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الابة: ١74-7178‏ 
قَمَنْ حَاجكَ فيه مِنْ يَعْدِ ما جاءكَ من الم فق تَمَالوَا نَم أبِنَاءنَا واكم 
َنسَاءََا وَِسَاءَكُمْ فسن وَانْفَُكُمْ ؛ متتل فَتَجْمَل لَعْنة لله عَلَى الْكَاذِيينَ © إِنَ 
هذا لهو اقصَص الْحَقٌ وَمَا من إل إلا له ون لله لَُوَ الَزِيرٌالحَكِيمْ © إن َوَلَوَا قن 
لله عَلِيمٌ بالمُفْسِدِينَ ». 


بعدما سرد عرٌوجِلٌ جملة من قصص عيسى .39 , وذكر أن مولده وإن كان 
على غرابة لكثه كان امرا عاديا بالنسية إلى قدرة الخالق ومشيتعه: كنا فى خلق 
نمال وف الدروكو لكا فير أناء ا لحك نعلي ينا( ده مدال إلى اليك 
والارتياب بن عيسى عبد الله فلا مبرّر لتاليهه وعبادته . 

كاذ كرسيحانه ونان حق لاررتانيةفية أحد الأمييان الفى انهم تعلق 
برهان قويم يقبله العقل السليم ويسطع نوره على كل القلوب , فيدفع عنها الزيغ 
والضلال. ويستشعر السامع برد العلم واليقين فى قلبه. فكانت تلك البيانات 
الإلهية قد أوجدت عند السامعين قوّة الاحتجاج مع كلّ خصم, بما لا يدع مجالاً 
للارتياب . 

أمر سبحانه وتعالى في هذه الآيات الرسول الكريم َل واغيرء عمق حضلت 
له قوّة الاحتجاج. والكلمة الحاسمة الفاصلة بين الحقّ والباطل, وأحسٌ ببرّد 
اليقين فى قلبه بالمباهلة فى دفع عناد المعاندين وإزهاق الدعاوى الباطلة غير 


لمش بوافطها المعاة بر كييك لكل اهراز عا العف والبازل نير وسدهم إن 
كيفيّة الاحتجاج , ووعدهم النصر والغلبة بإذنه 000 

والمباهلة من الأنبياء إظهار لاتصال نفوسهم القدسية بروح القدس. وبيان 
لنأييداته تعالى لهم . وإرشاد الى انفعال عالم الشهادة وتاثره بعالم الغيب. 

والساهلة لآ تصقن الا من !التقوس الملكوفكة» و اذا كان لها التاقير الكتبير 
على النفوسن غير الكاملة وانتعالها بهاء كما اقعلك: نوسن التصضارق من فين 
الرسول ييه , فتنازلوا عنها بعد قبولها لما استشعرت أنفسهم الخوف. وأحجمت 
عنها وطلبت الموادعة والمعاهدة , خوفا من اللعنة وما يلحقهم من الوزر والوبال. 
كما نصحهم رهبانهم فى ذلك الحين . 


قوله تعالى : «فمَن حَاجَك فيه». 

تفريع على ما تقدم من بيان الحق فى عيسى يِه . والضمير فى «فيه» يرجع 
إمَا إلى عيسى نه الذى بيّن سبحانه وتعالى الامر فيه بيانا شافيا بما لا يدع فيه 
الشك والارتياب» وقد اشتمل على البراهين الساطعة والحجج القويمة. أو إلى 
«الحقّ» المذكور فى الاية السابقة . الذى هو اقرب لفظا . ويكون عبارة اخرى عن 

والمحاجّة : تبادل اللاحتجاج . وهى تستعمل فى الحقّ وغيره. كما حصلت 
فى المقامرين التصاري فى عبد بم قرنه فكلا بيد | نه إل زو أن مكب زاقياز 
اكمولويو قب امعركها حكن ان تعالى عنهم فى مواضع متغدّدة مين القران 
الكرمي فال هر ونكل : 
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0 00 لمبخ : انا اا 
وقال 3 : «أأنت قُلْتَ 5 مذو َأ 0 مِنْ دون 50 


قوله تعالى : ؤما جَآءَكَ مِنَ العلم». 

تطييب لنفس الرسولظَيُ بأنته على العلم المطابق للمواقع والحقّ اليقين . 
ووعد فلغ وجل بانع ناضون واكه لأ يحذ لفن المواظن موا رهاد الى انها 
عتكسن علد هو لحك الى لازنا فقن وله اقل الستلم.: قاة تفي ادر 
قن التحاكة والمباد على الند: 1 

والمراد من العلم: الأعمّ الحاصل من البرهان عن طريق الحسّ, أو عن 
طريق العقل, أو الوحى الإلهى » فإِنّ الجميع يتّفق على أن المخلوق الممكن 
المربوت اايمكق أن يكون !لها ور وار اللاإراجو لاغريك لقير اكد لوقيو 
يولك 


قوله تعالى : (قَقَلُ تَعَالَوا تَدْعٌ أَبَْآءَنَا وَأَبَْآءَكُمْ» . 

تعال : فعل أمر يدل على طلب الإقبال من مكان مرتفع , ثمٌ استعمل في 
مطلق طلب المجىء توسّعاء اي اقبلوا بثباتِ وعزيمة . 

والخطاب للرسول يَف بالمحاجة لقطع كلّ عذر . ودفعاًلكلٌ ضلالة . وحسماً 
لكل فسناد.والباهل الى اشع وعدل لمعرقة المح .من المبطل :وهو أمر لايد ته 
لحفظ الحقّ عن الضياع . وإتماماً للحجّة على العباد. وصونا للمؤمن ومقامه في 


١.سورة‏ التوبة :الآية .7٠١‏ 
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الحياة. وإلحاق الخزي والعار والهلاك للمبطل ومّن هو على الغيّ والضلال . 

والمخاطب فى «ندع» هو المتكلّم مع الطرف الآخر 000 المحاجة 
معه . وهو في المقام النصارى ينهو كن هنا وسكي ااه وتوقنا عم وس 

والمباهلة وإن كانت بين الرسول الكريمتيية وبين النصارى . ولكن عممّت 
لقدلن قن ذ كرفي الاب« القرريفة يع الأناءنو التساء.والا نفدي لأمور مير اعقيا: 

أوَلاً: أن للاجتماع خصوصيّة فى الظفر على المطلوب والنيل بالمحبوب . 
ليست هى فى غيره؛ وان دعاء الجمع اقرب إلى الاستجابة . ولذا امرنا الله تعالى 
فى غالب الآّيات المباركة الى الجمع فى الدّعاء. قال تعالى : وَل الْآَسْمَآءُ 
الْحْسْئَئ فَادْعُوهُ بهَا4('". وفى السنّة الشريفة الشيء الكثير, قال َي : «يد الله مع 
الجماغة):: 

وثانياً:الاعلام بأنّ الحقّ إظهاره أعظم من كل ما يرتبط بالانسان, وأنته لا 
غانة اقرف ستفووان كل قم سو كوه سوا كان النفى الشف والأهل. 

فالاية الشريفة وف ليان الى أنته لاب أن يكون سعيه ومقصده هو 
إحقاق الحقٌّ وإظهاره. وأن لا يثبطه فى ذلك الأهل والعشيرة والشرف. بل يفدي 
كل ذلك دونه . 1 

وكالقاً دبياق أن هووة الناهلة رت الأمون التوضية والأمساعية ولايد تق 
الاجتماع فيه لإتمام الحجّة وإيضاح المحجّة . 

ورابعاً: اعتماد الداعى والاعلام بأنته على الحقّء وأنكه يقدم الأبناء 
والتساقو الى لسار ويخاظن رهد فى العذات وريش كوي فى الدعاء عبن 
الكاذبين , لينقطع دابرهم . ويبطل مزاعم المبطلين ويظهر إبطالهم . 
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وخامساً : الإعلام بأنّ الداعي طلم ريا بقعا رذ الذ عكا د و سيق دعم أده 
ويقدّم مَن هو أقرب الناس إليه ويذبٌ عنهم فى الشدائد والأهوال ويظهر الشفقة 
عليهم والمحبّة بهم ويتحمّل الصعاب دونهم » ومع ذلك فهو يخاطر بهم فى شمول 
العذاب لهم , وليس ذلك إلا لكون الداعى على يقين باستجابة دعائه . 

ومناديا الاوز الى اخي على مظع سن الشرزق و كالبو اطي أفزلي 
الناس الى الرسول العظيم يي . وأنّ دعاءهم لا يرد. ولهم منزلة عظيمة عند الله 
تبارك وتعالى , ولذا أمر سبحانه وتعالى بإشراكهم في الذعاغ والجاهلة مدهيد: 

وسابعاً :الإعلام بأن المباهلة وإنكانت محاجّة بين طرفين. إلا أنته لابدَ أن 
تكون بإشراف من الله تعالى على الجميع , ولا يعقل أن تكون الرعاية الإلهية لكل 
فرد في هذا الأمر العظيم , وتشمل كلّ من لا يكون مرضيّاً لديه عرّوجلٌ . 

والمراد من الأبناء هم أولاد الرسو لي الذكور, المنحصرون في الحسن 
والحسين 2ه حين نزول الاية الشريفة . 

والآية المباركة ليست فى مقام تكثير الأفراد فى الأبناء والنساء والأنفس, 
وأنته لابد من تحقّق ذلك الجمع خارجا كما هو الشائع بين الناس بل هى ظاهرة 
فى مقابلة الجمع بالجمع .سوا كان كل جمع مشتملاً على الكثرة ة أ لا امع أنته من 
ذل شاه وا لاض بالسزاهلة موهنا ل بدا ما نكن 0 0 ا 
متحقّقاً في الجمع والكثرة ,بل المقصود هو الحكم والانشاء والأمر فقط .سو 
مصداقه واحدا أم متعدّداً. ومثل هذا كثير في ايكيا لذت القو اسه وكيره: 

قال تعالى : وَيَسْئَلَونَكَ مَاذًا يُنَفِقَونَ قل الْعَفْوَ0". 

وقال تعالى : (الذينَ قال لهم النَّاسٌ إِنَّ النَّاصَ قد جَمَعُوا لكو04". 
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وبعبارة أخرى : مصداق النزول والتنزيل لا يكون بققدا (اصكن الحكم. 
وها لاهن 

يُضاف الى ذلك أن إتيان لفظ الجمع من الأدب المحاوري الذي يلاحظه 
القران الكريم, وهو دائر فى المحاورات الفصيحة . 


قوله تعالى : ووَنْسَآءَنَا وَيسَانَكُم». 

النساء : جمعٌ لا واحد له من لفظه . ومفرده المراة, ولفظ النساء يشمل المراة 
الى اتسين :الى الشحص سيت او تسن كالووخة :ؤالاء والاعت والبست ووقد 
ورد استعماله فى جميع تلك الموارد في القرآن الكريم : 

لقان ناف خرن لك دارا خرك ال ع ةوه 

وقال تعالى : «قإن كُنَّ نِسَآءٌ فَؤْقٌ الْتَتَيْنِ4!". والمراد بهنَ الأخوات . 

وقال تعالى: «وَلِلنّسَآء نَصِيبٌ مما ترك الؤلِدَانِ1”. والمرافيهق” البثات. 

والمتيقن منهن فى المباهلة فاطمة الزهراء ئيآه بالإاجماع ونصوص متواترة . 


قوله تعالى : (وَأَنفْسَنَا وَأَنفْسَكُمْ». 
الأنفس : جمع النفس يوقي طق ثاره واراديها الروج .قال تعالى (وَلْوْ 
تَرَى إِذ الَالِمُونَ بي غَمَرَاتَ المَوْتَ وَالْمَلَائِكَةٌ بَاسطُوا أَيْدِيِهمْ أَخْرِجُوا 


َنفْسَكُه) كا 
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وأخرى : يُراد بها الذنات والشخص. وهو المراد بها فى المقام. وتقدّم فى 
قوله تعالى : وِوَيُحَذَرُكُمُ اله نَفْسَّهُ14'" بعض الكلام . 1 ش 

والمقصود بها نفس الرسو لظَدْةٌ القائم بالدعوة إلى الله تعالى؛ ومن هو 
بمتزلته فى العلم والعمل والقضاء بالخق وه و متعصر فى على هه تتضوصاً 
ا يي ا 

وقيل : إنّه لا يمكن دخول الرسو ليه فى الآآية الشريفة , لأنّ الداعي لابد 
أن يكون غير المدعو, ولا يصحٌ دعوة الشخص نفسه . 

ويره عليه : أنته لم يقم دليل على بطلان دعوة الشخص نفسه. بل الأمر 
يدور مدار الغرض الصحيح , وقد ورد في الفصيح ذلك , يقال: آليت على نفسي أن 
لا أفعل كذاء ونحو ذلك ممّا هوكثير مضافاً إلى أنّ دخول النبيَ يي الذى له مقام 
الجمع في الجمع و بمنزلة الكل ينفي أصل هذا الإشكال . ش 

على أنّ دخول الرسول يي إنّما هو لأجل إثبات منزلة على نيه . والإعلام 
ا ا اا 

وف تان اللمطاءرو الآ من حصا عاتم 3 كزي من أذ لمر انهو وقوع هذا 
الجمع مقابل الجمع . سواء تعدّدت الأفراد آم لا 

قوله تعالى : ِثُمَ بتَهلٌ» . 

نبادة [بهل) ندل على شلة الاجتهاد والاسترسال فى الأمر المظطلوي قال 
0 :. 

بى قرم اير موي خط لدجو ادم شاهل 
أى فاجتهد فى إهلاكهم . وقد استعمل فى الاجتهاد فى الدّعاء . سواء كان 
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لعناً أم غير » و(تبتهل) افتعال بمعنى المفاعلة , أى يدعو بعضنا على يعض , 
ا هذا الدّعاء في المقاء باللعتة بقن بنة ما يأتى . 


قوله تعالى : (دَنَجْعَلُ لَْنة اله عَلَى الكَاذِيينَ» . 

بان اللأطيا لبدو القر ادهو للق النكال يو الذا اه اننا وعنهةا اعد عد 
رحمته تعالى وتوفيقاته . كما أنّ المراد بالكاذبين هم الذين كذبوا وافتعلوا الباطل 
فى شأن عيسى ليه . فيكون اللام للعهد. أي الكاذبين من أحد طرفي المباهلة 
الا قفة ينه ارول 2 ونيق لقا ون : 

وسكا دمن ذلك أن أح د الطر في ق كان كاذيا والأخر كان ضاذنا .وق كنا 
أن الآية الشريفة تجعل هذا الجمع مقابل الجمع فتكون الأفراد في كلّ طرف 

شركاء في الدعوى , فلو كان أحد الجمعين كاذباً كان الأفراد يشتركون فيه. 
ويلزمه اشتراك الأفراد في الجمع الآخر في الصدق. وفي ذلك فضل عظيم لمن 
اشترك فى دعوة الرسول َيه . 

و عاق انين جيها الد تنه انق كر طارف أقرادا متشقيو 
بالدغوق سوا كاتق :صادقة أء كاذية وعد ابغلاف ها ذكرنافى الآبناء والسباء 
والأتفيين و#سحيت إن لا يعتبر تعدّداً فى كلّ عنوان . إذ المنساق هو جعل هذا الجمع 
مقابل الجمع . سواء تعدّدت الأفراد أم لا 

قوله تعالى : (إنَّ هذًا لَهُوَ المَصَصٌ الْحَق». 

إشارة إلى ما قصّة الله تعالى في أمر عيسى لية من ولادته إلى حين رفعه من 
عالم الأرضن والقصص جمع القصّة؛ وهي مجموعة من المعاني يتابع بعضها 
بعضاً. من يقصّ فلان أثره. أي يتبع أ تر فته توعان دوكالك لاخ 


قُصَّيهِ4!", وقال تعالى : لِقَارْتَدًا عَلَى آنَارِهِمَا قصّصاً»!". 

وفى تأكيد الجملة بِإِنّ واللام وضمير المنفصل دلالة على أن هذا هو الحقّ 
تطبوون غيره ممّا تدعيه النصارى فى عيسى بن مريمءة . الذي هو خلاف 
انق م وتطريك لتقن رسو ل الكل رو إعللاننيا حدقلى لق واليدين وواتجية 
على المباهلة والمحاجّة مع المبطلين . 


قوله تعالى : ووم مِنْ إله إل له . 

خضر الالوهية فق الله :شار كبو تعالى» :واظال لما اذا الضارف سن 
العليك يو الحلول فى عنس بين ريه لقهم و الشلة كلسي لات السريقة 
المتقد مه ْ 


قوله تعالى : وَوَإِنَ الله لّهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم» . 

تطبقى لفن رول اله عئة باكناظر وجل تاضرنوو و انهه ليخد لنرق لص 
الخق فهو الذي ل مجو شى م الحكت قن أفقاله وتقديره وتدمرة فى تكلقه: 
لين جد يضاهيه فى عرته وبدكتجميوولا ينا ربوا لسابو معنا سوأه 
مكلوق وننريوت له قما قالهالخضماء أوهاء باطلة: 

والجملة تفيد قصر الألوهية فى الله عروجل: وتنفى ما سواه مما يدعيه 
المتتركون فالا رقا تفيدان القضر 5 أن احيينا جقين شخوطة الذات 
وتنفى الشرك فى العبودية وفى مقام الذات, والثانية تفيد توحيد الأفعال وتلفى 
التشريك فى الفعل . 
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قوله تعالى : (فَإن تَوَلَوَا فَإنَّ الله علِيمٌ بالْمُفْسِدِينَ». 

أى : فإن تولّوا عن إظهار الحقّ والاعتقاد به. فإن الله تعالى عليم بفسادهم 
ويقضى بالحقّ, وهو الذي يجزيهم جزاء التولى عن الحقّ . 

ولمّاكانت المباهلة طريقا لإظهار الحقّ وإيطال الباطل . فيكون التولّى عنها 
توليا عع الحق:واظهازة» و اغراضا عن التعادة::ويكون اللقاء على أهواتهم 
الباطلة وأفكارهم المزيفة فسادا. والله عليم بأنهم مفسدون لا يريدون إلا الفساد 
والشقاء, ولا فساد أعظم من البقاء على الباطل وترويجه. وإفساد عقائد الناس 
وإضلالهم: والاعراض عن التوحيد والحقّ» وليس ذلك إلا إفسادا للفطرة وجلب 
الققاء للناس وان الاععالك عليه رهم حزا دهم الذى يستحفونة.. 

ويستفاد من قوله تعالى : لَعَلِيمُ ِالمُفْسِدِينَ» ان كارك وكساك عل 
المح يعرتضتوق عن الفناهلة الأ الفسساد اتسولى غلهو :فلا يد عتوق للح .وقد 
تحقّق ذلك منهم وصدق ما أخبره اله تعالى. 


عد عاد عبد 


بحوث المقام 
بحث دلالى: 
مايق القريلة على أبور 
الأول :يدل قوله تعالى : وفمَنْ نَمَنْ حَآ حَأَجكَ فيه من بَعْدِ ما جَآءَ مِنَ العلم» أن ا 
أوختق إلى الرسول الكر يم ظَئه هو العلم المطابق للواقع الذي يلزم قبوله . ون عير ه 
ان نعود لظ وهو لذ تعد بون الشدق قينا . 


وفنا دعقة أيضا إن ماامع الزسيول الكريم يعمل تعن البرهان التساطم 
الذى لآ حندك اقم اخنةء ولع ارتداع النصارى عن المباهلة لأجل اقتناعهم بذلك . 

الشاني : يدل قوله تعالى : «من يَعْدِ ما جَآءَكَ مِنَ العِلْم» أن :لذ عدا سخ 
الرسول يِه هو الحقّ المطابق للعقل السليم الذي يتقبّله كل فردء فلا فرق حينئذٍ 
فن ان يكوؤ يه الرسول اوه غير 

وبعبارة أخرى :أن المورد لا يكون مورد تعبّد شرعى مختصّ به. فإنّ ما 
أنزل الله تعالى عليه هو من الأحكام المستقلّة العقلية التى يقبله الطبع المستقيم 
فيكون مع كلّ أحد, وأنّ الرسول الكريم هو واسطة الفيض . 

الثالث :ذكرنا أن إتيان هيئة الجمع فى قوله تعالى : 9أبناءنا -ونساءنا 
وأنفسنا4. لا تدلٌ على لزوم تعدّد الأفراد فى كل عنوان من العناوين الوارده في 
الك الفريقة ل اتقو شود هذا امسا زو كلك العمو را لط 
ليست من قبيل القضايا الخارجية التى يطلب فيها وجود الأفراد وتعدّدها. بل هى 
من قزل النضا ١‏ لعفو را لذ دك لأغزاد ا الخيوقنة كرك الوحدقى اراح 
الأبناء والنساء مع شخص الرسول الأمين يد . مع أن المباهلة إنُماكانت بينه وبين 


6©92 مواهب الرحمن / ج " 
النفيا 2 :: 

الرابع : يدل قوله تعالى : وقَتَجْعَلٌ لعْنَةَ لله عَلَى الكَازِيِينَ» على أن الللبعنة 
موجودة ومقرّرة وأمدُ مفروع عنه . لأنّ بها يمتاز الحقّ عن الباطل. ولذاكانت 
دعوة طلبها غير مردودة , فالتعبير ب (نجعل) كان أدلٌ على المطلوب من غيره. 

الخامس : تدلّ آية المباهلة على الفضل العظيم والمنزلة الكبرى . والمنقبة 
العظمى لأهل بيت النبئّيَبُةُ من وجوه عديدة : 

منها : اخختصاصهم باسم النفس والنساء والأبناء للرسول الكريميَة دون 
ودار الا فقييريها ل وقماء اباك 

ومنها :دلالة الآآية الشريفة على أن مع رسول اله ييةُ شركاء معه فى الدعوة 
والد عاك والقيه و ها بل القل تلك الكو الديق وسهو ا بالكلاني كماكتد فت في 

ومنها: أن الدعوى لما كانك تحتضّة بالرسول الكري عله وقاتمةبه».وقد 
غةكن تفئلنه الأقذين للبلاء.واللعق:والطرة والعذات على تقدير الكد ناولا 
يتعدّى إلى غيره لو لم يكن معه شخص . ولكن إتيانه ييه بمن كان معه يدل على 
انتم فى المنر له كتفسه العتريقة +واتجحضار 2ق حوقات يدعو امن الأناءوالساء 
الهس يقد فى تو وقد ارين لدو العسه دده لحن آذ ارين 
وسياقها الدالين على فضل أهل البيت ومنزلتهم . 

ونوقش فى استدلال على ذلك ومنزلتهم . 

الأول :أن إحضار الرسول ييه بمن أحضرهم إنُّماكان على سبيل الأنموذج . 
لأنّ جميع الأمّة -من غير اختصاص بأحد -تعتقد بِأنّ الله واحد لا شريك له. وإِنّ 
عيسى بن مريملقِةٍ عبده ورسوله . فى مقابل النصارى الدين يعتقدون خلاف 
ذلك . فكانت المقابلة بين دعويين بلا فرق بين رجال كلّ طرف وأبنائهم ونسائهم 
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0 في ذلك سواء. فلا يكون لمّن أحضره الرسو ليله فضل على غيره. 
... أوَلاً: أن الأمر لو كان كذلك لكان فى إحضار رجل واحد أو امرأة 

وأحدة أخير هما الكفاة وم بحتج إلى إحضار رجل وامرأة وابئين إلا لأنّ فيهم 
سر إلهيا لم يكن في غيرهم . 

وثانا :| الدعريى عسي يمري كاذ قائده بالرسول الكريم ييه كما 
يستفاد من الآيات السابقة , وأمّا سائر الأمّة الذين اتّبعوه فلم يكن للنصارى الذين 
وفدوا على رسول الَهييية بهم ارتباط ونسبة. فيكون إتيان رسول الَهييه لأهل 
ملسن الااكي كانوا نقد كن فل الدعوة والدعاء: 

الفانى : أن الآبة المباركة لا تدلّ على أكثر من أ إثيان رسول اليل لأهل 
بيته فى المباهلة كان لأجل وثوقه بالسلامة والعافية واستجابة دعائه, وأمّا أنتهم 
كانوا شركاء فى الدعودة وغيرها فهى بمعزل عن ذلك . 

فيه أن الاي الشريفة مسحي بايا عونم ندل على أن كل ظرقيمة 
طرفئ الذغؤة فى المباهلة شركاء فى الذغرة:.وهى اتا ضنادقة او كاذية.ولدا 
المع ند لز فة اقدص الما ولة لبا امرخيصدى اتيك الخ 

انالك أن الأمر لوكان كذلك بو كادت الآآية المباركة يدل على فتشلهو 
وكرامتهم ‏ لاشتركوا مع الرسول فى النبوّة, لأنّ الدعوة التى كانت مختصّة به إِنْما 
كانت كذلك لآن الله اوخى اليه 

وفيه : أن الاشتراك في الدعوة لا يستلزم اشتراكهم في النبوّة, فإنّها غير 
الدعوة . بل 3 من شؤونها ولوازمها . 

الرابع :أن اللآبة الشريفة تأمر الرسول يك أن يدعو المحاجّين والمجادلين 
فى عيسى من أهل الكتاب إلى الاجتماع رجالاً ونساءً وأطفالاً. ويجمع هو 
المؤسين :ريخالا ونشياة واطقالا و يعهلوا الى اش تعالى :با نيلعن الكاذ مول 


تدلّ الآية الشريفة على اجتماع الفريقين فى مكان واحد. بحيث يشتمل على 
الحاء زان ولادوالا ختي عم ١‏ :2.101 الما ركه ير لع هن النصا رق ,وله يكن سمي 
با راع زلا لاني 1 

1 2002 
رسو لاله يِه إلى اجتماع المتخاصمين والمجادلين من الفريقين إلى المباهلة مع 
الأولاد والنساء والأنفس , فكأنّه قد جمع أهل بيته مع وفد النصارى الموجودين 
خيق الابتهال وما أن التضارض لد يكن معهم الأولاة.والنساء نهذ افطلتب اخر . 
وقداذكرنا أن المفهؤه من الآية المباركة قىء والمصداق شى + والخالط جينهما 
أوجب الالتباس . 1 ْ 

السادس :ذكرنا أن الآيات الشريفة والاستعمال الفصيح يدلان على صحّة 
استعمال النساء فى البنات, ولكن استبعد بعض المفسّرين ذلك وذكر فى معرض 
كلأندة زاج كله بنقاءتا لايقولها الشروى وتريد يها بعد لانسيها إذاكاق له أزوا 
ولا يفهم هذا من لغتهم». 

والمناقشة فى ما ذكره واضحة بعد الإحاطة بما ذكرناه فى تفسير الآاية 
الشريفة, والشواهد القرآنية والشعر العربي الفصيح, تدلان على صحّة استعمال 
الكلمة فى البنات», ولم يستشكل احد من فرسان البلاغة والفصاحة على القران 
الكزيو فى اسصالة ذا :الاسيما إذاكان سه اليدكل الالمكقاء فيو التضر ين 
ا الكثيرة المتواترة اللتى تدل على أن المراد من النساء 

بنته يي فاطمة الزهراء نا كافية فى ردّه. وأحسب أن الأمر أوضح من أن يخفى , 

ممعي با : فى الواحد. 

ولكنّه مردود بما ذكرناه من أنّ الآية المباركة تدلّ على استعمال الجمع . 
مقابل الجمع من دون نظر إلى الأفراد. والاشتباه نما حصل من خلط المفهوم 
بالمصداق. 
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السابع :نما ذ كر سبحانه وتعالى النساء مع أن بناء القران على الكناية عنهن 
والتحفّظ عليهن مهما أمكن , لأمور: 

فته الأغلام بأمتراك النساء فى امو الدين أضولاً وفروغاء إلا ما خريم 
بالدليل . ْ 

ومنها : الاهتمام بالدين والاعتناء بشريعة سيّد المرسلين ياه . 

وفتها #تعليوفن سياق التد ينين تعلمهق الأعهال الضالحة و تاتسهة 
بالعطارات العتدبيو عن دلاقنمن المفسنالم 

الثامن: اننا أخر سييعانه تمان وانقشافوة كرها بعل تقدية الأبناء 
والنساء , لبيان أهمّية المباهلة والتفدية له جلّت عظمته. لإثيات الحقّ وإظهاره 
بتفدية جميع العلائق حتى علاقة الأهل. 

التاسع :أن كلمة «أنفسنا» تدلّ على شمولها لعلى بن أبى طالب ييه تنزيلاً له 
بال قب رول لعلف لاج 1ج الذافى لبد ايكون غير المعو كما ان 
بعض المفسّرين, بل لأنّ وجود على ليه فى الأثر والمزايا والفضيلة والصفات 
بمتولة وجوه هران كل لاتينيما رذاكان التويل يموعن اناكعالن ب وله بويع 
أحد غير على 3#8 يكون واحداً لتلك المزايا التى تؤهّله لهذه المنحة الالهية ويكون 
كفين ربوك الاق وله سكن أكون أحد فين شخضن :| لخر إلا إذا كان 
بفتعيلاً على مزايا كتيرنةة تكو قانيا ف تفزاياه: أو الوجوه امكو لدف الحضاك 
0 : : 

ويسسشفاد من الآية المباركة المنزلة الجليلة والمتقبة العظمن لعلى يق أبن 
طالب 46ة . وهذا ما يستفاد من سيرة رسول لهي بالنسبة إلى علي 440 فى مواطن 
كثيرة تكون مبنية لمعنى «أنفسنا» فى هذه الآية المباركة . ومع ذلك فقد أشكل 
على أذلذلة اليه الشريفة يوجزةء 


الأوّل: أن المراد بالأنفس فى الآية المباركة مَن يتصل بالقرابة والقوميّة. 
واستشهد لذلك بقوله تعالى : (ِقَتُوبُوَا إلى بَارِئَكُمْ فَاكتُلوَا أَنفُسَكةْ74". 

وقوله تعالى ووَلا تَخْر جُونَ أنفْسَكُمْ مِنْ ديا ركم»1". 

وقوله تعالى : (هَوّلاء تَفلُونَ أَنفُسَك)". 

وفيه :أن اطلاق الأنفس باعتبار رابطة القرابة والقوميّة صحيح ولا بأس به . 
ولكن هذا الاستعمال فى الآبة الشريفة بعيد . فإن جعل الأنفس مقابل الأقرباء مثل 
القبما دوا جد لخن متها ال#المدى الحقض الواقفى و الا حاكن التتورا وي 
ذلك في القرآن كثير .قال تعالى : وَالَذِينَ حَسدُوا فته َأَهْلِيهِم يَوْمَ الْقِيَامَة؟, 
وقال تعالى 2 ُوَا أَنفُسَكُمْ رَأَهْلِيكُمْ تارم1 . 

الثاني : أن المراد من النفس القريب, وقد عبّر عن على 32 بالنفس لما كان 
لمك اتتصال بالنبى يلك فى النسب والمصاهرة واتحاد في الدّين. 

وفيه :أن التنظير لوكان فى القرابة فقط لماكان في على .ا خصوصيّة . فنَ 
العتباس عم الرسول وأولاده وبنى هاشم كانوا من قرابتهيييِيهُ ومن المسلمين 
والمهاجرين . 

مع إناذ كرنا أنته ليس المراد من هذه الكلمة على له بل المراد أنته بمنزلة 
الرسول 21 واد نويات في عام الامعال عبن علي 10 وواك المهداف الوحيد 
لأنفسنا. فلعل الاشتباه نشأ من الخلط بين المفهوم والمصداق . 
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الثالث : أنته لو كانت الآية الشريفة دالّة على المساواة بين على لة وبين 
النبي يه . لزم كون على 0ه نبا أواعه افضل مع الأنياء و المرسلن نك 

وفيه :أنته لا ملازمة بين كون على نلق نفس الرسول عل وبين مشاركته فى 
الؤق وقناهمة ها بهل :3 يوقا أ فد زط على يدس الا نيارب الرسلين فهو 
ثابتة مستفادة من قوله تعالى : «إِنّى جَاعِلَكَ لئاس إِمَاما قال وَمِنْ ذَرَييَى قَالَ ل 
َال عَهَدِى الظَّلِمِينَ4!", وأدلّة أخرى تقدّم بعضها ويأتى بعضها الآخر. 

العاقوة) 2.1 القريقة قول على ميد ووه رول لاقلا ميل افد عن 
أجلاهاء وقد اعترف الخصم بها بإبائهم عن المباهلة لمّا دعاهم رسول اله عللة 
إليهاء وأحجموا عنها ورضوا بالجزية . 

الحادي عشر : :يدل قوله تعالى : «إنَّ هذا لَهُوَ الْمَصَصٌ الْحَقٌّ وَمَا مِنْ إله إل 
الله ؛ على الحدّ الفاصل في كل من دعوى الألوهية ودعوى الششرك أ والحلة له 
فإِنّه قصر الألوهية في الل عرَوجلٌ المستجمع لجميع صفات الكمال والجلال قل 
وردت هذه الجملة الشريفة فى نفى التثليث فى قوله تعالى : وَوَلَا تَقُولوا مَلَانَة 
انتَّهُوا خَيْراً لكُمْ إِنمَا اله إله وَاحِدٌ4!"'. وفى قوله تعالى : وِلَقَد كَثَرَالَذِينَ َالُوا إنَّ لله 
َالِتُ تَلَانَ وَمَا مِنْ إِلَه إلا إِلَهُ وَاحِدُ4!". ويحمل على المعنى الأعجٌّ من نفى الشرك 
في الذاك أو التغيوديه أو'العطالت عقي" قار افك على اطاا قد ير حول لا 
فرق بين أن يكون القصر قصر افراد أو غيره. 

الثاني عشر : يدل قوله تعالى : المَزِيرُ اْحَكِيمُ» على وجه انحصار الألوهية 
فيه عرّوجلٌ , ولعله فى خلق عيسى اه من غير أب . فهو الحكيم المتقن فى صنعه 
١.سورة‏ البقرة : الآية غ؟١.‏ 


العليم بما فعله . العزيز الذي لا يمنعه أحد ولا يغلبه . فهو الإله الذي لا نظير له 
وليس كمثله شىء . 

اثالث عشر: يدلّ قوله تعالى : (قَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بالمُفْسِدِينَ» على أَنّكلّ مَن 
امتنع عن قبول الحقّ فهو من المفسدين . واللّه تعالى عليم بحالهم ويجزيهم في 
القال ءالما ل 

عد عاد اد 

بحث روائي: 

الفقت الروايات القواترة على ان انه الجاهلة نولت فى:وقير نتضارى 
نجرانء الذين هم من أشرافهم , وفيهم السيّد والعاقب على رسول اليه فى 
النوطة المطورة قن اللننة التاييقة ار الغاقر #امرع الوحرةع ومع برسيول انض أل 
بيته . وهم على وفاطمة والحسن والحسين (عليهم الصلاة والسلام). وقد روى 
الناهلة عن اكت من سين طر يعاق الصخابة مذكورة فى كن اديت 
الجمهور وغيرهم . 

ففى «تفسير القمّى». عن الصادق 92 : 

أن نضا رق تر ان لكا رقنو اهل رسول اناك وكاو ده الهف 
والقاقنيج لمكو الى أو فا لفقل رسو 01 ةق هلوق انان كنك ضاذقا 
أنزلت اللعنة عليكم . وإن كنت كاذباً أنزلت علي . فقالوا: أنصفت. فتواع دوا 
للمباهلة » فلمًا رجعوا إلى منازلهم ,قال : رؤساؤهم السيّد والأهتم: إن باهلنابقومه 
باهلناه . فإنّه ليس نبياً؛ وإن باهلنا بأهل بيته خاصّة . لم نباهله فإنّه لا يقدم إلى أهل 
بيته إلا وهو صادق., فلمًا أصبحوا جاؤوا إلى رسول الله يُ ومعه أمير المؤمنين اه 
وفاطمة والحسن والحسين نيه . فقال النصارى : مَن هؤلاء ؟ فقيل لهم : هذا ابن 
عكةووفته وشتنة على بن أن لالنب:.وهذة ابضه:فاطلمة :هذا اناد الخسسح 
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(اللسعين لقو ا ققالوا لرسول الله كلل وقتايك الكفاهاعناسي الستاهلة: 
فصالحهم رسول الله كيِةُ على الجزية وانصرفوا». 

أقول : دلالة هذا الحديث على فضل أهل البيت مما لا ينكر. 

وفى «تفسير العياشى»؛ بإسناده عن حريز عن أبى عبدالله40ة قال : 

لت أميو الو شين نقد عكل عن تش اكه فلكه بعضها :قنك الوا له وذقنا 
فقال : إنّ رسول لهي أتاه حبران من أحبار النصارى من أهل نجران, فتكلّما في 
أمر عيسى ا9ا فأنزل الله هذه الآبة : (إِنْ مكل عِيسَى عِنْدَ لله كَمَمَل آدَمَ». 0 
رسول الله عي فأخذ يد على والحسن والحسين وفاطمة ليه , ثم خرج ورفع كقّه 
إلى السماء وفرّج بين أصابعه ودعاهم إلى المباهلة . 

قالفوقال'ابو جعتريطة وكذلك المناهلة ا 0 
ليما كلما ارا التعير تقال ا جدهيي لفدنا لحيده واللت لقن كا نينا اليلد 
كان غير نبي كفانا قومه , فكمًا وانصرفا» . 

أقول : تقدّم فى بحث الدّعاء أنته على أقسام منها التبهل. كما ورد فى هذه 
الرولك: 

وفى «العيون» ؛ بإسناده إلى موسى بن جعفر نيه فى حديث له مع الرشيد, 
قال له الرشيد : 

«كيف قلتم إِنَا ذرّية التى يِل والنبيّ لم يعقب . وإِنّما العقب للذكر لا للأنفى . 
وأنخه وله اليفك ولا نكو لعفي 

فقلت له : اسأله بحقّ القرابة والقبر ومن فيه إلاما أعفانى عن هذه 
المسالة:: 1 

فقال: تخبرني بحجّتكم فيه يا ولد علي؛ وأنت ياموسى يعسوبهم وإمام 
زمانهم .كذا أنهى إلىّ . ولست أعفيك فى كلّ ما أسألك عنه. حتّى تأ تينى فيه بحجة 
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ف كانه للفو ا لق عورى عقر وللاعلى على اكنال اذا عوك دفي وزالة 
المرولة وان وأ وبر هيرك يو اسع ولد عر وجل ايزا لوطا ون الكتات 
مِنْ شََىْءِ4؛ وقد استغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم . 

فقلت: تاذن لى فى الجواب ؟ 

قا ل ساس دعنك عو دالا هر الكولام التشيه رينت الله[ سيرد 
الرحيم , (رَمِنْ ذُرَيِهِ دَاوُودَ وَسُلَيِمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ 
تجرى الْمُخبنين وَرَكَربًا وَيَنَحْص وَعِيسَن وإلياش١"‏ من أبوعيسئ:ينا 

فقال: ليبن لها اكه فقلة: إنما الحفه بدذرارى الأساءمق طرريق ريم : 
وكذلك ألحقنا اللّه تعالى بذراري النبىّ من أمّنا فاطمة , ازيدك يا أمير المؤمنين ؟ 
قل : هات» قلت : قول اللّه عرّوجِلّ : وقَّمَنْ حَاجُكَ فيه مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنْ الْعِلْم 
ََلَ تَعَالوَا نَع أَبَْاءنَا وَأَبْنَاكُمْ وَنسَاءَنًا وَِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسََا وَأَنْفْسَكُمْ ثم تَبْتهل 
فَتَجْعَل لعن الله عَلى الْكَاذِبِينَ. ولم يدع اح انعد ادنكل النبئ عَكة تبعت الكماء 
عندالمباهلة مع النصارىإلاعلى بن أبى طالب وفاطمة والحسن والحسين سي فكان 
تويز قله ا ناءكا الحسي نو الحوية: وتفناء ذا قاطية و الفعننا على ين ان طالب 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بهذه الرواية فى التفسير . 

وفى سؤالات المأمون عن الرضالية قال المأمون : 

زا الئل كنل عااقة ب لك على ين ١‏ بوكلا لب قا ليقةةا يا شيف تقال 
لوللا الاوك الا 200070 

أقول : هذا إشكال وجواب بالمعارضة: فإنّ قوله846 : «آية أنفسنا» . يعنى 
عدا لقي عاق افلا رمتولة سند كلل وقول الماموق رار ل21: ا قانها صبريخة 
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فى الاختلاف . فتكون كذلك أنفسنا . فأجاب 9 : «لولا أبناءنا» فنرّل أبناء على 
منزلة أبناء نفسه يي , وهكذا يكون فى على 990 . 1 

رخو عدوت الجالالة اليم العدذ في «اختصاصه» بإسناده عن 
محمّد بن الزبرقانى عن موسى بن جعفر#ة , ورواه أيضاً محمّد بن المنكدر. عن 
ل 

وأخرجه الشيخ فى «أماليه» بإسناده عن عامر بن سعد عن أبيه . وبإسناده 
عق خبد ارسيو ين كقزر عي السادى اقلم وبالنها داهن روكلا ب نا علد عن 
على له . ورواه عن أبي ذر: أنّ علياً احتيٌ بذلك يوم الشورئ . 

ورواه الجا فى عور كن كد بن سعد الاردني : #عن موسى بن 
الها عن شيف ؛ وروا أيضا عن أبي جعفر الأحول عن الصادق322؛ ورواه 
أيضاً عن المنذر عن على 32 ؛ ورواه أيضاً بإسناده عن عامر بن سعد . 

وروأه في «روضة الواعظين» و«اعلام الورى» و«الخرائج». والفرات فى 
((تفسير ه)) معنعناً عن أبي جعفر ليه وأبي رافع ' والشعبي وعلىي ايه وشهر بن 
حوشب . 

ما عن طريق الجمهور فقد روى مسلم في «صحيحه». عن عامر بن 
سعد ين أبى بوقاض معن أبيهقال: 1 

«أمر معاويةاين أبى سنئان سعدا فقال: ما يمنعك أن تسب أبا تراب ؟ 

قال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً اهن رسول اللَد ان أسسبه الأ ن يكون لي 
واحدة منهنٌ أحبٌ إلنّ من ختر أن عدت يمول اللد يا ة كول اما فوضنى 1ن 
تكون مثى بمنزلة هارون من موسى إلا أنته لا نبيَّ بعدى ؟ وسمعته يقول يوم 
خبير : لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويتستة الله ورسوله. قال: 
فتطاولنا لها . فقال : ادعوا لى علياً فأأتى به أرمد العين فبصق في عينيه ودفع الراية 


عىء > 1د را كوى ده 


اليه , ففتح الله على يده م سين : «فقل تَعَالِوًا نع أبنَآءنا وَأَبنَآءَ كم 
وَنِسَآءَنَا وَنِسَاءَ كم وَأَنفْسَنَ وَأَنفْسَكُمْ ؛ 8 تبتهل» دعا رسول اللهيقية عليّاً وفاطمة 
ويا وحسيناً. فقال : اللّهُحّ هؤلاء أهل بيتى». 

وروى مثله الترمذي, والحاكمء وابن المنذر ٠‏ والبيهقي عن سعد أيضاً 
والحموينى فى «فرائد السمطين» . وأبو المؤيّد الموفق بن أحمد فى كتاب 
«فضائل على» . 

أقول : أمثال هذه الروايات عن طرقهم كثيرة . 

وفي «حلية الأولياء» لأبى نعيم باسناده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 

ون أ فا ل خررلقا قل لع هد و الا تنوعا يونلا عنقا وشا ليه ومين 
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اكول لك هديا لووا تفط ١‏ له الساهلة: 

وفي «تفسير الثعلبي». عن مجاهد والكلبي : 

«أنّ رسول لهي لم دعاهم إلى المباهلة قالوا: نرجع وننظر, فلمًا تخالوا 
للعاقب دوكاق ذا راهه -قالوا: يا عبد المسيح ماترى ؟ فقال: واللّه لقد عرفتم يا 

معشر النصارى أن محمّداً نببنّ مُرسل بولقديعا كه النضل تق امس ضاعيكة: 
واللّه ما باهل قوم نبتًقط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم ولئن فعلتم لتهلكن . 
فإن أبيتم إلا الف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه. فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى 
بلادكم , فأتوا رسول اللي وقدغدا محتضنا بالحسين آخذابيد الحسن. وفاطمة 
شق كلق وغل خلتها وهو يقول :اذا آنا فعوزك نامو ا: 

لقال سقف تجرا ويا تعفر النضا رع الى الأرى بوخويها لضا لوا لدان 
يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض 
نصراني إلى يوم القيامة . 
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فقالوا : يا أبا القاسم , رأينا أن لا نباهلك. وأن نقرّك على دينك. وتثبت على 
ديننا. 

قال : فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم , 
فأبواء قال : فأنّي أناجزكم . فقالوا : ما لنا بحرب العرب من طاقة, ولكن نصالحك 
على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردّنا عن دينناء على أن نؤدّي إليك كلّ عام ألفى 
حُلَة : ألفٍ فى صفر وألف فى رجبء وثلاثين درعاً من حديد. فصالحهم عن 
الا 1 

وقالعية : والذى نفسى بيده إِنّ الهلاك قد تدلّى على أهل نجران: ولو 
لاخو ليخ وا ؤزدة وختارين: ولاعظ رم تانيع الزاد ارا ء :لاسن ضل الله 
نجران وأهله حتّى الطير على رؤوس الشجر. ولما حال الحول على الننصارى 
كلّهم حنّى يهلكوا». 

وروى رايبا مله فى «المغازي» عن أبى اسحاق. والمالكى فى «الفصول 
المهمّة». والحَمَّوى عن ابن رم 

أقول :إن صفر فى السنة العربية القديمة كان يشمل فترة من الزمن تتضمّن 
شهرين: أحدهما المخرء. وكان رسكن بالصض الأول أيضا. 

وفى «حُلية الأولياء» لأبى نعيم بإسناده عن الشعبي . عن جابر. قال : 

«قدم رسول اللَه ييه العاقب والطيّب فدعاهما إلى الاسلام . فقالا : أسلمنايا 
محمّد. فقال : كذبتما إن شئتما أخبرتكما ما يمنعكما من الاسلام . فقالا: فهات 
إليناء قال: حبٌ الصليب وشرب الخمر . وأكل لحم الخنزير ‏ قال جابر : فدعاهما 
الى الله فو عدا الى اويا عاديا لدان ففدا سول اللدلة واخديي عدن 
والعبنى والكمية قاطي فارسل النهمنا فأبنا ان كةو قدا لد ْ 

فقالرسول الله يَاهُ: والذي بعثني بالحقّ 57 فعلا لالسل عليهم الوادي ناراً. 


0 جابر اياي وندع أَئَنَآءَنَا وَأَبْنَآءَ ك4 قال جابر : أَنمُّسَنا 
لقاع 4 العسى بز لجسي بوتونقا تتام فاطلية: 

ورواه ابن المغازلى فى «مناقبه» عن الشعبى عن جابر . والحموينى فى 
«فرائد السمطين» عن جابر أيضاً. ورواه المالكي في «الفصول المهمّة» مرسلاً عنه 
وعن أبى داود الطيالسي عن شعبة الشعبي مرسلاً أيضاً. وفي «الدر المتثور» عن 
عاك وصحّحه . وعن ابن مردويه وأبي نعيم فى «الدلائل» عن جابر. 

وفى «الدر المنثور» : اخرج البيهقى فى «الدلائل» من طريق سلمة بن عبد 
يشوع , عن أبيه . عن جده : 

ون وسوك للد قله كع ان اهل ران قبل أم جل عليه طسو يدايمان: 
بسم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أمًا بعد فإنَي أدعوكم ال عباةة اللة يق 
عاط لعافو ادعرك إل و لانة اللصيق ولاية العانه عن بع الج رز 
أبيتم فقد آذنتكم بالحرب والسلام. 

فلمًا قرأ الأسقف الكتاب فظع به وذعر ذعراً شديداً. فبعث إلى رجل من 
أهل نجران يُقال له: شرحبيل بن وداعة فدفع إليه كتاب النبيّيَث فقرأه, فقال له 
الأسققه ها رابك ؟ ققال سركي «قد عليت ينا وعة الله برايو قزري 
إسماعيل من النبوّة. فما يؤمن أن يكون هذا الرجل . ليس لي في النبوّة رأي, ولو 
كارا من أن اانا أ عرحة عراف فيد أ روهدت اقا: شيعت الا قله الى برالجد 
راسي حجر الاكلمي .اردان بوززترعييل المي واي ان 

ببعنوا شرحبيل بن وداعة وعبدالله بين شرحبيل وجبار بن فيض فيأتونهم بخبر 
ل في الوم وضا لوقل وليه 
وبهم المسألة حتّى قالوا له : ما تقول في عيسى بن مريم ؟ فقال رسول الله : ما 
عندي فيه شيء يومى هذاء فأقيموا حتّى أخبركم بما يقال فى عيسى صبح الغد. 
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فأنزل الله تعالى هذه الآبة وإنَّمكَلَ عِيسَئ عِندَالله كَمَئلِ ءَادمَ خَلَقَهُ مين يُرَابٍ - إلى 
قوله عاق - تخقز لك إن على الكادين 4 كايا ان :3زو| بلاقم قلعا امي 
سول للد القفيعدنا ا حيرض الخ اق مسا على الصرنوالصبيق فلن ييا 
لوو انيه اموس لق طور و الما عله )مويك كدة سور 1 

فقال شرحبيل لصاحبه: إِنّي أرى امراً مقبلاً إن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً 
فلاعناه لا يبقى على وجه الأرض مثا شعر ولاظفر إلا هلك ونال له الكو للك 
قلف سرعب راسول اللدعلة فال : إن رأيت خيراًمن ملاعنتك . قال: وما هو؟ 
قال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح فمهما حكمت فينا فهو جائز, 
فرجع رسول اللَيية ولم يلاعنهم وصالحهم على الجزية». 

أقول : الحديث لم يتعردض لذكر على اه . لأجل الاكتفاء بذكر الأبناء 
والزوجة عن ذكر الزوجء أو لأجل معلومية كونه فيهم 

والذى يتحصّل مما تقدّء 0 الروايات التي رواها 
اديور الحاظة ان القوو القع لف يقيا هن | ب وسيول اللدكله وقارعاكا قاط 
والحسن والحسين ل ليباهل بهم نصارى نجران, وهذا القدر هو المتواتر بينهم , 
| ا عضن المنشويد ناقش في تلك الروايات, فقال : 

«إنها متّفقة على أن النبيّ اهار القي عله ضباة وشا ليوو نكيم 
ويخملون كلبة ونشاء ناه غلن فاطمة . وكلمة «أَنفْسَنَاهِ علئ علي فقط . ومصادر 
هذه الروايات الشيعة. ومقصدهم منها معروف. وقد اجتهدوا فى ترويجهاما 
استطاغوا حتى راجت على كتير من اهل السنة»: 1 

تو ةك يقن الابراذاف:وقن كردا جحدلةمنها وأجبنا غنها: 

والتبيعما د كيل | من الروايات التي نقلت عن طرق الجمهور يتّضح 

لافنا دنا كود قا نواارلقف يلها لأ سكن نكا زها ,زوقدة كرها بحسن ارنات 


الصحاح كمسلم والترمذي فى صحيحيهما. وبعض أهل التأريخ كالطبري وأبو 
الفداء وابن كثير . وجمع غفير من المفسّرين وأهل الحديث . وقد نقلوا جميعاً تلك 
الأحاديث عن الصحابة أمثال سعد بن ابى وقاص. وجابر بن عبدالله. وعبدالله بن 
عبّاسء وعلياء اليشكري, وجد سلمة وغيرهم من الصحابة . وكثير من التابعين 
أمثال الشعبى ؛ والحسن , والسدي . والكلبي . ومقاتل. وابن صالح , فهل هؤلاء 
كانوا من الشيعة وأرادوا ترويج مذهبهم ؟!! أو إنهم دسّوها فى كتب السنّة. وهل 
هذه التهمة كانت مختصّة بهذه الأحاديث أو تسرى فى كثير من السنّة ؟!! إذن لا 
مقن مياق عليه قسن بول تكو مسشدو رز تيد للد رن انا فر نوهد انال 
برطية اخد 
59 

بحث كلامى: 

ذكرنا أنٌ المباهلة نوع من الدّعاء والابتهال والتضرّع والتببّل إلى اللّه تعالى 
لإثبات حقٌ علم به. وهى عادة جارية بين الناس فى جميع الملل والأقوام ممّن 
يعتقد بوجود عالم الغيب وراء هذا العالم المادّى , فتكون نظير صلاة الاستسقاء أو 
الاستخارة ونحوهما. 

والمستفاد من الايات الشريفة وما ورد فى شأنها من السنّة المقدّسة أنتها 
تتقوم بأمرين : 

الأول : ثبوت حقّ علم بأنته حقّ قد سبق الإعلام به بالحجّة والبيان؛ وبعد 
اليأس عن الفائدة فيهما يرجع بالدّعاء واللعان واللجوء إلى الأمر الغيبي الذي 


المعلوم . 
الثاتى«وجؤه الرابطابيخ عال الغبي وعال المادة آنافئ شخض الرسول أو 
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مَن يقوم مقامه علماً وعملاً. أو حالة الاتكسار والخضوع والتضرّع التي تكون 
زانظة :خالنة: فاذا تحقق :هذان الأمران تجوز المباهلة لأثبات: الحق بالتماين من 
عالم الغيب »فلا تختصٌّ المباهلة بمورد خاص ؛ وقد ورد في السنّة الشريفة ما يدل 
على التعميم ففي الكافي عن أبي مسترق عن الصادق 44 : 

«قلت له : إن نكلّم الناس فنحتج عليهم بقول الله عرّوجل أَطيمُوا الله 
َأَطِيُوا الرسُولَ وَأولى الْأمْرِمِنكُمْ» فيقولون نزلت في أمراء السرايا. فنحتج 
عليهم بقوله عرّوجل : ؤإنَمَا َك الله وَرَسُولَهُ» ٠‏ فيقولون فى المؤمنين , وتحتج 
لتو شرل امغر ريد :ول لآ أسئلكُم عَلَيِ أخراً إلا المَوَده فى القَربَى» 
فيقولون : نزلت في قربى المسلمين , قال : فلم أدع شيئاً مما حضرني ذكره من هذا 
وشبهه إلا ذكرته . 

فقال 2ه لى : إذا كان كذلك فادعهم إلى السباهلة . قلت: كيف اصنع ؟ 
قال8ة: اصلح نفسك ثلاثاًء وأظنّه أنته قال: وصم واغتسل وابرز إلى الجيّانة 
فاشبك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه ثم انصفه وابدء بنفسك, وقل : اللَّهَُّ 
ربّ السماوات السبع وربٌ اللأرضين السبع عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم 
أ إن كان أبو مسترق جحد حقّاً وادّعى باطلاً فأتزل عليه حسباناً من السماء اوهدانا 
البماءثة زدالدعوةعليه:فقل :وإ ن كان فلآن ححد سيم أو اذى بأظلا فأنول علي 
عار من النيماء أ وعاانا لبا كه فا عه ىنا لك لا تليك كرضي فى 
الحديث -». 1 

وقريب منه غيره. 

وف «الدر المنثور» ٠‏ عن علياء بن أحمر اليشكري. قال : 

«لمًا نزلت هذه الآبة (ِقَقَلُ تَعَالَوا تدع أَبنَآءَنَا وَأَبْتَآءَ ءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنْسَآءَكُمْ 
وَأَنفَسَنا وَأَنفْسَكُمْ ثم تَبتهلْ» أرسل رسول اللْيي إلى علي وفاطمة وابنيهما 
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الخدق والحسيق: ودغا الهو لالاعتهب فال قا من الوه رسكيه اليس 
عهدتم بالأمس إخوانكم الذين مسخوا قردة وخنازير؟ لا تلاعنواء فانتهوا». 

وهذه الرواية تدلّ على تعدّد المباهلة . 

وللمباهلة اداب خاصّة مذكورة في يوا الد عات ولاريب في تقوّمها 
بمن يقوم به الاحتجاج وإظهار الحقّ , وهو في المقام نفس رسول اللّه ع . وحيث 
ها تدلٌ على الملاعنة والهلاك: يكون إحضار مَن يريده صاحب الحقٌ أولى في 
الاحتجاج والنة الحدخى وأقطع لدعوى الخصم. ولأنّ الاجتماع في الدّعاء 
وكا مي فلي شر قوب إليه كنيراً فى السنّة المقردسة: 

عاد عاد عاد 

بحث عرفاني: 

مظان جع[ انك ابد جلؤلة فى عالء الكوات الات وان ول ةحيص 
عن ع اهار وميد كا مققة عند لعن انيه يزامن اعظل اا 
عرّوجل استجابة دعوات المحرومين وإغاثة الملهوفين. والتنفيس عن كريات 
لكر و 

ومنها : المباهلة التى يتحقق فيها الارتباط بين عالم الغيب وعالم الشهادة , 
بل ماهو اه أعجاء الارقاطير رفيا لاياكن معو دوك ولا تومينة 
بوصف, بل لا يعقل الإحاطة به لأحد إلا لعلام الغيوب والمطلع على السب 
التحجحوب:وفن الكرانات الغنادزة من الأولياء والتكهرات المشتحفقة سن 
الأقبات لأنبينا ذا لاحك ذلك بعد او لدعدالن ونا ركذ رَميت ولك الله 
11, 

وتتجلّى عظمة المباهلة أنتها لإقامة الحىّ ودحض الباطل وإبقاء الشريعة 


1 سور الأنقال + الكية‎ ١ 
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الختمية والنور المحمّدي. وفيها يتّحد الداعى والمدعو. فإنّ اللّه هو الذي باهل 
الكفار. ْ 

والمباهلة وإن كانت في الظاهر فيها العذاب للكفار , ولكتها فى الواقع تكون 
لحفظ النظام وإبقاء سلسلة الأسباب والمسيّبات بين الأنام . 

وف الساغلة الأحددية فجلة العنايانت الشافة من اللحظرة الا ديه روود 
حفك فى هذ الإساولة أنوار كلها واستطة القبطح مظورتك قوب عنظية لجار 
وعنايته , وفيها قابل الحقّ المحض مع الباطل كذلك . 

وفدّى رسول الله نفسه الشريفة واهل بيته فيها دون إقامة الحقّ 
وإظهاره وإماتة الباطل . ولم يتعدض للمال, لأنّه لاشيء أغلى من النفس ولا قيمة 
له في مقابل تفديتها . مع أنّ المفدى أجل وأكرم من أن يفدي بشيء آخر لا قيمة 
لديل يعد مق سناع العزرونق د وتكون هذه الجالهلة تعلينماً لكل مرنشسد قاء بين التانين 
ذاعياً للق وناضرا الات فى خللوضي إلثةاوطفاء السرير لسع يذلك 
لتعلى اللدجل لاله #بوقى الخدروك #رراتقوا دضوة النظلوه فانيا اموق اشن 


السبع» . 


فين 


الابة 8-54" 
ؤقُلْ يا أَهْلَ الكِتَابٍ تَعَالوَا إلى كَلِمَةِ سَوَاءِ يبا وَيََكُمْ ألََّعبدَ إلا لله وَلَا تُشْرِك به 
00 
مسْلِمُونج يا أَهْلَ اكاب لم تُحَاجُونَ في إنْرَاهِيمَ ومَاأَنِْلَت الَورَاً وَالإنجيل إلا 
ِنْ بَعْدِِ ملا تَْقِلُونَ ج ما نَم مَؤَُاءِ حَاجَجْتُمْ يما لَكُمْ به عِلَمْفَلِم نُحَاجُونَ يما 
ليس كانه به عِلْم وَل ْم ونم لا تََْمُونَ © ما كان إرَاِيمٌ بَهُودِيًَوََا ضرا 
وَلَكِنْ كَانَ حَنيفاً مُسْلِماً وما كَانَ مِْ الْمُشْرِكِينَ© إن َوْلَى النّاسٍ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَذِينَ 
انبَعُوهُ وَهَ النَنُ وَالَذِينَ آمنُوا وَائهُ وَلِنٌ الْمُؤْمِِينَ ». 


حدذا جع سح ادها اق لكر قن حيس و ري بو اكب عي الله رسو له 
ليشي إإمراك لوو هلله علق غراحهوتقئدهد أمر عادي والنسية إلى قدرة 
الخالق ومشيئته . ونفى عنه الألوهية وأقام الحجّة تلو الحجّة على جميع ذلك 
وامرهم بالاريمان والإعراض عن كل ما يخالف ذلك. فانتهى بامره تعالى لنبيّه 
بلج العافلة يغ الحكريق العاحد ين 

امر سبحانه وتعالى فى هذه الايات الشريفة نبيّه إلى دعوة اخرى لاهل 
الكتاب إعاقةاللانبينا التصارى متهه زه النعرة إن التويخيد ودأمره بالايهاة 
ردنك القاى والتد طن 1ه الستلي قن هةة الفميةة و الكلية الفاصلة الحدة. 
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ودعاهم إلى الحقّ الذي يجب اتباعه بمقتضى الفطرة . وهو الذي اجتمعت 
عليه جميع الكتب السماوية والرسالات الإلهيه؛ وهو عبادة الإله الواحد ونبذ 
الشرك, والإعراض عن الاحتجاج العقيم المفضى إلى الاختلاف والتفرقة , فالنداء 
يقرب النفوس المستعدة إلى أقصى الكمالات الانسانية. ويهديها إلى الألطاف 
الربوبية . 

ثم بيّن تعالى كلمة الفصل فى إبراهيم الذي يعتقد به جميع الأديان 
السماوية, واعترفت الأمم بالولاية له على دينها. والإمام المفترض طاعته . وقد 
بين القرآن الكريم أن أقرب الناس إليه هو الرسول الكريم ومن يتّبعه فى العلم 
والعمل 2( 1 جميعهم تحت ولايته عرو ورعايته . 

عبد عإد علد 
التفسير 

قوله تعالى : (ِقُلٌ يا أَهْلَ الكتّاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَة سَوَاءِم . 

الحط اندر عو يحقيقة العقر النمدة رو قرم وى الها مدن درو 
العروضن الاأنحة إلى الرسول الكري عاق الأبياى لا لاوا يول الفيضن وا جه يناده 
الشمل . ومجمع كل فضل وفضيلة , والأحرى لغيره ه اتباعه فى ما يدعو إليه . 

و(تعال) اسم فعل ومعناه هلّم .كما مرّ في الآيات السابقة . 

والكلمة في المقام كناية عن الاجتماع والاتّحاد فى العمل بمقتضى مدلول 
الكلمة ومعناها والإذعان بها ء ونظير ذلك شائع في الألسنة يقال : اتفقت كلمة القوم 
على كذ اى اتحدوا و اححيهوا على امر 

0 يأتي ا ارا سعتن ساون ان معت الوصف أى العدل 
والتساوى . والنظام الأحسن في الدارين يتقوّم بالسواء والاستواء فى الحقّ 
وبالحقٌّ, وبهما تفتح أبواب البركات بأنواع الخيرات ٠‏ ويتجلى عر حقيقة 


الوبعتو 0ه المططلقة فين الغا نبو ليوو قلا عجوو غير لدو لأ اله مين اندر اطي 
الكززة والكلمات :ريق التور الؤاحسن:اليطلق فى ميغ الأفبوال .وال مال 
والتعقة اكب والمراد من الكلية هنا الكلية الاو يتاييننا ويك فى الامبفاد 
والعمز: 

وكيف كان. فأمّا أن يكون المراد من الكلمة هي كلمة التوحيد التي انفقت 
الكتب الإلهية -القرآن والانجيل والتوراة على الدعوة إليها. فيكون قوله تعالى : 
انمد اله ولا شرك به هين لان تسيا لود الكلية لق ليها هنا 
بزيل كل غموض وإيهام ؛ ويكون لازمه هو الإعراض عمّا في أيديهم من الشرك 
اليك والاتتجاد والسلر ل:وحعيع ها لغيت ره أهوا هم مق الستمو عدر المررظ 
للكلمة . 

واما ان تكو المراد ها مس الكلية والاعتفاء الحو والعيز كيعتاها: 
فيكون توصيفها بالسواء من باب الوصف بخال المتعلّق: لأنّ الدعوة إنما تكون 
إلى معنى الكلمة لا نفسها . ويدلّ عليه قوله تعالى : (فَإِن تَوَلَوْا فَمُولُوا اشْهَدُوا بأنَّ 
منلقوة :إن الأستالة هر التوسين النملى وت لك عيادة غير للد عالق ضنالا . 

ولكن الذي يهون الخطب أنّ القرآن لا يدعو إلى التوحيد القولى والاعتقاد 
وعد دمويدون أربي لها نفدل :كذ جه لم وأمر يد (اباشهار كونه :طويفا إل 
العذل.وفوجبا إلى الخضوع والعسليم لأمر الله اتعالى : قال عر وجل إن الديينَ 
عِنْدَ اف اْإسْلَام»!", وقد ذكرنا في تفسير هذه الآية الشريفة أ نّ الدين الذي نكون 
منهاجاً للإنسان في الحياة الدّنيا هو التسليم للَّهِ والخضوع له والعسمل الصالح . 
وحينئزٍ لا فرق بين إرجاع السواء إلى نفس الكلمة فتكون قوفينا لنكبيها 1 
إرجاعه إلى معتى الكلمة فيكون التوضين توصيفاً بعال المتعلق: 


ابشورة ا لمعاف لان 1 
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وعلى أى تقلدين فق الآية الساركةاووعة الأسلوت ىو فضكو :من النكات 
اللذغية ولطائف العناياكاما لذ ينض : 

والآية تدعو الضمير الإنسانى وتخاطبه بخطاب رقيق لطيف , وتدعوه إلى 
الرجوع إلى الفطرة والعمل بمقتضاها ونبذ الفرقة والاختلاف . وتطلب منه أن لا 
يصدّه عن هذا الهدف السامى اختلاف الأهواء وتشعّب الفرق . 


قوله تعالى : وبََنَا وََبنَكُم». 

ل و 
الإضافية المتقوّمة بين الطرفين» عبّر سبحانه وتعالى بقوله : وَيَيْئَنَا وَبيتَكَمْ» لنبذ 
التفرقة واللاختلاف . 


قوله تعالى : (َأَلاَتَعْيّدَ إلا اللّه» . 

يان للكلمة السسواء التى :هي الجد الفاضل لكل ما يقال فى منى الكلمة : 
الى االاعيت يه إقواء الحظلين ورم التتدين المظلي وهو الذي للقت عله 
جميع الكتب الإلهية . 

والجملة تدعو إلى نبذ عبادة غير الله تعالى» وان لا يخضع العبد لغيره 
عروتجل : ويلائهة اتخضار القباذة فتشعر واجر + 

كما أنتها تشتمل على الحكم وعلته فانها فقون نَالإله الذي تنحصر 
العبادة فيه لابن أ ن يكون مستجمعاً لجميع صفات الكمال ومنشاً لكل كمال في 
غيره. وهو ينحصر في اللّه تعالى , فالواجب عبادته والخضوع لديه وتسليم الأمر 
غيره. لا الخضوع إلى غيره الذي هو قرين الحاجة والفقر بذاته . وهذا هو الأمر 
الفطري الذي يدعوا اليه الأنبياء وجميع المرسلين . وقد أكد ذلك القران فى عدّة 
آيأك وقد كزتاها يتعلى يدقى سين قؤله تعالى كان اتا مد وَاحَدَةٌ فيَضَثَ 
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اله اليِينَ مبشّرِينَ وَمُذِرِينَ وَأَنرَلَ مَمَهُمْ الكَاب باحق | يَحْكُمَ بَيْنَ النّاس فِيمًا 
ُو فب وَمَا الف فيه إلا الَذِيَ ُو من بَْدٍ ما جَاءكْهُمْ اليا فيا بيتهُم 
َهَدَى لله الذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَُوا فيه مِنْ الحَيٍّبإِذنِهِ واه يَقُدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ 
21 )1( 
00 00 
فالاية الشريفة -مضافا إلى انها تدل على حصر الالوهية فيه عرّوجل - 
تشير إلى ما تقدم من الأمر الفطري الذي كان هو غرض الأنبياء في بعثهم ولدلك 
كافك عفيد: التوجين تعريرا للبشرية كلها وقل اتقق عليها عدف الأدباء كلهم: 


قوله تعالى : (وَلَا ُشْرِكَ به شَيئا» . 

النكرة في سياق النفى تدلٌ على العموم . أي نبذ كل أنواع الشرك في 
الألوهية . والعبودية . والخلق, والفعل. بل كل ما ينسب إليه فى الألوهية , فتدلٌ 
على نفي التثليث , والاتّحاد . والحلول» فلا يقال لشيء طلقا د الف 

والجملة تفيد التأكيد لما تضمّنته الآية السابقة , ونفي الشرك الحاصل من 
الاعتقاد بغير الله تعالى , لأنَّ الجملة الأولى تفيد نفى الشرك في العبادة . وهذا غير 
كافى فى قطع الشرك الحاصل من اعتقاد النبوّة والإيمان بالرسل والنبيّين وتوهم 
الحلول والتعليث وتخو ذلك . 

كبا قياف على اللقلوض يتن النادةر الأقينا د انان الاعف ايعان الله 
تعالى لا يصيّر العبادة خالصة ما لم يطرح كلّ رأي واعتقاد فيه شائبة الشرك . 
ويؤكد ذلك النهى عن اتّخاذ الأرباب من دون اللّه كما فى الآية التالية . 


قوله تعالى : (وَكَا يتَخلَ بَمْضَنَا بَْضاً أَرْبَاباً من دُونِ الله . 
والاية المباركة فى مقام بيان السبب فى النهى عن اتخاذ الشريك لله تعالى . 
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وهن تقد التوجية التعلى :لكر للد قوالى عو الرث ويتمن ما يقاء يحكيه: 
ويحكم ما يريد بعدله لا ميدّل لحكمه . وأَنْ العالم وجميع ما فيه مخلوق له 
عرّوجِل ومربوب له لا يمكن أن يخضع إلا لواحد له من الكمال والجلال ما لا 
يوجد لغيره. فالربوبية من خصائص الألوهية ‏ والشرك لا يجامعها بوجه من 
ا 

فالاية الشريفة تنفى إطاعة الإنسان لمثله فى التشريع والتصرّفات من دون 
معارضة . فإِنٌ ذلك من اتخاذ الرب من دون الله لا يقدم عليه مَن يعترف بالربوبية 
الدالن رضت امه اندع اود وى ها لاتق ساد السناة كنا سمل 
لعن حتيع أو اعدو ميايه يان عدر ر«كانمن الاعهنا راف السوهوعة فزي 
الربوبية أو الاطاعة في الأحكام والتشريع والتصرّف في الأبدان من -0 
وانعكاس ء ويشير إلى بعض ذلك قوله تعالى في موضع آخر: (اتّخَذَُوا أَحْبَارَهُمْ 
ْنَم أَربَابا مِنْ دون لل وَالْمَسِيحَ ابن مَرْيَم وما روا إلا مْبدُو له وَاجِداً لا 
إِلهَ إلا هُوَ سبْحَانَهُ عَم يُشْركُونَ7". 

وهو خض الاسلاعه في 000 تعالى وتشريع الأحكام والتسلّط 
غلى الأبذان والأموال والأعراطن 

وفي التعبير بالبعض إشارة إلى أنتهم من أفراد البشر ومن جنسنا, وأنّ الفقر 
والحاجة يلازمانه , فلا ينبغي إطاعتهم من دون اللّه المستجمع لجميع صفات 
الكمال. ومن هو مربوب في ذاته كيف يكون ربا لمثله ؟! والخطاب عقلي قرّره 
الله تعالى . 

كما أرقن قولة تعالى :امن ذو الله إغلاما با كل ميتو هسه لاسا نأف 


١‏ :سورة العويةة اليه 
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ذلك هو فئ هر نبة نازلة وموهومة , لا حقيقة لها ولا يمكن أن تجتمع مع الاعتراف 
بالربوبية لله تعالى . 

ومن ذلك يعرف أنّ الخطاب يصلح أن يكون لليهود والنصارى 
والمشركين ء وإن كان للنصارى الحظ الأوفر من هذه الموهومات . والكلّ منهىّ 
عنه . 

والآآبة الشريفة تبيّن حقيقة من الحقائق الاجتماعية . وهى أنّ أفراد الإنسان 
أأحاظن يسما ويةافى تعميع اقوون الغنافة وأضوم فى :القرائ: الاتسبائية و الطبيعية 
النوعيّة على حدّ سواء , وأنّكل ما يوجب الخروج عن هذه الحقيقة باطل فى نظر 
الاسلام إلا ما فضّل اللّه تعالى به بعضهم على بعض . وفى غير ذلك منهى عنه . لأنه 
خبي و لناموس النطن# وهام لكين الاشيانية وضباع للهدف النامى الذي خملق 
لأخله الاقبا موهوو التقاء دهن سيل تل الكفال والتروة مين القضائل و لخادو 
الحيئة: و أن الفهووبالساوى ندع عي الحياة اليقيقة والتراظ الرقيق بين افزاد 
اللعحعد والتعاون الأ كلد ينهم :ويد تقحل كتير من المشكلات وترول الصناته» 
وهذا ما تؤكّده آيات كثيرة في القرآن الكريم . 


قوله تعالى : (قَإن نولو قَقُولوا اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ». 

أي : فإن أعرضوا عن الحقّ وما تدعو إليه الفطرة المستقيمة فى التوحيد. 
ونا قنك هليه الكد واارسن نقد دهي الحكةه والعق ا رضح من أعقاء 
عليه الحجّة , وإنما كان إعراضهم عناداً ولجاجأً ووَجَحَدُوا بها وَاسْتَيِفتَهَآ أَنفْسَهُمْ 
ظَلْماً وَعْلوَو1", ولدا أمر سبحانه وتعالى نبيّه والمؤمنين بإظهار إيمانهم وام 
على الدّين الحقّ المرضي عند الله تعالى وهو الإسلام, الذي هو ملازم للتوحيد 
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فى العبادة والفعل . 
والشهادة منهم أنه مسلمون ,نما تكون في قولهم وعملهم في التوحيد . 
فتكون تثبيتاً لمقامهم واعترافاً منهم بالحقّ . 

وفي الآية الشريفة تعريض لهم بهم على غير الحقّ. وأنّ المسلمين لا 
الون باباطيا غيرهم مهما كلّفهم الأمر. 


قوله تعالى : يا أَهلَّ الكتَابٍ لِمّ تُحَاجُونَ فى إبْرَاهِيم» . 

خطاب لليهود والنصارى معاً. والجملة مقول القول فى الآّية السابقة . وهذه 
الآيات التى تليها مسوقة لبيان الدّين الحقّ والدعوة إلى الاسلام الذي له جذور 
من حين إبراهيم الخليل ليه . 

والمحاجّة في إبراهيم من أهل الكتاب هي ادعاء أهل كلّ دين أنته كان 
منهم وعلى دينهم , وتعصّب كل طائفة على ذلك ٠‏ فزعمت اليهود أنته كان يهودياً. 
والتضارق أنخه كان تضرانيا ٠‏ وقد وقع بسبب ذلك ل ينهم . وأكذيهم الله تعالى 
في عدة ع من القرا ن الكريم» قال تعالى أ تََُولونَ إن إبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلُ 
وَإِسْحَاقَ 20 وَالْأَسْبَاطكَانُوا هوداً أز تصَارَى قل نتم غلم 1 الله(" . 


قوله تعالى : دأَنْْلَتْ النَوْرَاةٌ وَالانجيل إِلّا مِنْ بَمْدِه» . 

احتجاج على أهل الكتاب بأنّالتوراة والإنجيل نزلتا بعد إبراهيم . فلاريب 
أن اليهودية والنصرانية نما حدثنا بعد نزولهما . وفى إتيان نزول التوراة والانجيل 
فى الاحتجاج لبيان أنته لو كان إبراهيم ل من إحدى الطائفتين لكان كتاب كل 
طائفة يشير إلى ذلك , وهذا لم يتحقّق , فلا يمكن أن يكون إبراهيم منهم . 
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قوله تعالى : (أَنََا تَعْقَلُونَ». 

أي : أفلا تعقلون دحوض دعوا كم وبطلانها ؛ ون المتقدم لا يكون 56 
للمتأخّرء والتعبير بذلك إِنّما هو لبيان أن الأمر يكفى فيه أدنى تنبيه . 

وفي الآية الشريفة تجهيل لهم وإعلام لهم بأنَ الحقّ في إبراهيم 39 . وأنته 
كانيع ارد ىسدنه ييا الع ريكر .كما نبّه عليه عرّوجلٌ في الآيات 
اللاحقة . 


قوله تعالى : (مَا أَنْتْ مَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ به عِلْمْ». 

تيت انكل وهم أظهاز لجهايم نو انان اتى سبجاته نابم الأشارة امنا 
للتحقير والتنقيص أو لبيان أنّ الخطاب والتوبيخ إنما يكون إليكم وفى أنفسكم 
دون اسلا فكو أ ولأ النحا اكه كانت ينتي وف اتفمهم لاندهم وبين المتلسن ٠‏ 
والككان السدتيو ع لزنا فى التجاة انال 

والمعنى : أتشكي حاججتم وتنازعتم فى امور معلومة البطلان لديكم 
بالوجدان . منها : ما حكاه عرّوجل أنفاً عنهم وهو محاجتهم فى كون إبراهيم ىه 
بفروديا ار هرانا مع سلييي ا خد على لذن العؤو وا لفقت ليكوو تاها 
للمتأخر ء بل هو منبعث عن الأول, وقد غالوا فى هذه الأمور وتشبّئوا بحجج هي 
اوسن سويت انوت 

ومنها : أنتهم كانوا يتنازعون في عيسى 120 فكانت النصارى تحاجٌ اليهود 
في بعثه أو نبوّته أو اه الله ايه أ الث ثلاثة ‏ وكانت اليهود تحاج النصارى 
فيه فتبطل نبوّته وألوهيّته , والجميع يعلمون بأنته مخلوق من مريم رسو أرلة 
الله تعالى إلى بنى إسرائيل . 


قوله تعالى : (ِقَلِمَ تُحَآجُونَ فِيمًا لئِسَ لكُّم به عِلِمَ» . 


الاستفهام توبيخي يعني : فلم تتنازعون وتحاجون في أمور لا تعلمون بها 
وتغالطون فيهاء والواجب عليكم اتباع الوحى المبين ومتابعة سيّد المرسلين . 

وقد اختلف المفسّرون فى تعيين الذي لهم به علم . وجمهورهم أنته أمر 
رافك التسازع فى كوله يهوديا ‏ وتضراناً. إل أن ذلك أمريواقتم ل يله انه 
منهم , ويعلمون أنّ إبراهيم له كان متقدّماً عليهم ولا يمكن أن يكون تابعاً للمتأخّر 
دكنها ذكرناكولذا عقب سيحاته وتعالن بعد تكد يهم فتى .ذلك يتقزله: اف 
تَعْقنُونَ». الدال على تقبيحهم في هذا الأمر المعلوم. ‏ 

وذكرد بعض المفسّرين أن المراد من عدم علمهم بأمر إبراهيم هو عدم علمهم 
ودين اللدواخلاوهو الإسلام ,»ون الهودية والنضرائية والإنتلام شعني من ذلك 
الدين الحقٌء وأنتها تتدرج فى سلم الكمال., واليهود والنصارى جهلت أن إبراهيم 
خا دشني لهذا لدي الدن .وال صل 1 نشب إلى لريطة ول لل نواه كب 

وفيه :أن ما ذكره يرجع إلى ما تقدّم الذي عرفت المناقشة فيه , مع أن كون 
إبراهيم 20 هو المؤسّس للدّين أمر مسلّم عند الجميع , بل هو معروف عند الأديان 
الثلاثة , إلا أنّ النزاع يرجع إلى أنّ اليهود تدّعى أن الدّين الحقٌّ هو اليهودية فقط . 
ون إبراهيم يهودى. والنصارى تددعى أ الدّين الحقّ هو النصرانية» وأنّ إبراهيم 
هوالذئ يها «الاراع ينيع قنتعي الذ ين الث أجتيته الراهيم الا فى زد 
المؤسّس للدّين الحقّ وانته لا يجهله أحد منهم . 

والحق أن يُقال :إن ما كان يجهله اليهود والنصارى هو ادّعاء اليهود 
ال كما زعموا في عزير وله افا مر 


لامسكن أن يكون إه. أن لله تعالى هو لإ الواحد الأحد. 
مع أنّ الآية الشريفة تدلّ على أمر أبعد من ذلك , ٠‏ وهواً لعفف امور 
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تأكيد لنفى العلم نهم را يار ين 
الحقّ بالباطل ومغالطتكم فيه وأنتم لا لتو فيك ولك اهل لأ يلمك الل 
فال كيك الجعتود كو و للك : 

والآية الشريفة دليل على أنّكلٌ علم ما لم ينته إلى العلوم التى أودعها الله 
تعالى فى الفطرة, أو ما أوحاه إلى أنبيائه لم يكن منتجاً؛ بل لا يكون إلا من 
المغالطات والأوهام كما أثبته أكابر الفلاسفة . 


قوله تعالى :وما كان إْرَاهيم يهُوديا وَلا نَصْرَانياً» . 

بيان للبرهان المقركر واعاق فا ن واه فة وان التوراة و الانجيل تلن 
عذم وعن سين اللدضال اناهن كل افتراد عله .فلم يكن يهودياً ولا نصرانيًكما 
كافك تدعيدك قوق متيباء ل نان قو با عرويسق بشلا اله كنا لد وشظمته وه 
يح قدوته عر وجل واولا ينمت اليددها يلق بد كيما تقوالة البنهوة: ولا يفول 
بالتثليث والبشر كما عليه النصارى المبتعدين عن التوحيد الخالص الذي هو دين 
إبراهيم 2ه , فالأمر هنا أمر عقائد لا أمر نسب وصلة . 


قوله تعالى : (وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاًمُسْلِماً وَمَا كَانَ مِْ المُشْرِكِينَ». 

نادة نك ) تدل على الميل إلى الحىّ «وحيف | الحق يساك فيكون 
الميل إلى التوحيد حينئذٍ . ويلازمه نف كل ما هو خلاف الحقّ والتوحيد من 
القرلة والعلال«افكاتك :عقي ابراه عه مائلة عن 'الشرك :ميض فى 
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التوحيد الخالص الذي ينفى كلّ شرك وضلال كما عليه محمّد يل . 

وتقاباها مات احيف ‏ الدالشعل اياك الا اق مو دكا فعتري الجاقلة 
يدعون أنفسهم بالحنفاء , لأنتهم تبعوا إبراهيم فى بعض شرايعه . كالختان والحجمّ. 
وكان أهل الكتاب يسمونهم بالحنفيّة الوثنية . 

والمراد بالإسلام في المقام هو التسليم للّه تعالى والإنقياد لطاعته 
والخضوع لربوبيّته . وليس المراد من الإسلام الدّين الذي جاء به محمّد بن 
عبد الله يي فانّه حادث بعد إبراهيم بعدّة قرون وتابع له لقوله تعالى : وَاتبَعَ ِل 
إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً4١1,‏ وقد تقدم فى قوله تعالى : : «إن الدينَ عِنْدَ الله الإسلام»'" بعض 
الكلام . 

وتتروسك لضا لش رساك زر عمد كرا رسال درب ادردما 
يدل على بطلان ما تدّعيه البهود والنصارى والوثنية المشركة ؛ ففى توصيفه بكونه 
حنيفاً لأجل كونه تاركاً لكلّ العقائد الزائفة ومائلاً إلى التوحيد الحقّ كما تقدّم. 
وفى توصيفه بكونه مسلماً لبيان أنته منقاد للحقّ وداخل فى طاعة الله تعالى. 
نخلص لبخاضع اوجهه الكرم. وقي توصيفه يكوه لم يكو مين التصر كين 
الأعلام باه لم .يكن من :تعن الأصناء :ولا من العقفية الواقنية: كنا كانات عليه 
عرب الجاهلية ,ويه العريض بالبمسم ركو تنكو السمله تأكيدا لبا تضعيد 
الكلام السابق كما أن فيه التنبيه على أن الحنفية المصطلحة بين عبدة الأوثان لم 
تكن مرادة» بل المراد هى الحنفية الحقة التى جاء بها إبراهيم . 

ويستفاد من الآبة الشريفة أنّ إبراهيم :3# الذي اتّفق على إجلاله وإكرامه 
عع لدان اننا هو النوضى الذدها ل و الستحسل لأ موي لو يكن على اد 
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أحد منهم » وبهذا الاعتبار صار موضع احترام وإجلال جميع الأديان. بل يعتبر 
أصلها ومؤسّسها. 


لوقاف قن الخو لاق ولحي قو كان هته هقان كان لاد دل الحد وراد 
هذا النبىّ العظيم المبجل . فإنما هى نسبة المتابعة له فى حقّ وموافقته في الدّين 
الذى جاء به وم اال رك ار لواحا تعره رادي 

وفى الآية المباركة التعريض لأهل الكتاب بأنهم لم يتبعوه. فليسوا أولى 
بإبراهيم نك . فكيف يكون منهم ؟! 


قوله تعالى : وِوَهَدًا النَنُ وَالَذِينَ آمتُوا وَللهُ» . 

أي : ومن المتأخرين هذا النبيّ والمؤمنين به فإنّ دينه على الحقّ . وأنته من 
أكبر الداعين إلى الحنيفية التي دعى إليها إبراهيم نه . بل أن دينهما واحد . 

وفى إفراد النبىّ والمؤمنين به عن الذين اتبعوه. تجليل لهذا النبيّ العظيم 
وصون له من أن يطلق عليه الاتباع . هذا إذا جعلنا قوله تعالى : وِوَّهُذدًا النَبِىُ» 
جملة معطوفة على الضمير المفعول . 

وقيل :الجملة معطوفة على الموصول قبله . فيكون من عطف الخاص على 
العام . 

وقيل:إنه معطوف على إبراهيم . فتكون الجملة مجرورة. والمعنى ان 
الأولى الناس بإبراهيم وهذا النبيّ للذين اتبعوه. 

واغترظ عليه أحه رشق أن ينس شمر والتثوة»: 
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ولك اعبت نا هه لين قله الل وؤاللة ووكولة حل انو وا 

والحق أن الاعتراض ساقط , لأنَ الضمير المنصوب في قوله تعالى: 
َاتَبَعُوه» يرجع إلى خصوص إبراهيم افا ؛ وكون نبيّنا الأعظم كلا مقصوداً أيضاً 
في واة قع المراد. لا يوجب تئتية الضمير في ظاهر اللفظ. مضافاً إلى أنه يلزم 
الفضل عو لتاقل والمععوله ا لت 3 

فالصحيح ما ذكرناه. وهو الموافق لأدب امراراض يفام لاحيار 
والمرسلين , مثل قوله تعالى : ذأَوْلئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله قَبهُدَاهُمْ ادو" ولم يقل 
عرّوجل فبهم اقتده. 


قوله تعالى : (َرَالّهُ وَل الْمُؤْمِِينَ» . 

أي : من دخل في ولاية إبراهيم#2ة دخل فى ولاية اللّه تعالى, واللّه ولى 
المؤمنين ينصرهم بالحسنى ويصلح شؤونهم دون غيرهم من الكافرين المشركين . 

وفيه إيماء إلى ان اهل الكتاب خارجون عن ولايته سبحانه وتعالى» وإن 
ادغو الأيمان والله سرك عظحقة. 


يسن 


١.سورة‏ التوبة :الآية 17. 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

كلمة سواء في قوله تعالى : ُلْ ا أَهلَ اكاب تَمَالوا إَِى كلمَة سَوَاِ» تأتي 
تدرا ووذائق ينس الويعنتهه ىن مهاري لطر قي يو القدال »ترا ادو دا 
فتح السين» ومقصورةً إذا كسر السين أو ضم. وهي نعت للكلمة مستوية أو 
حتماوئة فكو مخرورة ومكن ااتكون منصوية على النصدر, 

وؤلِم» في قوله تعالى : ولم تُحَاجَونَ فى إِبْرَاهِيم». افدلة الما )أشانث 
الألف فرقاً يين الاستفهام والخبر . 

وؤهآ» فى قوله تعالى : (هآ أكمْمُوّلآ حرف تنبيه. :فكو امل 
المبتداً إذاكان خبره اسم الإشارة, وَدَأنتُمْ هؤّلآءِ» قيل : مبتدأً وخبر على أن يكون 
هؤلاء بمعنى الذين وما بعده صلة له . 

وقيل: أنه سيتذا وشؤلا بعادي عق سنه ضرف لكلاب وسيل 


وحَاجَحْتَمٌ» خبر . 
55 
بحث دلالى: 
تل الآياك الشرينة على امور: 


الأول : يدل قوله تعالى : وكَلِمَةِ سَوَآء» على أ الكلمة مق الجانستاق كنت 
أهل الكتاب . وأوّليات العقل , وأنتها من البديهيات . فتدلّ بالملازمة على أنتها من 
الأموو الكو يحي القدل وها عقا وشترعاً 

الثاني : أنّ قوله تعالى : ألا نَعبدَ لبد إلا لله وََا ُهْرِكك به شَيْئا. سيان 
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للكلمة السواء كما عرفت -ويبيّن علّة الحكم بالرجوح إلى الكلمة السواء . وهي 
كن اللدمعيودا اجر 5 شريك له فى ذلك فلابد من الاجتماع على عبادته وأن 
لا ينّخذ دونه معبود آخرء ولا يجوز لأحد أن يخضع إلا لواحد له من الكمال 
والظنةوالكبوياء ما لأيوسد قن غيررة» وان ود النظام فى العالع 'تقتضى أن 
كو لمغتدرك تعدا كنا ١‏ خالقه وات ْ ْ 

الثالث : يدل قول تعالى : (ِوَلَا يتّخْدَّ يَمضْنا بَمْضاً أزبابً» على نفى الولاية 
لأخو ضاق أحكي لثما تيده الله سان لمن من افده وان اقيراة الالنيقالة 
العاف سن سايق و اح 

كهنا رالا :لكوي قل على لقن رو شغي لقنا لى وروا ف اوت سواة: 
وأَنّ الربوبية الحقيقية من خصائص الألوهية ١‏ 

الرابع : يستفاد من قوله تعالى : (ِقَلِمَ تَحَآَجُونَ فِيمًا لئس لكُم به عِلَمْ)». أن 
الاحتجاج المنتج لابدّ أن يكون عن علم صحيح مطابق للواقع 

الخامس : يدلٌ قوله تعالى : وَأَفَلَا تَعْقِلُونَه. على أنّ الأوهام الباطلة 
والمغالطات توجب عزل الفكر عن الواقع وبّعد الإنسان عن الحقّ. 

السادس : يستفاد من قوله تعالى : «وَلكِنَ كَانَ حَنِيفاً مَّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنّ 
الْمُمْرِكِينَ». أن المناط في كلّ دين وملّة هو الخضوع والطاعة لله تتعالى ود 
اليكل أنحائة هذا الأععان لع كن براقي يوووا ولااتضرانا . لكونهما 
متلق هلقن القير لقب 

الفيتانع : اننا قال كلوقه ل #توؤاللة ولك الم ميق وله تقل والله 
وليّهم) إيماءً إلى أن الاإيمان هو العلة في ولايته تعالئ لغناده الم سين للقاعدة 
التعروقة بين الأخيات» نعلي الحكم على الوياك بكتدروالطلية.: 

اثامن: يستفاد من قوله تعالى : جما أ مولام حَاجَجَْْ فا لَكُمْ بو عل 


َلمَ تُحَاجُونَ فِيمًا لَيْسَ لَكُمْ به عِلَمُ», الفرق والاختلاف بين الواقع والاعتقاد. 
وأنهنها أمران قد يتطابقان وقد يختلفان, ومن ذلك جاء الاختلاف والتنازع فى 
العلو والمغاوق الإنبنادية «واساين التعاطات على هرا الاختلاف: وهو يدور 
مدار قلّة التأمّل والتفكر وكثرتهما. ولذا ورد في القران الكريم وَالْسِنّة المقدسة 
الترغيب الكبير إلى التفكّر والتعفّل, ولعلّ من أسرار ذلك رفع التنازع والاختلاف 
بين الناس , ولو وفق فرد لتمييز الاعتقاد الصحيح المطابق للواقع عن غيره لار تفع 
النزاع وقل التشاجر والتناحر بين الأنام. لكن الخلاف والاختلاف غريزة لا 
يمكن رفعها , ولا دفعها . 
عد اد 

بحث روائي: 

روى محمّد بن الحسن الشيبانى. عن جعفر بن محمّداية فى قوله تعالى : 
١ل‏ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إلى واد لآية 4. قال اكه زان الكلية السواء 
هاهنا هي عيافة! ١‏ ل اله اد اللشوواء محتدا وسول اللس ان عسي عقو الله 
وأنته مخلوق كادم». 

أقول : يستفاد من الحديث أن الكلمة السواء هى الدعوة إلى التوحيد. ونبذ 
الغ له فتكورن النيضى معاقة بالقسة الى اه الكتاب وغيرهم ٠‏ وفي كلّ وقت . 

وفى «الدر المنثور» فى قوله تعالى : «قل يا أَهْلَ الكِتّاب تَعَالوًا إلى كَلِمَةِ 
سَوَاء -_الآية -»> أخرج انم تفرد شن اليد يدها ومنو الله عل وفك ترا 
فقال : (قَلّ يا أَهْلَ الكِتّاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةِ سَوَاءِ _الآآية -». 

وفي ((صحيح البخاري»؛ عن ابن عيّاس. عن أبي سفيان في حديث يذكر 
قله كتاف رسيول: الله عله إلى هرقل عظيم الروم . قال افا اد دعا مس 
رول بس كا به ونيو الله عل التزاج قاذ عند بصو الله ريطن اعنم من باتني 
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رسول اللّه إلى هرقل عظيم الروه .سلام على من اتبع الهدى أمّا بعد فإنّي أدعوك 
نوعانة الاتيلاء لاقام موا علي نك للد جك كدق ونان كو لمق ان 
عليك إثم الاريسين .ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعيد 
ل االلسيواقيوؤاااممليون الستيكبة 

وروأه مسلم فى «صحيحه» أيضاًء ورواه السبيوطى فى «الدر المنثور» عن 
النسائى , وعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس . 

وفي بعض الروايات :أ دكتاب رسول الله إلى المقوقس -عظيم القبط - 
يشتمل أيضاً على قوله تعالى : (يا أَهْلَ الكِتّاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةِ سَوَاءِه . 

وفى «الدر المنثور» : أخرج الطبراني عن ابن عباس : أنّكتاب رسول الله 
إلى الكفار ِتَعَالِوًا إلى كَلِمَة سَوَءِ بََْنَا وَيَينَكُم -الآيةة: 

أقول : البحث في هذه الأحاديث من جهتين : 5 

الأولى :أ نُكتب رسول اليه المشتملة على قوله تعالى : تَعَالوا إَى كَلِمَة 
سَوَآءِ»ِ إلى مَن ذكر في الروايات كعظماء الروم. والقبط . وفارس ليس من جهة 
الاختصاص بهم . بل هى دعوة التوحيد ونبذ الشرك, فيشمل كلّ مّن لم يكن على 
التوحيد حتى المشركين .كما انتها .بحسب معنى الدعوة إلى التوحيد لا تختصّ 
بزمان دون زمانء فإن الدعوة عامّة وابدية . 

الجهة الثانية :انق أرباب التواريخ أن إرسال رسول اللَّهيِيهُ الرسل 
والكتب إلى الملوك والرؤساء كان فى السنة السادسة من الهجرة. ويلزم ذلك ان 
هذه الآية الشريفة -وقَلّ يَا أَهْلَ الْكِتّاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَة سَوَاء» -نزلت فى تلك 
اكه أو قرييا بنها :ل :كمي كانت محل صل هده الا عرو 

ولكن . اختلف أهل التاريخ في وفد نصارى نجران : 

فمنهم مَن قال :إِنّهم وفدوا على رسول اللَهيييِةٌ في السنة العاشرة من 
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الهجرة . 

ومنهم من قال : بأنّهم وفدوا سنة تسع من الهجرة . 

ويلزم من ذلك الاختلاف في وقت نزول الآية الشريفة . 

ويمكن القول بأ التمعار يكهذ يان رتول اللميكلة تدكقب ال 'التضارق 
جران ا عا في الع الت كتف إلى الملو لش واار ضاف انهه كائرا أخرب لتقام 
غيرهم . فيكون ما ذكره المفسّرون في شأن هذه الآية الشريفة من باب الجريان 
والتطبيق ويمكن أن تكون الوفود متعدّدة. فتارةً وفدوا فى مسو الخرق فى 
سنة تسع أو عشر من الهجرة . 

بقي شيء؛ وهو أ ن البيهقى نقل فى «الدلائل» : 

رار فول التي كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طس سليمان : 

بسم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب , من محمّد رسول الله إلى أسقف نجران 0 
5 فإنّي أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بعد في أدعوكم 
ال هيادة لمن عناةة العا دان ولاية الدعن ولاية السسافه فاق اسيم لقن 
آذنتكم بالحرب والسلام -الحديث -». 

وامتكل عليه أؤلاً :نان الكذان لل يسن ميد الل التحدق الاح بخللاف 

ويمكن الجواب عنه : بأنته ربما يكون الكتاب إلى نجران متعدّداً. أو إنّما 
قعل ذلك ريسول اللدعئة لجل التؤدة والميجازاة ممه . 

وثانياً: أن سورة النمل مكية نزلت قبل هجرة النبىّ . وكيف يجتمع مع قصّة 
نجران . 

وفيه : بأنّ النزول له مراتب والمراد به فى المقام قبل ظهورها بين الناس 
وانتقارة. أوكان الاب الله قل مم رعاكلة «القرب دار نيران مقة: 
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وثالتاً: اهم يقشبل على مور لا يمكن توجيهها . كحديث الجزية والإيذان 
بالحرب وغير ذلك . 

وفيه :أن ذلك كان فى مرحلة الانشاء بداعى الترهيب دون الفعلية . 

وفى «تفسير العياشي». عن الصادق .49 في قوله تعالى : (ما كَانَّإِْرَاهِيمُ 
يَهُودِياً ولا نَصْرَانيَاً» _الآية قال: «قال أميرالمؤمنين .44 : لا يهوديا يصلى إلى 
النترب مولا هربا على إلى الشرق :لك كا حنينا حسلما على دين 
00 :. 

أقول: المراد من قوله 4 : (لا يصلّي إلى المغرب .. ولا يصلّي إلى 
اشرق ) تقو اوم جد الرصتط وس الاقيد انع رمام ذلك اسراف 
الطائفتين عن الحق . 

وأمّا قوله ىه : (كا ن إبراهيم على دين محمّد) أى ما يتخذه محتدكة ديناً 
لأتتدوونت هاه ا خرف عن الذرخ الذى ارجا اللدهال إلى ادر فيو وامير 
تعالى محمّداً أن يتّبعه . فيصم أن يُقال : إنّ إبراهيم على دين محمّد يله . حيث إِنّه 
شارح لملّة إبراهيم كما يصمح أن يقال: إنّ محمد على دين إبراهيم : أي أنّ أصول 
دين محمّد متخذة من ملة إبراهيم . 

وفى «الكافى», عن الصادق يه : «خالصا مخلصا ليس فيه شىء من عبادة 
الأوثان». 

أقول :هذا هو معنى الوسط الذي قلناه. وأنته لم يكن منحرفاً عنه ولو بشيء 
سير واوا ديق غيره لا يخلو عن الشرك . 

وفى «المحاسن» : عن عبداللّه بن سليمان الصيرفى فى قوله تعالى : إن 
أذلَى النّاس بِإبْرَاهِيمَ للدي قود الكيةبهاقال #وسمعيت أبااسع فر له يقول: أنته 
اله ضلي ديق زر لقيو ورا كبوا ف ا ر لز اللالتن نف 
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أقول: وردت فى مضمون ذلك عدة روايات . والمراد بكونهم على دين 
| رقي لا قو مكو سق قاين رامع فليا رعمار ,كال سا1 يكتون اران 
الناس به مَن يكون تابعاً لمن يشرح ملّة إبراهيم قولاً وعملاً. 

وفى «الكافى» و«تفسير العياشى». عن الصادق ليه : «هم الأئمّة ومن 
م : : : 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بذلك . 

وفى «المجمع» : فى قوله تعالى أيضاً: قال أمير المؤمنين 390 : 

«إن اولك النافىبالاجياء اعمدهع يما اد وا به عق ثلا هذه الآية:وقال؛ إن 
ولىّ محمّد من أطاع الله زا كوت لمعيو عر كه تن معن الل وان 
قبت لحمته» . 

وروى الزمخشري فى «ربيع الأبرار» عن على ىه قريباً منه : 

أقول :الروايات بهذا المضمون كثيرة جدًاء وهى موافقة للقواعد العقلية التى 
حكو ران الكابت نا معت فى العمل ينا مع المقوع لاتمعة الول فقط , 
وهذا الحديث يكون شارحا لجملة من الأخبار الواردة فى المقام . 

+إد +إد عاد ْ 

بحث تأريخي: 

روى أهل السير والتواريخ حديث هجرة أصحاب النبىَ يلك إلى الحبشة, 
وما لقوه من المتاعب والمصائب وما جرى بينهم وبين النجاشى , وهذه الهجرة 
كانك اول اعسنكا كيين المسلمية ونين غيزهج ».وقد اظهرات ناث المدامين : 
رسية ا خلاتو وغلة سكي »رسعت فده البحرة الميدنة ريه للقاء 
والتضحية :ولايد المسدلفين أن يجعلو هذه الهجرة تحط الظارهي» ويستقيدوا 
منها فى تنظيم مجتمعهم والاحتكاك مع غيرهم , ونحن ننقل هذه القصّة لما تتضمّن 


سورة ال عمرانء الآية: 14" - 5/4 © © 


من الفوائد الجليلة ولتكون نوراً يهتدي به المسلمون فى جهادهم وكفاحهم 
وبلائهم . 

وليست هى من سبب النزول فى هذه الآيات المباركة المتقدمة. وإن ذكرها 
المفسّرون في المقام . 

فقد روى الواقدي في الاغيات التزول»؛ والخازن فى تفسيره. وغيرهما 

عن الكلبي؛ عن أبي صالح ؛ عن ابن عبّاس, ورواه محمّد بن إسحاق عن ابن 

شهاب : 

لقال لتنا عاسر سعد ون ان طالب انا تو دق امتوعاف الفية ين إن 
أرض الحيشة واسعغدت بهم الدار, وهار النبق عله إلى المديئة#وكان من أمر 
بدر ماكان , اجتمعت قريش في دار الندوة. وقالوا:إنَ لنا في الذين عند النجاشي 
نن أصتحات: محف كارا مكح ككل نتكو بدن فلعهو امال واهدوه إن التجاتئن 
لعلّه يدفع إليكم مَن عنده من قومكم . ولينتدب إليه رجلان من ذوى رالكمر عر 
عمرو بن العاصء, وعمارة بن بي مُعَيط ومعهم الهدايا_الإدم وغيره_فركبا البحر 
حك ألا اليف كلكا عاذ على ساس كذ ابرلا اعليفروقا لذ لد 
قومنالك ناصحون شا كرون , ولأصحابك محبّون بواكهد بعثونا إليك لخدو مولا 
اليزج فذموا عليك لكوم عرفل كذام خرن ورغن ونيو اللشو واه 
يتابعه أحد مثا إلا السفهاء. وإنَا كنا قد ضيّقنا عليهم الأمر ء والجأناهم إلى شعب 
بأرضنا لا يدخل عليهم أحد, فقتلهم الجوع والعطش .ء فلمًا اشتدٌ عليه اللأمر بعث 
إليك ابن عمّه ليفسد عليك دينك وملكك ورعيّتك . فاحذرهم وادفعهم إلينا 


التى تسييك :بها الناسىودزقية عن ويلك وسكت 
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قال: فدعاهم النجاشي , فلمًا حضروا صاح جعفر بالباب : يستأذن عليك 
حر دعاك فقال النجاشي : مروا هذا الصائح فليعدكلامه ‏ ففعل جعفر ‏ فقال 
النجاشي : نعم . ٠‏ فليدخلوا بأمان « السو ققد فلخار عدون ال داعي فقا لله 
عيد ماتوي يطاتون بعري اللهونا الهم به القلك ؟ فنا هما ذلك . 

ثم دخلوا عليه فلم يسجدوا له. فقال عمرو بن العاص: الا ترى انتهم 
مستكتروق ا سسصتوالك ؟ تقال ايب التيجاتى :ما منعكم أن تسجدوالي 
ال ار :نسجد للّه الذي 
خلقك وملّكك وإنّماكانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان» فبعث الله فينا نبا 
ادق فأمرنا بالتحية التي رضيها الله وهي السلام , تحية أهل الجن . #«فعرق 
النجاشي أن ذلك حقّ وأنته في التوراة والإنجيل , قال: أيُكم الهاتف: يستأذن 
عارك وني للها فا لسر أداء قال د انكل انمق شارك اا رضي هنك 
الكتاب , ولا يصلح عندك كثرة الكلام ؛ ولا الظلم, وإِنّما أجيب عن أصحابى ؛ فمر 
هذين الرجلين فليتكلّم أحدهما, ولينصت الآخر فتسمع محاورتنا. فقال عمرو 
لجعفر : تكلّم . 

فقال جعفر للنجاشي : سل هذين الرجلين» أعبيدٌ نحن أم أحرار ؟ فإن كنا 
عبيداً قد أبقنا من أربابنا فردّنا عليهم . فقال النجاشى : أعبيدٌ هم أم أحرار ؟ فقال : 
بل أعغرار كراء فقال التحاشى: تهرًا الع ا ست ا لل ا 
دما بغير حقّ فيقتصٌ منّاء فقال عمرو: لا ولا قطرة. قال جعفر : سلهما هل أخذنا 
امول الناس عير دق فعلينا قضنا ؤها #قتال النجافي :إن كنان : قنطاراً فعليٌ 
قضاؤهاء فقال عمرو: الول تراط وفتال العاف :قرا البو نوي قال كت 
وِيّاهم على دين واحد. على دين آبائنا فتركوا ذلك واتّبعوا غيره فبعثنا قومنا 
لتدفعهم إلينا. فقال النجاشى : ما هذا الذى كنتم عليه , والدين الذي اتبعوه؟ فقال 
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جعفر : أمًا الدّين الذي كنًا عليه فهو دين الشيطان . كنا نكفر باللّه 00 0 
وأا الذي تحوّلنا يه فهو دين الله الإسلام وخارثا يشمن هقر اللدريسو ا كا 
يكل كناب ابن مرزيم مواقا له وفقال التحاشى + تعفر تكلمت باهر عطي . 

أمر النجاشي بضرب الناقوس فضر ب . واجتمع إليه كل قسيس وراهب . 
فلمًا اجتمعوا عنده, قال النجاشي :أنشدكم باللّه الذي أنزل الإنجيل على عيسى . 
قل لدو نمز عنس ونين تنوم القنامة قينا ردلا ؟ قالوا اللكة قم قد يشر 
فقال: مَن أمن به فقد امن بى , ومن كفر به فقد كفر بى , فقال النجاشى لجعفر : ماذا 
يقول لكم هذا الرجل ؟ وما يأمركم به . وما ينهاكم عنه ؟ فقال : يقرأ علينا كتاب الله 
ويأمرنا بالمعروف . وينهانا عن المنكر. ويأمرنا بحسن الجوار وو 
ايفين مامتها | ناهين للدؤهره لكشريك لموففا ل لد : اقرأ علىٌ ممّا يقرأ عليكم . 
فوا علية ستؤرة التكوتة وبوالزوء ؛ ففاضت عينا النجاشي وأصحابه من الدمع . 
وقالوا: زدنا من هذا الحديث الطيّب, فقرأ عليهم سورة الكهف. فأراد عمرو أن 
بغضب النجاشي فقال:إنَهم يشتمون عيسئ وأمّه . فقال النجاشي : فما تقولون في 
عيسى وأمّه ؟ فقرأ عليهم سورة مريم. فلمًا أتى على ذكر مريم وعيسى رفع 
النجاشي من سواكه قدر ما يقذي العين, وقال: واللّه ما زاد المسيح على ما 
تقولون هذا. 

ثمّ أقبل على جعفر وأصحابه فقال: اذهبوا فأنتم سيوم أرصى د يتول: 
أمنون -مّن سبّكم وأذاكم غرم. ثمّ قال : ابشرواء ولا تخافوا فلادهورة اليوم على 
حزب إبرأهيم . فقال عمرو:يا نجاشى .ومن حزب إبراهيم ؟ قال : هؤلاء الرهط , 
وصاحبهم الذى جاؤوا من عنده. ومن اتبعهم : فأنكر ذلك المشركون وادعوادين 
إبراهيم . 

ثم رد النجاشى على عمرو وصاحبه المال الذى حملوه. وقال: إِنْما 
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هديّتكم إِلىّ رشوة فاقبضوها. فا اله ملكني ولم يأخذ مني رشوة. قال جعفر: 
فانصر فنا فكنا فى خير جوار وأنزل الله عرّوجلٌ في ذلك على رسول الل في 
خصومتهم في إبراهيم وهو فى المدينة : «إن أَوْلَى النّاس ِإنِرَاهِيم لَلَذينَ انمو 
وَهَذَا النْبِئُ وَالْذِينَ آمنُوا وَانهُ وَلِنٌ الْمُؤْمِنِينَ» ». 

هذا هو حديث الهجرة الذي رواه الفريقان بطرق مختلفة , ولابدَ من التأمل 
فيه والاستفادة منه في تكوين المجتمع الإسلامي . وفيه الدروس القيّمة في كفاح 
المسلمين وبلائهم 


عد 1 جد 


الآية 714 7/4 
ورَدّتْ طَائقَةٌ مِْ أَهْلٍ الْكتَاب لَوْ يُضِلُوتَكُم وما تفلرة إلا القع 2 يَشْعْرُونَ © 
أل الْكَابٍ لِمَ ترون بآياتِ الف اَم َشْهَدُونَ © ب أَهلَالكتَابٍ لم َِسُونَ 
لحن بلاطل وَتَكْك نَ الحَقّ وَأَنتُمْ َعْلَمُونَج وَقَالَتْ طَائفَة ِنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ آُِوا 
بلْذِي أنزِلَ عَلَى الَذِينَ واج اهار لاخر هجون ه ول 
ونوا ا لِمَْ بم د يكم قل إن الهَدَى مُدَى لل أن يؤْتَى أَحَدٌ مِثْلّ ما أُوتِيتُم أ 
يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ قلّ إن المَضْلّ بيد الله يؤْتِه مَنْ يَشَاءُ وَانَهُ وَاسِعٌ عَلِيمج يَخْنَصٌُ 
بِرَحْمَبِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاهُ ذو المَضْلٍ المَظِيمٍ©». 

بعد أن دعا عرٌوجِلٌ أهل الكتاب إلى الإسلام الذي كان عليه إبراهيم وسائر 
الأنبياء العظام . وسجّل عليهم افتراءهم على إبراهيم بأنته يهودي أو نصراني , ورد 
عليهم حججهم فى ذلك. يبين سبحانه فى هذه الآيات حالهم بالنسبة إلى الحقّ 
ولعو فتن .به من كنت والافتراء الالال ونا 067 ونه فى أنفسهم من 
لعداوة بالنسبة إلى الرذيلة وجهدهم في غواية المؤمنين وإضلالهم والكيد بهم 
نك وسرلة يوق امو الاق العو مع زالقنا ع وتسا به دق اللداه بو وعت دهم 
الحسنى والرحمة والفضل العظيم . 


اضيا 
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التفسير 

قوله تعالى : (وَدّتْ طَائِقَة مِْ أَهْلٍ الْكتَاب لَو يُصِلُوتَكمْ». 

اوهو الحكة يزيا تى يسكتى العمتى أيقا إذاكان المعت مقهلا فدات 
مايل بكرن الوطعيد خضل من التمنى , وجملة لو يُضِلُونَكُمْ» تفسير له . 

وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى . والطائفة الجماعة , والمراد بها أهل 
الرأي والجاه من الرؤساء والأحبار والقسيسين. فيكون «من» للجنس حينئد . 

وإضلال الكفار للمؤمنين هو صدّهم عن الوصول إلى الكمال اللائق بهم 
بالغواية , والتشكيك فى الدّين. وإلقاء الشبهات وكل ما يوجب التزلزل فى عقيدة 
المؤمنين . والخروج عن ثباتهم ‏ وردهم إلى الكفر . 

والآاية تثبت الضلالة لهم . وحرصهم على الإضلال والغواية . 

وإنما ذكر سبحانه كلمة «لو». إشارة إلى أن ودهم ومحبّتهم فى إضلال 
الفزميين لاا تداز ر كاته القاسننة وول مضع فى الغارس. 1 


وله اك :19م فلوه الا أنتقفة ونا بشطر ون 

لأنّ حبّهم لإضلال المؤمنين . وصدّهم عن الوصول إلى الكمال اللائق بهم 
لا يتحقّق إلا بعد ضلالتهم وإعراضهم عن الحقّ, وبُعدهم عن الكمال الذى أعده 
اللتفا ليع :وعررق انتسيه عن كي الاخلؤى الفاضلةة«والنظائل الإنسابه 
التي من أهمّها حبٌ الخير والميل إلى الحقّ والتحبّب إلى أهله , وأنّ حرمانهم عن 
02000 
الكمال والسعادة والهداية, وهم لا يشعرون بذلك إذ أن قصدهم وهمّهم هو صد 
المؤمتيق عن الاساق والحق »وقد التعولى هذا القدو كا تتتوسهم :ذا وين 
حرمانهم عن أهدّ الفضائل ومكارم الأخلاق. 
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وممّا ذكرناه يعرف وجه الحصر فى الاية الشريفة . 
بقاعت الله تماق الاسسنان عر خيرة: 


قوله تعالى : (يَا أَهْلَ الكِتّاب لِم تكْفْرُونَ بآيَات الوه . 

الاستفاهم إنكارى توبيخى , والمراد بايات الله الكمالات الإنسانية 
والفهار ف الحته الآلونه بوالستانى الى ار عقن الكدن السناوية قل يوانرها 
الأعظم َيِه والبشرى به. ون 595 عبد الله ورسوله. ون إبراهيم لم يكن 
نوكن ولا تهيرا تا وار اللدرو لحن خالا قتوراك لدروهو فادرا على كر تتجن نم 
رغنك عن البالميع «وقير ذللتدفن العسفائق النى نامع الآلاكل الواضيحة: 
والبراهين القويمة عليها, وأنّ إنكارها والكفر بها بعد العلم بها يكون كفر حجود 
ومكابزة للح .هما من أعظم اتحاء الكفر+ وشتاعتة اكبر: 

والكفر بايات اللّه غير الكفر باللّه تعالى, الذي يكون منشؤه الالتزام 
بالشرك ونفى التوحيد , والأوّل اصطلاح قرآني يستعمل مع أهل الكتاب, لأنتهم 
كرون الماك . 

إن كان الكفر بيات الله واحكامه المقدسة والتعارف الالهتة سحلي 
الكقرية وقدم الأيمانة به واليوه الأحومويدل عليه اقولة اتعالى : مََاتِلُوا الذينَ لا 
يُؤْمِنُونَ الله ولا بالبؤم الآخِر وَلَا يُحَرَمُونَ ما حَرَم م الله وَرَسُولهُ ولا يَدِينُونَ وين الْحَقّ 
مِنْ الذينَ أُونُوا الْكِيَاتَ)!". فإنّ يدل على أن الكفر بأحكام اللمنها لل وما تا 
به الرسول الكريم وعدم الإيمان بها يستلزم الكفر الله واليوم الآخر. 

ولكن الكفر قد يكون صريحاً معلوماً للكافر . وقد يكون بالملازمة الخفية 
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عليه بحيث لا يشعر به . 


قوله تعالى : (وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ». 

مبالغة في قبح كفرهم , وتشنيع لفعلهم , لأنّ الكفر مع شهادة الآيات البيّنات 
على الوحدانية والرسالة, لا يكون إلا عن جحود وفساد السريرة . 

والشهادة من الشهود بمعنى الحضور , سواء كان بالحسٌ أم بالوجدان. 

والتعبير به لبيان أن علمهم إِنّما هو من المشاهدة والحسّ . 


قوله تعالى : (يَا أَهْلَ الكتّاب لِمَ تَليِسُونَ الحَنَّ بالباطِل» . 

قاذ لسن اتدل علج التكر والتغطة ::وضف اللناين لبانييا ولاه سر 
انون ويتطه ولس لق بالباظل مغرو و قط عدا بالطل بإلقاء السبهانت علد 
وتمويهه وخلطه بالباطل . 

والغزانة الاق اللسقائك الواقفة و والكنا لاف الاسانة والتعارق الالمنة: 
متها النشارة بنبوّة النية يل ونزول القرآن عليه وغير ذلك مقا أنزلة الله عالق 
على اا باد الستائقيق وأخعروا بد متهي 

والاسناف كاري وشدامن لتويك ابن و لتقف بهو ونا لا يفت . 


قوله تعالى : (ِوَتَكْتمُونَ آلْحَقّ». 

كتمان الحقّ إِمّا أن يكون بستره وعدم إظهاره, أو بتحريف الكتاب وجعله 
قراطليس يدوق شينا متها ويغفون الكش أو نويه الحق بالنا يلات الجاطلة 
والأوهام الفاسدة . والآراء المزيفة . 

وقد بيّن سبحانه فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم كتمان الحقّ الذي هو 
من اعظم الكبائر. 
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قوله تعالى : ووَأَنتُمْ َعْلَمُونَ». 
أي : وأنتم تعلمون الحقّ وتعرفونه إلا إنَكم تكفرون به وتكتمونه . وفيه من 
التشنيع عليهم, والتوبيخ لهم ما لا يخفى . 


قوله تعالى : (وَقَانَتْ طَائفَة مِْ أَهْلٍ الْكتَابٍ آمِنُوا بلَذِى أَنْزِلَ عَلَى الّذِينَ 
روجالا واو أجرة لمهم زجقود». 

الطائفة : الجماعة من الناس . 

والعراةنفين اهل الكتانيهها النهوة الذي عرفوا بالقدر ب والغنيانة لاهن 
الريمان. 

كما أن النراف نويع التهانا ولق عتابل خرف وسكى بعها دازلين 
بوالعة الاكمان وسيقوة لبعد اتضاء [للدل» 000 

اليه ذل علن :ان طائفة من اليهود هى الآمرة لطائفة 00 
بالايعان ول النوانوالكي: حرو شامع تميق ار قتيدا سهد ع اء 
لإضلالهم عن الحقّء وبعث الشك والارتياب فى نفوسهم والتشكيك فى دينهم . 
هذا من اه الأعمال العدواتنة التن ماريستها الهوة:ضد المسلفية وله لتر 
الكبير فى النفوس . ويعتبر من أعظم الحروب النفسية مع المسلمين أبان الدعوة 
الإسلامية . 

وفي التعبير ب (ِعَلَّى الَّذِينَ آمَنُوا4 إشارة إلى ذلك . فإنّ قصدهم كان إضلال 
المؤمنين نخيكات من الثبات والاستقامة فى الدين, وإعلان هذه الحرب معهم 
دون نفس القران والإسلام. فإن لهم بالنسبة إليهما شانا اخرء اما الكتمان او 
التمويه والخلط . ونحو ذلك ممّا حكى اللّه تعالى عنهم انفا . 

واختلف المفسّرون فى متعلّق الظرف فى قوله تعالى : ووَجْمة آلنَّهَارٍ... 


© مواهب الرحنن / ج + 


آخِرَّهُ». فالمشهود 2 وجه النهار 000 بجملة : «آمئوا بِالذِى أَنَزِلَ». وأخيرة 
متعّق بو آكْفُرُواه. أي خادعوا المؤمنين بهذا النحو من الخديعة . وهى الإيمان 
الصوري بالقرآن والرسالة أَوّل النهار: والالتحاق بالمؤمنين فى هذا الوقت» ثم 
الوا الكزورو الا رهناد أغري إنماة الى أن القر ا وروالة تازه عارا ورهن الضدىق 
والحقيقة , أن ما ورد من البشارات فى كتبهم لا تنطبق على هذا الدين الجديد 
ورسوله الكريم : وإيهاماً للمؤمتين بأن أهل الكتاب__العالمين بهذا الدّين -لم 
يتحقق لهم صدق الرسول , وحقانية الدين, ولم يكن هو ذلك المبشر به» فير تاب 
المؤمنون فى دينهم . 

وقيل :إن الظرف متعلّق ب «أنزل». أ امنوا بالوحى النازل على رسوله 
الكريم أَوّل النهار الذى يوافق أهل الكتاب . واكفر وا بالوحي النازل عليه ييه آخر 
النهار الذي يخالف ما هم عليه . فيكون الإيمان والكفر متعلّقين بشىء خاص . 
وهو الوحي الموافق والمخالف . وحينئذٍ يكون من وضع الظرف موضع المظروف . 
ون لف معضى نو اناك 

وقيل :إن ذلك كان فى شأن القبلة لمّا حوّلت الى الكعبة . حيث ثقل ذلك 
على التهودم ذامن اغرراتها اماق نوا الله الى لقيال الجتوداةه لايق ويهنا 
التكليف الجديد أوّل النهار؛ والكفر آخره لعل المؤمنين يرجعون عنه . 

والحقّ أن يُقال : إن الآية لا غموض فيها ولا إجمال. وهى تثبت هذه 
لكين النوود الى دوك متيو ورا فصوقة راجا لت مطاتد وفك كترنا 
أخهانين العريالسينة الى لها عد المالمين + وه غاثة كلدل بيع نا 
ذكر: فلا وجه للتخصيص بشيء من ذلك . ش 

ريسك ايكون انرا دصرو 1ن القع ينه شو اليضتى الكقاقن انج اكز 
والخديعة بهذا النحو مع المسلمين , فحينئذ لا يلاحظ المعنى المطابقي 00 
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هن أحداق مخريانت المعتق الكنائق: كنا هو معزو ف:فى غلم الأدي»وحيقل يا 
ركدلا كن العتريون فى الاسلاتوفن المتعلق: 


قوله تعالى : (وَلانؤْمِئُوَا إلا لِمَن ‏ َع دويتكم» . 

غواية أخرى لأهل الكتاب وسبيل آخر من سبل إضلالهم . والجملة من 
أقوالهم التى أرادوا بها الكيد بالمسلمين . 

والايمان يتعدى بالباء ‏ وهو كثير ‏ وقد يتعدى باللام فيفيد التتصديق, 
والثقة . والركون؛ قال تعالى : وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمنِينَ4!", فيكون تصديقاً خاصّاً لا 
يكون فى مطلق الاإيمان, ويكون المراد من النهى هو عدم التصديق والركون إلى 

والمعنى : وقالت طائفة من أهل الكتاب وهم اليهود على ما عرفت - 
لطائفة أخرى منهم . : لا تثقوا بغيركم فتظهروا أحاديئكم لأحد منهم وتلقون إلبه 
الس الذي أودعه الله فيكم :فيكون النهى هيا عن إفشاء ها غتدكم من الح »وق 
أخترهة الله تعالى بظهور النبئ كله وجعل معجزته فيه , وظهور الشواهد الكثيرة 
على صدقه . 

وما نهوهم عن ذلك لما ذكره عرّوجل في ما يأتي. وهو لثلا يكون 
النظاسو جل جا فده دن الف او تكن لك لحك 

وهذا هوكتمان الحقّ الذى عرفت به اليهود , وإنّما قالوا ذلك تعصّباً منهم فى 
حصر الحقّ في أنفسهم . وحسداً منهم بأنّهِم أولى بالحقّ من غيرهم. وكيداً 
بالمؤمنين . 

وحينئذٍ فلا يختصٌ هذا المكر باليهود فقط . فكل مَن تعصّب لنفسه وغلبت 
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عله القصييف تكن الحو بولا تلوتو لاأجد ب قير تله فتشيلة الآ ب الكريية : 


قوله تعالى : قل إن لهُدَى هُدَى آلله». 

عدلة اعتراضية بيق أقوال:الكاتديق ىدها للنا كيس على عع |فعرار 
كيدهم بمَّن لطف به الله تعالى . ولتثبيت إيمان المؤمنين . والتعجيل فى تقريعهم . 
والاهتمام ببيان فساد ما ذهبوا إليه . وتسفيها لآرائهم , والآية جواب عن جميع ما 
قالوه فى الكيد بالمؤمنين وغوايتهم . 

ونظير هذه الآية ما تقدّم فى سورة البقرة, قال تعالى : (قلَ إِنَّ هُدَى آلله هُوَ 
آلْهُدَى76". إلا إن الفرق بينهما أن المقام من القضايا الحقيقية الكلّية المنطبقة على 
جميع الموارد ؛ وهناك من قبيل القضايا الخارجية باعتبار تغيير القبلة . وأنته كان 
ف لله تفالق > كنها أن القبلة الننارقة كانت كذلكه وف النقاء يكون تاعماز اضل 
الدّين أصولاً وفروعاً. فيكون معنى قوله تعالى : قل إِنَّ آلْهُدَئ هُدَى آلله» نظير 
قوله تعال :إن لين د له الإشلام7. 

والمعنى : أن الهدى الذي هو الغرض الأصلى من التشريعات السماوية 
وغاية سعى كل مؤمن, إِنّما هو هدى اللّه تعالى فقط , الذي يحتاج إليه المؤمنون 
فى جميع أمورهم , دون ما اعتقده غيرهم , والعقل حينئذٍ يحكم باتّباع هدى اللّه . 
والإعراض عن غيره» فلا يضر بعد ذلك كتمان اهل الكتاب الحقّ او إظهاره. 


قوله تعالى : «أَنْ يُؤْنَى أَحَد مثْل ما أُوتِيتّم». 
عود إلى مقالتهم . وبيان للسبب فى نهيهم عن التصديق بغيرهم وافشاء 
السر. أي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهة أو يؤتى أحد من غيركم مثل ما 
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أوتيتم من الحق فبعرفه فلا تنفع غواياتهم ومكائدهم وهذا يكون بحسب زعمهم 
الفاسد . وهو السبب في كتمانهم للحقّ أيضاً. 

وقيل :إن :هذه الجملة متعلقة بالجملة السابقة التي أمر الله تعالى فيها رسول 
بأن يقول لأهل الكتاب : (ِثُلْ إن آلْهُدَى هُدَى آللّه». ويكون قوله تعالى : (قُلْ إنَّ 
آلْفَضْلَ بِيَدِ آللوه. تأكيداً لما أمر الله به أَوَلاً. فلا يكون فى البين فصل بكلاء 
أجنبى , وتفيد هذه الجملة الإنكار لغيضهم وحسدهم . وتكون جواباًعن خدعهم . 
ولكن الأوّل هو الأولى . 


قوله تعالى : َو يُحَآَجُوكُمْ عِندَ رَبَكُمْ» . 
سبب آخر في كتما ن الحقّ , وقد بيّن سبحانه هذا الأمر في موضع ' 00 

تغالن (وَإذ لوا لين آمنُوا انوا آنا وذ حَلابَْضْهُمْ إلى بَْض قَالواأتُحرتونَ 
بمَا فََحَ اله عَلَيِكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَبَكُمْ أقَلَا تَعْقلُونَ14". 

وربما يكون الأمران متلازمين ء فإنّ إيتاء غير اليهود الحقّ يلازمه المحاجّة 
عند ربهم . 

وإنّما قطع سبحانه هذا الأمر عن سابقة (بأ والبنان استقلال كل واغو من 
هذين الأمرين فى مكائدهم وغيضهم . لط ار تا قد قرا 
فإنّ الأوّل فى دار الدنياء والثانى يكون فى عالم الآخرة . 

قوله تعالى : دقُلْ إِنَّ لْقَضْلَ بِيدِ آللَّه يوي مَن يشَّآء4. 

رد لما زعموه, وإبطال لحججهم فى كتمانهم الحقّ. والفضل عبارة عمًا 
يؤتى زيادة عن أصل الاستحقاق. وقد يطلق على أصل ما يؤتى ولو لم تكن 


زيادة . 
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والمراد به المعنى الأعمّ من ذلك بناءً على ما أثبته جمع من الفلاسفة 
والش كفن الخو لة معنا قاقر الننى اذ وا عا كل لتمظ لف تارك 
وائعا لق قطنا ْ 

ويراد به في المقام مطلق مواهبه وعطياته , فتشمل أصل النبوّة والرسالة . 
وتفضيل بعض النبيّين على بعض ٠‏ وما منحه الله تعالى لنبيه الكريم يك وأقته. 
فيكون كل هده الآية وذا على كل كن زعم أن أفتالش وس كانه وميعيه مز ثرةاقى 
لاله لسسع قري ١‏ تتقصيسة» تمده قن شار نيف اللدوية جهو برقا وه 
فنا ورروقق الفكمة المعالةة لاسيماتقي القنشائل المعو الف لمعه 
مود نوا اج ١‏ الله فاق الى بره لدف ييح ته ساون عاد 

ودافكلة مشا لديو يسطى العو ومتجه السلا ايو قال تعالن : 
ويَا بَنِى إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ن: نغمتى الَتى أَنْعَنْتُ عَلَبِكُمْ وََئَى فَضَلبَكُمْ عَلَى 
الْعَالَمِينَ)7". لا يستلزم اختصاصهم بالفضل وحرمان غيرهم منه. فإن الملك 
الفط وين لاه ريه دو وا الى اقلم ووه فكو ركنا 


قوله تعالى : (وَآللّه وَاسِعٌ عَلِيةٌ». 

برهان قويم على بطلان مقالاتهم وحججهم فى كتمان الحن ءا واللّه 
واسع في فضله ورحمته لا يحدّهما شيء. إلا أن يكون التحديد في الموضوع 
والمفضل عليه لوي موي ا ْ 
القواعد العقلية المسلّمة المعروفة . من أن الإضافات لابدّ أن تكون بقدر 
القابليات ‏ واللّه تعالى عليم بتلك القابليات لا يجهلها . والاآية تدلٌ على أن الفضل 
غين محدوة يشئءح فلا يواضف بالقله مظلقا . قلا يل من اغطائه لأحه إنرواكه 


:21/ :شورة البقرة:الآية‎ ١ 


سورة أل عمران, الآية: 9" 5/! 22© 


ومنعه من آخرء أو يحتاج إلى التماس مرجّح لقلّته وعدم وفائه للمجموع , بل الحدٌ 
نما يكون من ناحية الموضوع والمفضّل عليه . فتستفيض الموضوعات بقدر 
الاستعدادات وهو عليم بها . 

فتكون الآآية ر دا على أقوالهم وأفعالهم الفاسدة من تخصيص النعمة والفضل 
لأسو حسدا وكا كنا أن الآية الشريفة ردّ واضح لمقالة اليهود التى حكاها 
عرّوجلّ عنهم : ووَفَالَتْ اليَهُودُ يَدُ لله مَعْلولةٌ عُلْتْ أَيْدِهِمْ وَلعِنُوا يما قَالُوا بَلْ يَدَاُ 
مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كيف يَشَاء14". 


قوله تعالى : (يَخْنَصٌ بِرَحْمَتِهِ من يَشَآء4. 

لما أثبت سبحانه أنّ الفضل بيده يؤتيه مَن يشاء. واسع فى إيتاء الفضل . 
على تمو امهف رذكر نهنا اقوالم موت اح مق للف ولاقو رط قوق الرعية 
غبادة قله أن يقضة فقن ملكدبائ نحو أزاد + فيختصق برحمته عق رشاء متهم 
لعلمة واهلتته لها :ولكق ليف كل احن من عياةه سححق المض :مله عدر ويعل . 
فتكون الرحمة تحت إرادته ومشيته . 

والماعدل نينط تشعو الفط موة 5 السيةاهنا لبيان أن الأول من شعب 
زخولف وا وسفعيا من الفضل ' لقوله تعالى وَوَرَحْمَتِى وَسِمَتْ كل شَئء16, 
ويمكن أن ا د ل ل 


0 0 ونا فا : 
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تعليل لجميع ما تقدّم ؛ فإنّ عظمته الفضل تستلزم أن يكون واسعا يشمل كل 


حوات النل :وكل كن وويددع وجل وه 1 وده وهاه با اعد لهذه المنحة 
الربانية . فيختصٌ برحمته من يشاء من عباده. ويعطيه ما هو اللائق بحاله . والفضل 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

عل الأناه لد وه على قنةة الغر وبين السك والبناظل وكيد امال 
الكتاب في إطفاء نور الله تعالى وستر الحقّ , وقد توسّلوا بجميع ما احتملوا تأثيره 
فى اعلال التوضيح وغر ا هيسن وكن ذكر: ميض اندرو قالى فى هذه الأناها اضوك 
مكرهم, وبيّنها فى مواضع أخرى من القرآن الكريم , ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة 
يا 

الأوّل :كيدهم بالنسبة إلى أصل الإيمان والحقّ ويدلٌ عليه قوله تعالى : ؤيَا 
أَهْلَ الكتاب لِمَ تَلبسُونَ الْحَنَّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَه. وقوله 
تعالى : (يَا أَهْلَ الكتّاب لِمَ تَكْفُرُونَ بآيَاتِ الله وَأَنتُمْ نَشْهَدُونَ». وهما يدلان على 
كسان اللدق وتدميت الباط لو الكت باباق الدع يق عا توي بره ين 
جنات فى مواظم معدو سن الترآن الكريع مكل لذ المكينة والخومة: 

الثاني : خديعتهم بالنسبة إلى أهل الإيمان والمؤمنين . ويدلٌ عليه قوله 
تعالى : (وَدَتْ طَائِقَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ لو نك وَمَا يُضِلُونَ إل نمَهُمْ ّ 
يَشْعْرُونَ» ٠‏ وقوله تعالى : (وَقَالتْ طائفَةٌ من ن أَهْلٍ لكاب آمئوا بالَذِى نل عَلَى 
الْذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّارِ وَاكْمُرُوا آخِرَهُ» . وذكرنا أن هذه الخديعة من أهمّ ما أرادوا 
بها التأثير على نفسيّة المؤمنين وتذليلها. والشاكٌ في إيمانهم . 

الثالث : مكرهم بالنسبة إلى الرسول الكريم ل بويد ا عليه قله قال 
وَلَا تُؤْمِنوَا ِل ِمَن تَبعَ وِيتَكُه» . ويدلّ عليه أيضاً قوله تعالى : يا أَهْلَ الْكتَاب لم 
تَكْفْرُونَ بآيات الله وَأنتم َشْهَدُ رمه أيضاء ققد كذبو الآيات الباهرات التى دلت 


على نوف رسول اللدئة روما تعر فوم فق الولةز على نر كدوويا لسوضيدة 
دعواه التى وردت فى كتبهم . 

رمدوات الستلفون إثان الدقرة الاتلاية خلء التكنايه والش مين 
الكافرين, وعانوا منها أشدّ المعاناة ولا يزالون كذلك. إلا أنته تعالى أظهر كيدهم 
تختدههب: :رآمر ا العسلمين لضي والالوقامة :و الآلتفاك ول الرسو ل الكدير 
واتّباعه . وفي قوله تعالى :قل إِنَّآلهُدَئ هَدَى آلله كمال العناية بالمؤمنين . 5 
إبناء إلى اتن على هذاية الله سال جامرف بالنتقك يها والانتقانة علبها. 

عاد +إد جد 

بحث روائى: 1 

في «تفسير القمي»: عن الباقرلية في قوله تعالى : ووَقَالتْ طَائقَة مِنْ أَهْلٍ 
لكاب آمِيُوا...» قال : «إنّ رسول اللَّه عل ما قدم المدينة , وهو يصلّي نحو بيت 
التفلديق | عيجني 3 لات لقو افان ا ضرئله اللذ عرو نميف المقكين الى نيت الله اللخراد 
وجدت اليهود من ذلك . وكان صرف القبلة صلاة الظهر . فقالوا: صلّى محمد الغداة 
واستقبل قبلتنا فامنوا بالذى أنزل على محمّد وجه النهار واكفروا اخره. يعنون 
القالة حون التق ارميد ل الل اليف لخر 

أقول: يصحّ أن تحمل هذه الرواية على بيان بعض مصاديق عاداتهم لا 
الاختصاص. وأنّ مورد النزول لا يكون مخصّصاً للحكم كما هو المعروف . 

وفى «أسباب النزول» للواحدي فى قوله تعالى : وَوَقَالَتْ طَائقَةَ مِنْ أهل 
القكانها نترام قال العبدن برالسيس عواطا اننا شر عير من هوه در 
وقرى عُرينة -وقال بعضهم لبعض : ادخلوا فى دين محمّد أُوّل النهار باللسان دون 
الاعتقاد » وأكفووانيه اخر النهاق وقولوا «إناانظرينا فى كفا :وفنا ورنا عنلماءنا 
فوجدنا محمّداً ليس بذلك وظهر لنا كذبه , وبطلان دينهء فإذا فعلتم ذلك شك 
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أصحابه فى دينهم وقالوا: إِنَّهم أهل الكتاب وهم أعلم به منّا. فيرجعون عن دينهم 

الح فعك : ذال الله تعالى هذه الكنةد اشير به اتمسنية اله والوسين 1 
أقول : تقدّم ما يتعلّق بذلك آنفا. 


نضا 


الابة 78-16 
ؤوَمِنْ أَهْلٍ الكتَابٍ مَنْ إن مه بتِنطار يُوَدٌِ ليك دَمِنْهُم مَنْ إن مه بدِيَار لا يده 
إِليِكَ إلا ما دّمْتَ عَلَيْهِ قائماً لِك بأئّهُمْ انوا لس عَلَيِا في الْأِِينَ سبل وَيَقولُونَ 
عَلَى لله الْحَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَانعَى فَإنَ لله يُحِبٌ الْمتَقِينَج 
إن اين يَشترُونَ مهد الله وَأيْمَانِهِمْ تمن فيلا أليك لا حَلَاقَ لَهُمْ في الْآخرَةٍ ولا 
يكَلَمُهُم الله وَلَا ينظ إلَئِهمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وََا يُرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ليمَج وَإِنَّ مِنْهُمْ 
لقَرِيقا يَلْوُونَ ألْسِتَهُم بالكِتّاب لِنَحْسَبُوهُ مِنْ الكِتَاب وَمَا هُوّ مِنْ الكِتّاب وَيََولُونَ هُوَ 
ِنْ عِنْدٍ اله وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِالهِ وَيَقَولُونَ عَلّى الْالكَذِب وَهُمْيَمْلَمُونَ©». 


هل تردق سحا نه وهال بعض أحوال أهل الكتاب بما يثبت غرورهم 
وتكبّرهم على الحق , وأظهر أخلاقهم الفاسدة وشرح معايبهم , ذكر هنا مظه رأ من 
مظاهر غرورهم وهو نقض العهد وخيانة الأمانة ‏ فإ سي 
لأنشنيهم الخاذل أموال المستلمين اغترارا متهم بالغضيية الحمقاء:وقالوا بان الله 
تعالى خصّهم بالكرامة, وحباى ا لله عت عد شيهي لحيو والفيلك وان 
غيرس لأنخط ليه متها وتسبوهه إلى الأمئة:.وكان من اثار :هذا الأعمقاة الفاشد 
أنتهم استحلُوا تقض العهد مع غيرهم , وأباحوا لأنفسهم سلب حقوق الناس. ونهب 
أموالهم : والخيانة معهم . وأرادوا من ذلك حصر المؤمنين والضغط عليهم بالحرب 
الاقتصادية عليهم . ولكنّهم احتفظوا لأنفسهم بهذه الحقوق, وحظروا نقض العهود 
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فى ما بينهم . وقد أوعدهم سبحانه وتعالى سوء الخاتمة , وأشدٌ القذات و الحرماة 
عن و عرّوجل جزاء كذبهم وافترائهم على لله تعالى . 
عد عاد يد 
التفسير 

قوله تعالى : (وَمِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ إن تَأمنهُ بقِنطار يُوَدٌِ َك وَمِنّْهُمْ مَنْ إن 

5 فق الايعمان:.والقتطا وه المال الكسر المدتز عند فن الوا باك بدااء 
فلل اكوو يو الكدوة ادن نوين[ لوده كدري عا لا عمسا ريز ل كماد 
ولعل اختلاف العلماء فى معناه ناشئ من ذلك , وتقدّم بعض الكلام فيه فى قوله 
تعالى : (رينَ ِلنّْسٍ حب الشَّهَوَاتِ مِنْ الِسَاءِ وَالِْينَ وَالقََاطِيرالْمقطرَ14. 

والدينار لفظ أعجمي , وياؤه بدل عن نون , وأصله دا ادل اول الوق 
ياءً لوقوعه بعد كسرة, وجمعه دنانيرء وهو مثقال شرعى من الذهب المسكوك 
ويساوي 1.70 غرام من الذهب وزناً في زه الأ ارب الجر اسم النفطا. 
والدينار فى المقام المعنى الكنائى وهو المال الكثيرء والقليل. 

والمعنى :أن من أهل الكتاب من لاايخون في الأمانة ولوكانت كثيرة ومنهم 
مَن يخونها وإن كانت قليلة . 

والآية تبيّن العادة التى جرت عليها الطائفتان من أهل الكتاب, فلا تختصّ 
بمورد خاص وأفراد يلين : 

والترديد باعتبار اختلاف أهل الكتاب فى حفظ الأمانة ورعاية العهد. 
وأنتهم على طرفي نقيض فإنٌ بعض أهل الكتاب يحفظ الأمانات ويراعي العهود 
مطلقاً .بلافرق بين أ 3 تكون الأمانة من أهل متهم ١‏ و تكون من غيرهم؛ وسواء 


كانت حقيرة أم خطيرة » ومنهم على نقيض ذلك لا يحفظ العهد, ولا يؤدَى الأمانة 
إن أؤتمن عليها مطلقاً. 

واتمًا قطع سبحانه هذه الآية عن الآيات السابقة . ووضع الظاهر موضع 
المضمر. وقال تعالى : وَمِنْ أَهْلٍ آلكِتّاب» دون «ومنهم»» لبيان أنّ هذه الطائفة 
التي تحفظ الأمانات غير الطائفة السابقة اللتى تخادع المؤمنين وتكيدهم بقولها 
«آمئوا بالَذِى نل عَلى الذينَ آمنُوا وَحَه النّهَارِ 000 : الطائفة الكاليه هي تلك 
الطائفة المغرورة ا اليبهود على ما عرفت سابقاً -التى ا ان الله تعالى 
نعلي على ونائز خلقد يوان لااعيل غابها من غيرهاامن سار العلل: ولحل 
فيجوز لليهودي أكل أموال المسلمين , ونقض كلّ عهد إلهى وإنسانى معه, بل لا 
عقوف ير لاسرم السو رون لأف إلى كي التق نه ووه السو اللتحررك لان 
عرفت به الهودة وهم يعلمون أن الكتات لأ يعكم يذلك وإنّما أمرهم أحبارهم 
ورهبانهم بها بعد تزويج النزعة العصبية بين اليهود والمغالاة في اخيوشفو الله 
المختار, فاستولى عليهم روح البغي والقساة غرورا. 

قوله تعالى : (ِإلآَمَا دٌمْتَ عَلَيْهِ قَآئما». 

اتقناء من موء الأوقاك أو الأخوال «ودمة تيظع الدال م دام دوم 
كقام يقوم . وقرئ بكسر الدال من دام يدام كخاف يخاف . ويراد من هذه الجملة 
المعنى المجازي , وهو الكناية عن شدّة الالحاح في التقاضي والوفاء. فإنّ قيام 
المطالب على رأس المديون : وملازمته له فيه المبالغة فى الاقتضاء والمطالبة . 

والمعنى : أنته لا يدي الأمانة التى ائتمنته إيّاها إلا إذا ألجأته إلى ذلك 
بالمطالبة والاقتضاء. ْ 


قوله تعالى : وِذَلِكَ بأنَّهُمْ قَالُوا َيْسَ عَلَنا نٍى الْأمِيِينَ سَبِيلٌ» . 
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لاقي من لا هرا ولا كنت 

قيل : المراد من الأميين فى المقام التدرية ديا يان الخال مده ل 
يقرؤون ولا يكتبون. 

وقيل : يحتمل أن يكون المراد منهم أتباع الرسول الأمى يل . 

وقيل : المراد منهم من عدى بنى إسرائيل, فإِنّهم ينسبونهم إلى الأمّة أو 
ادمة. 1 

وكيف كان. فإن هذه التسمية التى وردت فى القران اصلها ما ورد فى كتب 
الود عكري ادر ون لاسن يبويع هن «١‏ لقاب الك أرادر دجوا 
تحقير غيرهم , والحطّ من كرامتهم . باعتبار أنتهم بمنزلة البهائم غير موؤْهَّلين 
للمخاطية+واكية لاحر لهم . يباح سرقة أموالهم , والخديعة معهم . والكذب 
عليهم . وهتك أعراضهم . وهدر كرامتهم وحرمانهم من جميع الأحكام 
الاجتماعية والعقلية . وقد أعرض سبحانه وتعالى عن ما ورد فى كتبهم إبطالاً له 
وا وقد يجان جميع تلك الجرائم والموبقات فى كلمة واحدة, وهى : وَلَيْسَ عَلَيْن 

١‏ والسم الااضازة [ذلك) :روصع إلى «اتهوالحدالول عليه قن الآرة اسايق وهو 

عَم أداء الآماتة بوالخيانةافها -وهذ هه يخال الطائفة القن ذكرها روج فى 
قوله تعالى : (ِوَمِنْهُم مُنْ إن أنه بديكار ليود ليك . و ذكر الطائفة 
لاحن ى الحافظة للعهود , والمؤدية للأمانات لبيان اغترار الطائفة الأولى . وبُعدهم 
ف الحقيقة :وه يلون أن اللدهال لذ رام الفحكاءوالمتكر وله عرطن 
بأفعالهم القبيحة . 

وضمير الجمع في «ِبأنَّهُمْ َالُواه راجع إلى أفراد هذه الطائفة الخؤونة, 
وكذلك الضمائر فى الاية الكريمة اللاحقة . 


قوله تعالى : ورَيَفُوُونَ عَلَى آله آْحَذِبَ وَهُمْ يَمْلَمُونَ». 

دلزل على أنتهو كانوا يتسيؤن اكوالينع ام واولا وكات 
الاليركاي الم 00 
0 س0 02 
المقدّسة تأمرهم بالصدق في أقوالهم وأفعالهم . وتنهاهم عن الخيانة. والغدر 
والكذب . مضافا إلى أنّ جميع ذلك من الأحكام العقلية التى استقل العقل بحسنها . 
ويلزمهم الشرع بإتيانها . 


قوله تعالى : (بلَى مَنْ أَوْفَئ بمَهْدِهِ وَآتََى) . 

رطان موا عمو ووه كلايية لمعو افيه وإنانة لها اراد الله مها للع رصي 
قوفن للك 

وأو قر من الاايقاء وهو الفط لوو الئذ ل كاتا نظيو زباذةاو اقيض رونا 
العهد هو حفظه , ومراعاته والعمل به. وقد استعملت هذه المادّة في القرآن الكريم 
بهيئات مختلفة . فقد ورد فيه : وفى . ٠‏ وأوفٍ .واوفواء والموفون. 

والعهد عبارة عن الالتزام بشيء فيجب الوفاء به عقلاً وشرعاً بأل فرق افيه 
بين عهود اللّه تعالى مع خلقه أو عهود بعضهم مع بعض »كما لا فرق بين العهود 
الخاصّة بين بني ! سرائيل والعهود العامّة بين جميع الناس . والمراد بالعهود في 
النقاء نا غاهده اللدقاق علق عنافديو اططة انهم الهاو يه وعبادقة: 
والتمتدايق مله والعما يننا تزه تعر ويد فكارة الأخلاقوعيرها: 

وعلى هذا لا فرق بين رجو الضمير فى (عهده) إلى (من) المتقدّمة. أو 
الله فى قوله تعالى ترويعواوة عل الكذيت» ذ الهو الو افعة بين القاين هه 
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الأنفان عفن الؤقاءيها شرعا ويتعره فضا »و القدربها : 

والنزافين اتقى)ملازنة تلك العهود:ومزاغاتها ماد وأظها زتها تخا ريا : 
وترك الخيانة فيها والغدر بها . 

والمعنى : أنتكم يا أهل الكتاب أخطأتم في دعواكم .بل السبيل ثابت 
عليكم في جميع ما نفيتم عنه السبيل . وأنّ من أوفى بعهده. واتقى اللّه تعالى في 
دينه , ولم يغدر ولم يخن فى عهوده ولم يخالفه , فإنّ الله يحب المتّقين . 


قوله تعالى :قن آللّهَ يُحِبٌ آلمَتَّقِينَ». 

قضيّة عقلية مشتملة على المعلول وعلّته . وهي تبيّن أنَّ مَن أوفى بعهد الله 
تال +.واتقاة عرّوجل بالطاعة والاتقياة له ؛ وعدم مخالفته في أمر من الأمور 
يكون من المتّقين, واللّه يحب المتّقين . 

ومحبّة الله تعالى هي غاية الكمالات الانسانية , بل لا يتصوّر فوقها كمال . 
وهى السعادة القصوى التى تعمرّ بها الدّنيا ٠‏ وتصلح الآخرة وهى الكرامة الربانية 
التى لا يمكن أ وشالها لا دوسا قوق حي عه ددم زف تار عيها نه انها ته 
بالوفاء بعهده تعالى , والتقوى في الدّين التى هى الحصن الذي يمنع التعرّض 
لسخطه تعالى وغضبه, والوقوع فى محارمه ومخالفته . ولا يمكن أن يحظى 
بمحبّته كل مدّع ومحتال. 

وَإِنْما ذكر شتبحانة المثقين لبيان ان العلة'للمحتةهى التقوى. كما ان فيه 
العووطن لأهل الكتات انهه للشتوا على التو 

قوله تعالى ون الّذِينَ يََْرُونَبَهْدٍ لله وَيِمَانِهم من قإيل». 


بهذم أ كز يدانه أ مبدلة اللسده ان سيط يقن ررق جدهدكميم اله 
تعالى . واتقاه فى دينه . بيّن تعالى فى هذه الآية أهل الغدر والخيانة , وأنتهي لا 


كزين لو حكن تدر بيجن الله مود كرمع اديفم واالعلة فى التكخقا فيج لد مويه 
لاني يكرت | اتشسهو قن العطقة الاليئة جدا ل لأفه الي القعيعة توس الغدى تفظن 
عهد الله عل ٠.وترك‏ التقوى. 

والمراد بالثمن القليل متاع الدّنياء فإ الدّنيا وما فيها بالنسبة إلى محبّة الله 
وكرامته والإيمان به قليل , كقلة ما هو فان بالنسبة إلى ما هو ابدي دائم ‏ وإن كان 
كان الفا طوياد جا . ْ 

والامكر اده اننع رويراة يتاك النناالة: أى دل الإتطان نه عزون 
والوفاء بعهده. والجزاء الأوفى الذى أعده الله تعالى لمن وفى واتقى بالثمن القليل 
وهو متاع الدنيا . 


قوله تعالى : ذَأوْلَيكَ لا خَلَاقَ لَّهُمْ في الآخِرَة». 

الخلاق التضيب و الحك. وار تك إشارة الى الظائفة الكؤونة بالفيد الناقضة 
للميثاق . وإِنْما أشار إليهم بالبعيد إيماءً لبعدها عن قربه عرّوجِلٌ بسبب نكث عهد 
الله وا سكيد الفبال غرافى المورسومةى بخلاف الطائفة الأخرى الى اترت طلاعة 
لله عرّوجل فوفت بعهده تعالى , فإنهم مقرّبون بحبّه تعالى لهم . لأنتهم تقرّبوا إليه 
عرّوجِلٌ بالتقوى والوفاء بالعهد , والمراد بالآخرة الدار الآخرة ويوم المعاد اكتفاء 
بذكر الوصف عن الموصوف . 

أي لا نصيب لهم من نعيمها, لأنتهم آثروا نعيم الدّنيا القليل الزائل على 
الآخرة ونعيمها الدائم الباقى . 


قوله تعالى : ووَلَايْكَلمُهُمُ آللةُ». 


قوله تعالى : (َوَلَايَنظر لهم يَوْم آلْقيَامَةه . 


سورة آل عمران. الآية: 6/ا- ٠8‏ 


نظر عطف ورحمة فى يوم القيامة . 

وهذان الأمران كناية عن الإعراض عنهم والغضب عليهم والبّعد عنهم. 
لعدم حبٌ الله تعالى لهم , الذي كرّم به عباده الموفين بعهده المتقين فى دينه . 

وفي تخصيص هذين الأمرين لبيان منتهى الغضب وعدم الاعتناء فى يوم 
يشتد احتياج الإنسان إلى تكليم الله ونظره 6 اليه لفك كته وباتتفائهسا لا ببق 
له كل ويحاكء فئ روه العبدانة وال عاك 


قوله تعالى : (وَلَايْرَكَيهِمْ وَلِهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ». 

التزكية :التنمية , والتطهير والتخليص عن كل ما يشينه . أي ولا يدخلهم فى 
عداد الأولياء ليرفع غنهن:أوزارنهم بالمقفرة والعقو:.ولهع عذاب منؤلم . وأظاهر 
السياق أن التزكية والعذاب لا يختصّان بالآخرة: بل يعمّان الدنيا أيضاً. 


قوله تعالى : (وَإِنَ مِنْهُم لَقريقا يَلْوُونَ ألْسِتتهُمْ بالكِتاب». 

مادة (لوي) تدل على الفتل. والطى , والاخفاء. والجامع فى ذلك كله 
الميل . قال تعالى : وَلوَّوَا رُءُوسَهمْ74". أي أمالوا رؤوسهم والمراد الى السنتهم) 
صرق الكلام عي كاك كان مسرم ا عالق ارلا للقن شام قد سياه 
وتعالى ذلك في موضع آخر قال عرّوجلّ : مِنْ الّذِينَ هَادُوا يُحَرَُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
ماع ويفولون سنعقنا وَعَضَدنا وَاسْمَعْ غْيْرَ 5 وَرَاعِنَا ليا نهم وَطَغْناً 
فى الدّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ َالُوا ب سَمِعَْا وََطَمْنَا وَاسْمَعْ وَانظًَْا لَكَانَّ خَيرا لَّهُمْ وَأْوّم1". 
ويستفاد من هذه الآية أن المراد من الفريق فى المقام هم اليهود خاصّة . 


.6 .سورة المنافقون : الآية‎ ١ 
.11 سورة النساء : الآاية‎ . 7 
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قوله تعالى : (ِلِتَحْسَبُوهُ مِنْ الكتّاب وَمَا هُوَ مِنْ الكتّاب». 

الحسبان هو الظنّ أي أنّ الي كان لأجل الإيهام عليكم - أيُّها المؤمنون - 
أن الكلاء يشابه كلاه :الله تعالى وماهو من كلذء الله 

والماكةرسيخانه الكنات لدع اللبنن :اقان الأول ثراو بد الكتات المعادف» 
والثانى كتاب الله المنزل , وكذلك الثالث, وإِنّما وضع الظاهر موضع المضمر فيه . 
لبيان أن كتاب الله أرفع منزلة من أن يشتمل على المفتريات والأباطيل. وأعظم 
شانا من ان يندرس بالتحريف . 


قوله تعالى : (ِوَيَقَولُونَ هُوَ مِنْ عِندٍ آلله». 
نيا ن لشدة غوايتهم ٠‏ وانغمارهم ذ فى الغرور أي لا يكتفون بالتعريض 
والأهاء تل رع مهروما ادكو هوقو علد للم ناوا ينه ع وول 


قوله تعالى : «وّمًا هُوَ مِنْ عند آلله». 
تكذيب لدعواهم . ونفى لكون ما لووا السنتهم فيه نازلاً من عنده عرّوجل . 


وإِنّْما كرّر لفظ الجلالة لبيان عظيم الجرأة على اللّه. المستجمع لجميع 


صفات الكمال . 


قوله تعالى :(وَيَقولُونَ عَلَى الله آلَْذِبَ وَهُمْيَعلمُون» . 

تأكيد لكذبهم وأفترائهم على الله . وزيادة فى للضي متهم لان 
حرفيو الكات ذاو عن عمد وإصرار :ينهم ونفي جميع أنواع اتتحريف 
واققانن: #تقويكنا وتاويجا وتقريكا وفيه الاشارة إلى ١‏ و الكنات فين دا مهد 
وعادتهم. 


عاد عاد د 
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بحث دلالى: 

ول الات الشريفة على مون 5 

الأوّل: يدلّ قوله تعالى : (وَمِنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ مَنْ ِنْ تَأمنْهُ بقِنطَار يُوَدٌهِ ليك 
لاقل ركو الوق د و نك اهل الكناي فى الؤقتا يها لعي بوعللا 
الأقانشتو ادا نيوو اسيرع فين لكا قروم وجل ف ديل القن القبريقة وان 
مَنْ أَوْنَئ بِعَهْدِهِوَآنَمّىَ4. فنّ الوفاء بعهد الله والتقوى في دينه يقتضى الأمانة في 
أموال اناد وده الخبانة فوا وتلق دريدات ليان بحس تنا ركدد رما - 
الوفاء بالعهد والتقوى. 

عفاد مع هه الآناتة الشتريفة أن آداء الأمانة وال وفنا سالعهن اما 
يكوثاق فق أجزاء الأيدان :ولا محتى إلا بهما . 

وو ذلك يظهو ان ما ووة نك هذه الاباك لأ يخمطن براه الكتعا نل 
تلق على الفستتسى انفقو الالعيةبوتكاتوا الأخاار بويا تب نط 3 للك عيبي 
الآثار الدنيوية والأخروية, ترتب المقتضى (بالفتح) على المقتضى (بالكسر), 
وعد كه ستلى كر كار [لعق نآلاف روقدوودت احافيك شرن 
التفصومين نكف كل عار ينا ذ كناك 

الثاني : يستفاد من قوله تعالى : وَذْلِكَ بَأنَّهُمْ قَالُوا قَالُوا ليس عَلَينَا نى الْأَميِينَ 
سَيِيلٌ4: اتحضار جرائم البهود والموبقات التى ارتكبوها فى حق أنفسهم وبالقية 
الى نوهو فى القروين الدى نهو ان الجن تيد كاتف الكلع وو اللارترء فقت 
به كترسا مائو الاقلى والطللة جا لامدة ان العاده وعستر الهي ورعتيه 


الاعتناء بالفقير ووالكاي علي اللسسوفلق النانى الى قي اهن ساني وقد 
كذبهم الله قوالن واقند عي وا رعدك الكذات العديد: 

الثاليف: إنما ضرت :سبحانه وتفالئ الكل :بالقنطان والدينان لكترة اسماء 
النائن بالأموال ولتعلوفة الأمانة:والخيانة فيها عندهي:وفنبا مثالان القلة 
والكثرة ؛ وإِنّما بدأ بالطائفة الأولى الأمينة لشرف الأمانة وعظم أمرها. 

الرابع : يدل قوله تعالى : لَِإِنَ آله بحِبٌ آْمِّْينَ» على أن اتقو :فق كل 
دين هي الأساس في الالتزام باحكام الله تعالى والعمل بدينه. وهي السبب 
لتقرّب العبد إلى الله عرّوجِلّ , والدخول في محببنه .كما أنتها الدرع الحصين الذي 
يمنع الإنسان عن الوقوع في مخالفة الل سبحانه والدخول في غضبه . ٠‏ والبُعد عنه . 

الخامس : يدل قوله تعالى : ون آلْذِينَ يَشَْوُونَ ِعهدٍ آللهِ وَأَْمَاتِهِمْ نَمَنا 
قليلً». على أن كل ما يكون بأزاء الأيمان. ويعوض عنه وبعهد الله يكون قليلا 
كائناً ما كان في الرفعة , والعظمة ؛ والكثرة. بل ولو كانت الدنا قافنا 9 
دهان عمد الله وعظم الجزاء الذى عد اللداتفال لهم 

الشامين : يستقاد .مرج تكزار الوغين واتلاف انواعة عظم الذنب وبشاعة 
الخرينة:فان قرة العذات'تدل على عظه :موجية .وهو يدل على التعد ين فى 
الؤقايا لقيه واذاء الأحائةه وهو كن ناك كا عهما تمتك الننطاء الاسادى 
والاجتماعى للإنسان, ويذهابهما يفسد النظام وتكثر الجرائم وتسود الخديعة 
والأكراوم و ينعن المفرو 8 :ا يعيوا فتك ا فلا مقن شان كترويي ولا يهاز 
أخلاقى لتمييز مكارم الأخلاق عن سفاسفها . 

ويمكن أ ن يكون تعدد الوعيد لأجل تعدد موجباته التي فطلها عزّوجل فى 
الآيات اللعارقه »من ممتي لاظلال المومكتة بو كترهييا باك اناد عب اد 
بالباطل وكتمان الحقّ ومن خديعتهم بالمؤمنين 'وخيانتهم فى الأمانات فتكون 
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هذه الآّية الشريفة كالنتيجة لتلك الآيات السابقة . 
يكن 

بحث روائي: 

في «تفسير القمّى» في قوله تعالى <نيس عَلَينا فى الْأميِينَ سَبِيلٌ4. قال : 
فإنّ الهوه قالوايغل لنا أن تاخةمال الأمكين..والأسضون الذيق لبن متهم 
كنات 

أقول للثا فى تمي الأمكتن د اونا «اشعي انعط مقا ديق امم 
وقد تقدّم فى التفسير ما يتعلّق بهذه الكلمة ؛ فراجع . 

وفي «مجمع البيان» في قوله الا -عن النبئ طَلة قا 

«كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية ألا وهو تحت قدمي إلا 
الأمانة, فإئها مؤدّاة الى البر والفاجر» . 

أقول : هذا الحصر إضافى.ء وإلا فإنّ جملة ممّا كان فى الجاهلية قرّرتها 
الشريعة البق ينه كنا هو هرو يز لووقا فى بنذم تفلن مقالة اليهود 
ودعاويهم الباطلة . لا في مقام الحصر الحقيقي . 1 1 

وفي «الكافي» في قوله تغالن :(إذَ آلْذِينَ دون مهد اللدك الاظ تعن 
الباقر له قال : «أنزل في العهد (إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ لله وَأَْمَانِهِمْ من ليلا 
وليك لا حَلاقَ لَّهُمْ ي الآخرَة ولا مهم له وََا بطر َيه يَوْمَ القِيّامَة وَلَا 
ُرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِية». والخلاق النصيب, فمّن لم يكن له نصيب فى الآخرة 
فباي شىء يدخل الجنّة» . 

أقول:ما ورد فى الحديث دليل عقلى على عدم دخولهم الجنّة . ويؤيّده 
قول نبينا الأعظم ده : اننا مزرعة الآخرة, فمن لم بزرع فا له مسا 00 

وفى «توحيد الصدوق»: عن اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه): «في قوله 


تعالى : (وَلَا يَنظَرٌ إلَنِهم» ؛ يعنى لا يصيبهم بخير ». 

وفى «أمالي» الشيخ بإسناده عن عدى بن عدى, عن أبيه قال: 

«اختصم أمرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول اللَهيِيه فى أرض . 
فقال : ألك بئنة ؟ قال . لاء قال : فبيمينه . قال : إذن واللّه يذهب بأرضي . قال يانه : 
ل 2 5 
ليم . قال : ففزع الرجل ورردّها إليم». 

وفي «أسباب النزول» للواحدي . و«الدر المنثور» في الآية الشريفة : قال 
رسول اللعلة : «مَن حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال أمرئ مسلم 
لق إلله وذو بان ففال الاتسسث بن فيس فى ,والله ترلت» كان فت ونين 
ول سن الوه ا زطق المع وول التق الى اليك ل و تناله القرية ١‏ كلك 
لافقا التهودق العلك ؟ قلت :.يارسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي . فأنزل 
الله عرّوجلّ : <إنَّ آلَّذِينَ يَشْمَرُونَ بعهدٍ آللَِّ نما قليلا-الآية»». 0 

اقول تيك ايكون موود ازول العا وهو اليمين الكاذبة . وما ذكر فى 
شان التؤول المتعارضة يكون مو باب التظبيق»:وسهنتز يكون كل مق اشترى بعهد 
من عهود اللّه تعالى أي عهد كان, فقد اشترى بعهد اللَّهِ ثمناً قليلاً. وقد ذكرنا أن 
حبب اعكاء اللتهان يوووا لنسنة إلى عبادة. 

عد عاد جد 

بحث قرانى: 

الآيات الشريفة التي وردت فى أحوال أهل الكتاب _ذات المقاطع الثلاثة 
-هى من أدق ما ورد في القرآن الكريم في وصف أهل الكتاب في الحال والمآل . 
قدا نشوفت جفيع الخوانن ب الظاهرة والخفية التي لم يطّلع عليها أحد إلا الله 
تعالى » وتبيّن ما تطويه ضمائرهم, وما يختلج فى نفوسهم بالنسبة إلى الرسول 
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والمؤمنين وأصل الايمان, ولا أظنَّ أحداً يمكنه مهما بلغ به الأمر - أن يصف 
عدوا بم دما ضفب ود القراى الكزيه أغال الكتاني + ققدة كن الله تان اتن دده 
الآيات جميع الوسائل والسبل التي تشبث بها أهل الكتاب في الهدم والتخريب 
والتشويه . وهى من ملاحم القران الكريم التى ظهرت اثارها من حين نزوله 
وبلغت أعلى مراتبها في هذه الأعصار. وهي قل على أموو اكيت دن #الاعظها 
والبحث حولها ٠‏ وهى : 

الآوّل :أن اهل الكتاب من أعداء الإسلام والمسلمين » بل من لد أعدائهم . 

الثاني :أنتهم يضمر ون فى نفوسهم الكيد بالمسلمين وخديعتهم , ولا يدعون 
فرصة يمكن أن يستفيدوا منها فى تحقيق نوأياهم . 

الثالث هي يخادعون المؤمنين ويشنون الحرب النفسية عليهم . وهى من 
اهم اليل فى زغرضة الإسان وقد عزفا القران الكرويم هاه لخديف عي 
استعمالها في عضرا التا فنا عد اد اغها وروي اتلها بوسد و السب الى تين 
اثارها: 

الرانة: الخرت الاقتضاديةبالأشيلاء على أعتوال التستلمين ووسائل 
عيشهم , وجميع ما يمكن أن يتمتّعوا به في حياتهم . 

التخامس: ناذه النعن ,وتقو رو سيفة الرشالةتوالشسؤشية دوهها العدرن 
الوغاتية الت يلغت اوكا فى العضير اللكاككن و2 انهاه وهال ا ار هذه 
الطريقة , وطرق التحذر منها. 

السادس : وهو من أهم الأمور التى أكد عليه سبحانه وتعالى فى مواضع 
متفرّقة من القران الكريم ٠‏ وحذر المؤمنين منه. وبيّن كذب أهل الكتاب وأوعد 
عليه أجة الغذات: لعلمةبعر وجل يشي تاتير هذا الأشفى الناسن وهو هده الد يخ 
بالدين» او التستر به فى تحقيق جرائمهم ونواياهم الفاسدة . وهو من اشدٌ الوسائل 
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التى تمسّك بها أهل الكتاب لاظهار الفتن . وقتل النفوس أو سلب الأموال. وهتك 
الأعواقريه ول تاك عر فدزقراللأريكة 01ازر بجوم إلى تالت القر انلدي 
لاندة تأتيرها بود قتها وعده إمكان السييز بيئها وبين الطريق المستفي” 

ولابدّ للمسلمين من الالتفات إلى جميع ما ذكرناه والتحذّر من أهل 
الكتاب . والرجوع إلى تعاليم الإسلام فى التصدّي لخدعهم ومقابلتهم. فإنّها 
السبيل الوحيد فى رد مكائدهم . ويرشد إلى ذلك قول نبيّنا الأعظم ييه : «إذا 
التسبت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم . فعليكم بالقرآن الكريم -الحديث ». 
ويبيّن طريق التخلّص من هذه الفتن . 


د 2 


الابة 4/ا- 
وما كَانَلِبَشَر أن يؤِْيَهُ اله الكتَابٌ وَالْحُكْمَ ا يفول لئاس كُونُوا عِبَاداً ِى 
مِنْ دُونٍ لله وَلَِنْ كُونُوا رَبَانِيِينَ با كُنتُمْ ُمَلِمُونَ الكتابَ وَيمَا كسم َدْوُسُونَ هه 
وَلَا يَأمُرَكُمْ َنْ تتَخِذُوا الْمَلَائِكَة وَالنْبِيينَ أزيَاباً أيَأْمْرْكُمْ بالكفر بَعْدَ إِذ لك 
مُسْلِمُونَج». 


الآيات تتعرٌ فن لخال اهل الككات"بالنسية إلى الأنبياء وافتراتهع عايفة: 
كما افتروا على اللّه تعالى على ما حكى عرّوجل عنهم في ما سلف من الآيات . 
وقد نسبوا الألوهية إلى الأنبياء واتخذ وهم أرباباً من دون الله وفيها نرّه عرّوجل 
ساحة الأنبياء مما قد نسب إليهم . وأث ثبت أنتهم عباد مربوبون ولم يدع أحد منهم 
الربوبية لنفسه , وأقام الحجّة على ذلك , وذكر أنّكل عبد آتاه اللّه الكتاب والحكم 
والنبوّة :لايمكن أن يتعدى طور العبودية . ولم بخرج عن زي الرقية لله تعالى. 
فكيف يدّعى الربوبية ويأمر الناس بالعبودية له والايات لا تخلو عن الارتباط 
بالآيات السابقة المتعدضة لأحوال أهل الكتاب وافترائهم على الله تعالى 
والأنبياء ٠‏ وى بمجموعها فى مقام الاحتجاج والرد عليهم وإبطال دعاويهم ولا 
تخلو هذه الآيات عن التعردض لحال التصارى فى ما يدّعونه في المسيح وتثبت 
برأءته منه . 


2+ 1 


6 مواهب الرحمن / ج + 


التفسير 

قولة الى وما كَانَ لَِسَر أَنْ يُؤْتَهُ يه لله لكاب وَالْحُكْم وَالتْبوّة» . 

البشر لفظ يرادف الإنسان. يطلق على الواحد والجمع 0 ا 
دز للا المصضدو . وإِنّما سمي بشرا لظهور يشرته وعدم سترها ب عرزو لالاء اقنتو. 
(لبشر) للحقّ. ويدل عليه قوله تعالى حكاية عن عيسى (دَإِذْقَلَ اليا عيسى اب 
مَرْيَم أن قُنْتَ لِلنَاسٍ الَحِذُونِي وَأَمي إلهَينِ مِنْ دُونٍ لله قال سُبحَانَكَ مَا يَكُونْ لي 
أن أقُولَ ما لَبْسَ لِى بِحَقِ)7" والمراد به نفى الحقّية التكوينية أن لاع نكوي 

وذكرنهدا اللفظ وسليق العكر علد يناك «الذلئل والسمي واس اد البو 
تنافى الألوهية , وأنتها غير ممكنة ذاتاً إلا بمجرّد الادّعاء الباطل . 

,بوضلن هذا تكون جملة : (ماكانَ لير لنفي الشأن الذي هو أبلغ من نفي 

الوقوع , أي ليس من : شأن بشر ذلك ولا حقَّ له في أن يدّعي الربوبية » بل يمتنع 
تحقّق ذلك؛ لأنّه من الجمع بين المتناقضين , وإن تحققت الدعاوي من مثل 
فرعون. ونمرودء لكنها خارجة عن موضوع الآية رأساً. لأنهما بمعزل عن 
الكتاب والحكم والنبوّة. 

والمراد من الكتاب ما هو المشتمل على المعارف الربوبية : والأحكام 
الإلهية ومكارم الأخلاق. 

كما أن المراد من الحكم هو الولاية على فصل القضاء بين الناس بأمر إلهى . 

والمراد من النبوّة تلك الصفة الخاصّة التى يمنحها الله تعالى مَن يشاء من 
5 : 

وتصوّر هذه الموضوعات الثلاثة بنفسها يغنى عن الاستدلال على امتناع 
دعوى الألوهية . فالآآية الشريفة من القضايا التى قياساتها معها. 


ادسورة المائدة: الآنه 55 


سورة أل عمران. الآية: 1/9( ١٠م‏ 


وإنّما جمع سبحانه بين هذه الأمور الثلاثة . ناه ١‏ قن اعسات سيوع 
للدهوة الدووالاركاة الومنول حل الاعات سا الدع يوس طده الأمور فد درن 
نه لفق الكسسو وده كه الفعرة اللاطلة و لكييرلة درا لاسنو اا ار 
الأننياءهم أرزقع سانا واجل قذرا من أن يدّعى أحد منهم هذه الدعوة . 


قوله تعالى : وثُمَ يََولَ لِلنّاسٍِ كُونُوا عِبَاداً ِى مِنْ دُونٍِ اللو» . 

العباد : جمع عبد . ويختصٌ استعماله بما إذا نسب إلى اللّه تعالى ‏ يقال : عباد 
الله ولعلّه لأن ن العباد من العبادة . دون العبيد الذي هو من العبودية التى لا تمتنع أن 
تكون لغير الله تعالى ٠‏ يقال: عبيد فلان. ولا يقال : عباده . 

والتقييد بقوله «مِن دُونَ آللّه» ع ل 
لمقام الربوبية , وتغيير للعبودية الحقّة المنحصرة ة في اللّه تعالى , وللإعلام أن 
الشرك فى الألوهية إنكار لأصلهاء لأ اله تا د تن ف ساكد[1 لطر ص 
والإخلاص في عبادته , قال تعالى ؤَوَمَآ أَمِرُوا إلا لَيَمْبُدُوا آلله مُخُْلِصِينَ لَه 
آلدّينَ»7". 

والفعى :ادن للتيزدقه عر السعره الككان رو الفوكة لقو وري 
بالتربية اللهية ان يدعو الناس الذين بعث إليهم -إلى عبادة نفسه, ويدّعي 
الألوهية لها . فإن ذلك مستحيل لم يقع أبدأ ٠‏ فإن من كان كذلك لا يخرج عن زي 


العبودية لله تعالى . وأنته عرّوجِلَ لم يمنح الكتاب والحكم والنبوّة لمن يدّعي 
لنفسه الألوهية . 


قوله تعالى : وَلَكِنْ كُونُوا رَبَانِيِينَ». 
الرباني : المنسوب إلى الف :ازبه الالف:والتوق للهبالفة فى التفخيم 


1 سوزة البكية: اليه 6 
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والتعظيم . كما يقال: رقبانى . لعظيم الرقبة . ولحيانى لعظيم اللحية . والمراد به 
لوعن والتحتك فى خباذة الله بعالل سي ان البرك ف ولا يخطر بباله 
لوون وده تورث انار القسو عا شم قو ردروا معاله رمعا 0ه جر الاي 
إلى رب العالمين . ووضع نفسه تحت إرادته ومشيئته . 

والعدالة الراك كن جاناكز منابها دواثناخ لما فى انها : أى ١‏ ة اللغبر 
التدقوي اننا رعول مويق لون كو نوا روالقى بداتنييو نا لحي ناا تعد يه 
بعبادته ومختصّين به فى جميع شؤونكم , ويقتضى ذلك الاعراض عن غيره 
عرّوجل . 


قوله تعالى : ووَّلكِنْ كُونُوا رَبَانِِينَ ما كُنكُمْ تُعَلْمُونَ الكِتَابَ وَبِما كم 
تَدْرسُونَ». 

الباء للسببية , متعلّق ب «كونوا». 

الدراسة : التكرار فى القراءة. درس الكتاب أى كرّر قراءته. ودوام على 

وإِنْما كرّر ع وجل «بما كنتم» لبيان انكل واحد من التعليم والدراسة. له 
الاتستقلال فى الأثر.وهو التليسن بالربانية .كما اكه يفاد من اتيان الفعل فى 
تاتون وند رسيو مشارضا الوللا لهل امهيا تمغابيا و الشارنة فى زالان 
دون مجرّد التلببس . 

اق كونوا كلاه بعس هنا ركع خلى الاتتعفزان نملك الكتات 
وتعليمكم له ودراستكم لما ورد فيه من المعارف الحّقة والأحكام الإلهية؛ فإن 
ذلك يقتضى أن تكونوا على إيمان كامل ومعرفة حقّة والتخلّق بمكارم الأخلاق» 
والتلفن بالأعمال الصالحة التى تسيوفك إلى الله تعالى » فتكوتوا أتقياء مبلحاء 


سورة آل عمرانء الآية: 9/ا  8٠١‏ 


علماء ريانيين . 


قولدتعال : ووَ رُم أن جا اميك وال أزتابأ». 

الأرباب جمع الرب . والاية عطف على قوله تعالى : «يقول للناس»4, 
المنفى بمفاد «ماكان» . فيكون (لا) لتأكيد النفى اهتماما بالأمر واستعظاما للشأن. 

وق الك التعريضن افلاقتتن. الطافة الى قفد الداوقكة ريا تقطن 

العنانة الى يعننتودن قنك يبيو ف ولك سيكت لديو انا لسرب قا 
كان صقن د الملاتكت كات للد وقد واء الك سقو را كفو اشيم الى كيو يه 
الأدياةة إلا اهم كانوا يعون انتهم على دين إبراهيم 22 . 

والطائفة الثانية هي التي الخدت ال جناء اانا «ؤهى التهؤد التى ادعت أن 
وير ابن لله .على ما حكى عنها عرّوجل في القرأ ن الكريم, ومن النصارى 
امقنا وى حدظي خيس الا ريغتيو ونه رن ال مالي 

والآية تنفى هذه النسبة وتبطل ما يدعونه, فإن الأنبياء لا يأمرون باتخاذ 
الملائكة والأنبياء أرياباً. وما كان لبشر آتاه اللّه الكتات:والحكي والدوة وارجله 
لذغوة التاين إلى اللّه:الوانحو الأخد ونية العرك والأنداده ويعفة اناده إلن 
الكمالات ومكارم الاخلاق. أن يأمرهم بالشرك والكفر وأعظم انحاء الفسادء فإن 
داقر شك وهر كن الله الفظيم, 

وتختلف هذه الآية عن سابقتها. فى أنّ السابقة تنفى دعوى البشر الألوهية 
والمعبودية لنفسه , لأنه فرض محال مشتمل على التناقض .كما عرفت . وهنا نفي 
لأخريها ص وهو اذ الا رداصي ذرفى قو التعاطاي مزهنا باللد شعن 
فيكون الأمر أمراً بالخروج عن الإيمان إلى الكفر. فتختلف الآيتان مورداً 
وحكنا ؛ وذلك يوجب الاختلاف فى المخاطبين أيضاً. 
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قوله تعالى : دَأَيَأمرْكُمْ بالكفر بَعْدَ إِذ أَكم مَسْلِمُونَ». 

الاستفهام للإنكار. والخطاب عام لكل من امن باللّه تعالى وانقاد له 
عزانيها واسقييلة اامروياو اعتوفي ودعوة واد فقيل اهل الكتات ةركل 
مَن يدعى الانتساب إلى دين سماوي. والمراد بالإسلام ددن الوح 
والطاعة والقناة الشف وك نظير قوله تعالى «إن الدينَ عِنْد الله الإشلام»"". 

والمعنى : كيف امد الأنبياء باتخاذ الملائكة والنبيّين ازقانا: مع اشكك 
تعتقدون باللّه الواحد الأحد وتعبدونه , فإنٌ ذلك كفر وضلال. وهم لا يأمرون 
بالكفر . والآية تنفى كلّ أنحاء الشرك فى العبادة . 

وذكر جملة من المفسّرين ان الخطاب للمسلمين الذين اعترفوا بنبوّة نبيّنا 
الأعظم ييه . فإنهم المسلمون . فيكون أم را بالكفر بعد الاسلام وأيّدوا ذلك بما ورد 

من أنتهم قالوا لهيَيّة : أفلا نسجد لك ؟ فنزلت هذه الآية . 

007 نَالإسلام في التنزيل غير ما هو المصطلح بعد النزول . فإنّ المراد به 
الاذعان بالتو حيد والانقياد بالطاعة . الذى هو دين الفطرة التى دعا الأنبياء إليها . 
رسكقة الكاض مضتضاة ناس ا بداك ا هله السورة 


اد عد يد 


سورة آل عمران. الآية: 9/ا ‏ ١٠م‏ 


بحث أدبى: 

المعروف بين المفسّرين أَنّ الظرف (لبشر) في قوله تعالى : (مَا كَانَ لَِشَرِ أن 
يؤْتِيَهُ اله خبر مقدم , وجملة (أَنّْ َؤْيَْهُ لله اسم كان مؤخر: ولكين :يتمكن أن 
يجعل (كان» تامّة فلا تحتاج إلى الخبر أي لا تحقّق لمثل ذلك ويمتنع . فتدلٌ 
4 بالفحوى . وتكون جملة «أَنْ يُؤَْيهُ الله» لبيا ن الموضوع ؛ 
يعنى أنّ هذا الموضوع يمتنع تحقّق دعوى الألوهيه فيه . فالآية تؤكد عدم تحقق 
مثل ذلك بلفظ كان فى المقام: ولا محذور فى أن تكون الجملة بحسب الظاهر 
مفيدة لشيء. وهي في الواقع تفيد شيئاً أدق من ذلك . 

وإِنّما عطف عرّوجل الجملة باثمّ) فى قوله تعالى ْؤمَيَة تقول لِلنّاسٍ كُونُوا 
عِبَاداً لى » . لتعظيم الأمر . أي أنّ هذا الايتاء العظيم لا يجامع هذا القول ابذاء وان 
كان بعد زمان وفى مهلة . 

و(لى» وتو بد ار ين اك ألعاذاكانين إن . 

وقوله تعالى : (مِنْ دُون الله ظرف متعلّق باعباداً), لأنّ فيه معنى الفعل, 
ومس ا ايه 

و(ما) في قوله تعالى :ديما كش تتلتو0مضدرية: ذوانها عنعن اللسير 
مضارعا في الموردين لبيان ع لانسرا عن العمل والقراضة واليعاتنةعليهنا: 

4 

بحث دلالى: 

تدلّ الآيات الشريفة على أمور:- 
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الأول : يشتمل قوله تعالى : «مَا كَانَ لِبَشَر أَنْ يُؤْتِيَهُ لله الكَِابَ وَالْحُكْمَ 
َالو نم يَقولَ لِلنّاسٍ كُونُوا عِبّادا إلى مِنْ دُونٍ اللو». على براهين ثلاثة تدلّ على 
امتناع دعوى الألوهية من البشر وبطلانها . 

أله :أن البشر بما له من الأطوار المختلفة , فطوراً هو جنين وآخر يكون 
تلاوت درا شان كي ان نيما الن غين فسن الأطر ارين فى 
جميع أحواله . وأطواره قرين الفقر والاحتياج .كما أنته يتدج فى الكمال. فينشأ 
وهو جاهل ثم يتدرّج في المعرفة . ويطرأ عليه من التبدللات كالصحة والمرض. 
والفقر الى والعلم والجهل . والآلم والجوع ونحو ذلك , وجميع ذلك ينافى كونه 
إلها واجب الوجؤد يمتنع ان يطرا عليه الاختلاف والتبدلاات. ويستفاد ذلك من 

قانيها !6 القن الى آناءاللدالكتاب والحكه والنجوةبوقرق اريت 
الالفيةة لايق له أن يدع الالوهية وييغو الثاين الى عيادقه:نوآن اتفق لعض 
الناس أن يدّعى هاه لوحو الكت تاقصن لم تست ناور في الآيةالسريقة 
انل غدل أن رفك بهد التسر النوسوقييها ورودفى الا دلت العو لاله 
نوكا عفن الكت الالبنةم رقو قات لحك الدلحم لأاروتق لكايهو الاك 
ولوف الكل عو نعلا من ان يدهو لماه الل ع 0 

ثالثها أن الله تعالى أخبر فى الآية الشريفة بأنته لم يقع مثل ذلك من البشر 
الموصوف بما فى الاية الكريمة . وهو اصدق القائلين . 

الثاني : إنّما قر سحانه الكتان على غير لكشرة اعتحيع ‏ قنانه أصجل 
المهارف الإلهية , والأحكام الربوبية . ومكارم الأخلاق؛ وأن غيره يرجع إليه .كما 
ان النبوّة تدعو إليه . 

وسكن أن تزادية الأغل بكاكتيه اللد فال على جاده من الجعارف 


سورة آل عمران. الآية: 9/ا ‏ ١٠م‏ 


الحنة فيكم الجن افده نضا 

الثالث : إنّما ذكر سبحانه هذه الأُمور الثلاثة لبيان أن مَن اتّصف بها قد فاز 
بالتربية الإلهية . ونال جميع الكمالات الإنسانية . ولبيان مراتب الأنبياء . فمنهم مَن 
نال جميع هذه الأمورء ومنهم مّن نال بعضها على اختلاف مراتبهم . فيدخل فيهم 
العلماء العالمون بشريعة خاتم الأنبياء , الذين قال فيهم نبيّنا الأعظم يفيه : «علماء 
منت أفضل من أنبياء بنى إسرائيل». والآبية بمفهومها تدلٌ على أنّ كل مَن لم 
لد ويكاة و احواهها لم لثين امقر يشعط ,بن ركوو اقرف إلى العتزانات 
ذوات لقعا رو الا وبان: 

الرابع : إنما فو يدا لدو لهو نوات ويه آلله», لبيان أن هذا الإعطاء قد 
تمكن فى الفرد الممنوح له هذه العم وات فيه . فلا يمكن أن يدعي الربوبية 
والألوهية, فإنّ التربية الالهية لا تتخلّف عن مقصدها. 

الخامس :إِنّما قدّم سبحانه التعليم والتعلم لشرفهماء وأنّ بهما يحظى 
الأنينان النقامات الغالية كنا از الذرة القرر ينه تمير إلى أن شان الأنياء ماهد 
الارشاد والذعوة إلى لحي : 

السادس : يستفاد من قوله تعالى : (بمًا كُنتّم» التعريض بالنصارى من أهل 
الكتاب . باعتبار انتهنم كانوا تهون الكدات السما ونيو بعليوةه ولكنهم حردفوه 
وغيّروا ما فيه الأحكام, وإِنّما كان الواجب عليهم أن يكونوا ربانيين بالتعليم 
والدراسة, لا يقولون فى عيسى بما ينافى عبوديته, ولا يأتون بما يخالف 
الأحكام الإلهية . وقد حكى الله تعالى ذلك عنهم في مواضع متفرّقة . وصرّحت بها 
كتبهم المقدسة . راجع أناجيل يوحنا: 71-77., ومتى: 377: 17-41؛ ومرقس : 
حو ا اروؤلوقا اوم وطيرها معد القن الكتر .وف نمضن الفقرات اذ 
عيبي اختره أكدابنه وكلمتة وقد كدرهد عر وتعل وابطل دعا روهت اندهع 
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علنوا :قر الاذ ليوو وة كران عسي وكنتروافن الانياء لدان كات النشدي وقد 
يعتيم غروسل لبرشدوا الناش :إلى الكبال تدعوتهم إلى الوكين وودلمو يه 
الكتاب والحكمة ليكونوا ربانيّين حكماء صلحاء . ليسعدوا فى دنياهم واخرتهم . 

الأعائع تعفا ذامن قرلك تحال ويام كه بالكقر»» أذ الأنبياء الذين وتوا 
الكتان درا لحك اليذه د.ا مرووي ن اتحريدى | حال الكزر دمر افق الفبودية 1م 
فى الخلق» أم فى الحكم . كما أنتهم ميّرأون عنه . 
ش الثامن 0 قوله تعالى : أَيَأمْرْكُمْ بالكُفر بَعْدَ إذ نتم امون بعلن ان 
الكفر لا يمكن اجتماعه مع الإسلام اعتقاداً وعملاً. فإنّه أعظم رادع عن الكفر . 

التاسع : تدلّ الآيات الشريفة على ذم العلو والاستعلاء من أي فرد تحقق , 
ولكن يمكن أن يقال إِنّ العلو إِمّا أن يكون من الحقّ وبالحقّ. وهو الحاصل من 
الأنا نوو لأ تالالدو فكظليو الزد سان على داعا اق يعون بالطل 
وفى غير الحق . كاستعلاء الناس بعضهم على بعض لأغراض وهمية خياليّة . وهذا 
هو المذموم غاية الذه ولأمهكا لننزل القروروالععلة عق اللت تال موقو رع 
البُعد عن الواقع والابتعاد عن الحقّ وله أسباب عديدة وآثار خطيرة. وقد عالج 
اللسااع :هذ ة الزذيلة» وين اسبانها واقارها الخطينة النتردية والامساعية : 
الدنيوية والأخروية . وذكر ما يوجب علاج هذا المرض النفسى . ومنه ما ورد فى 
الماثور انثه اذا مدح احد اخر ينبغى للممدوح أن يقول: (اللهم اجعلنى فوق ما 
يقولون واغفر لي ما لا يعلمون). والجدير بالإنسان أ اوتشعل الطافاك وتنب 
عن المعاصي والدو قانع اشرق يهاه اللدحها ل قاله القابة فصوي ور السفادة 
الحقيقية . ومع وجوده يشكر ومع علاكة اتمكية العو تفع و2 . 

العاشر : إنما قال تعالى : وِبَمَا كُننُمْ تَعَلمُو تُعَلمّوْنَ الكتَات وَبمَا كنم تَدرسَون»., 
لبيان أن تعليم الكتاب وتدريسه لابد أن يكون عن معرفة وكمال. حتى يكون 
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قابلاً لأن يكون ربانياًء فلا يصلح لكلّ أحد تعليم الكتاب الكريم والسئّة الشريفة 
ولتاريهيما إل الاكان جايعا دراك ينها لمن ونا ماين والعشاق مكار 
الأخلاق. ويدلٌ على ذلك جملة من الأحاديث . 

وإِنّما عبّر سبحانه ب(تعلّمون) دون غيره. للدلالة على ما ذكرناه. فإِنٌ 
التعليم والتدريس لابدٌ أن يكونا عن تعلّم وفهم وإخلاص. 

عإد عاد علد 

بحث روائي: ٍ 

في «تفسير القمّى» في قوله تعالى : وما كَانَ لبَسَرِ أن يُؤْتِيَهُ لله الكتَابَ 
رَالْحُكْمَ وَالبوّة الآية4. أن عيسى لم يقل للناس إنى خلقتكم فكونوا عباداً لي 
فو هود اللسوواكن كال لهو كو نوا وباتتوي ا عنما 

أقول : قد ذكرنا فى التفسير أن ذلك ممتنع عن الأنبياء. وفى نفس الحديث 
ما يدل عليه أيضاًء فإنّ قوله : «إنّي خلقتكم». الاحتجاج على ذلك . ويمكن أن 
سجاه لمي شين الارة الكتررية لمااقي اميق التغريشضى اهنارق 

وفي «العيون». عن النبيّيَييُ قال : «لا تعرفوني فوق حقّى ٠‏ فإن اللّه تعالى 
اتخذني غيدَا قبل أن كدق ينا ثم د تلا هذه الاية» . 

أقول :قدوردفى مضمون ذلك روايات كثيرة وقفى بعضها قال 
أميرالمؤ منين 391 : «هلك فى 3 |تنان متخت غالٍ. ٠‏ ومبغعض قالٍ» . ويظهر من جميع 
ذلك أن ما يفعله بعض الناس في شأن نبيّنا الأعظم يِه والأئمّة الهُداة لضن داخل 
فى مضمون هذه الأحاديث . 

1 وفي «تفسير القمّي» في قوله تعالى : «رَلَا يَأمْرَكُمْ أن تَّدُوا الْمَلائكة 

وان أزياباً ب الآبتتماء قال بكان قو يعيدون التلاتكة وشو من النضارى 
رغمرا أناعيسى رتدووان الوه قالوا عوبر ابن اللس فقا اللده ولا يامركم أن 
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َتَخِذُوا المَلَائكَةَ وَالنيِينَ أََْاباً -الآية -». 
أقول : تقدّم ما يتعلّق بذلك في التفسير. 
وفي «أسباب النزول» للواحدي في قوله تعالى : م كان لََر أن يُْيهُ اله 
لتاب وَالْحَكْمَ وَالتبُوة ْم يَقَولَ لِلنَّاسٍ كُونُوا عِبَاداً لى. .. الاية) ). نزلت في نصارى 
نجران حين عبدوا عيسى . وقوله : (لبشر) يعنى عيسى 0 يؤتيه اللّه الكتاب , 
يعني الإنجيل . 
أقوق :هذا يان البعض النصافيق وا ل#فالآية الفترريقة عائة انيمل جتحيغ 
اه 
وفي «الدر المنثور» : عن ابن عبّاس فى نفس الآية الشريفة : 
ادارأة فع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود . والنصارى من أهل 
ا ييْةُ ودعاهم إلى الاسلام .قال اترونيا كد ان فير كما 
تعبد النصارى عيسى بن مريم ؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له 
الرئيس أوذاك رين باحق هنا ؟ فقال وسول الدع ؛ معاذ اله أن نعبد غير 
الله أ و نأمر بعبادة غيره ما بذلك بعثني .ولا بذلك أمرني , فأنزل الله من قولهما : 
١مَا‏ كَانَ لِبَشَرِ أن يؤْيِيَهُ لله الكِتاب وَالْحَُكْمَ وَالتبوَة.. الآية)». 
وفي «أسباب النزول»: عن الحسن قال : 
«بلغني أن رجلاً قال يا رسول الل نسلُم عليك كما يسلّم بعضنا على بعض . 
أفلا نسجد لك ؟ قال :لا ينبغي أن سس عنمن ذو لدو نكم كرو قنك 
اقرف ] اللدة ااهلفيفا ول اللفسه لد 
أقول :إن جميع ذلك من المصاديق . والآية عامّة تشمل جميع ما ذكر فى 
أسيات :نزول هذه الا الشتررفة. 


عبد عاد +إد 
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بحث عرفاني: 
مق المعلوع اكه لذكفال ارفع راح او أعاوفو السودية الته لوم ته 

قوق الرسالة واليقةوالولاة وين بواتقال تلك الجقامات الزفعة 0 
العالية ولاغاية لها إلا جماله وجلاله جلت عظمته :نما أنهما غير مشاهيين: قاذ 
يعقل التناهي فبها أيضاًء وكيف يعقل لها حدّ خاص وهي التفاني في مرضاة الله 
#الريو اوور خوهرة ادل كنهيا لااللمسيتهانه ولكق ناريا عقلبية: تهى 
ل 00 
من مظاهر تجلّي اللّه تعالى , وتظهر آثار العبودية على جميع جوارحه؛ وأفعاله . 
وأقواله ولحظاته واد شرع لحطه كن مور العيودب. وزيّ الرقية .ولا يعقل لمثل 
هذا العبد أ امعو لك عبر" للدهه نوكه فرك ول را ٠‏ فإنه خروج عن 
الفطرة واستبدال الطيب بالخبيث , الذي هو قبيح عقلاً. 

والآنة الر هده رفو اناس اللو يكن اسضاء الأنامةو وكدفو إلى العيومة 
العتنهو الفويجه :إلى الله الواتعاد لاعن درن امراك عن كل عالق عن كر لاد 
عروجل + وتحعو فيه إلن نيل الكفالات بالتعلى والتعليه ودراشة المعارف الحفقة 
الالهية ؛ وتبيّن أن الغرض الأقصى من سعي الإنسان في الدّنيا أن كر انا قد 
تخلق يأ حادق الله عر وجل ورك نقنية بالتخلية عن الرذائل , والتحلية بالفضائل 
ومكارم الأخلاق, ليستعد بذلك أن يكون معلما للمعارف الالهية . 0 إلهياً. 
وداعيا الى الكناي اللمتفالن م ولا ينال عدو الدرفة الا هيد بن النلس وكين 
والتخلّق بمكارم الأخلاق. وتعلّم المعارف الحقّة وتعليمها . فلا يليق بهذا المنصب 
كل متطاول ليس له حظ من ذلك. فإن الأغيار لا يمكنهم الوصول والتقرّب إلى 
دار الحبيب إلا بعد الجهاد مع النفس والتزين بما برضي المحبوب وعلى عرشدى 
الم وطلاب العلم -لا سيما علوم الدّين -أن يكوا أنفسهم أوَلاً ويتخلّقوا بمكارم 
الأخلاق: وان يكوتواداقيق إلى اللدتعالى غلم وقفلذ يمل ركو نوا داعين الى الله 


بعملهم أكثر من دعوتهم إليه بعلمهم , ولا يخرجوا عن زى العبوديد أبدا. 


ا 
بحث فلسفي: 

الود الحقيقى لا يعقل التعدّد فيه بوجه من الوجوه. لأنه عبارة عن 
الككيال النطلق العستلرى عند عميع النواقضن: اراقع والادراكيةتببوهو الربويية 
العظمى بالنسبة إلى جميع الموجودات ., تدبيرا وعلما وحكمة , فلا يعقل التعدّد فى 
مثل هذه الحقيقة . لأنّ التعدّد فيها نقص , والمفروض انتفاء جميع النواقص عنه . 
وقد أكّد سبحانه وتعالى وحدته مطلقاً في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ببراهين 
وهو اجا س نظام الشرائع السماوية , وجميع ما افتعل في التعدّد إنّما 
جد ,مو ماللا الرهي والانه الويف ب باطلونها الواقه العو راتكن العا 
التعدد فى المعبود ببراهين ثلاثة ذكرناها فى البحث الدلالى . والمعروف بين 
الفاؤمق ١‏ معط لق ين كن دده ريدي رارقل | لاقي والتقالى افيف لد 
حال النزرطن النجنا طق الا بع نينا طتد ين كل جيه ادمع الكل ,قال عانق 
ووَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ4١",‏ وقال تعالى : (ِوَنَحْنٌ أَكْرَبُ إِليّه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ»!". 
فكل فرض اثنينيّة يكون خلافا للمعية المطلقة . ولا يعنى بالمعية الحلول الذي 
يدّعيه النصارى, ولا وحدة الوجود والموجود التى يذهب إليها بعض المتصوفة . 
بل المعية القيومية . كما فسّرها على .92 بقوله: «خارج عن الأشياء لا بالمغايرة 
والفز انلةج دانسا اف الأعيام ترا عد افع »فهو اله لفون باعتاظة اتيودة 
#المحيي اهنا لي ل 


شين 
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ووَِذْ أَحَدَ لله مَِاقَ الييِينَ لَمَا آنََكُمْ مِنْ كتَابٍ وَحِكْمَةِ ثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ 
ع مَعَكُم تن به وَلتنْصُرُنهُ قَالَ أأفْرَرْتم وَأَحَذُمْ عَلَى ذَلكُمْ ِضْرِيٍ قَالوا أَفْرَرْنا 
قال فَاشْهَدُوا نا مََكُمْ مِنْ الشّاهِدِينَ © فْمَنْ نَوَلى بَعْدَ ذَلِكَ َأَوْلَئِكَ هُمْ 
الْقَاسِقُونَج أَفَمَيْرَ وين الله يبقُونَ وله ألم مَنْ ني السّموَاتٍ وَالَْرْضٍ طَوْعاً وَكَدهاً 
ولب يُرْجَمُونَ © قل آنا بلله وما أَنزلَ عَلَينَا وما أَنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
َإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ وَالْأسْبَاطِ وما أويَىَ مُوسَى وَعِيسى وَالتييُونَ مِنْ رَبهم ألا نْفَرَقَ 
بين حَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنٌ له مُسْلِمُونَ © وَمَنْ ين عَْرَالإسْام وين فلن يمل مِنْهُ وَهُوَ 
فى الآخِرَة مِنْ الخَاسِرِينَ ©». 


الآيات الشريفة من جلائل الآيات التى تبيّن دستور الإنسان ومنهاجه فى 
الذنيا وين في الآخرة ؛ وهي عامّة تشمل ججميع أفراد الإنسان ا 
الأنبياء . وهى بأسلوبها الغلات فاو اننانا تقرّر حقيقة من الحقائق ٠‏ وهى عالم 
العبنا قبواخد العهواذ الموكدةامن اذراد الاتسان بالايفان الله قعالل وو تسد 
الأنبياء ونصرتهم , ودعوة كل نبي سابق إلى نبي لاحق . وهي تدعو الناس باتباع 
الإسلام والانقياد إلى اللّه تعالى وطاعته . وعدم الخروج عن طور العبودية له 
عرّوجل . © وهى تنبت نبؤّة نبيّنا الأعظم عه , وتدحض حجج المخالفين . وتقطع 
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أغذان التعاند و وقيطل :ما ادغاة اهل الكتات :قن الأنيثاء الفظاءوإتكنار نيذه 
خاتم الأنبياء. وترجعهم إلى الفطرة التي تدعوهم إلى الوقاء بالعهد والتسليم لله 
تعالى والايما نبالا نبياء.لاسيماخاتمهم.ونبذكل مايخالف ذلك العهدالما خوذمنهم. 

والآيات لا تلو عن الارتاط بالآيات السابقة العى ترعو اهل الكناتب إلى 
الأينا دوو عليز الالقناموط رح كز مك وعدي روليات صن الكتادن 
والافتراء على الأنبياء. وفى هذه الآبات يامرهم عرّوجل بالجرى على الميثاق . 

5 
التفسير 

قوله تعالى :وذ أَخَذَ الله مياق التبيِينَ4 . 

الآية تقر عالمآً من العوالم الإلهية . وهو عالم الميثاق الذي كن عر 
الإنسار و النووة النؤكرة بالستلي لله والتفديق بال ستاء وتصر تهج والقمل يننا 
أنزل عليهم , وأودعه عرّوجلّ في الفطرة الا فهي تدعو إلى الله قال كنا 
تكبرغن أن تاك منثانا ماخوذا من أفراذ الآنسان يحب الواقاء يديحكه العقل: 

وتعجل عظمة هذا الميعاق أنه دو أطرزاقف عديدة. 

قدن تانعرة: ا نظ مين اللدتعال باجنا ثه عا 

ومن ناحية أخرى : أنته بين أنبيائه العظام بعضهم لبعضء بأن يبشّر كلّ نبىّ 
سابق لتك لأحق ودعو الناسن إلى الايمان بد وتضر ند هكنها أن كل تين لاق ينزه 
بالنبي السابق ويدعو إلى الإيمان به .كما قال تعالى : وآمَنَ الرّسُولُ ما أن لَه 
ِنْ رَيّهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كل آمَنَ بلله وَمَلَائِكَتِه كه وَوَسَلِهِ لا تُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ 
رُسُله1", 


١‏ .سورة البقرة : الآية 86؟. 
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وثاقة وريه هالع .ونين الأننا » جميعا لسيّد الأنبياء وخاتمهم .كما في قوله 
تعالى فى مأ يأتي : «لُؤْمِئْنَ به وَلتَتصْرٌنة». 

ووانقةكين لقعا لل وتعضع عنا ده مطاف باينا اوه الكل ينا أخراله 
على الأنبياء. وجميع هذه المواثيق متلازمة يتقوم بعضها ببعض . 

والميثاق الأوّل دليل اعتماد المعاهد (بالفتح) على نفسه. من حيث إنه 
مبعوث إلهى لا ينطق على الهوى .كما يوجب زيادة اعتماده على من يصدر عنه 
لاتضاله بالحى القيوة.. 

وأا فاق :قا وبدوةالاعوو الس الدصوة الحنة الحنهي لكب لدم 
وعخد#الداعى إليف والقده الها الزسائق هذه الأ قرا لك اجر قافو لت اند 
من لوازم هذا العالم المادي المبنى على التكثّر والتعدّد .كما أن المرايا المتقابلات 
نعو و اع لا رحن تك زاك الو اعدروان تاكيك الد نا 

ْ وأمًا الثالث : فلأنٌ الغاية مقدّمة فى العلم وإن كانت متأخّره فى الوجود . 

خضورها قل هذا الكمال الطاى:الد مهو اج الها لاك ري هو در اء 
الكمال المطلق الأَتمَ الأرفع . ش 

وأمًا الأخير : فلإتمام الحجّة وإيضاح المحجّة . وقطع أعذار الناس لثلا 
يقؤلوا بأ عد لوكلا فى غير هذا التسومن الوجوه لآمتا بالله عالق »ولاظهار كمال 
قدرته عرّوجلٌ على كافة مراتب الوجود . وجميع العوالم الممكنة . وعالم الميثاق 

تق | مور عو لفة جود ساك قنها قزرة الا غر وي ول كاوق لاسا لله به لير 

عاكم الغيوض والنططا على الدب لذكتوعالتجعرت وسيا ف فى البح الراين 
تتمّة الكلام . 

والميثاق : هو العهد المؤكد المشدّد. وقد وردت هذه المادّة فى القران 
الكريم فى عدة مواد ضع ولكن تستعمل في الكتاب والسنّة في موضوع خاص . 


افويعال لقتناف وقد جب ون العا دورق اللاالن اها نهو احادية 
هذا الموضوع القاوكة فى نوات عق قناقن رانية والجلده وعثم وكات الطنية 
والميثاق . 

وقد ذكر المفسّرون في المراد من هذا الميئاق وجوهاً كثيرة لم يقم دليل 
يصمٌ الاعتماد عليه على اعتبارها ؛ بل بعضها خلاف ظاهر الآية الشريفة . وهى قد 
كت التهاى لقال الدا خوة من اانا ءقق اموه على نا غرفت تتصيلة.ورجه 
الميثاق . وقرّرته باسلوب لطيف لا غموض فيه . 

وذكز يعن المفشويق أن المروق عن الضاد ق كه أن المراد امه التبثيق على 
ل ل ا ل د قال: 

0 نرج إن لضا در بن مسعود - يقرأون : واذ 

000 : ل 

والظاهر أنته من تفسير الآية الشريفة , لاكونه من القرآن. وسيأتي في 
البحث الروائي اع ك1 
الايما ل ال د باك ان لجان 

وإِنّما كر سبحانه ميثاق النبيّين أُوَلةً. لأن ميثاقهم هو الأصل في كلّ ميثاق . 
وتشريفا لهم وتعظيما لميثاقهم وولكونه أعيدوا كنمافية إلى عيره قال 
تعالى :وإ أحَذْنا مِنْ الث مِنَاقَُمْ وَمِنك وَمِْ نُوح وَإبْرَاهِيم وَمُوسَى وعيسى 


ابن مرَيم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ ماقا عَلِيظاً»7". ولورود ذكرهم في الآية الشريفة 
الا 


١‏ :سورة الأجزان الا ره 
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قوله تعالى : (لْمَا آَتَبُكُمْ مِنْ كناب وَحِكْمَة». 

قرأ الجمهور (لما) بفتح اللام والتخفيف . وقرئ بالكسر . والمعروف أن اللام 
هى الموطئة للقسم, لأنْ الميثاق كالعهد والنذر فى دخول اللام على جوابه, نظير 
قوله تعالى : (ِوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ لله ليِنْ آنَانَا مِنْ قَضْلِه لتَصَدَقَدَ14". 

وقيل :(ما) شرطية ,كما فى قوله تعالى : ولَمَنْ تَِمَكَ مِنْهُم لَأَملَأنَ جَهَنم 
ِنْكُمْ أَجْمَعِينَ4!'". وهى فى موضع نصب مفعول أَوّل ل(آتيت), والمفعول الثاني 
الفنهير المشاطي وزمق اناي 

وقيل : اللام ابتدائية » و(ما) موصوله . واتيتكم صلته؛ والضمير المحذوف 
يدل عليه قوله : من كتاب وحكمة . والموصول فى موضع رفع 0ك 
«لتؤمنن به» الذي يكون اللام فيه لام القسم ات 

والحقّ أن يقال :إن (ما) موصولة .كما هو المتفاهم العرفى , والجملة تنضمّن 
فكن: العرطاة كووو في القرظلن مدا سافنا كوو لنناءا د لاا لكلا 1 
أو التعتتن :و أعا الدلالة الالتراية ققد تكوق اقسلة فتن الدلالخت اللمياقية | 
ساق فى الدع الأذى عا سملو زدلة ابسلا 2 

والخطاب للنبيّين وأممهم بقرينة قوله تعالى : ذِأأقْرَرْتمْ وَأَحَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ 
إضرى». 

0 ولمع :كلقا انيتكو يا انها النان +الانياء.والأمو دمن كناب تمدن 

التشترريعات اللسفاوية «والمتعارق الاليعة والبسنارات نهؤة كات الأتبياء 
والأحكام الالهية. والدلائل الدالّة على حكمة إرسال الرسل وبعث الأنبياء . 


5 :سورة الأعراف: الاية 8 . 


تقرير للميثاق المأخوذ من الأنبياء. واللام في «ِلَمُؤْمئُنٌ به وَلَسَنصُرُنَة» 
جراني السو الحيلقاق جوف القبي والشيود ليها 2 سيعلا بن | ل 
والضمير في الموضعين راجع إلى الرسول , كما هو الظاهر . 

وقيل : إن الضمير فى مِلتُؤْنَ بوه يرجع إلى ما أوتوا من كتاب وحكمة. 
والضمير الثاني راجع إلى الرسول . 

ولك الظاهر كما عرقت هو الأول »و قاد الثاني من السياق . 

والتراخي الزماني المستفاد من إتيان (ثمّ) في الكلام» لبيان الميثاق 
اننا و1 بوم لد اليناقن» وهو لهو بالايدا الى اللادق وتصر كما ان 
كلّ نين لاحق لابد له من التنويه بالنبي السابق والايمان به. 

والغراة كرزلقبا ى وقدك 4 من الضدة لمدى الميكي استرين 
الأنيافة احضوم النعكة العمياف 41 222ا ارسل يعد فدر#من الرس ل وهو 
خاتمهم. 

والآية فى مقام بيان حقيقة النبوّات السماوية . وكيفيّة ارتباط بعضها مع 
بعض » وارتباطها مع الخلق , وتفصيلها أوَلاً ثم بيان مجملها بما هو منطو في خاتم 
زسللة.دلان التيؤات السناؤيةمهومة بالبنانات الالهنة» الى هئ غبارة عن الكتات 
والحكم المودعة فيه . وهى تشمل جميع المعارف لمرو من المبدأ والمعاد, 
وكل ما يحكم به العقل السليم , والفطرة المستقيمة التى قرّرتها الكتب السماوية . 
وهى الميثاق المأخوذ من الجميع . فالحكمة ترجع إلى الكتاب وهو يرجع إليها. 
والفرق بينهما بالإجمال والتفصيل كان القرق صن نعم ال قباء وات الديين 
أيضاًكذلك لأنّه يبيّن حقيقة ما أوحي إليهم مع شيء زائد فلذلك كانت دعواتهم 
إليه يي . ولأجل ذلك فصّل سبحانه الدعوة إليه بقوله عرّوجل : وتم جَآءَ كُمْ رَسُولٌ 
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مُصَدَّق لما مَعَكُّهْ» اهتماما به؛ وإرشادا إلى علوّ درجته وسموًٌ مقامه . 


قوله تعالى : قال أَْرَرْتم وَأَحَذْتم على ذَلِكُمْ إِضصْرِى قالوا أَفْرَرْنَا» . 

نقطاف للما خوذ متهم الميعاق؛ والأستههاء تعر وى 

والإقرار معروف. وهو الإثبات والإلزام. 

والإصر :هو العهد والميثاق, سمّى به , لأنْه إِمَا من الإصر وهو الثقل. لأنّْ 
العهد فيه ثقل 7 0 
وتقدّم في قوله تعالى : ورَبَّا وَلَا تَحمِلْ عَلَينَا إضراً كَمَا حَمَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ 
تِْنه'" بعض الكلام .. 

وإنما عدل سبحانه عن لفظ العهد إلى هذه الكلمة (إصرى) للإرشاد إلى إن 
ناقضه محروم من الثواب. وواقع فى مأزق العقاب وشدّة العذاب . فيكون مثل هذا 
العهد قد حبس صاحبه عن التهاون فى التزامه , والتسامح فيه . 

اف قال التعال» لفقو ارورم التاق المذكوو القاءو عدت هي 
الأمم العهد. وبلّغتموهإليهم؟ قال النبيون:أقررنابذلك. و أخذنامن الأمم العهد والاصر. 

اننا كرجواي الأتناء ,اعفان انهه كان جوانا عتما اراد عر وجن تقريره 
متهم أعداء«افيتضحن عيذ الآمو:وتقرينهم أيضاء فا كفن بالأوّل::هذا ما يستفاد 
من ظاهر الاية الشريفة . 

وقيل : المراد من أخذ العهد هو القبول, واستشهد لذلك بقوله تعالى : ووَّلَا 
َؤْحَذَ مِنّهَاعَذل14". بقرينة قوله تعالى في موضع آخر : ؤوَلاً يُبلُمِنّْهَا عَدْلَ94". 
تبكون قوله و أحلاق على ذلك إصرى» غطف يبان لقؤله#بواأقررك #.بوعنالى 
١‏ .سورة البقرة : الآية 587؟. 


١‏ . سورة البقرة : الآية 4غ. 


“"' . سورة البقرة : الآية .١١7‏ 


مذايكون النيقاق مخضا بالأنياء لا سداق الى :غير هي من الأمم: 

لكنه عون عن ظاهر الآبةالشتريفة::والاخل نشو مهاه المعروق وهنو 
الاستيفاء . ويبعده أيضاً قوله عرّوجِلٌ: قَالَ فَاشْهَدُوا4. لظهوره فى كون الشهادة 
على الغير. ولكن يهوّن الخطب أن الميثاقين متلازمان, يغني ذكر أحدهما عن 
الخو كما د كر اسانقا: 


قوله تعالى : (قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ». 

ظاهر السياق أن تكون الشهادة من النبتّين والأمم . أى شهادة الأنبياء على 
اميد باخد العهد منهم . وشهادة الام عليهم بالتبليغ والمناصرة لهم . وإقرار منهم 
بالقبول . وأما شهادة خاتم النبيّينء فإنها تقوم على إمضاء شهادتهم وتقريرها. 
باعتباره العلّة الغائية للخلق » وأَنّ شهادة النبّين كانت لأجله يي . فكانٌ شهادتهم 
لا تقبل إلا بشهاد ته يا . 

وقيل :إن المراد من الآآية شهادة الأنبياء بعضهم لبعض. وهذا وإن كان 
ضديضا قن تقس و لكت تخصص زلا موب 

رقن العطان الدلائية: أمر وا بالتهادة على الأبياء والأموم:وقنوروت 
به رواية يفنا 

وفيه أنعه خلاف الظاهر. 

والحقّ أنّ الشهادة عامّة . وهى من الأنبياء على الأمم وبالعكس . من قبيل 
مقابلة الجمع بالجمع . 

ثم إن هذه المحاورة التى وقعت فى الآبة الشريفة إنما هى لتنا كيد الميثاق 
وتثبيته ‏ وبيان أهمّيته . وظاهرها الاخبار بوقوعها في ما مضى من الزمان , لا أن 
يكون من مجرّد التمثيل , ولكنّها مجملة في تعيين زمان هذه المحاورة . فأصل 
السبق الزماني معلوم ‏ وأمّا تعيينه في أنته كان في عالم الذرٌ الأوّلء أو الثاني , أو 
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أنته كان فى عالم المثال المعبّر عنه بعالم الأشباح والأظلة او ايه كنات بي 
الأعيان التابتة المسمأة بالثابتات الأزلية -بناء على صخ هذا القول _أو أنه من 
قييل لوازة الماغيات السكدة مطلقاً ولو في هذا العالم, أو غير ذلك احتمالات . 
ولا يظهر من الآيات الشريفة , والأدلة العقلية والنقلية تعيين واحد منها . 


قوله تعالى : فَمَنْ تَولَى بَعْدَ ذَلِكَ فََوْلَيِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ» . 

تأكيد للميثاق المذكور , أي مَن تولّى بعد أخذ الميثاق منه وإقراره به , فلا 
رفي فى اتساقه: وظر عط عن طلاعة الله تال يسك لهل بوالغطرة سيم 
يدكهان هوف أو نانرق قال كابوت سعيق اسل الانحان باتوسية 
والمعاد , فهو كافر مضافاً إلى فسقه , وإن كان توليه عن العمل باللأحكام » فهو وإن 
كان قأنيقاء ولككتهالفيى يكافر ان ل مهل مندما بويعب الكنز ولاعل لدعي 
سبحانه بالفسق ليشمل الجميع , ولم يبيّن جهته , ولا ما يترتب على ذلك , للتنبيه 
على عظمة هذا الموضوع وكثرة أَهمّيته . 


قوله تعالى : «أَفَيْرَ وين آله يَبْفُونَ» . 

عطف على الآية السابقة . وتفر بع على حل المشاومق التكين:والامم: 
وتوبيخ لمن أعرض عنة»ويدل على أن دين الله واحد وهو دين الاسلام, فإنه 
تعالى بعدما ذكر أخذ الميثاق من جميع افراد الإنسان» واثبت انتهم متفقون فى 
الدين الذق راوع روسل ههه وانقة امنا ومن اللكتو على الذقؤة اليه: كنا 
أخذ ميثاق كل نبيّ بالدعوة إلى النبيّ اللاحق , والتنويه بالنبيّ السابق . وأنّ على 
جميعهم الدعوة إلى الرسول الكريم خاتم النبيّين. والتبشير به والتتصديق به 
وتضروقه فا ذااتولى اخد عن هذا المنتاق وله يقن ما اعد عليه وافه ىه لين 
هناك دين اخر يعتقد به. كيف وقد خرج عن الطاعة ودين الحقّ. وأعرض عن 


الدّين الحقيقى الذى أمر العباد بالاعتقاد به. وعانده فلا يرجئ منه خير . حيث لم 
يؤمن بدين الإسلام , ولم يعترف بنبوّة الرسول الكريم الذي يسوق الإنسان إلى 
فين القطرة: الذى الخد عليه الميكاق . 

والهمزة فى (أفغير) للإنكار والتسفية لمن تولى عن دين اللّه ونبذ العهد . ولها 
التصدير في الكلام , ولذا جاءت قبل حرف العطف بين المعطوف والمعطوف عليه . 


قوله تعالى : ووَلَهُ أسْلّمَ مَنْ فى السّمَوَاتَ َالَرْضِ طؤعاً وَكَدهاً». 

خجلة سالك در كد لووط ين مقام الاحتجاج على كون الاسلام دين 
الفطرة . والإسلام ما أن يُراد به التسليم التكوينى القهري للّه تعالى , فيكون المراد 
من الطوع مقهورية الممكنات تحت إرادته عرّوجل القهّارة» والمراد من الكره 
قهارية إرادته عرّوجل التامّة بالنسبة إلبها. فيجتمع في كل شيء الطوع والكره 
فعا فانه.من حبك الاضافة إلى :ذات المخلوق :يكو طوغا ومر نيت اضافته 
إلى الخالق والجاعل يكون كرهاً, ولا محذور فيه. ويكون التعبير بلامن) 
المستعمل في ذوي العقول إِمَا لأجل الفضلء أو الغلبة. كما يكون الواو في قوله 
تعالى : «طَوْعا وَكَرْها» لمطلق الجمع . 

وما أن يراد من الإسلام التشريعى الاختياري , فيكون المراد من الطوع هو 
إسلام مَن آمن باللّه تعالى , لأنّه وجده أهلاً للعبادة فعبده. ولم يتعلّق غرضه بغيره 
عن خلالة تريعة ا لذاف دان لأعلرى ل" انناف والاها يها بوالمرافمن الكنة 
هو إسلام الذين آمنوا به عرّوجلٌ لإغراض زائدة على أهليّة المعبود للعبادة, 
كدكو ل الجن او الشو دون انار ايفين للق 

وقد اختلف المفسّرون فى معنى الاية الشريفة : 

فقيل : المراد من الإسلام طوعاً ما إذا حصل من الدليل والفكر والرويّة. 
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بخلاف الاسلام كرهاً. وهو ما إذا حصل من السيف والخوف . 
وقيل : إنّ المراد بالإسلام طوعاً ما إذا حصل من غير معارضة في النفس , 
والاسلام كرهاً هو الانقياد مع معارضة النفس والوساوس والتعلّق بالوسائط . 
والحقّ ما ذكرناه. ويمكن أن يرجع الأخير إليه بالعناية . 


قوله تعالى : وله يُرْجَعُونَ» . < 

حك أخرى على لزوم الرجوع إلى الدّيسن الحقّ والتسليم لله تتعالى 
والانقياد له ء وقبح التولى عن الميثاق . لأنّ جميع مَن فى السماوات والأرض 
مرجعهم إليه عرّوجل, ٠‏ فيجزيهم على معتقداتهم واعمالهم » يجوعا قهرياً لادخل 
للإرادات مطلقاً وإن بلغت ما بلغت فيه. فاللازم هو الرجوع إلى ما بيّنه المعبود 
الحقيقى . والالتزام بالدين الحقّ والرجوع إلى ما أخذ عليه الميثاق 

ويمكن أن يكون هذا قرينة على أن المراد من الكره هذا المعنى فى الآية 
السابقة , فإن مَن كان مرجعه إليه بلا اختيار منه ولا إرادة » كيف يعقل ان يتخذ إلها 
ا تعالى الذى ترجع إليه الأمورء وهو مرجع العباد. فيقبح منه التخلّى عن 
الميثاق الماخوذ منه , والتولى عن دين الحقّ . 

قوله تعالى : (قُلَ آمَا بلله وما أَنْزلَ عَلَيْناه. 

7 للرسول الكرب بم بالجري على الميثاق المأخوذ منه ودعوة منه به » وهو 
الميثاق الذي أخذ منديَيِ بالإايمان الله تعالىيدو انعو يالا جنا اللينها قيرة 
والاريمان بهم ' وبالقران الكريم المشتمل على ممع المعارف الحقة .وقدبيّن 
يخا نديه ا الجقاق بعد ان اخار القن الايانث الوا ةهكن الميقاى الما خوة 
من الأنبياء بالايمان بالرسول الكريم فاك النبيّين والتبشير به والدعوة إلى 
نصرته . 


وإِنْما قدّم سبحانه المنزّل عليه يْةٌ على المنزل عليهم . إشارة إلى علو 
منزلته , ولأنه واسطة الفيض . وهو الوجود الجمعى للكل . 

وقد عبّر عرّوجل فى المقام (علينا). وفى غيره (إلينا). ولا فرق بينهما , إلا 
انعد ةا لوس ادر ليون الدع ويه .راعقيان عله معطب الع رسو 
عليهم . فتكون فيه جهة العلوٌ من جميع الجهات . فيصبح التعبير ب(على) حينئذ . 
وأا إذا لوخظ العدول عليه فيدر عيفد (الينا).. 


٠‏ قوله تعالى : ورا أنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمٌ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 
وَالاسبَاط». 
الأسباط جمع الفبيظ وفع القبائل هن أبناء عقوي الاثنى عقر »و الاترال 
علبهع واعتيا و الات فلن انماتهم قري 1 كر الاهناء المد هذانين شام 
وبعدهم . وهم كثيرون. كداود وسليمان ويونس وغيرهم. 
اننا خط رسن هل لازال كوين عع اعقراف اهل الكتات عن يي 
حديها موقو لها ار لهلهم والترادها | ر تابي «الفيسته. 


قوله تعالى : (وَمآ أُوتِى مُوسَى وَعِيسَى وَآلنيُونَ من ريه . 

من التوراة والانجيل وسائر الكرامات الباهرات . وإِنْما ذكر النبيّين بعد ذ كر 
حافت التعن: هد عم الاتبناءم ووه حل عو وكسدن بالذكر يريا 
لهماء وتقطيها لا أنزل عليهما. ولآن الكلام مع اليهود والنصارئ . 

والماذ كرسيحانة الود لنيان كمال الننا دبهوييو لآل الزرث ال ووهبالعياد» 
لبعلنهخ الككناي لتكديل التفوس لسع 


قوله تعالى : «لا ترق بَيْنَ أَحَدِ مهمه . 
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تأكيد بالإيمان بجميع الأنبياء . فإن الميثاق قد أخذ منهم بالإإيمان بجميعهم 


من دون تبعيض. وفيه التعريض باليهود والنصارى. الذين يؤمنون ببعض دون 
معطو انيما لاهو اله امد ةروما كرامعلني النضية العف 


قوله :تفال :ُوَوَنَحْنٌّ له مُشلمون4. 

اموق جا مامون اندهالى نيدن لقافى بعمي يا ١‏ ل وجل 
على الأشياء: وها اراد عر وجل : 1 

وفى التعبيربالاسلام كمال التذلل والأنقياد: اى مستسلمون لكل ما هوفى 
الميكاق.: ْ 1 

وفيه إشارة إلى أنّ الإيمان لا يتم ولا يكمل, إلا بالاستسلام والانقياد من 
كلّ جهة . 


قوله تعالى : ووَمَنْ يبت غَبْرَ الإسشلام ينا فَلَنْ يُعبَل من . 

بعدما بِيِّن رول أن الايمان القطاوية هو الاسلام دون غيره. ويه اخد 
الميثاق . وأنته الجامع لجميع الأديان الإلهية. والكمالات الإنسانية. فيكون 
الإسلام للّه تعالى هو الجامع بين جميع الأديان السماوية , ذكر هنا أنّ غيره باطل 
لا اثرله. ولا يهدي الإنسان إلى الكمال المنشود. بل يوجب بطلان الإنسانية 
ومقامها الرفيع . 

وقن التغبير ياتقاء الأغسارة إلى أن الأفسان وان اجههد :فى هنا انهفاة 
راوتاض ننه كمال الجها ددد اراس ليه 1 مل 1 


قوله تعالى : وَهُوَ فى الْآخِرَةٍ مِنْ الخَاسِرِينَ». 
دليل على أنّ الأعمال مع غير الإسلام تكو فاسدة ونكييدة الاخرةه فانها 


هى المحل الأتم لظهور مقام الإنسانية الكاملة.:فمن ذهب :من العرفاء وعظماء 
الفلاسفة إلى وحدة الوجود والموجود إن كان نظره إلى ذلك فلا بأس . وتشهد له 
الأدلّة الكثيرة , وإلا فلا يرجع إلى محصل . وهذه الآبة الشريفة تشتمل على 


ليان 
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بحث أدبى: 

(إذ) فى قوله تعالى : وإ أَخَدَّ آللَهُ متاق آلتيينَ» منصوب بفعل مقدّر. أي : 
واقكر ١اأغة‏ اللغويي كما عير هذا العورة. 

وقيل :إنه مقول 9 فى ما يأتى : قَالَ َأكْرَرْتُْ) . 

وأورد عليه بعضهم :أن خطاب أأقررتم إنُماكان بعد أخذ الميثاق . 

ولكن فساده واضح . وقد تقدّم الكلام في نظير هذه الآية ؛ فراجع . 

والميثاق كالنذر والقسم فى دخول اللام على جوابه . لأنه يتضمّن العهد 
الذي يؤخذ من المعاهد (بالكسر) للمعاهد (بالفتح) . وهي لتلقّى القسم ونحوه.كما 
أنتها هي التي يؤتى بها مع الشرط تثبيتاً لدخول الشرط على حيّر القسم. والعهد 
تقوية لتلقيهما بالجواب . 

واللام في قوله تعالى : «لمَا آنَبنَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةِ» بالفتح والتخفيف 
على قراءة الجمهور . وقرأ حمزة بالكسر. وقرأً غيره بالفتح والتشديد. 

والأوّل هو المتبع . وهى اللام الموطّئة -كما ذكرنا -وقد اختلف الأُدباء فى 
اغراف هذ الآرة الكريمة «بعية عد تهامن مسكلات القران اعرايا . 

فقيل :إن اللام هي الموطئة للقَسَم و(ما) شرطية . وهي في موضع نصب 
ب(اتيت)., والمفعول الثانى ضمير المخاطب , و(من) بيانية كما عرفت فى التفسير . 

وافعرظى له ا حول لعن كنا اليا مادا عيفد امور لوزن 
الشرطية . فإنه يحتاج إلى النقل . ولذا قال بعضهم: إِنْها زائدة. وقال آخر: إنّها 
تبعيضية ذكرت لبيان (ما) الشرطية . 


وقيل :إن (ما) موصولة , واللام الداخلة عليها هى لام الابتداء يدا 
والخبر (لتؤمنن به) مع القسَم المقدر أو يكون الخبر (من كتاب وحكمة) والنكرة 
هنا بمنزلة المعرفة 0 . والهاء محذوف من اتيتكم تقديرهللذى 
اتيتكموه من كتاب وحكمة . 

وأورد عليه أوَلاً: بن الميئاق كالقسّم مما يعتنى بربطه بالجواب وتلقيه 
رووايك العس ب رهد مشظيا ل قل الانعد اد الى لها الصبداا راقن الكارا ديه 

ويمكن الجواب عنه: بن مجموع الكلام مرتبط بعضه مع بعضء من دون أن 
بدهلا الابعداء وضتدارتها: 

وثانياً: إذا جعلنا (لتؤمئن) خبراً لقوله تعالى : وِلَمَّآ ءَانَيْنَكم». وكذا 
لتَتصُرّنَهُ» فما هى اللام فيهما . فإنّها حينئذٍ لا تصلح أن تكون رابطة لجواب العهد 
والميثاق . ولا مزحلقة لأنتها مختصّة بخبر (إن). 

والجواب عنه يظهر ممّا سبق 

وثالاً: أن الضمير في (به) إ: 00 كما هو الظاهر كان 
الفيتاق هو إتماتهم نما اناهم بولك المستردامن الانه أخةالسناق الاسسان 
بالرسول ويم ونصرته . وإن عاد على الرسول -كالضمير الثانى المنصوب العائد 
عليديظ فا كل التعملة عو انان 1 

وأحدب عه +بار الجدلة التعطوفة التاكانك متجيلة على نما هدو معني 
المبتدأ الموصول استغني عن الضمير . فيكون ضمير (به) راجعاً للرسول. مع 
ملاحظة (مصدق لما معكم) القائم مقام الضمير العائد على (ما)» فا كتفى بذلك عن 
الضمير فى خبرها لارتباط الكلام بعضه مع بعض 

وفيةء | ن التكلّف ظاهر فيه . وقد ذكرذ 05000 

ورابعاً : أنته لو كان الأمر كذلك: يلزم أن مكون الذى اشيتكو مين كنات 
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وعاكمة الز مويه رداب وينيفلة بوك انكلو ركون مصدق لها كفك 
وَلَتَصُوُنّهُ» . فرداً آخر . 

وفيه:مالايخفى.مع أنته فرض يجل القرا نالك ريم عن مثله.لأنّه تعقيد للكلام: 
وإخراج له عن الأسلوب الفصيحالمرغوب فيه. هذا كلّهبناءً على القراءة المعروفة. 

وأمّا بناءً على قراءة حمزة؛ فإنٌ (ما) مصدرية, واللام للتعليل متعلقة 
بالتؤمنن)؛ أي لأجل إتيانى إيّاكم بعض الكتاب ثم مجيىء رسول مصدق له . 

واعترض عليه: بأنته يستلز م إعمال ما بعد لام القسم فى ما قبلها. 

00 اد 7 لاما ل 5 

والحق أن يقال :إن كل ذلك تطويل بلا طائل تحته؛ بل قد يضر بعض تلك 
الأقوال والاحتمالات بفصاحة القرآن الكريم وبلاغته , مع أنّ فيه من التكلّف 
والتعّف ما لا يخفى , ومقتضى المتفاهم العرفي الذي هو الأصل في فهم الآيات 
الشريفة -ما ذكرناه في التفسير من أنكلمة (ما) موصولة , والجملة بتمامها متضمّنة 
لفغت القبرط فيكون هع الشرط #اسياقيا اله أن يكو ولالتاً. وها ذكروة فى 
وه بط اولك كله لخودكن البيا شه كله وقد ا خا قن سل ل 7 

وقرىٌ (تبغون) بالتاء الفوقانية . وعليه يكون فى قوله تعالى: وَوَإِلَيْه 
تحَفرن» النشات: ْ 

و(طوعاً وكرهاً) في قوله تعالى : ووَلهُ أَسْلَمَ مَنْ فى السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
طَوْعاً وَكَرْهاً». مصدران فى موضع الحال, أي طائعين وكارهين, والطوع در 
طاع يطوع . والإطاعة مصدر أطاع يطيع ٠‏ وهو بمعنى الانقياد. 

و١كرها)‏ بفتح الكاف من الكره. بقرينة المقابلة للطوع , نظير قوله تعالى : 

ولا بَجِلٌ لَكُمْ أَنْ تَرِئُوا اليِسَاء74١"‏ أي إكراها . 


١.سورة‏ النساء :الآية 19. 


وقيل : من الكراهية . أي كارهين . 
و(ديناً) فى قوله تعالى ا لكيس ا 


من غير ء وهو مفعول (يبتغ) «وقيل ديكا متعول ا يبتغ). وغير صفة قدمت فصارت 
حالاً. وهوالأصح. 

قينا 
بحث دلالى: 


نشاف هن الآبات الشتريقة امور 

الأول : قد أكد سبحانه وتعالى الميثاق المأخوذ من جميع أفراد الإنسان 
لأنّه أصل العهود , وبه تتدٌ الوحدة , وعنه ينتزع الكل , وهو بمنزلة البذرة والأعمال 
نتائجها وثمراتها. وقد ذكرنا في التفسير أنواعه . وتستفاد أهمّية هذا الميثاق من 
المغاهق (بالكشر) بتوشهادة الأنياع وخام المكيه علية فكو هيا المييفاق 
ال الإنسائية الكائلة التىخلق الأتسان لأحلها»«والقران الكريه:وسائر الكين 
الإلهية شرح لهذا الميئاق. 

الثاني : يستفاد من الآيات الشريفة أن هذا الميثاق يقوم على وحدة الدّين 
يو جميغ افراد الانساق الأنبياة والأمم غلن الشواة» لأن هيدا اليمكنات جل 
نجلاله وان الوحدة البسيطة الحقيقية وال جوع والمكاك! ايكون إلى وان 
لأنّه أَجّ مظهر للعدل , فلابد أن يكون الدّين واحداً لأنّه أمّ تجلّ للواحد الحقيقي 
الظاهر فى عبادة واحد ول تجالة كن حيرو باطاد مخف وشمير انا ضرفا فكو 
ذهب من العرفاء وعظماء الفلاسفة إلى وحدة الوجود والموجود فى عين الكثرة . 
إن كان نظره إلى ما قلناه فهو وإلا فلا دليل على صحته . 

الشالث : تدلّ الآيات الشريفة على أن حقيقة الميثاق هي الإيمان بالمبدأ 
والعات واتضويق ب الأمناموها ار ل عديوو بو السان وكات ابسن ريض ان 
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كن الننا تنا عوذا على الكلاف لخبالسية الل السنرت اك ون سملي له 
ماله 

الرابع : ذكر بعض المفسّرين أن من اللطائف الواقعة فى هذه الآية الشريفة , 
أ الفيفاق .ماخ ودين اللكزى للكسل »على يها عطي قولة جالزى :نوا أخد الله 
مِينَاقَ النّبِينَ ‏ إلى قوله ثم جَآءَكُمْ». فيكون الميثاق مأخوذاً من مقام النبوّة 
لمقام الرسالة من غير عكس . للفرق بين المقامين . 

وفيه : أن ذلك وإن كان حسناً فى نفسه . ولكنّه يستلزم تقديم الفرع على 
الأصل. وهو خلاف مقام المشهود عليه, لما يستفاد من الآية التلازم بين أاخذ 
الميثاق والشهادة . فالحقٌّ ما ذكرناه فى التفسير . 

الحافين: قن كر يجان وال نا هيات مسقن لجنا دو الكو الى عفد 
واعتبر الناقض فاسقاً ولكن لم يذكر هنا ما يتعلّق بالوفاء بالميثاق والتعهّد بهء 
ولعلّه لأجل أنته لا حدٌّ لعظمة هذا المقام وجلالته . فأهمله تعالى ليذهب ذهن 
السامع أي مذهب أمكن ٠‏ ويصح أن يقال إن ذكر النبيّ والرسول إشارة إلى رفعة 
ذلك المقام وعلوّه. وان العمل به والوفاء به يوجب الالتحاق بدرجة الأنبياء 
والمرسلين . 

الشااس 1 مينتفا دوقولل بعال :ووَمَنْ يب عَيْرَ السام ديناً ...4 أن 
الميثاق ليس من العلّة التامّة في شيء؛ بل هو من المقتضيات المحضة . ولا لمت 
أمور كثيرة لا يقول بها أحد .منها بطلان الاختيار. وزوال الثواب والعقاب وغير 
ذلك . 

السابع : يدل قوله تعالى : (وَمَنْ َغْ غَبرَ السام وين على أن المنهاج 
السلج للإنسان هو التسليم للّه تعالى والانقياد له عرّ وجل وأنّ دستوره في الحياة 

هو الطاعة لله تعالى . والعمل بما أنزله على أنبيائه المرسلين . وفى غير ذلك بطلان 


الإنسانية والحط من مقامها الرفيع . ولأجل ذلك كان في الآخرة من الخاسرين . 
لأنّ الآخرة المحل الأتمٌّ لظهور مقام الانسانية الكاملة والخاسرة . 

الشامن : يستفاد من قوله تعالى : «طَوْعاً وَكَرْها». أن جميع مَن فى 
السماوات والأرض لايخرج عن أحد هذين الأمرين. هما الإسلام طوعا 
والاسلام كرهاً؛ بل يمكن أن يكون كلا الأمرين فى فرد واحد باعتبارين, وقد 
ذكرنا أن العبادة والتسليم إن كانا للذات و بالذات يكون طوعا. وإن كانا لجهات 
خارجية يكوناكرهاً ولكنّه ليس بإ كراه .بلا فرق بين أن يكون الإسلام تكرية د 
فريك ولأ وممفاذدن لظ اهلة) - الدال على المضيّ والتحقق 51100 
التسليم التكوينى لأمر اللّه تعالى؛ لأنّ المراد منه تحقّق الاسلام , أمَا الزمان فهو 
خارج عن مفهوم اللفظ . 

التاسع : الآيات الشريفة تدلّ على صحّة نبوّة نبيّنا الأعظميَيه . بل يستفاد 
ينها ١١‏ لمكي سين اطول النعو انل الالوئة بو الات لماو 

العاشر : إِنّما قدّم سبحانه الإيمان بما أنزل علينا على الإيمان بما انزل على 
من قبلنا فى قوله تعالى : قل آنا بالل وَما أنزِلَ عَلَيْنَاوَمَا أَنْزِلَ عَلَى إِبرَاهِيم...> 
مع أنّ الثاني أسبق زمانا لأنّ الايمان بما انزل علينا هو غاية الرسالات السماوية . 
والغاية متقدّمة فى التعلّم وإن كانت متأخرة في الزمان. مع أنته الأصل في معرفة 
البنابق غلينا والطريق اناق 

الحادي عشر : من اللطائف الواقعة فى هذه الآيات أن اللّه تعالى افتتحها 
اذكرالابداء واشسيها بالاماذق لنباق أن الانا يدون الاكس لا قمر قنيده 
وللإعلام بأنَّ الإسلام هو الدستور في الحياة» والمنهج في الدنياء وغغيره باطل لا 

الثاني عشر :إنّما نفى عر وجل القبول بصيغة المجهول في قوله تعالى : فلن 
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يقبل», للإشارة إلى أن غير الإسلام لا يفيد في النظامين التكويني والتشريعي 
ولع هذا هو السرّ أيضاً في إتيان (لن) في النفي الدالّة على التأبيد فيه. ‏ 
عد عاد د 

بحث رواثي: 

فى «تفسير القمّى». فى قوله تعالى : ووَإذْ أَخَذَ ال مِنَقَ اليِنَ لما آتكُم 
ِنْ كتَابٍ وَحِكْمَة». قال: فنَ الله ميثاق نبتته أي محمّد يي _على الأنبياء. أن 
يؤمنوا به وينصروه., ويخبروا أممهم بخبره . 

أقول : وذلك لأنّ محمدأَيية العلّة الغائبة لخلق العالم من النييّين وغيرهم , 
وشريعته أكمل الشرايع وأفضلها. فيجب الاهتمام به بأخذ الميثاق من كل النبيّين 
على كل العم :نوهد الررواياظ شاريخة لبعى الميقاى الواردقن الاآية الشدريفة. 

وي امسو : عن أمير المؤمنين 2ه في الآية : 1 

دإن الله الخد العاف على الأسزياء قبل انقناء. أ وتنظيرروا أمذيه يعت ره 
وككروهو يه وبامرروهي بنعنة ب 

وفي «الدرٌ المنثور» : أخرج ابن جرير عن على بن أبى طالب لكة, قال : 

الى ضف امنيا -آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد فى محمّد ٠لئن‏ بعث 
وهو حى ليؤمئن به ولينصرته , وأمره بأن يأخذ العهد بذلك على قومه , ثم تلا: 
درَإِذ أحَدَ اله مِداقَ الَيِينَ لما آنَْدكُمْ مِْ كتَابٍ وَحِكْمَة_الآية -»». 

وفي «المجمع» , و«الجوامع» عن الصادق ا في الآية ما معنا : 

«وإذ أخذ الله ميثاق أمم النبييين كل أمة بتضدلق تتا .والعمل بما جاءهم 
ندءدافما وفوآ بدموتركوا كثيرا من قترائفين وحدهوا كتيرا». 

أقول: الصقاق هن الأموز الاضافيه رفن التكين على الامو ونين الم 
للنبيّين على العمل بما جاءوا به. والروايات تشرح بعض جهات الميثاق وتبيّن 


بعض المصاديق ولكن الآية شاملة للنبيّين على الأمم .وبالعكس . ٠‏ وقد تقدم فى 
لمر ناد شيرنان الرواية ال خيرة ارضا ٠‏ فراجع . 

وفى «تفسير العياشي» عن زرارة قال : 

«قلت لأبى جعفر له : أرأيت حين أخذ الله الميثاق الذر فى صلب آدم 
فعرضهم على نفسه كانت معاينة منهم له ؟ 

لظ اتعوريا ورارك ووم يديد اخ طلهو الك السيطاف ينا وين 
ولمحمَّدكَة بالنبّة, ثمّ كفل لهم بالأرزاق ؛ وأنساهم رؤيته. وأثبت فى قلوبهم 
معر فته , فلابد من أن يخرج الله الى الدنياكل فق اكز هله الميقاق فمَّن جحد مما 
أخذ عليه الميثاق لمحتدوكة لم ينفعه إقراره لربّه بالميثاق . ومن لم يجحد ميثاق 

أقول :الرواية تشتمل على جهات من الكلام : 

3 قوله لا :. «حين ار الميثاق الدرٌ فى صلب أدم» : فإنه ظاهر فى 0 
العشاق كان فى عالم الذر ولكن لا يظهر من الحديث اختصاصه بهذات العالم . 

وأمّا قوله 920 :«كانت معاينة منهم لد» انه لسن المراذ المغايئة الحشية .بل 
الترزاة لمعا ينه المعتوية نيا ن أفاضن عر وجل علهم ها يدركون :يد انعد كنالتهم 
ومبدأهم ومعيدهم . 

وأَمّا قوله اكه : «ذرٌ بين يديه». أي بين يدى الله تعالى . ويحتمل أن يكون 
المراد بين يدي آدم, أي قدّامه بحيث إِنْهِِةٍ يراهم بوجودهم الجمعى . كما في 

بعض الروايات . 

وأمّا قوله افا : «الميثاق بالربوبية ٠‏ ولمحمَدظية بالنبوّة». فقد تقدم وجه 
ذلك. وأنّ أخذ الميثاق بالنبوّة لمحمّد ييه يرجع إلى أخذ الميثاق لجميع النبيّين. 
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وما قولهاكة : «ثم كفّل لهم بالأرزاق» فإنّ الرزق أعمّ من المادّي 
000007 

قافول اعدو سات بوكيقه قال أجل كوازه لوز اماف 
غلبو ::وتوغايم فى النادياته فتنمزا ذكز الله تعالى».ويمكق أن تراديه الانساء 
لأنتهم لو كانوا متوجّهين إليه تعالى فى كل طرفة عين وآن لاختلٌ نظامهم 
الجسماني فى الدنياء وفى بعض الآثار: بمعصية إين آدم عمرت العالم . 

وأمّا قوله هِة : «واثبت فى قلوبهم معرفته», فإن المراد به الفطرة التى فطر 
لالم علنهاه واتقاو بود راع لكين الحدعاتةير الاتعية الفلانها نه , 

وأمّا قوله لي : «فلابد من أن يخرج كلّ مَن أخذ عليه الميئاق». فلن عهد 
اله غير قابل للتغيير والتبديل . 

ويستفاد من قوله ل : «فمّن جحد مما أخذ عليه الميثاق لمحتدية أن 
الميثاق المأخوذ بالتوحيد , والميثاق المأخوذ بالنبوّة واحد». لفرض أنّ الثانى 
شارح وَمَبدن للاول.: 1 

وفى «تفسير القمّى» : عن ابن مسكان. عن أبى عبد الله اكه , قال : 

اما بعك اتا مرح ولد كم هلد جردا إلا وبريحة إلى اذ كيا ويتيض انيز 
المؤمنين 32 . وهو قوله ولتَؤْمِنَ به». يعنى رسول اهيل . «وَلْتَنْصُرُنَهُ». يعني 
أمير المؤمنين 39 . ثم قال لهم في الذر : (أقْرَتمْ وَأَحَذْئمْ علَى ذَلِكُمْ إضرِي» أي 
عهدي هِثَالوا أقْرَرَْاهِ قال الله للملائكة : (ِفَاشْهَدُوا وَأَنَا مَمَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ»». 

أقول: وفى سياق ذلك جملة من الأخبار. وهى تدلّ على تحقق الرجعة , 
ويأتى شرحها مفصّلاً إن شاء الله تعالى . ش 

وبمكن أن تحمل الرواية على مرتبة من مراتب النا ريسا : وهو شصىء, 
وظاهر الآية الشريفة شىء اخرء ويدل على ما ذكرناه بما رواه العياشى عن 


سلآة بن المستدين عن أبن عند انه يه قال: 
القن استعر ابا نع سانستق النية أخدا الاعلوييى اب لاك وما جا 
5 ْ ش 
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قال : إذا جاء جمع الله أمامه النبيّين والمؤمنين حتّى ينصر ونه . وهو قول 
اله : ووَإِذْ أحَدَّ الله مِنَاقَ النيِينَ لما آتبنَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةِ إلى قوله _وَأَنَا 
مَعَكُمْ مِنْ الشَاهِدٍ ينَ4». 

وفي «المجمع» : عن أمير المؤمنين 32 فى قوله تعالى : ذَأكْرَرْتم وَأَحَذْتم 
عَلَى ذَلكُمْ ِضْرِي». قال.42 : «أأقررتم وأخذتم العهد بذلك على أممكم . قالوا - 
أى الأنبياء وأممهم : أقررنا بما أمرتنا بالإقرار به , قال الله : فاشهدوا بذلك على 
امعاك وبر امتكايون لاط ا كد على ا 

وفي «الدر المنثور» أخرج ابن جرير عن على بن أبي طالب. في قوله 
تعالى : «فاشهدوا». يقول : «فاشهدوا على أممكم بذلك» وأنا معكم ون العاهدين 
عليكم وعليهم » فمّن تولّى عنك يا محمّد بعد هذا العهد من جميع الأمم قأولتكتف 
الفاسقون . هم العاصون بالكفر» . 

أقول:الروايتان تدلان على أنّ المخاطب فى الآبة الشريفة هم النبيّون, 
ووواءة النش السسقذنه قدل على أ المخباطلن القلاركة مول ونافاة يدهم لقني 
اللقطانب بالسية إلى الجميع»والااية لسبتت ف مقا الحصر, 

وفى «التوحيد» : روى الصدوقء. عن ابن بكيرء عن أبى عبد اللّه باق . قال : 

«سمعته وهو يقول في قوله عرّ وجل : ووَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ نى السّمَوَاتِ َالْأَرْضٍ 
طؤعاً وَكَدهاً» . قال اد :هو توحيدهم لله عر وجل» . 

أقول:روى مثله العيا؛ شى أيضاً. والحديث يدل على أ ن المراد بالإسلام 
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التوحيد الأعمّ من التكويني والاختياري, لأنّ الجميع مجبولون على التوحيد 
فطرة . 

وفي «المجمع» في الآية : #أنمضاء إكزاء أفزامغلى الأضلاة»:وجاء أقزاء 
طاتين قال؛ كزرها أى هرقا مق السسيقف, 

وفي «تفسير القمّي» في قوله تعالى وِطَْعاً وَكَرْها» أي فرقاً من السيف . 

أقول : قد تقدّم فى التفسير ما يستفاد ذلك أيضاً. 

وفى «الدر المنثور» في قوله تعالى :من يت عَْرَ سام دين -الآية -» 
أخرج أحمد, والطبرانى في «الأوسط» عن أبي هريرة قال رسول الْهكِية : 
«تجىء الأعمال يوم القيامة . فتجىء الصلاة. فتقول: يا رب أنا الصلاة: فيقول : 
فرعا كبر رتسي #الفسواقةه قدو اونا وت با لخد مر نكو ل ذا باقعا كوه 
ثمّ يجىء الصيام , فيقول : أنا الصيام , فيقول :إِنَّك على خير . ثمّ تجىء الأعمال كل 
اللقويتز لبان لامعل خيرم يك الوع اعد مويق أعط هال اماي صاب 
ووَمَنْ يبتَْ غَْرَ الإسْلَام ديناً فلن يُمْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى الْآخِرَةٍ مِنْ الْخَاسِرِينَ4». 

ْ ْ اد د 1د ْ ْ 

بحث كلامى: 

الآبات الشزيفة الت تقدم تفسيرها. من جملة الايات الكثيرة التى دلت 
على ثبوت عالم العهد والميثاق . وهى من جلائل الآيات التى وردت فى هذا 
الموضوع» فتلا تكقلت نولو على سيول الايجاز ليان النهد والماخوة ابي الديق: 
ومن أخذ لداالعهك».ؤالها بقاعت وأتره على الاشنانه وتاكتره فى يقئة التوالم ال 
يرةاظلبها الاسان وقتكوروت اخاقية :فى الددة الفرويفة وقد عضن الحوانب 
التتى تتعلى بهذا العاله ,الى طوهت العوالم الرايويية القع 30 

ولكن . لم يعلم أن أخذ العهد كان في عالم الذرّ الأوّل؛ أو فى عالم الذر 


الثانى .كما لا يعلم الزمان والمكان الذي 5 فيه الميثاق . ولذلك اختلف العلماء 
فيه؛ فبعضهم عبر عنه بالثابتاث الأزلية , وآخر يقول إنّه الأعيان الثابته . وثالث إِنّه 
عالم المُثُل الأفلاطونية . ورابع اعتبر أنته عالم المثال المنفصل . وخامس أنه 
عالم الأشباح والأظلة ؛ والجميع يريدون التوصّل إلى معرفة هذا العالم الذى 
أقصى ما يمكن القول فيه إِنّه من الغيب, ولا يمكن الاطّلاع عليه إلا لذوي النفوس 
القدسية الزكية . التى يُقاض عليها من عالم الغيب بقدر الاستعداد. 

وتريجع الفينات إلى المعارف اللائقة للإنسان, التي لابدٌ أن يتلقّاها فى 
جميع النشئات التى يمكن أن يرد عليها إتماما للحجّة . وإيضاحا للمحجّة ‏ والآخذ 
للميثاق هو الله تعالى + والمأخوةمته الانسان فى أى:غالم ممكق أن يزه عليه. 
والذا خوة هو حقات كاي رالجكنة واصول البجازك العثة القى متب ١‏ 
نويا اماه لكا 1 

وبعبارة أخرى : المأخوذ هو الحقّ المطلق الذي يكون:غاية خلق العالم 
بروحانيّاته وجسمانيّاته. ولأجل عظمة هذا العهد المأخوذ اهتمّ به سبحانه؛ لأنه 
مرآة الكمال المطلق , وقد أظهره سبحانه فى كتابه الكريم لمصالح كثيرة . 

وغاية ما يمكن أن يُقال:إنه حادث مسبوق بالعدم , ولكنّه ابدى دائم بدوام 
التعالى + تعدل صوره حيبت تنذل النسنات دقان العلم الآزلئ الات الأكتهل 
الذي هر هيخ ندال قدي مع بعطلة اهز ادن نيك بكرن لكر فبدد وميا 
ومجرّداً عن الزمان والمكان, وله مراتب كثيرة. ففى مرتبة يكون فى مقام العلم 
بالنظام الأحسن ٠‏ وفى مرانبة اخررى :غهاذ وعتمِل ٠‏ وفى مرتبة ثالثة جنّة ورضوان. 
كما انعد الغا يقنهين بيغ نينا وال سل , وخلق الجدّة والتحذير عن النارء ويصحّ 
ان تمترعية بالفلشفة العملية العروفة نين القلاسفة الالهتين. كما ضيه التتحلى 
الجلالى والجمالى , وعالم الجمع مقابل عالم التفريق وهو العالم الذي نحن فيه 


سورة آل عمران. الآية: 8١‏ 86م »2 


إذا لوحظ الجمع والتفريق بالمعنى الإضافى النسبى , وهو الفطرة التى قطر الله 
عليها. والوجوه الجامعة بين جميع الأديان الإلهيّة . فيكون التخلّي عنها ري 
عن الفظار ةو فيه تناه العالم وتخسر وى حدقا عبد الإنساق حينا اخر عردم 
كما قال تعالى في آخر الآآبات المتقدّمة وِوَمَنْ يَبتَْ غَيْرَ الإسلام ينا فَلنْ يُعبَلَ مِنْه 
َهُوَ فى الْآخِرَةِ مِنْ الْحَاسِرِينَ» . ْ 
59 

بحث عرفاني: 

لا ونية فى ان الاشنال ارك الموهود انيل هو احلها واعطهها فهو 
النوع الأت الأكمل لسائر الأنواع الممكنة . وكيف لايكون كذلك وقد تباهى الله عر 
وجلّ به على سائر المخلوقات فى قوله تعالى (ِقَتَبَارَكَ انه أَحْسَنُّ الخَالِقينَ6 فى 
نظام خلقه الجسمانى ا د حانيّته المقدّسة , التي خّت الأملاك ساجدة 
لهاء فهو مظهر جميع النشئات الممكنة في عالمّى الغيب والشهادة. وفى مثل هذه 
الأعجوبة الى حارت العقول'فنها لايد أن جل الاتفالى لياف كل فاته 
فإنّ المعيّة التي أثبتها سبحانه وتعالى للانسان في قوله: (وَهوَمََكُمْأْنَ ماك . 
لسن النرانابها المعنة الزمانية أو المكائة فى عالى الذانيا قبل المعنة المطلقة 
فى كلّ العوالم , فإنَّ لله تعالى أطواراً من التجلّيات منها عالم الميئاق . ومنها عالم 
الذوء وال الشيافة :وق حضاتع فق هده لتقي ويفا به [لاتنسان الى 
لله تعالى فهو عرٌ وجل محبوبه فى تمام حالاته وجميع نشئاته . ولكن الحُجّبٍ 
الجسمانية الظلمانية تحجبه عن الوصول الى المحجوب . وفي عالم الميثاق تجلى 
لله تعالى فيه وأخذ عرّ وجل من الانسان العهود الموكّدة بالنسبة الى معرفة خالقه 
وتوحيده. والاإيمان برسله وما ينزل عليهم . ليكون على معرفة فى جميع العوالم 
التى يرد عليها عارفا لمبدئه ومعاده. ومنهجه فى الحياة وعاقبته . ويصح للعارف 


المطلع على الأسرار أن يعبّر عن عالم الميناق بالتجلّى الجمالي والجلالي له 
فاليم ولكن الخكب الالمانية التعانكه عي قاهد عدالم الميعاق موجهب 
الابتعاد عن ما عوهد عليه الانسان كثيرة تختلف قلَةَ وكثرة بالنسبة إلى النفوس , 
ففى نفس تكون لأجل عدم فعاليّة القوى المدركة. والاختصاص بالآلات 
العدا ينا ذانها قدو حجان الفا بالمدة الو عوك ذلك الغالم ببوكى طلخ 
عوهةة المزاقةم ققد الع عد سهان دن الحضيى كما أن الذي الل سزاعة 
الحيتى و النسو ل فى :تكلا شع وجل لا يونا نال جاليودي النتالفعه 
والشلوض ديه رقف : عونا أ عاك لمعن وم نظا قن تلان ع وها 
والاقشفال بالوقاعينا احدامته العهوة مى انار هذا التحلي لالهو 

ثم إن عموم قوله تعالى : (وَمَنْ يب غَبِرَ الإِسْلَامٍ ينا فَلنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ ني 
الآخْرَةِ مِنْ الْحَاسِر نشول حمع النتعارات التي سيك فلن بطريقة لاضلا 
وقديه عام فيعمل كلها بسب إلى الدين دول مغ الواسنطة بإق لمتيطابق 
الظواهر المقدّسة الشرعيةء وَلعلّه لذا ورد النهى عن التعشق فى الدين بل عد فئ 
يفطل الزروا نانف مز ينود الوق بوالئننا وبيعفا ‏ العيلنيوو انتداق لها ان له اد 
تعالى شيء والتعمّق شىء آخر . 

والاية المباركة تنفى كل المذاهب المنسوبة إلى الطوائف الصوفية . وجميع 
أغالبالحرجا ضيب الندن متا شوو على غتروظ اهن الحتبراةر.. 

وبالجملة :فإنها بعمومها تنفى كل مذهب ودين غير الإسلام الذي كان عليه 
سيّد الأنبياء عَلُِ وما بيّنه القران الكريم . 


ليقن 


الاية 1١-85‏ 
كيف يَهِدِي الله ْم روا َْد إيمانِهم وَسَهدُوا أن الرَسُولَ حَقٌ وَجَاءهُمْ الات 
َال ا يدي الْقوْمَ اين © أَوَْيِك جَرَاوُمُمْ أن مَلَتهِمْ َغة لله وَالمََا لمَلائكَة 
رَالئّاس أَجْمَعِينَ © خَالِدِينَ فِيهَا لا يُحَمّفٌ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرَونَج إِلَا 
الَِّينَ تَبُوا مِنْ بَعدِدَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَ له عَفُورَ رَحِيم © إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ 
انهم كم ازَْادُوا كثرً لن عبلَ تَوبّهُمْ وليك هُمْ الضَالُونَ © إن الّذِينَ كوا 
رَمَانُا وَهُمْ كار ََنْ َل مِنْ أَحَدِهِم مِلْء الأزض ذَمَباً وَلَوْ افْتَدَى به أَوْلَيكَ لَهُمْ 
عَذَابٌ ألِيمٌ وما لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ©4. 


الآيات القتريفة لا تحلو عن الارماط (الآياك المياركة المتتقدمة ,فاه 
كال بعد ان بيّن حقيقة الدّين الذى يجب اتباعه . وأنته الإسلام الذى بعث به 
جميع الأنبياء وأخذ عليه الميثاق » وبيّن أن غيره باطل لا يقبل منه . 

دغر وج فى هلبه الاراك حهال الكافوين يدهو الكلالنين الديق خسوا 
قن هذا ننه بيخ توهال بواتعر ا اهواثوو وفوا بالعروع يغ افيتان الدع 
أخذ منهم . وبيّن جزائهم بأن أوعدهم سوء العذاب . وسجل عليهم لعن مَن فى 
السماوات والاركن. 

وفى معرض الكفر والإيمان قسّم سبحانه وتعالى الكافرين إلى أصناف 

ئة؛ فمنهم من يقبل توبته إذا رجع إلى الحقّ وأنكر الباطل وأصلح نفسه واتبع 


الرصدم ٠‏ ومنهم من ضلّ عن الصراط المستقيم وأصرّ على الكفر وتوغّل فيه. 
فهؤلاء أفلتت منهم الفرصة ٠ف‏ نَ الله لا يقبل توبتهم اوطو جع مات على الحفربوام 
يؤمن به تعالى. فلن تقبل منهم فدية ولو كانت ملء ارهن ذه كا هه عدون 
فى العذاب وما لهم من ناصرين . 


التفسير 

قوله تعالى : (كَيِفٌ يَهْدِى الله قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِم». 

(كيف) لفظ استفهام يفيد الاستبعاد والجحد والإنكار. ويُراد به استحالة 
الهداية . نظير قوله تعالى : (كَيْفٌ يَكُونٌ للْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولهِه!", 
أي يستحيل أن يكون لهم العهد. 

والمعنى : أنته لا طريق لهم يهديهم إلى الحقّ, إلا ما يريده الله عرّ وجل وقد 
كفر وابه؛ لأَنّه تعالى أقام الدلائل الواضحة والحجج القويمة على الدَّين الحقّ . وهم 
قد تركوه وأعرضوا عنه باختيارهم , فهم قد أبعدوا أنفسهم عن الألطاف الالهيّة . 
والتوفيقات الربّانية ‏ التى هى سنئة الله تعالى فى هداية البشر إلى الحقّ ‏ وقد حرموا 
0 5 : 

والآية الشريقة وان كاتف اسع عن الود ايه عنهع عظلقا . ولكق ذيل الأية يدل 
على أن الهداية تستحيل مع تلتّسهم بالظلم, قال تعالى : وِوَائهُ لا يَهْدِى الْمَْمَ 
الظّالمِينَ». فإن الوضك فيه مقس بالعلية: ىََ لا يهديهم مع وجوده فيهم, لأنه من 
الجمع بين النقيضين المستحيل عقلاً؛ فإذا رجعوا عنه بالتوبة الصادرة عن القلب 
فلا ينافى هدايته عر وجل لهم . 

وفى الآية الشريفة إيئاس للنبى ييه من إيمانهم؛ لأنتهم رأوا الهدى فتكبوا 


ا وسوزة العواية الاي لو 
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عنه وشهدوا الحقّ فاعرضوا عنه . فاستحقوا جزاء الظالمين بطبيعة اختيارهم . 


قوله تعالى : (وَشَهِدٌوا أنَّ الدَسُولَ حَقّ». 

عطف على معنى الفعل فى «إيمانهم». أي بعد أن آمنوا وشهدوا أن الرسول 
عبرو لان للها رجو العلةحدا له يتقو 1ن 

والمراد بهم إمَا أهل الكتاب. فتكون شهادتهم هى الاعتراف بالدلائل 
از افع ةاعان صدى الرسول: كنانيد 3 عليه قر لدتصالى» «وخاءهة اليتات4 .اد 
آهل الردة#فشهادتهم يكوى إقزارا متهم بالرالة :عدن مغرف نهقة ارول 
ولق ها جادتهم البنات فلا يكوى رازه إفرارا ضوريا . 


قوله تعالى : (وّجَاءَهُمْ الَينَاتُ4 . 

البتنات ‏ جمع بيّنة مؤْنث البين -وهي الدلائل والواضحة. والحجج 
القويمة, والبراهين الناطقة على حقّية الرسول وصدقه . سواء كانت هذه الدلائل 
فى الآيات القرافة الدالتافلى صدق الرعسول وضبخة وغواة آم المعهرات 
الباهرات, او البشارات التى وردت فى الكتب السماوية وصدقها العارفون بها 
فيكون كفرهم بعد وضوح الحقّ وقيام الحجّة, مكابرة للحقّ وعناداً منهم معه وعن 
بغى , ولذلك كانوا ظالمين. وقد استحبّوا العمى على الهدى. واثروا الظلام على 
لون 


قوله تعالى : وِوَائه لا يََدِى الْقَوْمَ الظالِمِينَ». 

برهان قويم على عدم هدايتهم . وقد أقام عرّ وجل الوصف (الظالمين) مقاء 
الضميرء لبيان العلّة فى حرمانهم عن الهداية . وهى الظلم الذي هو العدول عن 
الطريق الذي يجب سلوكه فى الاهتداء إلى الكمال المنشود, ولا يهتدى معه 


صاحبه إلى الفلاح والنجاح. ولكن ذلك لا ينافى هدايته عرّ وجل لهم بعد 
رجوعهم عن الظلم وتبريهم من الكفر . 

ثم إن الظلم إِمّا ان يكون قبل الدخول إلى الإسلام. فيمحى بالإسلام ولا 
يبقى له أثر» فإنٌ الإسلام يجب ما قبله . وإِمّا أن يكون بعد الإسلام مع البقاء على 
الظلم والتلبّس به فيكون الإسلام منه ور مره مجرّد الإقرار الليجانق ولا 
شاك على هد الاناك امكل هر تي طلنه انار الكقو والقاي أ وييكوى القذك 
موقا بلاسلا نوهو الا روواض أكون نسيؤذا بالاعلةم ننه لا جور ل عد 
يموت . وقد ذكر سبحانه وتعالى هذه الأقسام فى الآيات اللاحقة بعد إجمالها فى 
هذه الآية الشتريفة: 


قوله تعالى : (أُوْلَئِكَ جَرَارُمُمْ أنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَهَ لله وَالْمَلَائِكَةِ وَالئّاسِ 
امد 4 

(أولئنك) مد امو اجدواتمهب) فعدا كان وحييلة ان عَليِْهمْ لْغنّة الله 
وَالْمَلَائْكَةِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ» خبر المبتدأ الثانى . والجملة من المبتدأ والخبر خبر 
للمبتداً الأيّل. 1 

واستحقاقهم لهذا الجزاء وهو لعن جميع من في انتما واوا ومنت 
لخبث ذواتهم وانطباع قلوبهم على الكفر. فهم ايسون من رحمة اله تعالى 
مطرودون عن هدايته وتوفيقاته , ولأنٌ الخارج عن الهداية والمارق عن الإنسانية 
الكاملة التى خلق الله تعالى الانسان لأجلها يستحقّ لعن كل لاعن . وقد تقدّم فى 
تفستين 550 َأَوْليِك يَلمَنّْهُمْ لله وَيَلِمَْهُمْ اللأَعِنُونَ»!'' ما يتعلق بعود 58 
أقسام اللعنة عليهم . وفى المقام تفصيل لما أجمله عرّ وجل هناك . 
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ولعن الله تعالى لهم طردهم عن رحمته والدخول فى سخطه. كما أن لعن 
البلاكة بهو لذ عا جع وها العنة رواللعى من الخلى لمك ولد عاو ع انيه وقد 
أذن عرّ وجل للناس بالدّعاء عليهم باللعنة, وهم إِمّا المؤمنون خاصّة فهو واضح 
لأنتهم يلعنون الكافرين , أو المطلق فلأ نكل واحد من أفراد الإنسان يعلم بأنّ مَن 
لم يتّبع الحقّ يستحقّ اللعن, بل يلعن نفسه في حاق الواقع أيضاً؛ لأنّهِ يعلم أن 
خلاف الحقّ باطل . ولكن جهله المركّب منعه عن درك ذلك . 


قوله تعالى : وخَالِدِينَ فِيها». 

أي فى اللعنة والطرد عن رحمة الله تعالى : واللعنة عليهم تستلزم دخولهم 
النآز فيمك ارجناع الظمير فى اها إن الثار'الستطاة من الشماق: | لكاقرى 
ف ركو الفمير إلى النسيوالناء او التسقي مله: 

وداه سانسن الس فى بوطله وها وده تنه انغانى يتم عبن 

الهداية والتوفيق لملازمتهم للظلم . 

قوله تعالى : (لا يُحَمَفٌ عَنْهُمْ الْعَذَابُ4. 

بيان للخلود الذي استحقوه لخبثٍ في ذواتهم. ورسوخ حب الظلم فى 
نفوسهم , فالعذاب يدوم بدوام علته . 

قوله تعالى : ( وَلَا هُمْ يُنْظَُونَ» . 

الإنظار : الإمهال. كناية عن أنتهم لا تنالهم الرحمة ولايؤْخر عنهم العذاب 
يوم القيامة» فإنٌّ المسّب لا يمكن أن يتخلّف عن السبب الذى هو الظلم وخبث 
الذات . 


قوله تعالى : (إلا الذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلْحُوه. 


استثناء ممّن ذ كر سابقاً, والمراد من (بعد ذلك) من بعد الكفر و(أصلحوا) أي 
صاروا صالحين؛ وأتوا بالعمل الصالح -كقولهم «أَغدّ البعير أي صار ذا غدة» - 
بقرينة سائر الآآيات التى جمع فيها بين الإيمان والعمل الصالح والبقاء عليه . 

والمراد من التوبة البقاء عليها قلبا وعملاً. فإنٌ الذنب كبير لا يكفى فيه 
ةذ النذ بل لايد من كون التوبة نضوحاً بظهر أثرها على الوارخ, 


قوله تعالى : لِقَإِنَ لله غَفُورٌ رَحِيمٌ». 

أي : فإنّ الله يغفر لهم ذنوبهم ليزكي به نفوسهم . ويرحمهم بالرضا والثواب 
والدخول فى رضوانه وجنته . 

والجملة تعليل لما دلّ عليه الاستثناء. وضع فبها العلّة موضع المعلول 
تأكيزا ولبيان ١‏ رسمنة وشارنه لاساو لمن كان أجل ليما 


قوله تعالى : (إنَّ الَّذِينَ كمرُوا بعد إبمَانهم كم ازْدادُوا كفرا» . 

تاق الضفف التانى :من الكافرين مورهع الذيق اتقمر واف الضاذلة والكقر يعد 
ظهور الحقّ وتمام الحجّة, فإنّه لاسبيل لهم للصلاح ولا مطمع فى اهتدائهم . فلا 
يهديهم الله تعالى ولا تقبل توبتهم بعد الكفر . لاستهزائهم بالدّين وأحكام الشرع 
الفبيق فيه أهدةوا على النناة:وضدوا عن ميل اله تعاك + تواخلوا تقومتهه دان 
البوار, وازداد الطغيان فى نفوسهم لممارستهم الملكات السيّئة . 

رقوة للع يوك أ كر هل اسه داقر لد سالق موكلك وى انا نويا 
كَتَدوْبَهَ إاقانهة 4 يكون من تطبيق الكلن لق يطل صا ةيتفلا محال 
للإشكال فى عدم قبول التوبة. لمنافاته للايات الكثيرة الدالة على قبول التوبة 
مطلقاً. قال عرّ وجل : (وَهُوَ الى يَفْبَلُ التّوبَةَ عَنْ عِبَادِه وَيَمْقُو عَنْ السّيئَاتِ وَيَغْلَم 
ا تفعلو نيا .وك | السثة الشريقة الذاله على قيول التورة حت قل حضور العورت: 
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وملخّص الكلام : أن التوبة مقبولة مطلقا إلا إذا أسقط التائب نفسه عن 
فيؤليا بهذا العتف وما يان من هذا القبيل: 

نعم » لو آمن ثم ارتدٌ وكفر ثم تاب. فعن جمع من الفقهاء ‏ تتبعا لبعض 
والاطلاقات بقبول توبته أيضاء إلافى الأحكام المختصّة كقتله . وبينونة زوجته . 
الشريفة , إذ ليس فيه العلّة فى عدم قبول توبته وهى الازدياد فى الكفر بل هو كفر 


وأحد بعد الإيمان. 


قوله تعالى : (لنْ تُقبَلَ تَوبتُهُم». 

نفي موبّد لقبول التوبة فى المستقبل , لأنتهم ازدادواكفراً و أصر وا على العناد 
واللجاج. وهم على ضلالة فلا تقبل توبتهم . 

نما عدل سبحانه وتعالى عن قول «لا تقبل توبتهم» إلى «ِلَنْ تُقْبَلَ تَوبتّهُمْ» 
للإشارة إلى آرا توبتهم الستقيلة والتعاخرة لن تقبل حنهم أبذاء لأنعها لها تضدر عن 
خوف من الله تعالى» بل هى تصدر عن نزعات النفس الأمّارة والاستهزاء بالحق, 
لقان العوية"المنااقة المج رع الكو قاين الماع وهل للشو قا 
حتى قبل حضور الموت كما هو ظاهر إطلاق الآيات الشريفة وصريح جملة من 
الروايات. 


قوله تعالى : ووَأَوْلَئِكَ هُمْ الضَالونَ» . 


الضالون : المخطئون طريق النجاة والمعرضون عن الحقّ. أي هم كذلك في 
هده خياتهم دوفن تحكى الحصرء وإتياق الأشار» البعيذة (أولتك از ونا كيد الجماة 
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بالضمير المنفصل (هم)؛ ووجود اللام في الخبر واسميّته .كل ذلك يدل على تأ كيد 
الضلال وتمكنه فيهم وهو راسخ فيهم . فلا يرجى هدايتهم . 

والآية الشريفة تشتمل على علّة عدم قبول توبتهم وهى الضلال الناشئ من 
ازدياد الكفر. 


قوله تعالى : (إنَّ الذِينَ كَمرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كَُارَه . 

فولاء هن القت القالع من اقسام الكافريق موه الذيق لا تقل سوههن 
لأجل انتهم ماتوا على الكفر والعناد. وموتهم على الكفر كناية عن فوت التوبة 
عنهم فى مدّة حياتهم , بخلاف الطائفتين السابقتين» فإنّ الأولى تابت عن الكفر 
ووزتضوها ول تقد التقم و القاانه ايت مع الكتر ته ريدت الى الكقر نوا رادت 
كفراً. وهذه الطائفة لم تتحقّق منهم التوبة في مدّة حياتهم أبداً. فلا يستحقون 
المغفرة والرحمة . ولا يهديهم الله تعالى فى يوم القيامة . وإن حاولوا الافتداء عمًا 
فعلوه فى الدنيا لتقبل توبتهم . 


قوله تعالى : ١‏ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْء الأَرْضٍ ذَمَبا». 

مزع الغ بي بالكسر)مقداريها يدلقةىوكى الد عناي راسد سل :» 
نينا ( اندو رظي :وفنا لو قود از فكوو لماك السيثر ا عمانا لمن 
كثرتها أن تملا السماوات والأأرض. فالمراد التمثيل لكثرة العدد . وإلّا فالمكان 
ليس ظرفاً للكلام . وإن كان ظرفاً للمتكلّم . والملاء (بالفتح) مصدر ملأه ملاً. 

وقد شبّه عرّ وجل الأرض بالاناء الذى يملاه الذهب. فتضمُّن الكلام 
امتتعازة بليقةتورو لما دكن هر وجل مل الأرض :ذهياء لالمغاية ها بسكل عه 
الانسان فيبذله للخلاص . 

وإنما دخلت الفاء فى خبر «إنّْ الذين كفروا» هناء ولم تدخل فى الآية 
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السابقة . مع أنّ الآيتين سواء فى ذلك , لخروج المبتداً -فى المقام _باعتبار صلته 
مخرج الشرط, بخلاف الآية السابقة . 


قوله تعالى : ووَلَوْ افْتَدَى به». 

أى : ولو قدّم ذلك بعنوان الفداء فى الآخرة. وإِنّما ذكره سبحانه وتعالى فى 
هذه لانن وو اللجابقة »ل القواء امسق ة ممصو فنا لوقه فاننف القوية كن 
الانياة :قاذ يدكق اإطتها اها فى الأحره بشى يدون يله كن نظ الالشناق ها بلغ فى 
ال | 

والواو في وِوَلَوْ افْنَدَى بِه» قيل إِنّها للمصاحبة للشرٌ. تستدعي شرطأً آخر 
يكون الخبر المذكورهتتها عليه بالطريق الأولى, ففى المقام أن افتدائهم بملء 
الأرظ ذهنا ين ١‏ كر الانععا لالع تمر ل الفديه رافنا ذا لد يطول فالا كما بدت 
الأخرى أولى بعدم القبول, ومثل ذلك كثير في الفصيح من الكلام . فتكون «لو» 
ستيه غلق أرما قبلها جاء على تمل الاستتضادئوها بعدها يكو ادو الوجوه 
بالقبول. فلا يندرج فى ما قبلها. فهذا التركيب يفيد هذا المعنى الدقيق . 

وقيل :إن الواو للعطف والتقديرء اي التفصيل بعد الإجمال. ويمكن إرجاعه 
إلى السابق . ويحتمل أن يكون هذا التركيب لبيان غاية التهويل والتخويف . 

والظاهر أن بين جميع ما ذكر في المقام تلازم في الجملة . 

قوله تعالى : ذأوْلَئِك لَّهُمْ عَذَابٌ ألم . 

مبالغة فى التحذير , ونهاية بعدهم عن التوبة واستعدادهم لها وإيئاسهم عن 
جميع ما يمكن أن يتوسّل به لدفع العذاب . 


قوله تعالى : ووَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ». 
نفى للانتفاع بالشفعاء الذين قد يتشفعون بهم فى دار الدنيا وينصر وبهم. 


فلاتلحقهم الشفاعة المعدّة لأهل الذنوب والمعاصى فى يوم القيامة . و (من) تدلٌ 
على الكدراق لق وعنويه لجو ث9 دصري لكر والدنيتهم وميد 
بالاولى: 
5 

بحث دلالى: 

يبيّن عرّ وجل فى قوله تعالى : ١كَيِف‏ يَهْدِى اله فَؤْماً كَمَرُوا...» قاعدة كلية 
أثبتها علماء الققيقة العمل -وذكرها علماء الأخلاق ف كتهو د واسفد لواعليها 
بأجلا عر عفلة وتقليتووه أن الرذافل التفسانه سما رسع فين النس 
بممارستها ومزاولتها وعدم الاعتناء برفعها وإزالتها وتطهير النفس عنها. فإذا 
رسحت لا تزول إلا بصعوبة شديدة ومتاعب مريرة» بل لا يمكن زوالها فى بعض 
النفوس وإن أمكن تخفيفها. ولكنّها تعود بين حين وآخر وتظهر آثارها. لكون 
أصلها في الذات . فإذا رسخ الكفر مثلاً في النفس فإنّه لا ينفعع الإإيمان, فلو آمن 
وشهد الحقيقة والرسول واياته وبيّناته ثم كفر . يكشف كفره هذا عن رسوخ ملكة 
الكفر في نفسه . ولا تزول إلا بالتطهير, أي التوبة النصوح المقارن مع الصلاح 
والإصلاح. 

والاخل هذا | كد سبحانه وتعالى على الصلاح فى هذه الآية الشريفة . وهي 
كبرى تنطبق على الأقسام التالية التى يذكرها سبحانه وتعالى فى ذيل الآية 
الساركة كاعر قفن الس فكو انظ كفم العقه المققاري ان 
الامتناع العادي. ‏ 

55 

بحث روائي: 

فى «المجمع» في قوله تعالى : (كَيِفٌ يَهْدِى اله قؤْماً كَمَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ 
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وَشَهِدُوا أَنَّ الرَسُولَ حَنٌّ وَجَاءَهُمْ الَْينَاتُ وَاهُ لا يَهُدِى الْقَوْمّ الظَالِمِينَ إلى قوله 
تعالى إلا الَذِينَ تَابُوا» قيل : 

«نزلت الآيات في رتكل فق الانضاى يقال له النا وين سويد برق الضافيك: 
وكان تل المحذر بن زياد التلوئ غدراً وهرب وارتد عن الإسلام .ولحق بمكة ؛ 
ثم ندم فأرسل إلى قومه انيضالوا رسول الَهعَياةُ :هل لى من توبة ؟ فسألوا 'فنزلت 
الأجاك لسع بد عسولا اله ودل ف قرو شان إلى كفك اللدالضدو را 
رسول انعلة أصدق متك ون اله تان أصداق الثلاثة ٠‏ ورجع إلى المدينة وتاب 
وحسن إسلامه» . 

وقال الطبرسي : وهو المروي عن أبى عبد لله 22 . 

أقول : روى قريباً منه السيوطى فى «الدر المنثور» . 

ولق اللو لكوي ١‏ كنا مغن كيطعن الح الى قا 

روا وسوس اناتسا وه اناك رمي الك فوع دا ويل انقوف 
أن يسألوا رسول الي : هل لى من توبة. فإِنْى ندمت ؟ فنزلت : كَتِفٌ يَهُدِى الله 
ْم كفرُوا بَعْدَ إيمَانِهمْ - إلى قوله تعالئ :إلا الَّذِينَ تَابُو4. فكتب بها قومه إليه 
فرجع فأسلم». 

أقول : يمكن أن يكون سبب النزول متعدّداً. 

وفي «الدر المنثور» : عن عطاء في قوله تعالى : (إنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا بَعْدَ 
إيتتانهة4: قال #«انزلت: فى اليهوف: كفروا بعيسى والاتجيل: ف ازذادوا كقرا دف 
محمّد يي والقران» . 

وف راميات النزول» للواحدي عن أبى العالية فى الآية : 

ذاحها وو اقرش امود بالقنا ري كارو البتصيةد - (١‏ ابعل:مننا و عتمي 
وصفته , ثمّ ازدادوا كفراًبإقامتهم على كفرهم» . 


اقول وعد كوة دين اوعدا فى اضتل التوضين والتوة و الننات قله 1 
بين من أمن بنبىّ واحد ثمّ كفر به , أو امن صنف ببنيٌ خاصٌ اخبر بالنبىّ ثم كفروا 
بالنبي اللاحق , فتنطبق الآية الشريفة على كلّ منهما بعد وحدة المناط فيهما. 


نقشب 


الآبة 457-ه4 
ولَنْ تَنَالُوا الب َ َنى ُو ما تبون وما فوا من شَْءِ قا له ب َل كل 
امام كا حلا يي سال لاما حرم إسرَايل عَلَى نَفسه من قبلٍأَن َرل لورَا 
ل تنو باورا اوها إن كم صَادِقِينَ © فَمَنْ افر فْتَرَى على الله الكَذبّ مِنْ بَعْدِ 
دَلِكَ تَأَوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ © قَلْ صَدَقَ الله فَاتّعُوا مله إبْرَاهِيمَ حَنيفاً وما كَانَ مِنْ 
المُشْرِكِينَ ©4. 
بعد أن ذكر سبحاته وتعالى جملة من أحوال الكافرين . وبيّن الميئاق الذي 
أخذ متهم ٠‏ وحاجّهم فى ما ادّعوه من الإيمان نم سرد أقسام الكافريق: وبين ان 
قسماً منهم تقبل توبتهم إذا كانوا في مقام الإصلاح وأتوا بالعمل الصالح . 
يذكر عر وجل فى المقام أنّ الإيمان لابدٌ وأن يقترن بالعمل بالأحكام 
الإلهيّة التى أنزلها الله تعالى على رسله, وأنّ الميزان الصحيح هو متابعة ملَّة 
إيرأهيم ونبذ الشرك والكفر والعناد» وأنّ من اهم مظاهر اللإيمان والعمل الصالح 
هو الإنفاق فى سبيل الله تعالى . بل أَنّ الب هو الثمرة الظاهرة للإيمان, فلابدٌ أن 
يقترن ذكره. لأنّ الب يكشف عن محبّة الله تعالى والزهد في حطام الدّنيا والرغبة 
الى ثوابه عرّ وجل ورضائه ‏ فمن آثر شهوة المال وجمعة كا رسكن | لوحت الذنيا 
على محبّة الله تعالى . فالانفاق فى سبيل الله تعالى هو الميزان الفارق بين الاإيمان 


22 مواهب الرحمن / جِ 5 


الحقيقى والادعائى . 
عإد +جإد جد 
التفسدير 
ل مد 
اليك فين ناضح ونائل»؛ أي مصيب منه وآخذ. 
والبر :هو كل ما يصح أن شعت به الى الله تغالى من الخير والااحسان 
والفعل المرضي 00000 على الجر اسع أي العطوف على عباده ببرّه 
ولطفه . وتقدم فى قوله تعالى الالتس لد أذ اراز ججُوهَكَمْ قِبَلَ الْمَشْرقٍ 
وَالمَغْرت ١١6‏ يعظن نا عتعلى باعتقاق هذه الكلمة: 
والمشهور أنّ الخطاب للمؤمنين, ولكن يمكن أن يكون الخطاب للجميع . 
ينا يفن ووو كلاه الايذا يعو الكبااك العو يقت اعاء الكا رو ووم سكي 
مرو عن ييا مخلاف النهوة وات اليه 
والمراد بنيل البر : هو الدخول فى زمرة الأبرارء والوصول إلى الدرجات 
العالية والثواب الجزيل الذى أعده الله تعالى لهم , وقد اختلف المفسّرون فى المراد 
بالبر الذي يناله المُنفق فى المقام. فقيل : إِنْه الجنّة , وقيل: إنه بر الله تعالى 
وإحسانه . وقيل غير ذلك ٠‏ ولكن كل ذلك يرجع الى ما ذكرناه. وما ذكروه يكون 
انحل اغراف 


وآلية كنا يتل الأفعال الخترة كعادة اش عاك والطاغة ا لمعر وعخل باتيان 
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الوالعناك ود التخكعات والافاق فيل التعالن مشمل ايقنا ما هو قعل 
القلب . كالايمان باللّه عرّ وجلّ وكتبه ورسله . والاعتقاد الحقّ, والنيّة الصادقة . 
وتؤقبي] لي عنقا زه الأحااي م ويذ ١‏ اده ره سال دكي الث أن نولا 
ُجوهَكُمْ قبل المَشِْقٍ رَالمَغْبِ وَلَكِنَّ البرّ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخِرِ وَالْمَلَائكَة 
وَالكِتَاب وَالنيِينَ وَآنَى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ ذَوى العزبى والكاقن. وَالمبَا كين وَال3 
السّبيلٍ وَالسَائِينَ وَفِي الرَقَابٍ قا الصَّلَاة وَآنَى ارك وَالْمُوقُونَ ِعَهِدِمِم | 5 
عَاهَدُوا وَالصّابِرِينَ فى الْبَأْسَاءِ وَالضََاء وَحِينَ البأس أَوْلَيِك الّذِينَ صَدَقُوا وَأَوْلئِكَ 
هُمْ الْمُّقُونَ74"'. فإنّه تعالى جمع القسمين من البر : الأفعال القلبية, والأفعال 
الحو رضي 

كما أن الآنفاى قا يقتمل الاثفاق تفن الأموال.وغيرها ولكته بقرية فنا 
5 يختصٌ بتلك الأشياء التى يرغب إليها الإنسان. ويعترٌ بها الأفراد ويهواها 
ويحبّها. وهو يعم المستحبٌ وغيره» ولا معنى للنسخ حينئذٍ» لأنّ وجوب بعض 
الزاف الاق لأساف السسنات سضها لاخر : 

واقاق المعوياكه و النستهيات ف سيل ان تفال يدن اعطورنا يخك بج 
الإيمان الصحيح عن الإيمان الفاسد , لأنّ فيه يظهر الاعتزاز بالإيمان باللّه ومحبتته 
عرّ وجلء التى لابد أن تعلو على محبّة الأموال وغيرهاء التى يعترّ بها الإنسان 
وتشحٌ بها نفسه ويرغب فى ادّخارها. فهو كاشف عن رضى الله تعالى والرغبة فى 
ثوابه والإيمان الصادق ؛ فيكون الانفاق فى حبّه برا يرضاه الله تعالى بالشروط 
التى ذكرها عرّ وجل في آيات الإنفاق فى سورة البقرة . 

1 وذكر بعض المفسّرين أنته يفهم من الحصر المستفاد من النفي والإثبات - 

أي من إثبات البر فى الإنفاق ونفيه عن غيره. وَآن الانفاق غاية لا ينال الب إلا 
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هانق أنذق هنا يحت كان يواه وإوااء وا عار كنب الدد هن الأبعان 
بجميع اركانه . 

ولكنّه باطل؛ لأنّ هذه الآية -بانضمام سائر الآيات الواردة فى الانفاق - 
سنتفاداستها ان إنفاق المحبوب هو أحد أركان الايمان, وقد جمع كانه وتعالى 
الإنفاق مع سائر أركان الإيمان وشعبه في سورة البقرة الآية .77١‏ وإنّما جعل 
الإنفاق غاية لنيل الب هنا للاهتمام به .لما يترتب عليه عظيم الفائدة 4و لما فيه 
الأقان الكنيرة الدريوية والشسية والتمفنا عن لا الإنفاق من أهم الأساليب في 
ترويض غريزة النفسن في حت الدنيا وما فيهاء بحيث يكون فقد الال موجياً 
لتأمّله بخلاف غيره: كما قال على 4# : «ينام الانسان على الثكل, ولا ينام على 
االرب 234 فى أ بالق ااانه يورق سور العتره رض يما سان يك 

لضاف إلى ذلك | كر ومن حون هيا ل على 1ن العبى الى سبلن 
لايد أن يون مرضياً فهعالى ببفان الفى» الزطيد الى الات رضونه اند خل فى 
النشاى النسبوي» لا التضتد نهو متتو الى اتنا ل والققاك ونعهة الكريم دور 
موا الخو عار قل رويقاقة الاار كا نواه قم نون واه 

وك عط ذاكاريم ا د الألف واللام في «البر» إِمَا للحقيقة . أي حقيقة 
البرّ التى بيّنها عرّ وجل فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم, أو للعهد. أي ذلك البرّ 
المسهره العتيلة اله نماك لاد ارد الوق الضنادقون المتكون. 


قوله تعالى : «وَما تُنفِهُوا مِنْ شَئْء فَإِنَ الله به عَلِيمٌ» . 

ترغيب للإنفاق . وترهيب عن ا كد وتطييب لنفوس المنفقين ااقينا 
ينفقونه لاا يذهب قدرا: والله تعالى عليمٌ بإنفاقهم ونيّاتهم وإخلاصهم . ويجازيهم 
على ذلك ويضاعف لهم الجزاء, كما وعدهم به. فلا يخشى أحدٌ بعد ذلك من 
الإنفاق , ولكن لابدّ من الإخلاص فيه ليفوز بالجزاء الأوفى . 


وترشد الآبة الشريفة إلى حسن الإخفاء فى الإنفاق والحثٌ عليه فإن الله 
تعالى عليمٌ به . وإن خفى عن الناس ولم يعلم به سوى المُنفق . 


قوله تعالى : كل الطََّامٍ كَانَ حلا لي إِسْرَائِيلَ إِّا ما حرم إسْرَاِيلُ عَلَى 

الطعام :ما يطعم ويتغذى به ء وفي الحديث : «ما لنا طعام إلا الأسودان؛ التمر 
والماء» . وإنكان يطلق عند أهل الحجاز على البرّ خاصّة . وينصرف عند الإطلاق 
إليه عندهم ٠‏ وفى حديث أبى سعيد : : «كنّا تخرج زكاة الفطرة صاعاً من طعام» أو 
صاعاً من شعير». ويأتي بمعنى المعطوم . 

والحل : مصدر بمعنى المفعول , كالحَل مقابل العقد. وهو ضدّ الحرام. وهما 
قسمان من أقسام الأأحكام الخمسة التكليفيّة . وفى الحديث عن نبيّنا الأعظم كه : 
لفق أكل. فق :خلال القوك بصتغا قله ووق دمحت عديناء» ول يكن ادصويه 
حجاب». 

وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . وهى كلمة عبرانية مركبة , 
وماها المعا رب أر التجاهه قن إن | وحسقااق نك وقد كر الوه عوو من الود 
فى وجه تسمية يعقوب بهذا الا 1 سم أنته صارع الله أ والملاك عند فنوئيل -وهو اسم 
نوضغ ع وهة| فننا يكذية القران الكز والقل التعليي:واطداق عيلق الأبياط 
الال عدن عمون: ٠‏ ويعرّفون ببني امراك معن 3الف مضنا د اتبيه التجنيلكة 
الشمالية التى لم تكن لقبائل يهوذا وبنيامين . ولااوى. ودان. وشمعون شركة فيها . 
وبعد سبي بابل انّخذ الراجعون من السبى إسرائيل اسماً لأُمّتهم . مع أنّ أكثرهم 
كانوا من مملكة يهوذا. وفى القران الكريم يطلق على من دان بدين موسى بن 
عمران . 


والمعنى #كلّ الطعام بجميع أصولها كانت حلالاً لبنى إسرائيل » إلا ما استثناه 
عرّ وجل من تحريم يعقوب على نفسه بعض المطعومات . وهذا الحكم إرفاقي 
امتنانى بالنسبة إليهم . كجملة كثيرة من الأحكام الامتنانية . الى شرّعها الله جلّ 
جلاله عليهم ابنداء : ولكتهم ظلموا فحدم عر وجل عليهم بعض الطعاء تأديبالهم 
وعقوبة لما فعلوه من الجرائم .كما حكي عر وجل في موضع اخر فقال «تبظلم 
الِّينَهادُوا حَرنَاعَليهِمْ يات أجلت لَهُمْ وَِصَدَِمْ عَنْ سَويلٍ لله كثيرا»!". 

00 تعالى : «على نفسه» أن التعريم لمكن عنانا تسمل 
جنيع نتن انزر الال وبل كان محيظا بأ عل مقا ع با قد امت سملن ب 

بعس يوي ود ووب تاس د 
الفبعم التاطع :والكلهان:وواقدها الكيد:.ؤغن ا خر كر كه فالات 
|اكذيدةه هوم الأتل و الا ها ميرمل الماك عن از عتابن أ عد كا نمه عرق 
وياد يو اموا و1 

ولكن تقل شيختا البلاغى أنته : «لم تذكر التوراة أن إسرائيل حدم على تفسه 
فعا يل باكر 1 سرافل عور على لي قله على عرق الساء لكالا 
يأكل بنوا إسرائيل عرق النسا إلى هذا اليوم ‏ فتوراتهم تقول إن ذلك تشريع منهم لا 
من إسرائيل , كما فى الفصل الثانى والثلاثين من سفر التكوين» . 

لان القرينه جوالة ون ذه العو وقد ف قينا وله[ الفط مو ذلك 
إثبات أنّ التحريم كان لبعض أنواع المطعومات لشخص معيّن , لا لجميع الشعب . 
وأنّاللّه تعالى قد أحل لهم جميعها . فما تقولّه اليهود فى هذا المجال افتراء على الله 
تعالى . ش 
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وقال بعض المفسّرين : إِنّ المراد من إسرائيل الشعب كله .كما هو شائع فى 
اعمال دي لا شرت تحدتب: 

ويرد عليه : أنته استعمال غير معهود في القرآن الكريم, بل عند العرب في 
عصر النزول, وقد ورد لفظ بنى إسرائيل فى ما يقرب من أربعين موردا. مع أنّذ كر 
بنى إسرائيل أو شاهد على أن المراد 9 إسرائيل هو يعقو ب ,ل ة . ولا يتصوّر 
وعد حك لعافم الكلنة القابنة فى بورضم اخباند انافاس تضاف لى 
ذلك رجوع الضمير المفرد فى «على نفسه» إليه , فلو كان بني إسرائيل لكان 
الضمير ضمير الجمع . 


قوله تعالى : (مِنْ قبل أَنْ تَتزّلَ التَّوْرَاةُ. 

الظاهر أنته متعلّق ب «حرم» . 

والمعنى :أن الله تعالى لم يحرّم من الطعام شيئاً على بني إسرائيل قبل نزول 
التوراة إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه . 

وذكريعض العفشرين انه متعلّق ب هكَانَ حلا». وأورد عليه بأنته يلزم 
افطل بعلي وحوصسط ول اشن نزايل عل ننه المقدرة يشارما 
قبلها . فليزم التعقيد والاإبهام . 

وأعييا عتداةتيأ عه له يشر النص ل بالكتستاءن ذه فس اتن أيه نين 
متمّمات الكلام . 

وكيف كان, فالمعنى على كلا التقديرين واضح . وهو إثبات الحلّية العامّة 
والحرمة الخاصّة قبل نزول التوراة. 

والاحتمالات فى الاية الكريمة ثلاثة : 

الأوله أن كو ا لك العورنة مور لتر ل اللموةه فين كرا عهيي النأجينة: 


ويؤيّده ذيل الآية المباركة : (قُلُ فَأَنُوا بالَّوْرَاةٍ فَائْنُوهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ», الذى هو 
فى عقام الرد علبهم بالرجوع إلى توراتهم» 

صو ال : أن بعض أهل الكتاب قالوا إن جميع المطعومات كانت 
حلالاً لبني ! عبرا رمقلل أى تنو التوراة وها مها وا نيو فرح ؟ للن ها بعدية 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة, فنزلت هى بتحريمه . 

وميم ةلك كذ نتهم واتراء» كن التوراة حدمت ريسن علتهم: كبا 
في العدد الثالث من الفصل الرابع من سفر التثنية . ونصّت في الفصل الحادي عشر 
من سفر اللاويين على حرمة الحيوانات البرية والمائية والطيورء فكيف يكون 
الرجس حلالاً عليهم قبل نزول التوراة, كما أ القوزاة له تكو أن إشيرا نول بحقه 
عاق سيد كين كبا عرقن: اننا داقيا د كبوا دقر اعدو كمد 

الثاني : أن تكون الآية جملة خبرية فى مقام الإنشاء. وهذا كثير شائع فى 
المحاورة ؛ واعتمد عليه فى علم الأصول. نظير قوله تعالى : قل أَتَخَذْتَْ عِنْدَ لله 
عَهْدا فلن يُخْلف اله عَهْدَهُ74" وغير ذلك . 

وحينئذ فالآية فى مقام الاستفهام الإنكاري, حذفت منه أداة الاستفهام 
لدلالة المقام عليه , فيكون قوله تعالى : وقَلْ فَأَتُوا بالَّوْرَاةِ قَائْنُوهَا إِنْ كم 
صَادِقِينَ» تفسيراً وإثباتاً لمضمونها . 

الثالث :أن يكون قوله تعالى (كلٌ الطَّامٍ ان حلا ني ِسْرَائِيلَ إلا ما حر 
إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ» حكاية عن قول اليهود الذي أوردته لالقاء الشبهة على 
المؤمنين» ونفى كون الاإسلام دين الفطرة وعلى ملّة إبرأهيم » وهى ره 
كان صادقاً لما أخبر بالنسخ , وأنّ الله حرّم الطيّبات لظلمهم بعدماكانت حلالاً لبني 
إسرائيل. ويكون قوله تعالى : (قَلٌ نوا التَورَاة َائلُومًا إن كنْتُمُ صَادِقِينَ» واردة 
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فى دفع الشبهة لاظها ركذبهم وإبطال شبههم . فأمرهم الرسول ييه بتعليم من اللّه عرّ 
د بالرجوع إلى التوراة» فإنها الفصل فى الدعوى ورد لمزاعمهم . وهى دالة 
على حلّية كل الطعام » فإنّ أبيتم الإتيان بالتوراة وتلاوتها فاعلموا أنتكم المفترون 
على الله كذباً وأنتكم الظالمون . وأ الرسول هو الصادق فى ذغوتة :ون ملند على 
وذ رقيو ْ 

وقد ذكر بعض المفسّرين فى المقام وجوه ليقو وليل على مايل 
بعضها خلاف ظاهر الاية الشريفة. فراجع . 


قوله تعالى : (قُلُ فَأنُوا النَوْرَاة فَائْلُوهَا إِنْ كُُمْ صَادِقِينَ». 

خطاب إلى الرسول الكريم بالمحاجّة معهم لإظهار حقيقة مدعاهم, 
وأمرهم بإتيان التوراة وتلاوتها فى الموارد التى حاجّوا المؤمنين وافتروا على الله 
الكذب فيهاء ليتبيّن أي الفريقين على الحقّ وأي منها كاذب في دعواه. 

وفي] 2:00 اسروفو انان عيده وعو تو نهنا ا عط كن ف د احير 
عن أنّ التوراة تدلٌ على كذبهم وهو لم يقرأها. وهذا لا يكون إلا عن وحي من الله 
هال 

قوله تعالى : قَمَنْ افْتَرَى عَلَى لله الَحَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوَلَيِكَ هُمْ 
الظّالِمُونَ». 

الخطاب توبيخى للفريق الكاذب بعد المحاجّة معهم . وقد ذمّهم عرّ وجل 
باقتزانهع خلى اديه قباء الحخة وو لاسرا لكف عل الاافتراء على تدرو ل انوا 
ظالمين لأنفسهم يستحقون العقاب. 


والافتراء : هو الكذب المخترع . وأصله القطع , وكأنّ المفتري يقطع صلة 
كلامه بالواقع والحقيقة فيكون كذباً. 


قوله تعالى : «قل صَدَق الله». 

أي : أعلمهم بأ الله تعالى صادق في جميع ما أخبر به . وأَنّى لم استطع أن 
أنبئكم بذلك لولا وحي الله تعالى إلى » فإذا عرفتم صدقي في الدعوة وأَنّي على 
ع داز عن معابعة د يت بوالاعتر ات .ات ككلى هله إزر هيقن الاي العتريية 
تثبت لدعواه ونبوّته . ش ش ْ 


قوله تعالى : (قَاتّعُوا مِلَة إْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ». 

تفريع على معرفة الحقّ وثبوت صدق الرسول كَل ووانها اموه يما بج عله 
إبراهيم لأنتهم كانوا معترفين بملّتهة ولبيان أنّ شريعته على ملّة إبراهيم التي 
هي على دين الفطرة . والمبتنية على الإخلاص لله تعالى والتسليم لوجهه الكريم 
وتتذكل أجداءالشر لد وللارساه إلى أن عوقول الأنتلام وستلزة عنام قارع مله 
إبراهيم كما تزعمون , وهذه حجّة أخرى على بطلان مزاعمهم وإظهار كذبهم. 
وإنما وصف إبراهيم بكونه حنيفاً وعدم كونه من المشركين ؛ لإظهار عظيم منزلته 
وعلالة تقوم وليان أن شر يض كلك ا كنا روفيه | لمدريظن لوجي نين فق 
الشرك . 


عاد عد عد 
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بحث أدبى: 

الطعام :مصدر منعوت, وكل مصدر منعوت يستوي فيه المذكر والمونّث 
والواحد والجمع. وهو بمنزلة الجنس . و(كل) فى قوله تعالى : وكُل الطّعَام». 
لتأكيد الاستغراق المفهوم من الجنس المعرّف بالألف واللام (الطعام) . 

وذكر شيخنا الأديب النيسابورى الأوّل#ك أن بعض الآيات القرانية تجىء 
فى النظم والأسلوي وزان الشعر ء مع أنته ليس ذلك مراد المتكلّم .وهو يدل على 
نهاية الفصاحة والبلاغة . وكان يعد جملة كثيرة من الايات الكريمة منها هذه الآية 
الشريفة : ١ل‏ الى تُوا امبو .التي هي من البحر السابع وهو 
بحر الرمل . ومنها قوله تعالى . «إنْ يَننَّهُوا يُغْفَرْ لهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ>!'' وهو من بحر 
الرجز. 

د عإد علد 

بحث دلالى: 

كنا من الاية الشريفة افوردة 

الأول :كلمة البرّ الواردة فى قوله تعالى : لَنْ تَنالُوا الْبرّى. موضوعة لذات 
الباوطيعته زلا اتخصاضي لذيتوع دوق اخ فتشمل لبر المادى والمعتوق يمي 
ورا يما 

كما أن لنظالانفاق كتلفم فالتيسمل إلقاى الناذياة والهاوف :الح 
والكمالات الانسانية . وذلك لأنّ الألفاظ موضوعة فى حدّ ذاتها للمعانى العامّة, 
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من غير تقييد فى حاق الواقع بنوع دون اخرء ولا لعالم مخصوص دون سائر 
العوالم , وإِنْما التقييد والتخصيص يحصل من ناحية الاستعمال بلا التفات إليهما . 
وقد جعل تعض الأعاظ ذلكمن الأضيول الخقلاتبة النظافنيةء:واثبتها علياء لدت 
والأصول بأدلّة كثيرة, فالآآية المباركة بعمومها تشمل من حيث المعنى جميع ما 
يمكن ان يفرض من الكمالات الإنسانية الفردية والااجتماعية والنوعية 
رطضن وده اناير توله عاو رتفي الد أذ كولوا ورمك يبر 
الْمَغْرِقِ وَالْمَفْرِب وَلَكِنَّ ابر مَنْ آمَنَ بلله وَاليَوْم الآخر وَالمَلَائْكَة وَالكِتَاب وَالتِيِينَ 
وَآنَى الْمَالَ عَلَى حُبِهِ ذوِي الََْى وَاليَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَائِنَ السَِّيلٍ وَالسَّائلِينَ وَفِى 
لرَابٍ وَََامَ الصا وب نَى الرّكاة وَالمُوفُونَ مَهْدِهِمْ إذَا عَامَدُوا وَالصَابرِينَ في 
المأسّاة وَالضَرَاء وَحِينَ الَأ أَوْلئِكَ الذينَ صَدَقُوا وََوْلَِكَ هُمْ المتَقَونَه!' فى 
حينا الكدالكت الاسافة ونا الاختلاف بينهما بالإجمال والتفصيل . 

الثاني الكل نوبعه ااا قر لد تعالى ١ل‏ الطّمام كان حلا يي إسْرائِيلَ إل 
ما حرم إسْرَائِيلَ على تَفْسِه» بآية البرّ من حيث المفهوم ببيان لطسيف وأسلوب 
رفيع . وهو أن غير الإخللاص والفلاى لب من الرلاحتى يلقو 'اغهادا كان | 
قولاً أو عملاً. فلابدٌ فى جميع ذلك من الاخلاص والصدق ليكون بِرَأً يقبله الله 
عالىر اط ليشن دراه ال وف ركه رولك ل كين امعد رالعريية اناكاةا 
دنا تساك | ليوو افق ريط لا بالرك براقا رسا دعن الله موضوعا مون اننا 
من شرائع الله تعالى فهما عين البرء فيشملهما قوله تعالى: وحَنَّى تُنْفِقوا مِمّا 


ور 


تَحبّونَ». 
الثالث : يستفاد من قوله تعالى : (كُلُ الطَعام كَانَ جلا لِبَنِى إِسْرَائِيل ‏ 
الآية -4. التعريض باليهود في أنتهم يكذبون ولا يصدقون, وأنتهم لا يعلمون 
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أحكام الله تعالى ويستهزئون بها. مع أن الله تعالى فى مقام الامتنان عليهم 
رامين اق 

الرابع : يدل قوله تعالى : قل فأَنُوا بالنّورَاةٍ َائلُوهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ» على 
تحريف التوراة وأنتهم يكذبون فى كثير من الأمور التى ينسبونها إليها. وليس 
المراد القوراة فى الاب الشريقة فى القوراة ليخد فة الى هوببين ايتاق الهوةو يل 
المراد منها التوراة التى تزلت على موسى له : والتى لم تثلها يد التحريف» فإن الله 
تعالى أمرهم بالرجوع إليها وطرح التوراة المحرّفة . فالآية الشريفة من الآيات 
الكثيرة التى تدلّ على تحريفهاء وتنهاهم عن الكذب والافتراء على الله تعالى 
وتأمرهم بالروجوع إلى الحقّ, ويشهد لذلك الآية تدل على أنتهم يفترون على الله 
الكذب, بقرينة قوله تعالى : «إنْ كُنْتَمُ صَادِقِينَ4. 

الخامس : يدل قوله تعالى : وِتَأَوْلَِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ» على أنتهم هم الظالمون 
الذين عرفوا بتحريف أحكام لله تعالى وتبديل آياته عرّ وجلٌ, وأن مقابلهم على 
الصدق والحقّ .كما تدلّ عليه اللآية التالية : فيكون تفريع قوله تعالى : (مَاتّبعُوا مِلَه 
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً» من قبيل ترتّب النتيجة على المقدّمات المعلومة . 

عبد عاد عاد 

بحث روائى: 

في «الكافي» و«تفسير العياشى». عن الصادق نه فى قوله تعالى : ولنْ 
تَانُوا الي حَنّى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبُونَ» قال 98 : «هكذا فاقرأها». ‏ 

أقولمهذه قراءة أهل البيت» والقوق ينتها وبين قزاءة المشسهوو أن الاولن 
تبيّن مصداق لحري عند المنفق , والثانية تبيّن فرداً من كلّ محبوب, فيشمل 
المضداق أيضا: 


وفى «المجمع» عن ابن عمر . قال : «سئل النبي كا عن هذه الاية: ولنْ 
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الوا البِرّ حَنَّى تُنْفِقُوامِمًا تُحِبُونَ» هو أن ينفق العبد المال وهو شحيح , يأمل الدّنيا 
ويرجو الغنى ويخاف الفقر» . 

أقول: وردت روايات كثيرة عن اهل البيت لي فى ذلك , وإنما عددة 
وه العيات 1 4 راو ميا من الأ ثور المي نورت ميطة الش انان 
احقيعت والفق العا ليهعها كان جزاوه اعظلو وثيله للية ا كثر: 

وفي «تفسير القمّى» في قوله تعالى : (كُلٌ الطََّام كَانَ حلا يَنِى ِسْرَائِيلَ إل 
اغن اتوايل على كلجل #البعز رايشرت كان يه عرزي الننها فاده بعلن 
نفسه لحم الجمل . فقال اليهود : إِنّ لحم الجمل محرّم في التوراة» فقال عزّ وجل 
لهم : <ُلْ فوا بلتّورَاةٍ فَائْنُوهَا إِنْكتُمْ صَادقِينَ» نما حرّم هذا إسرائيل على نفسه 
ولم يحرامه على الناس. وهذا حكاية عن اليهود ولفظه لفظ الخبر». 

أقول :أذ كرتا ساق المدياات فى الذنه الغترينة وهذامن الحدها: 

وفى «الكافي» و«تفسير العياشي» عن الصادق 4ه : «إنّ إسرائيل كان إذا 
أكل لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة, فحرّم على نفسه لحم الإيل , وذلك قبل 
أن تنزل التوراة» فلمّا نزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله». 

أقول :لا منافاة بين وجع الخاصرة الذي ورد فى هذا الحديث وعرق النسا 
الذي ورد فى الحديث السابق . لإمكان اجتماعهما . ويظهر منه أنّالتحريم لم يكن 
تحريماً شرعياً. بل كان تنزيهيّاً لأجل ذلك العارض . 

و معنى قوله 42 : «لم يحرّمه ولم يأكله»؛ أي لم يحرّمه إسرائيل بعنوان 
التشريع السماوي , ولكنّه لم يأكله خيفةَ من عروض ذلك العارض عليه . ويحتمل 
أن يرجع الضمير فبهما إلى موسى 32 المدلول عليه بقوله تعالى : (قأنُوا بالتّوْرَاق. 

وفي «أسباب النزول» للواحدي فى قوله تعالى : (كُل الطْعّام كَانَ حلا ِبنِى 
إسْرَائِيلَ لاما حَوَمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ» قال أبو رَوق والكلبي: ‏ - 
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«نزلت حين قال النبى يي : «أنا على ملّة إبراهيم , فقالت اليهود :كيف 
تأكل لحوم الإبل وألبانها ؟! فقال النبئ يله : كان ذلك حلالاً لإبراهيم فنحن نحلّه . 
فقالت اليهود :كل شيء أصبحنا اليوم نحرّمه فإنّه كان محرّمأ على نوح وإبراهيم 

حتّى انتهى إلينا ؛ فأنزل الله عرّ وجل تكذيبا لهم لكل الطَّعَام كَانَ حلا لِبَنِى 
إِسْرَائِيلَ إلا مَا حرم إسْرَائِيلٌ عَلَى تَفْسِد» ». 

أقول على فرص عبان الروايةه خرن غ ما ورد فيها يكون من جملة 
الاحتمالات التي ذكرناها سابقاًء وتقدّم أن مقالة اليهود كذب وافتراء . 

عاد عاد عد 

بحث عرفانى: 

تن انحل الوا هقدو الاتعناة لا ,انر االيتتا رانلا دف 4 والعناء 
الالمواقاى ف مرساعده اوه اوري شرج الانكام ارل بهن 
المعترية كينا ا على المجيريا كدحقد النانى اهو حي الجا مدو للد شوو ل 
ولابدّ من إنفاق هذا المحبوب فى ساحته جل جلاله لينال العبد الغاية القصوى من 
اليو نالحد النقلاق بروعليه سعرة | ندا اند لجمة اصدى وتسسية ل نيط ا 
على لي : «إلهى كفئ بي عرّاً أن أكون لك عبداً. وكفى بى فخراً أن كون لور ا: 
انك كما حت فاحل كا تيت 

حيث لم يجعل لنفسه عرّاً ولم ينسب إليها فخراً مقابل جلال الله تعالى 
وعظمته . وما ورد فى هذا المعنى من أولياء الله أكثر من أن يحصى . 


اد + 24 


الآية 911-97 
إن أوّلَ بَبتَ وْضِعٌ للئّاس للَذِى بك مُبَارَكاً وَهُدىّ لِلعَالمِينَ © فيه 00 


مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمناً وَيِْ عَلَى النّاس حِج الت مَنْ ا.ا سْتَطاعَ إليْه 
وَمَنْ كفْرَ فإن لله غَنٌ عَنِ العَالمِينَ ©» . 


بعدما ذكر سبحانه أنّ الب لا ينال إلا بالإنفاق فى سبيل الله عر وجل » وأن 
اعفد سعيد ها يقلئة دن سييله كناز اك روهانى عاد كان ا ريمالا رتاه ار 
المعارف الحقة الإلهية , وبِيّن سبحانه بعض مفتريات اليهود وادّعاءهم الكذب 
على الله عرّ وجل في نسبة الأحكام إليه تعالى . وكان الواجب عليهم نسيل البسر 
بإتيان الوظائف التى قرّرها الله تعالى في التوراة التتى ابولياع ان سوس د 
واتّباع ملّة إبراهيم 32 حنيفاً. 

وفي هذه الآيات الشريفة روه ع وو بو 
عظوييت :انه العراء الذرهر أزل وق تعن فته اليدي ,وديق: الحن برو 
شعار الوحدة لجميع الأديان السماوية فى عبادة الواحد الأحد, والذي فيه 0 
بيّنات تدلّ على منزلته العظيمة في الملّة الحنيفيّة التي أمرنا باتّباعها وان النهوة 
وفترهو من اهل الكقايك إن كان اخررضين معدا على تذرانة | واتلهع روف يكين 
وأثارهم فلابد لهم من تعظيم هذا البيت المبارك الذي فيه للناس هدىّ وللخائف 
أمن »:وأنٌ محجّدا يذعوهم إلى البيت الذئ:دعى إبراهيم اليه 
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وقد أمر الله تعالى الناس بالحج إليه إذا توفّرت فيه الشروط المعتبرة» أن 
مَن أعرض عن ذلك كان من الكافرين لنعمة عظيمة وانكر حكما إلهيّا. 
وفي الآية الشريفة التعريض بأهل الكتاب . ولاسيما اليهود الذين طعنوا في 
نبة نينا الأعظم يي عندما أمر المسلمين بالتوجته إلى الكعبة . واعترضوا على هذا 
الشكه يان بيك المقل أعلى شنا واعظ جر له من الكعلة بو كاقل الأنياء 
ومنهم إبراهيم .92 الذي يدّعى الرسول أنته على ملته فإنّ استقبال الكعبة إعراض 
عن ملّته ونسخ لهاء وهو محال عند اليهود , فرد عرّ وجل عليهم وأنكر هذه الشبهة 
بإثبات المنزلة العظيمة والشآن الكبير لبيت الله الحرام والسبق الزماني له على بيت 
المقدس . وجعل الآية على ذلك أنته مبارك وأنّ فيه مقام إبراهيم 9ه اوخاافابيكت 
المقدس الذى لم يحدث إلا بعد إبراهيم 2ه . 
6د اد 
التفسير 
ل تعالى : وإن وَل بَيتِ وْضِع للئاس». 
الاوّل من الأول وسمّي أوّلاً ارجوع غيره إليه. وهو كثير الاستعمال في 
الكناية و الستةادوالأؤليةهن الأبور الاكتافةمنفيا بالسه إلى الزمان 
والمكان والشرف والرتبة والوضع وغير ذلك؛ وقد اجتمعت جميعها في البيت 


اغراف فانه أو ل كان خلقه الناسالىي ققفئة قله يققة الأ رضن كا ل عليه لتقل 
الصتحيم نوا ول من حفينق الرسانء إ3 لانيت حباذة قبلده يوا ول يمن تحييف العتررق 
والعنادق لأنه كان هيدا للملاتكة:. 


والبيت معروف, وتقدّم اشتقاق الكلمة فى قوله تعالى : وِوَإذْ جَعَلْنَا الَبَتَ 
مََابَة لِلنّاسٍ وَأْمْناً وَانَخْذَّوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىَ4'. وقد أضاف عر وجل 
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تار : إلى نفسه , فقال : وَوَعَهدًْا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أَنْ طَهْرَا بَبْتَى 
ِلطَئِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالوّكّع السّجُووٍ1". 

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم : وبا إِنَى أَسْكَتُ مِنْ دري بوَادِ غَيْرِ ذِي 
رَرْع عِنْدَ َبتك المُحَرّم4!". ش ا 0 

ْ وأخرى : للناس كما في المقام . 

وثالثة : أطلقه قال : وَتَليَمْبُدُوا رَبّ هَذَا البئّت»4!". 

وقال تعالى : وَوَإِذْ يَرْفعٌ إبْرَاهِيمٌ القَوَاعِدَ مِنَ البَتِ!'. والمراد به الكعبة 
المقدّسة . لقوله تعالى : وجَعَلَ الله الكَمْبَة البئِتَ الحَرَام4!*", وبقرينة قوله تعالى بعد 
ذلك : وللّذِى يبكة), وهى الموضع الذى يزدحم الناس فيه . وهو الكعبة التى 
يزدحم الناس عندها لأداء العبادة من الصلاة والطواف . 

والوضع : هو الجعل والإثبات وهو عام أيضاً يشمل جميع أنواع الجعل 
والاثبات. 

وؤللئاس» متعلّق ب «وصضع» ٠‏ واللام فيه للغاية . 

والعف : 1ن آول نيك شغلة'ان فال .معيرا لعيادة الواحة الاحت وشعارا 
لفاين الدق ع :وقيلة للتاتىوقه وضفه انها ال با واف فتعدذة قلغل سدة 
منزلته وعظمته ورفعته . 


.١76 سورة البقرة : الآية‎ . ١ 
.717/ سورة إبراهيم : الآية‎ . ” 
#ااسسوزة فزيكن بالا‎ 
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قوله تعالئ : ولَلَّذِى ببكة. 

مادة (بكك) تدلّ على التزاحم ودق العنق. ومتها: «تيارك القوم إذا 
ازدحموا». ولم ترد هذه الكلمة في القرآن الكريم إلا فى هذا الموضع . وهى أرض 
البيت التى يزدحم الناس فيها لأداء الطواف والصلاة والتعوهها وكددل فينها 
الجبابرة بالخضوع لربٌ العالمين . 

وقد اختلف المفسّرون فى المراد منها 

فقيل :إنها اسم للمسجد 

وقيل :إنها المطاف . 

وقيل :إِنّها مكّة , ابدلت الباء ميماً لتقربهما . 

وقيل : إنها الحرم . 

ويمكن تصحيح الجميع بالإضافة التشريفيّة؛ لأنّ موضع البيت بكة معلوم 
من الاية الشريفة بلاريب, وتشمل مكة والحرم والمطاف تشريفا. 


قوله تعالى : ومُبَارَكاً». 

خال من الفتميز ماده (برك) تدل غلى النبوة والاسترار نوف عدي 
الصلاة على النبيّ يك : «وبارك على محمَدٍ وآل محمد كما باركت على إبراهيم 
وا تراه 4د أى اليك لشبوادلانها اعط مده لقث تقل والكراة ,اوهو من الك 
البعير إذا ناخ فى موضع فلزمه . وبرك الرجل إذا ثبت على حاله. والبركة هي 
ثبوت الخير واستقراره وزيادته . ومنه أيضاً «تبارك الله». أي ثبت فلم يزل ولا 
يزال كما يقال: «بركاء الحرب» ان ثبوتها ودوامها. والبرك هو الصدر. لثبوت 
المحفوظات فيه . وفى حديث على 2ه : «ألقت السحاب برك بوانيها» أي صدر 
البنية . 


والمباركة : المفاعلة . من البركة بالتحريك . وهى الخير الثابت بالنمو 
والزيادة. وهي لاك اكات التو وان رو قن كر ما 
وتعالى كلا القسمين في اناك الخبوق .قال تعالئ: (ِيجْبَى إِلْيْهِ نَمَرَاتُ كَل 
شَئء14 '', مع أنته بنى في واد غير ذي زرعء ٠لا‏ ثروة فيه ولا تجارة ولا صناعة 
وا زرال يري للك عاضت ويه ترام فى ملا من السيقي وقد من للحي 
وتوفّرت فيهم الهمم العالية إلى عمرانه. واجتمعت الدواعي إلى احترامه وتوقيره 
وإكرامه . مع ما هم عليه من الاقتتال وسوء الحال. 

ومن جهة أخرى جعله الله تعالى : َهّدَ لِلْمَالَمِينَ» يقصده المتعّدون 
لأداء وظيفة العبودية . ويتوجّه إليه المسلمون فى كل وقت . 

ووالتحظلة قار بزكة الريك الور من ان تن سردا مجان د 
مسكن إبراهيم الخليل ومأوى الأنبياء والمرسلين فى أخصٌ عباداتهم . ومهوى 
5250-6 .وقد ذكر سبحانه إجمال تلك البركات في قوله حكاية عمن 
إبراهيم 12 : ورَبّنا إنَى أُسْكَنتُ مِنْ ذرَيتِى بِوَادٍ غَيْر ذِى 3 عِنْدَ بَتتِك المُحَرّم رَبْنَا 
ليُقِيِمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلٌ أَفْئدَةَ مِنْ النَّاسِ تَهُوى إِلتْهمْ الي مِنْ الَّمَرَاتَ لَعَلْهُم 
يَشْكْرُونَ14". 

قوله تعالى : (وَهّدي لِْعَالَمِينَ». 

عطف على مباركاً. وهذه فضيلة أخرى تدلٌ على عظمة البيت ورفعته. وله 
من المقامات المعنوية التى لم تكن لغيره من بيوت الله تعالى. وإنما خصّه الله 
تعالى بالذ كر لأهمّيته . مع أنته يمكن شمول البركات المعنوية لها. 
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و(هدىّ) بمعنى هاد. وإِنّما أطلق عليه هدىّ لمزيد هداه. وجهات الهداية 
فيه كثيرة . فمن جهة التوصّل بالقرب إلى ساحة الرحمن والزلفى لديه. لكونه 
مقصداً للناسكين وموئلاً للعابدين والطائفين والراكعين . لأَنّه جامع الناس تحت 
كلمة التوحيد. ويحفظهم من التفرقة والاختلافء لأنّْه بيت رب العالمين. وهو 
بشعر إلى ربٌ البيت . فهو يقتضى الوحدة من جميع الجهات , ففى العبادة تجتمع 
وحدة المعبود والعبادة والعبودية وجهة العبادة. فتكون بجعم الأفراد فيه كنفس 
واحدة فى عبادتهم 000 وجهة عبادتهم. فإذا الجتمعت مع ذلك وحدة 
القلويي كانت الانار.عظيمة يوالفوائل كتيوة: 

يضاف إلى ذلك 3 مكة مولد رسول الإنسانية ومهبط الوحي المبين 
ومشرق القران الكريم 2 الدعوة إلى دين الحقّ. فهو هدىّ بجميع مراتب 
الهداية الدنيوية والأخروية لجميع العالمين لا لطائفة خاصّة وعالم خاصّء وكل 
واحد منهم يستفيض منه بحسب استعداداته الخاصّة على نحو الاقتضاء لا العلية 
كما في سائر موارد الهداية. قال تعالى في شأن قرا ن الكريم : «مُدى 
ِمتَِينَ04"", وقال تعالى في شأ ن الرسول العظيم : وما م نَع اناس أن تومو إِذ 
جَاءَهُمْ الْهُدَى إلا أن قالوا أَبَعَتَ اله يَشَراً رَسُوَلاً»!)..فالهراية عتاية خاصّة هئ 
خض من البركة :فإنّ المشناغر العظاء يذاتها هدي للناس: إذ لامغتى للمشعرية ل 
فاك ال "الهداه البيحفة. 


قوله تعالى : «فِيه آيَاتٌ بَيَنَاتٌ). 


(بيتنات) جمع بيّنة وهى الواضحة . أى الدلائل الواضحات . وترتّب الآيات 
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قدانف عاك كوه رار كا وتهدى للها لسن من قز تر انمه 0ك 
فاليا ايورفان لضا الدلاداف :الوا يداك لكا داك عيهها بون رهد وود 
فى شأن القرآ ن الكريم أيضاً .قال تعالى : (ِشَهَدُ رَمَضَانَ الذى أنزل فِيه الْقَرْآنُ 
هُدى لِلنّاسِ وَيَينَاتِ مِنْ الْهُدَى وَالقُْقَانِ14". 00 


قوله تعالى : معام إِبْرَاهِيم» . 
بعد ان ذكر سبحانه وتعالى فضائل البيت الشريف من كونه اوّل بيت وضع 
للناس. وكونه مباركا. وكونه هدىّ للناس. يبيّن سبحانه اياته, .وهى: مقام 
إبراهيم :ومن ذاخله: والحج إليدء فتكون هذه الشلاثة بيانا للآيات البيّنات 
وشرحاً لها . 
والآيات وإن وصفت بالبيّنات. إلا أن الوصف لايرفع إبهامها من كلّ جهة . 
ولذلك وصفها بما يرفع الإبهام في المقام , وقد ذكر سبحانه وتعالى ثلاث ايات من 
بين الآيات الكثيرة التى تميّز بها البيت كالحجر الأسود. والحطيم» والمستجار 
وفيرها. 
وإنّما خصّ هذه الثلاثة لحكم خاصّة, وهى تدل على منزلة البيت السامية 
فى الشرف وكرامته عند الله عزّ وجل رونا لكزياد لمعه القر نا ااه انزاهت 
بقيّة الثلاثة بدل تفصيلي من الآيات البيّنات, أو القول بأنته عطف بيان من 
اك قا جم لك ل اوسن الا كال وداه للقواعد المرعية في العلوم 
الأدبية . ويأتى فى البحث الأدبى ما يرتبط بالمقام . 
ونقاه رراهته هن الششن الفكاء الى كان يها راهن انا تعره نادمه 
نين را انيت القدر يم وقد 1١‏ برذا دتو قداو السريدا و رويق اتريها روصن 
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ما بق البيت الشريف:. 

وقد كان لهذا المقام أثر جلي يدل على عظمة البيت وعدا اندرا عل 
خلوص بانى البيت الشريف ووسيلة لتعظيمه وتوقيره جزاء خدمته للناس, ولذا 
أمرنا سبحانه وتعالى باتّخاذه مصلَيّ. حيث قال عرّ وجل : َرَانَّخدُوا مِنْ مَقَام 
إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىَ16١‏ عر فاناً لجميله علينا . 

وإِنّما خصٌ سبحانه وتعالى هذه الآية بالذكر لأنّ إبراهيم هذ موضع احترام 
جميع الأديان الإلهية وتقدير جميع الأمم. وهو أوَّل مشرّع إلهى ومقدّن الدستور 
الإنساتن وأ الأديان بعده. إنّما هى على ملّته ودينه وهو أبو الأنبياء العظام وهو 
الباني للبيت الشريف. وأنّ مقامه محفوظ على مر الزمان. فليس في البين آية 
أبين وأجلى من هذه الآية الدالّة على عظمة هذا البيت الذي وضع للعبادة عند 
الملل الثلاثة وتحريض لهم» فلابدٌ لأتباع سائر الأديان الإلهية من توقير البيت 
وتعظيمه والاهتمام بندائه حين أمر الناس بالحج إليه والتوجّه إليه وإلاكانوا 
خارجين عن دينه معرضين عن شريعته وملته, فهذه الاية الشريفة حجّة على 
المعاندين للإسلام والمخالفين للتوجّه إلى البيت الشريف , وليس لهم أي عذر في 
الإعراض عن أوامره. ولعلٌ السرّ في بقاء أثر قدميه الشريفتين فى الصخرة الصمّاء 
شو الآ قتذاءيفى وان ايخطو اليا دن خطاموا ليل باخلاض لبقن ا ترمعتد اله تمان 
وفى هذا العالم. 

٠‏ والآية الشريفة لاغموض فيها في أن المراد منها هي تلك الصخرة المعروفة 
عن القديم ٠‏ وقد ورد ذكرها في الأشعار القديمة كقول أبي طالب 392 في لاميئته : 
وموطأ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

ولم يشكٌ أحد في ذلك إلا ماذكره بعض المفسّرين من أن المراد من المقام . 
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المكان الذى اتّخذه إبراهيم 92 للعبادة . وأمًا الأثر فقد كانت العرب تعتقد أنته 
موضع قدمى إبراهيم » وقد تقدّم في قوله تعالى : (ِوَانَخِدُوا مِنْ مَمَام إِبْرَاهِيمَ 
2 / ماما 5 1 بالمقام 


- 
أ 
را م هدب 


الضمير المنصوب راجع إلى البلد أو الحرم على سبيل الاستخدام. بقرينة 
قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : (رّبّ اجْعَلٌ هَذَا البَلَدَ آمِناً»!", وقوله تعالى: 
َتُمَكِنْ لَهُمْ حَرَماً آمنً4١",‏ والجملة عطف على سابقتها كما عرفت . 

وافق كو تذخله أيه :اخرى:الدافلق سرف البية: وكان سجعروفا فنى 
الخاهلية وقال النسند :ققد كانت الأقراء جو ل اليك الشرريك على ماله عليدمن 
الفوضى والوحشية والتهوّر فى الاقتتال والعدوان والعصبية وغلظة في الأخلذن: 
لا يمنعهم عن ذلك رادع من شريعة أو عقل, ومع ذلك كلّه فقدد كانوا يحترمون 
اليك و يقطدرة ويخضعون لأمر اتفقوا عليه وهو أمّن من دخل الحرم. ويشير 
إلى ما ذكرنا فى قوله تغائق + اول يوا آنا جقكا حزما آينا وَيَحَطْف لبا ,مذ 
حَوْلِهِمْ)!*'. فالحكمة من إيراد هذه الاية الشريفة فى المقام هى تحريض 
التعركيق إلى الفول فى الانتلاء والاسا يسا البقين والعما مسر يعتد: 

كما أ اهارا رك كاصع وال سدر يشي التهوة والتغناوى إلى الل قن 
الإسلام ونبذ العناد واللجاج . ش 
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وهذه الآية وهي : أمن مّن دخل الحرم لم تكن من قسر الطبيعة ؛ وإنّماكان 
يحعل البى انان التا بها الالية سملت هذا اليك استجانة لدعاء | راهن الليل 
الى انيت قن ارام ورت اجْعَلُ هَذَا البَلَدَ آمِنً4١",‏ وقوله فى موضع آخر: ورَبّ 
اجْمَلْ هَذَا بلدا آمناً4!". فكان ذلك تشريعا إلهيّاً؛ وألهم الناس باخترزاء اليلد 
الخراغ اكراها للبينت الغ يك #بوساقي الى قبول هذ| الشريع 

ومن ذلك يعلم أنته لا وجه للنزاع في أنّ هذا التشريع إلهى أو إخبار عن 
خاصّة تكوينيّة؛ أو هل هو تشريع عام أو خاص. فإنّ كل ذلك تطويل بلا طائل 
تحته» بل هو تشريع إلهي لم ينسخ يكشف عن حكمة وضعيّة . وليس إخباراً عن 
خاصّة تكوينيّة . 

كنا أن العكو خض «الاسان موتدل عليد كلمة (مق ) المواضولة الطا هر 
فى العقلاء لسياق الآية الشريفة . وبقرينة الآيتين الأخرتين, وهما مقام إبراهيم 
الع ليع نا نينا يختصّان بالإنسان. ويمكن جعل هذا النزاع لفظيّاً؛ لأنّ العظمة 
تكوينيّة وتشريعيّة , إنشائية وإخبارية . فلا موضوع للنزاع, ولكن شموله لمطلق 
الحيوان لا يستبعده العقل, إن عناياته تعالى كثيرة وعامّة وقد نقل في أمن 
الحيوانات في الحرم حكايات كثيرة» وقد ورد فى السنة الشريفة عدم جواز 
الاعتداء على الحيوان وعدم جواز قطع نباتات الحرم . 

قوله تعالى : ووَيْهِ عَلَى النَّاسٍِ حِجٌ البَتِ». 


جملة ابتدائية معطوفة على ما تقدم, ولا يضر الاختلاف فى الخبرية 
والإنشائية ؛ واللام في له) للإلزام والإيجاب. و(على) لتأكيد الوجوب كما هو 
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معرواقت :كن ينغا تعده الوكة كال النظلد كد اوقد | كسيشا نمزو الى الوعونن 
فى الحججٌ بما لم يؤكده في غيره من الواجبات . 

ومادّة (حجج) تدلّ على القصد . ولكن استعمل في الحجٌ إلى بيت الله الحرام 
لأداء النسك, والاسم (الحج) بالكسر , والحجّة مرّة واحدة. والألف واللام فى 
البيت للعهد, أي بيت الله الحرام لأداء نسك الحجٌ المعروفة . 


قوله تعالى : مَنْ اسْتَطاعَ إليّهِ سَبيلاً» . 

بدل من الناسء وسبيلاً تمييز عن قوله استطاع . واستطاع فعل من 
الاستطاعة . وهي استدعاء طواعية الفعل وتأتيه. أى أوجب الله على المستطيع 
من الناس حج البيت» ومن تقييد الأمر بالاستطاعة يعرف أنتها غير الاستطاعة 
العقلية التي هي شرط في كل تكليف . 

وسققا دكا ومو إطلاق الآبة الشريفة وعدم تقييذها بشىء. أن المرادديها 
لافطا عدر داج رس ان عاو ا اطي 7 

وقد تفلك الذلى نرق لاوط عه لدف مريت 

فقيل :إنّها الاستطاعة البدنية» أي القدرة على المشى والكسب ولو كان فى 
الطريق . 

وقيل :إنها الاستطاعة المالية . 

والحقٌّ أنتها تشمل جميع أقسام القدرة فى المال والبدن وتخلية السرب. 
وقد وردت روايات متعدّدة عن الآئمّة الٌداة !6 فى تفسير الاستطاعة بجميع 
ذلك . ويأتى فى البحث الروائى نقل بعضها. 

د إذ اكاك الكوينة الراودة قن النيك على طلوانف» 

الأولى : قوله تعالى : وإ يونا لِإيْرَاهِيمَ مَكَانَ ايت أذ لا تُْرِكُ بى هَيَنا 
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ا و 0 


007 إلى اهم َإسْمَاصِيَ َنْ طَهَا بت لِلطَئفِينَ و 


ف صر 


الرابعة .وله تعالىة في المقام : ووَيِْ عَلَى النّاسِ حِج البيْتِ مَنْ اسْتَطَاع ليه 
تجلا سومشتصي الفتاهع العزقى أ كل ادتراسينة الى سات يو تعراتي لبي 
الشريف . 1 

فالآية الأول «واحعة الك تعبيى'مكان النية وعدي البداة» والحكية قن 
جد المح :ريه لاخلا قرو والعااكسن.. 

والآية الثانية : راجعة إلى مقام البانى وفعليّة البناء وشأنه والحكم المترتّبة 

عله ويد لله تعالى : وَإذ يرْفْعٌ إِبْرَاهِيمُ يم القَوَاعِدَ مِنَ البَئّت4!. 

والآية الثالثة : راجعة إلى الدعوة إلى حسٌ البيت المعيّن . 

والآية الرابعة : بيان لإنشاء الدعوة إلى البيت وفتح باب ضيافة الله تعالى . 

هذا بحسب الواقع والترتيب فى الجعل . 

وأمّا بحسب النزول الزماني فيصحٌ التقديم والتأخير رعاية للنظم الطبيعى . 
وربما يكون الوحى إلى إبراهيم الخليل اكه فى زمان واحد وإن كان النظم 
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وقوله تعالى : (وَيْهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ البَبِتِ» جملة خبرية مستعملة في 
الإنشاء. وهي أبلغ في الوجوب كما أ ثبتناه في علم الأصول لسك ذا تكو 
الجملة إكزار مها عن قرا: تعالى لوَأَذْنْ فى النَّاسِ بالحَجْ16". 

ل الأذان من لله تعالى وإن 
عو او و اي يو 
الأنبياء, فإِنْ الحجٌ بلغ فيه غاية الكمال كما فى سائر تشريعاته المقدّسة . 


قوله تعالى : وَمَنْ كر فَإنَ لله عَنٌِ عَنَ الْعَالَمِينَ» . 

تأكيد لوجوب الحجٌ وتوبيخ لتاركة, أي أن تارك الح كافر, ولا يضر الله 
شيئاً. فإنٌ الله غنيّ عن العالمين , وكفى مذمّة لتاركه بأن جعل تعالى مقرّه مقرٌ 
الكافرين وهي النار . وإِنّما أقام عرّ وجل الكفر مقام ترك الحجٌ تغليظاً عليه ولبيان 
شدّة العصيان . وأنّ فعل تارك الح جّكفعل الكافرين فيكون الكفر كفراً بالفروع . ثم 
أعقبه عرّ وجل بأنته غنىّ عن العالمين . لبيان كمال السخط على تاركه والخذلان 
لهء فيكون من وضع العلّة موضع المعلول . 

وإِنّما ذكر عرّ وجل استغناءه عن العالمين دون تارك الحيٌ بالخصوص , 
للدلالة على الاستغناء الكامل ولبيان عظم السخط. فإنه تعالى لا تزيد فى ملكه 
طاعة المطيعين ولا تنقصه معصية العاصين . ا 

وذكر بعض المفسّرين أن الكفر هنا يرجع إلى جحود كون هذا البيت أوّل 
بيت وضعه إبراهيم للعبادة. بعد أن قامت الأدلّة على ذلك وعدم الاذعان لما 
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فرضه الله من الحج . 
ولكن الظاهر ما ذكرناه؛ وتدلّ عليه جملة من الأخبار الصحيحة, ويأتى 
في البحث الروئي نقل بعضها. وبمكن إرجاح ما ذكره إلى ما ذكرنء 


لشفب 


بحوث المقام 

بحث أدبى: 

قوله تعالى : «إنَّأَوّلَ يبت وضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذِى ببَكَةَه اسم إن جملة «أُوّل بيت 
وضع للناس», والخبر «للذي ببكة». واللام في «للذي» موحلفة وو انما ا كدر غزة 
الذكرة بالهرفة لتخصهن الأو »:ؤدمباركا» صال شن الظبمير المسادر فى 
الآرفوقيل: إنخال من الظمير قن «اوضع»: 1 

وقوله تعالى : «فِيه آَيَاتٌ بَيَنَاتَ» مرفوع إِمّا على الاستئناف جىء به بيانا 
وتنسيرا الوق أو حال خوك ولا بسن بحذف حرف العطف 8 الجملة 
الإسميّة الحاليّة . 1 

و«امقام إيراهيم» إِمّا مبتداً محذوف الخبرء أو خبر محذوف المبتداً , أى منها 
مقام إبراهيم . 

والجملة إِمّا بدل البعض من الكل أو عطف بيان. وأشكل على الأخير بأنته 
لايجوز التخالف فى عطف البيان فى التنكير والتعريف . كما أنّ عطف وِوَمَنْ دَخَلَهُ 
كَانّ آمنا» يستلزم التقدير . يضاف إلى ذلك أنته إذا عطفت جملة «لله على الناس» 
على الجملة السابقة يستلزم تأويلها إلى المفرد أو التقديرء وكل ذلك مما لا يساعد 
عليه الكلام . 

والحقّ هو القول بأنّ جميع ذلك بيان للآيات البيّتنات. وبه يرتفع الإبهام 
والاجمال من الآيات., وإِنْما ذكر عرّ وجل كل واحدة من هذه الشلاث لغرض 
0 

واكداذف الغلاك فى الخبرية والاتعائة لا يه بعد كون مجموعها ينانا : 
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ولانحتاج الو التقديرواك ويل كبا خرفك وفنا الأسلونومين الاسدالي 
الفصيحة ومن بديع الكلام يؤتى به فى ما إذا كانت الأغراض متفاوتة من الجمل 
الواردة في الكلام وقد ورد مثل ذلك كثيراً في القرآن الكريم . قال تعالى : (َوَاذْكُرْ 
عَئْدَنَا أَيُوبَ إِذ تَادَى رَنَهُ أنّي مَسّنِي الشِّطَانُ بنْضْبٍ وَعَذَابٍ ازككض برِجْلِك هَذَا 
عسل َارِد وََرَابٌ وَوَهبْا لَه أله وَمثّْهُمْمعَهُمْوَحْمَةُ من وَِكرَى أي الْأبَابٍ 
وَحُذْ بيَدِكَ ضِفْئاً فَاضربْ به وَلَا تَحْنَتْ إِنا وَجَذْنَاهُ صَايراً نِعُمَ العَبد إن أوّاتٌ!0", 
وعد لوكو شرفي عراب العمل اواك كور فى لكف لفت ا 

وجملة : ووَفْه عَلَى النّاسِ حِجٌ البَتِ4, مشتملة على المبتدأً. وهو حي 
البيت . والخبر وهو «لله». و«على الناس» متعلّق بما تعلّق به الخبرء أو بمحذوف 
وقع حالاً من المستترء والعامل فيه الاستقرار. 

وقيل:إِنّ «على الناس» خبر و«لله» متعلق بما تعلق به الأوّل . 

ووِمَنْ اسْتَطَاعَ إليّهِ سَبيلاآه بدل من الناسء والضمير محذوف تقديره 
(منهم). 

وقيل :إِنّه خبر لمبتدأ محذوف, أي (هم من استطاع) . 

عد عاد عاد 

بحث دلالى: 

فنا قامة اكنال لقره ا 

الأول : يدل قوله تعالى : إن أَوّلَ بَبْتِ وْضِعَ لِلنّآسِ» على عظمة البيت 
وشرفه ومكانته العظمى عند الله تعالى. فقد جعل له الأوّلية فى كلّ شىء كما هو 
ظاهز الاطااوم فيو اذل فن الفررف اسيك انووا مهفو العا عط 
ولأغترف أغلى:واجل من دلك . وهو أوَّل الزمان لأنْه أَوّل بيت بن لعبادة الواحد 
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الأحد ولم يكن قبله بيت آخر بهذا الشكل والمضمون . وهو أُوَّل فى المكان. فإنَ 
نوظعة ول تنه انك فق ارط كبا كنات عفيلة مق الاكنا نوهو اول 
فى اجتماع جملة كثيرة من الآآيات العظيمة فيها. وقد ذكر سبحانه وتعالى بعضاً 
منها في الايات التالية ومواضع أخَر في القران الكريم. ووردت جملة أخرى 
فى السنّة المقدّسة منها الحطيم. والركن اليمانى . والحجر الأسود. والمستجار. 
ذا اعمولالك أبوام رسع ان بال على سناد ريت ار تعن عيشي 
الجهات . 

الثاني : يستفاد من قوله تعالى : (وٌضِعَ لِلئّاسِ» أن وضع هذا البيت قد سبق 
كل وضع من قبل الناس, فلا يحقّ لأحد مزاحمته بوجه من الوجوه. ولذا يؤمن 
الجانى الداخل إلى الحرم دون الجانى فى نفس الحرم, فإن امنه قد حدث من 
وفع انةتقان نا جين الثلين هوف كنا .وضع :وز بيرق فحد دوعن ال 
تعالى فلا يعارضه بناء اخر ولا يزاحمه حقٌّ ذى حقّ . 

الثالث : إنّما عر سبحاته وتعالى : ولِلنّاس4. لبيان أنته لايختصٌ بطائفة 
خاصّة أو قوم معيّنين» فإنّ الناس سواء فى شرعه . وقد جعله تعالى موضع رفادته 
لجميع أفراد الإنسان, يأمن فيه الخائف ويستجير به الملهوف , لايجوز لأحد منع 
آخر من الاستفاضة من فيضه. إلا إذا ورد من قبل الشرع المبين تحديده.كما 
بالننسية إلى الكافن والمقاك فإنّهما ممنوعان من الدخول في الحرم الإلهي . 

ومن مفهومه يستفاد أن لغير الانسان بيتاً آخر أيضاً. وقد ورد في أحاديث 
كثيرة أن الله تعالى وضع البيت المعمور للملائكة فى السماء بحذاء البيت في 
الارض. 

الرابع : قد أكّد سبحانه أمر الحج في قوله تعالى : وِوَيِْ عَلَى النَّاسِ حِج الْبَنْتِ 
مَنْ اسْتَطَاع إِليّه سَبيلاً وَمَنْ كَفَرَ إن لله غَنيٌ عَنِ العَالَمِينَ4 بوجوه من الدلالة . من 
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توكيد الوجوب بصيغة الخبر وإبرازه فى الجملة الاسمية وإيراده على وجه يفيد 
أنته حقّ لله تعالى فى رقاب الناس لا يسعهم أن يخالفوه ويتركوه. وفى التعميم 
أوَلاً مّ التخصيص بالإبدال فإنّ فيه التفصيل بعد الإجمال , والافصاح بعد الابهام . 
كما أن فيه تنبيه المراد وتكريره وتسمية ترك الحجّ كفراً تغليظاً عليه. ثمّ ذكر 
الاستغناء على تقدير عدم الفعل . وهو دليل المقت والسخط وتعميم الاستغناء عن 
العالمين لما فيه من المبالغة في النكال والترغيم وإيراد المطلب ببرهان قويم . 

الخامس :إِنّما عمّم عرّ وجل الحجّ في هذه الآآية وقوله تعالى : (وَأَذنْ فى 
اناس بالْححج)7" ' لذ نّ الدعوة إلى بيت الربّ الكريم الغني المطلق لبد ان تكون 
عامّة من كلّ جهة , فعن أبى جعفر 39 : 

إأنا رقق اختذبعائ تلك التعيا لمح رد ولة فاج الا اسحان لاقي اشر 
ودنياه. وأا الفاجر فيُستجاب له في دنياه» . 1 

ويفتح من هذا الحديث أبواب من المعارف لعّنا نتعردض لبعضها في الآيات 
الحتاسيية إن قناء الله تعالى.. 

اللسادس : يستفاد من مجموع الآينات الشتريقة ار تعتبر من مكارم 
الأخلاق التى لابدّ للانسان التحلّى بها : 

منها :أن البناء لابدٌ أن يقتصر على الحدّ المطلوب, فلا يبالغ فيه من كلّ 
جهة . كما يستفاد من ظاهر قوله تعالى : وِوَإِذْ يَرَْعٌ إِبْرَاسِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الَبَبتَ 
وَإِسْمَاعِيلٌ رَبَنَا تَقَبّلْ من4!". وتدلٌ عليه جملة من الاخبار. أنّ ما زاد على 
الحاجة فهو وبال على صاحبه . 

ومنها : حسن الرفادة واللاستضافة. وعدم منع صاحب الدار ذوى الحاجات 
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اشر عه تمن الونكو لاق :ذا زه بوكر اغاة الشر انكل المخيرة. كنا معنا دمن لقي 
ِوَارْرٌق أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَات714, وقوله تعالى : (ِلِيَشْهَدُوا مَنَافِمَ لهُهْ!"". 

وافتها:المبالغة:فى زياذة الآلقة:والاتتلاق مين افراد العائلة:وزيار: 
الاكوانك البعوت كما سعادين الآيات لزاه فى بعورة للج 

ومنها : ايتمار الوارد باوامر ربّ الدار والانتهاء عن نواهية . كما ياتى فى 
سورة الحجج ويظهر من بعض الأخبار. 

ومنها : أن تكون الدعوة وفتح الضيافة عامّتين من دون اختصاص بقوم 
دون قوم .كما يستفاد من قوله تعالى : (وَأَذْنْ فى النَّاسٍ بِالْحَج يَأَُوكَ رجالاً»'". 

ومنها : أن الدعوة لابد ان تكون من صاحب البيت أو بإذن منه . كما ياتى 
قن مبورة لق :الو ةلتسن الأمور انيه التى افونيا لكلا والستةاه ‏ 

السابع : يستفاد من الآايات الشريفة اهمّية الحجّ وعظم افراه كما عرقت 
وهو كذلك. فإنّه قد يتّحد العامل والعمل فيه كما فى حم أولياء الله لكثرة تفانيهم 
فى مرضاة الله تعالى وانقيادهم له من كل جهة. فيكون بنفسه حجًا اكبر يطوف 
حول البيت الشريف , ويكون هو الحشر الأكبر يظهر فى الحشر الأصغر. ومثل هذا 
الحب يتباهى به الله جلّت عظمته والملائكة والمشاعر العظام . وكشف السب عن 
هذا المقام لا يمكن أن يكون بالمقال والكلام لما فيه تجلّى الله تعالى. 

وقد اهتمٌ عرّ وجل بحرمه الأقدس بما لم يهتمّ به فى سائر تشريعاته 
لقتنيو فا ندددا مق 13ب نوق هذ | التكاء المقدنى لامها جلك جاده 
لذي الجلال. ومبهوت عن شروق مشارق ذلك الجمال؛ وما من موضع شبر إلا 
١‏ . سورة البقرة :الآاية 7؟١.‏ 
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وهو لد قدم نبىّ نادى بالتلبية . وما من موضع رجل إلا وقد دفن ولي من اؤلناء 
اله اللاي ويكنكا أن مكلامفلام خلال الكل وموله عويب الل فهنيناً امن 
توبكة إلى تلك المخال التقدسة مصدر الخد والبركة ومغل الهدئبوالنور للناين 
الحم 

لانن 
بحث كلامى: 

5 كا سيو اء اكالم ضالتها أ علق لحي ران كاوها موري كاد 
تكفا بالفيكالء وهو قبيح عقلاً ويمتنع بالنسبة إلى الله تعالى . وقد استدلٌ الفلاسفة 
والمتكلّمون على ذلك بأمور كثيرة . ويكفي في ذلك الآيات الكثيرة الدالّة على 
ذلك. قال تعالى : لا يُكَلِفُ الله نَفْساً إلا وَسْعَهَا»!''. وغيرها من الايات الشريفة 
المرشدة إلى حكم القعل . 

ونسب إلى بعض الأشاعرة جواز التكليف بالممتنع الذاتى » بل وقوعه . 

ولكزه ذلك دوق عفاد تقار بكم قعل :+ الن قر مسله و فلن دفن زد 
فى يفض الكنات النانية لدان هاء اشامال .7 

1 ثم إن القدرة المعتبرة فى التكاليف أقسام ثلاثة : 

الأول : القدرة العقلية أي الإمكان الذاتى -فى مقابل الامتناع العقلى . 

الثاني : القدرة التعبّدية الشرعية . 

الثالث : القدرة العرفية كما فى جميع الأمور الاختيارية الصادرة عن 
الناسن. 

ولا وجه للأوّلء وإلا لاختل النظام ولزم العسر والحرج في امتثال 
الأحكام . كما لا وجه للثانى لعدم الاشارة إليها فى الكتاب والسئّة. وما ذكر فى 
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الأحكام من الشروط والأجزاء أو الأوصاف يرجع إلى الثالث . بل لا معنى عندنا 
للتعبّد فى الأحكام الشرعية مطلقاً فضلاً عن موضوعاتها؛ لأنّكل ذلك يرجع إلى 
مق راك القطرة انما اسار النها التشارع الأقدسن وكشت عنها كما تقدَّه:منا مكدرا 
فى هذا التفسير وبّناه في علم الأصول . فيتعيّن الأخير كما هو المستفاد من 
الكتاب والسئة الشريقة, قال تعالى :دلا يُكَلّفٌ اله نفْساً إلا وَسْعَهَاه!". وقال 
تعالى : وِيُرِيدٌ لله بَكُمْ اليَسْرَ وَلَا يُرِيدُ بَكُمْ العْسْرَ١".‏ وقال تعالى: وِوَمَا جَعَلَ 
عَليكُمْ ني الّينِ مِنْ حَرَج»1" ومن الشلة قول شنا الأعظ يله المشواقر سيق 
الفريقين : «بعثت على الشريفة السهلة السمحاء». وقوله تعالى : «مَنْ اسْتَطاعَ إلَبْه 
ماوق 01 التي هدم شعيرها ين لاك كما نبو معلوم . 

ومن ذلك يعرف أنّ ما فصّله جمع بين الفقهاء فى المقام لابدّ أن يرجع إلى ما 
قلناه. وإلا فهو من التطويل بغير طائل . 

0 
بحث عرفانى: 

ا 
وفناء المعبود الوحيد , وفيها تفانى بانى البيت إبراهيم الخليل الجليل . بل وتفاني 
جميع الأنبياء من صفيّهم إلى حبيبهم , فإنهم بالطواف حول البيت الشريف يظهرون 
تفديتهم للعزيز المهيمن القهّار. ويطرحون جميع جهات أنانيّتهم من الحُجب 
والأستار, ويبرزون مقهوريّتهم من جميع الجهات لربٌ البيت العتيق. وينسون 
أنفسهم وقد أتوا من فيمٌ عميق . 
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ترى المحبّين صرعئ فى ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 

رفن عبد أسززاطر افك 123 عط يق ول لبيك الريك وشو عن 
البعير » أن هذا المقام مقام علو العبودية التى يفيضها اللطيف الخبير . فأظهر يبي 
لعلو الجسمانى رمزاً إلى العلوَ المعنوي الروحاني . فليس المقام مقاماً لعروض 
الدع علي لطائك مو فظو الكتراء و لقاذل : كها عن يحض الف ف اميل اه 
ذل العبودية التى تشير إلى عر الربوبيّة, وأسرار المقام كثيرة لا يحصيها القول ولا 
وعان اللي" 

نم إن الحجكسائر العبادات . منه ما هو ظاهري مسقط للتكليف كحجٌ عامّة 
الناس, ومنه واقعى يوجب نيل أقصى الكمالات والفوز بأعلى المقامات في ما إذا 
أراد بإحرامه ترك جمدم ما يلهيه عن ربه. ورأى فى طوافه التفدية الحقيقيّة فى 
مرضات ربّه . ومن سعيه الدنوَ إلى ساحة قربه, وأراد من رمي الجمرات طرح 
جميع ما لا يرتضيه الربٌء ومن الذبح إهلاك القوى الشهوانية وإفناءها. ومن 
صلاته فى مقام إبراهيم:99 الفوز بمقام إبراهيم الخليل وهو مقام الخلّة. 

عاد عاد عاد 

بحث روائى: 

في «الكافي». عن الصادق ىه : «ِنّللّه اختار من كلّ شىء شيئاً واختار 
من 5 و الكعبة» . 1 

أقول: الروايات فى ذلك كثيرة . ومعنى إختياره عرّ وجل كثرة عنايته به 
ويصح أن يكون هذا جهة من جهات أوّلية البيت. 

وفى «الكافى» :عن أحدهما نيه قال زر لا | اانه ان ن يخلق الأرض 
امن الويام تويز وخط ضر ) الفادسسة حداردفوها ذه ازيد تفتاررويدا لهذا 
فجمعه فى موضع البيت ثمّ جعله جبلاً من زبد. ثم دحا الأرض من تحته. وهو 
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قول اللّه عرّ وجل :إن وَل بيتِ وُضِعَ لِلئّاس لّذى ببكَة مَبَارَكا » . 

وزاد في «الفقية» : «فأوّل بقعة خلقت من الأرض الكعبة ثمّ مدت الأرض 
منها» . 

أقول : قد شرح ذلك على 49 في خطبته التي أنشأها فى خلق السماوات 
والارضن ؛ والأخبار في فو الارفو صن انهف البيت كثير وليس فى القران 
الكريع باإنافي لات «بل مك أن ن يستفاد من قوله تعالى :إن أَوَلَ بَتتَ وْضِعَ 
لين للَذِى ببَكَةَ مُبَارَكاً» الأوّلية من هذه الجهة , أي أوّل بقعة من بقاع الأرض 

واماكققة الحو يوالتساط الأرضو ىه الرد الى البق كنيزا فى نفضن 
الروايات -فيمكن أن يكون من جهة كرويّة الأرض. والتفصيل يطلب من محلّه . 

كما أنّ ذلك لا ينافي ما نسب إلى بعض القدماء من أن الأرض عنصر بسيط 
كا القاضي البسيطة اوقا ١‏ قولهى: هذا ]نما كاوفق اليساطلة الفعلية لا البساطة 
القارحنة ولو يع زه ندع أصل الخلقا بع 11 الدنياء قد | بغرا بطللان لقو 
بالبساطة في العناصر الأربعة . وحلّلواكلٌ واحد منها إلى عناصر كثير كقيرة رسا غيل 
إلى أربعين عنصراً منتزعه من عنصر واحد . وقد روجع العالم العامل 
ازاهج العازد سعد اللمكداء الها امية الند هيع الناد كوي قن لمن نخد 
الترورقنء أن لديا لجينائلة فى قو لي و هئ اليددا ل التوف التلسةلأعتا ريق 
4 الساطة التعقتهيد :لاقي ).ركان يقد ل عات :الهم بأ مور كترتونطيو ل تن 
كلماتهم » فلا نزاع حينئذٍ بين ما ذكروه وما أثبته العلم الحديث . 

وفى وتنسر العا شاع زرارة عق ابن جعفر عليه : 

ساعن المت كاد بد ادامل أواتعت النية؟ 

قال انض لا يعلمون أن الناس :قد كانوا يتن وتخبركم أن ادم وقوه 
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وسليمان ميئل قد حجّوا البيت بالجن والإنس والطير. ولقد حجّه موسى 9ه على 
عمل احم نشول اناق نك اها ل لفاك (إنَ أو بَبتِ وْضِعَ لئاس لَلَذِى 
بَكة مُبَارَكاً». 
ا أقول : ما ورد فى الحديث هو مقتضى الأوّلية في البيت الشريف . 

وعن ابن شهر آشوب . عن أمير المؤمنين 391 فى قوله تعالى : (إنَ أَوَّلَ بت 
رقم للافى 6 فقال لفرجل #زأهؤ أَوليهِك ؟ قال[ قد كاج قيلة زيوبك: ولكتد 
وَل بيت وضع للناس فتاركا يد الهدى والرحمة والبركة, وأوّل من بنأه إبراهيم , 
ثم بناه قوم من العرب من جرهم . ثم هدم فبنته العمالقة . ثم هدم فبناه قريش» . 

أقول: قد ورد مضمون ذلك فى روايات, والمراد منه هو اوّلية البيت 
لقاب الذي تقض التركة و الود نوكيا ران الأكلة اليه إلى أل 
العبادة فيظهر من بعض الأخبار أن مسجد الكوفة كان مصلّى أدملة وغيره من 
الأنبياء العظام . والسائل إِنّما سآل عن تقدّم البيت الحرام على جميع البيوت 
اللسكونة» والاباء تفن ذلك 

وفى «الدر المنثور» : أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق الشعبي . 
عن علي بن أبي طالب له فى قوله تعالى : (إذَ وَل ببْتِ وْضِعَ لاس لَلَّذِى يبَكَده . 
قال:«كانت البيوت ق قبله , ولكنّه كان أُوّل بيت وضع لعبادة الله». 

وفي «العلل». عن الصادقلىة قال : «إنّما سمّيت مكة بكّة؛ لأنّ الناس 
يتباكون فيها», أي يزدحمون . 

وفيه أيضاً عنه :هه قال ع اليفايكة والفرية مكة): 

وفيه أيضاً عنه نقذ قال : «لِمّ ميت الكعبة ببكّة ؟ قال #4 : لبكاء الناس 
حولها وفيها». 

أقول: لأنّ البيت في قديم الأيّام لم يكن محجوباً عن الدخول فيه , وإنّما 


ل 0 
بذلك : انما يكره ذلك فى سائر البلدان». 

أقول :هذه استفادة لطيفة من لفظ بكة . 

ل مكة خمسة :م القرى 5 
وبكة. والبساسة إذا ظلموا بها , بستهم أي أخرجتهم وأهلكتهم . وأمّ رُّحم كانوا إذا 
هوه موا 

أقول#«ؤفق بعطل الأحادية :تمن أسناء مكه الباسة»::والبيق الخطب 
2 59 بمعنى الطرد عنها 

ل ل قال: 

الطاب اود جعفر المنصور انكفوى هن اهل مك سيرتهم !ا أن يزيدفى 
المسجد فأبوا فأرغبهم فامتنعوا فضاق بذلك فأتى أبا عبد الله كه فقال له إن 
سألت هؤلاء شيئاً من منازلهم وأفنيتهم لنزيد في المسجد , وقد منعوا في ذلك فقد 
تن عم شنديذاً. 

فقال أبو عبد الله.9ة : لم يغمّك ذلك ؟!! وحُجّتك عليهم فيه ظاهرة . 

فقال: ويم احتج عليهم ؟ فقال بكتاب الله . فقال: فى أي موضع ؟ فقال : قوله 
لله تعالى : «إنّ أَوَّلَ بَيْت وٌضِعَ لِلنّاس لَلَذِى بِبَكَّةم, لما قد أخبرك الله أن أوّل بيت 
وضع للناس هو الذي ببكة , فإ نّكانوا هم تولّوا قبل البيت فلهم أفنيتهم , وإن كان 
البيت قديما قبلهم فله فناؤه . فدعاهم أبو جعفر فاحتيٌ عليهم بهذا ء فقالوا له :اصنع 


ما الخسيت )1 
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اقول ووقزو دروا حرق ايها إلا أن ممهاة عايض السيدف): 
والظاهر أن أبا جعفر المنصور هو البادى فى البناء وأتمّه المهدى , فلا منافاة . 

وكباك كا ونا كر الاناء 4 هو ابعر لال عقلن اضحيع . 

وفى «الكافى» و«تفسير العياشى»: عن ابن سنان , عن أبى عبد الله 39 فى 
قوله تعالى : (فيه آيَاتٌ بَيَنَاثٌ». قال 990 : ْ 1 

«مقام إبراهيم حين قام عليه فأَثّرت فيه قدماه والحجر الأسود ومنزل 
معنا ع ا 

أقول :الآيات كثيرة وإِنْما ذكر ىل بعضها. 

وفى «الكافى». عن ابن سنان. قال : 

«سألت أبا عبد الله عن قول الله عرّ وجل : ووَمَنْ دَخَلَهُكَانَ آمنا» . البيت 
عنى أم الحرم ؟ قال 9# : من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط 
لله . ومّن دخله من الوحوش والطير كان آمناً أن يهاج أو يؤؤذى حتّى يخرج من 
الحرم». 

أقول : أمن الوحوش والطير إِنّما يكون من فروع أمن الآدميين. وسياًتي 
فى البحث الفقهى ما يتعلق بذلك . 
توفي الكاف ساق بدو هيد شان الس ال 

سأك أبا عبداك شعن قوله العو وجل تزه تعتت كان اناه ؟ 

قال تدس لقح عن اق مانا لت عي اعد لاا قاد لو قال قن 
أمٌّ هذا البيت وهو يعلم أنته البيت الذي أمر الله تعالى به. وعرفنا أهل البيت حقّ 
مغرفتنا كان امنا فى الدتها والاخرة». 

أقول : الأمن لفيا نكو مجدوذا يخدوه ومشريوطا اعوط ٠‏ وإلا 
فإنّ البيت ليس أمن على كلّ أحد حتّى مَن يحادد الله تعالى. ومن شروطه هو 


معرفة أهل البيت وعقد القلب على ما هو الحقّ الواقع . ونظير ذلك ما رواه الفريقان 
متواتراً عن نبيّنا الأعظم يي : أن الله قال : «كلمة لا إله إلا الله حصنى ومن دخل 
مع اد طة ىناد ري قن ١‏ 1ل د عرد العا ركو سالك روا 
بشروط كثيرة : 

وفى «الكافى»: عن الصادق .3# فى قوله تعالى : ووَثْهِ عَلَى الئاس حِجٌ 
البِيْتِ مَنْ اسَْطاعَ إِلَِِ سَبيلاًوَمَنْ فر قن لله عَنِنَ عن الْعَالمِينَ4. قال : «يعني به 
الحجمّ والعمرة جميعا لأنهما مفروضان». 

أقول :إن أعمال الحاجّ مركب من هذين . وهذا واضح فى حجٌ التمتّع . وأمًا 
فى غيره فليست العمرة واجبة إلا فى بعض صور حج الافراد وما إذا اوجب على 
نفسه بنذر ونحوه بواما احتمال وجوب العمرة نفسها لمَّن استطاع دون الحج» فلا 
ولا فلية: 

وفى «الكافى»: عن على بن جعفر عن أخيه موسى لي قال : 

«إِنّ الله عرّ وجل فرض الحبٌ على أهل الجدة فى كل عام. وذلك قول الله 
عرّ وجل : (وَِْ عَلَى النّاسٍ حِجٌ الْيْتِ مَنْ اسَْطاع له سَبيلاً وَمَنْ كثَرَ إن لله خَنئُ 
عَنِ العَالَمِينَ4. قلت : فمّن لم يحجٌ ما من فقد كفر ؟ قال:كة : ولكن من قال: ليس 
هذا هكذا فقد كفر» . 

أقول : المراد من أهل الجدة أهل القدرة , وقوله نه : «فى كلّ عام». متعلّق 
بالجدة. لا بقوله : «فرض». أي كلّ من استطاع في كلّ عام يجب عليه الحجّ. 
وحينئذٍ فإن حجٌ يسقط عنه الفرض وإلا فهو باق عليه . 

والعرات قو لد قور لس :هد امكداى الكنار اصدر الترضن :و الوجوفة 
فيكون كفراً جهتيّاً حاصلاً من إنكار حكم إلهى وواجب ضروريء. ولا ينافى هذا 
ما يأتى من تفسير الكفر بالترك» أنه لابدّ من حمله على الترك التسويفي  .‏ 
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وفى «تفسير العياشى»: عن الصادق نيه فى قوله تعالى: «وَمَنْ كَفْرَ 
8ي”_ : :. 

أقول اتقدّم ما يتعأّق به في الحديث السابق . 

وفى «الكافي» أيضاً .عن الصادقنية فى قوله تعالى (وَيّْهِ عَلَى النّاس حجّ 
الت مَنْ اسْتَطّاعٌ4. قال : 

«مّن كان صحيحاً فى بدنه مخلاً فى سربه ,له زاد وراحلة؛ فهو ممّن يستطيع 
الحبم. أو قال: ممّن كان له مال, فقال له حفص : فإذاكان صحيحا فى بدنه فخلى 
سربه له زاد وراحلة فلم يحج؛ فهو ممّن يستطيع الحجّ ؟ قال !ك4 : نعم» . 

أقول :قد ورد فى مضمون ذلك احاديث كثيرة وهى تبيّن الاستطاعة العرفية 
كنا انا فق الما ين والسريةة اى اللزريق قاد الشمصاض الاسعطافة 

ذا 0000 نما هو بالنسبة إلى استقرار الحجٌ بعد تحقّق 
الاستطاعة والمسامحة في إتيان الحي , وقد حكم أن المسامحة لا تسقط التكليف 
بعد ثبوته , وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى كتاب الحجّ من «مهذب الأحكام» . 

ثم إن قد ذكرنا جملة ممّا يتعلّق بالبيت الشريف وبعض أحكام الحجَ في 
ايات ٠١١-١197‏ من سورة البقرة فراجع 

وفي «الفقيه» فى وصيّة النبى كله لعلى ل : «يا على .تارك الحج وهو 
مستطيع كافر قال الله تعالى : ورَيْه عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبْتِ مَنْ اسْتطَاع إل يلآ 
وَمَنْ كَفرََنَ له غَنٌِّ عن الْعَالَمِينَ», ياعلي من سوّف الحجّ . حتّى يموت , بعثه الله 
يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً» . 

أقول : ذيل الحديث يبيّن صدره. والمراد من كونه يهودياً أو نصرانياً أن 
تركهيكوق كذلكف كما أن البهؤة والتضارى تركو كما تركو شائر الأحكاء 


الالهيّة . 


5 

أستدل الفقهاء بقوله تعالى : (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً»ه على عدم إقامة الحدّ في 

الحرم على مَن التجأ إليه . وقد تظافرت الأخبار بذلك , فعن الصادق هه فى معتبرة 
الحلبي. قال: 1 


جناية فى ع ا ا 57 
يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم . ولا يسقى .ولا يُكلّم . فإذا فعل ذلك يوشك 
أن يحرج فيّوّخذ , ٠‏ واذا جنى ذ فى الحرم جناية ؛ أقيم عليه الحدٌ لأنه لم يرع للحرم 
حرمة» . 

وفى صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق لي قال : 

«قلت له : رجل قتل رجلاً فى الحل ثم دخل الحرم ؟ 

فقال:9ة : لا يقتل , ولا يطعم , ولا يُسقى , ولا يبايع . ولا يأوى حتّى يخرج 
من الحرم فيُقام عليه الحد. 

قلت : فما تقول في رجل قتل فى الحرم أو سرق ؟ 

ذا انقح قا عله الع ماع .اله ل برك الحو بصرية وقه قال ان 
تعالى : وِقَمَنْ اعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِئْلٍ ما اعْتَدَى عَلَتْكُمْ» يقول هذا في 
الحرم ‏ فقال : لا عدوان إلا على الظالمين». 

أقول : وهناك روايات تدلٌ على ذلك, والحكم متّفق عليه عند الإمامية . 
وقد أقيمت عليه شواهد كثيرة فى جميع الأعصار. وهذا من خصائص الحرم 
الإلهى . وقيل : بإلحاق الحرم النبوي بالحرم الإلهى . ولكن الحكم لم يثبت عند 


سورة آل عمران. الآية: 45 /او 


الجميع . فلا ترفع اليد عن الأصول المعتبرة النافية للتكليف. بل عن الإطلاقات 
والعمومات. 

واشاكوتة أمنا باللسية الى نيوان الحره كانس فقن بورك روايات كد 
على أنته يحرم إيذاؤهن وتهييجهنّ. وقلع النبات لا سيما على المحرم, والمسألة 
مذكورة فى باب تروك الإحرام من أبواب الحجج. وتقدّم ما يدل على ذلك فى 
البحث الروائي . 

وقد تظافرت الأخبار ايضا فى أنته أمن من العذاب يوم القيامة. منها ما عن 
نبيّنا الأعظم يل : «مّن مات 0 الحرمين بعثه الله من الآمنين». ولابدٌ من 
تتجنيما إذا ذقق :فيه سم يخود ينا تر العر انل 


نفب 


الاية 948 
ؤقلٌ يَا أَهْلَ لكاب لِمَتكْمُرُودَ بآيَاتِ الله وله هيد عَلَى ما تَمْمَلُونَ© قل يا أَهلَ 
لكاب لِم تَصدَّونَ عَنْ سمل اله مَْ آمَنَ تَبْعْونَهَا عوّجاً رتم شْهَدَاء وم له بعَافِلٍ 
عَمًا تَعْمَلونبج يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا إن طِيمُوا ربق مِنْ الّذِينَ أوُوا الكِتَابَ ركم 
َعْدَ إِِمَانِكُمْ كَافِرِينَ © وَكَيْفَ تَكْفْرُونَ وك نتم تثلى عَليِكُمْ آَيَات الله , وَفِيِكُمْ و 
وَمَنْ يَعْنَصِمْ بالل فَقَدْ هُدِىَ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيم ©4. 

هذهالايات الشريفة راجعة إلى بيان حقيقة الاستكمالات المعنوية والموانع 
التى تمنع عن الوصول إليها. ويشهد لها العقل السليم ‏ ولا يصل الإنسان إلى تلك 
الحقيقة التى هى منتهى الغايات الكمالية وأقصاها, إلا باتباع ماذكره القران 
الكريم في ذلك والانقياد له انقيادا تامأ إثياتاً ونفياً. امتثالاً واجتناباً. 

واتت هذه الاباك أن فريقا فن أهل الكتاب يكفووو با ياك اله نفد ون 
المؤمنين عن سبيله عرّ وجلء بل إِنّْها ترشد إلى حقيقة من الحقائق الاجتماعية 
التى طالما يعانيها المجتمع الإنسانى وهى أن طائفة من الناس على الباطل وتكفر 
بايات الله وتنكر الحقائق الواضحة وتصدّ عن الحقّ وتمنع عن رقيّ الإنسان 
واستكماله . وتعرض الشبهات التى تمثّل السبيل الضلال المعوج العقيم سبيلاً 
يها نوهل إلى الكمال التهوه برقل جد سحا ته المو مت متهم و اند هته 
من متابعتهم , وإلا دخلوا فى زمرتهم وكانوا كافرين. وأمرهم بالاعتصام بالله 
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ورسوله والعمل بأحكامه, فإنّ ذلك هو الصراط المستقيم الذي يوصل الإنسان 
إلى الكمال المتشوة» والهذاية التى لايد لكل فرذ ابتغاؤها:وذلك هنو الضوات 
الواققي التق كينت الذاوف الجليحة لعفي عليه 

والآيات لا تخلو عن الارتباط بالآيات السابقة التى نت سبل الهداية 
وعرفت الصراط المستقيم الذي لاعوج فيه, وأنذرت المؤمنين من شسبهات 
الكافرين والملحدين . 

عد !د !د 
التفسير 

قوله تعالى : دقل يا أَهْلَ الكتَابٍ لِمَ تكْمُرُونَ بِآيَات الو» . 

الآيات فى المقام هى الدلائل الدالّة على الحقّ ونبوّة نبيّنا الأعظم طَيية 
والكنات السسزل عليةنونًا افتمل الت الخراءمى الاباك الك كتديل كنا 
يوصل إلى الهداية . 

وإنما خاطبهم عرّ وجل بأهل الكتاب. إلزاماً لهم للإيمان بالكتاب 
وتصديقه. ومبالغة فى تقبيحهم وتكذيبهم . والااستفهام للتوبيخ والتعجيز عن إقامة 
اللا وق كتره اعمال القاسيدة 


قوله تعالى : ووَائَهُ شَهِيدٌ عَلَى ما تَمْمَلُونَ». 

جملة حالية والشهادة هى الحضور والاطّلاع على الأمور . والشهيد بمعنى 
العالم المطّلع . وهو من أسماء الله الحسنى . أي الحاضر الذي لا يغيب عنه شىء 
واافشفى عاءة اف 

والمعنى : قل يارسول الله لأهل الكتاب الذين يعاندون الحقّ ويكفرون به : 
لأي سبب تكفرون والحال أن الله يعلم إسراركم وإعلانكم . ومطّلع على أعمالكم 
وهو يجازيكم عليها. 


وفى الجملة غاية التوبيخ . وفيها الإرشاد إلى مراقبة الإنسان أعماله. 
وتزكية النفس بالتخلية عن الرذائل والتحلية بالفضائل . فإنّ الله مطلع على السرائر 
وعالم بمكنون الضمائر . 


قوله تغالى : لقُلَ يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ تَصُدَّونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ» . 

مادة (صدد) ذل عل اع والصرف , وقد استعملت فى القران ن الكريم 
بهيئات مختلفة فيما يقرب من أربعين مورذا : 

والسبيل كالطريق , يستعمل مذكراً ومؤنّئاً. ويستعمل في القرآن الكريم 
كثيراً مذكّراً. وقد جاء مؤْدّئاً فى قوله تعالى : (قَلّ مروسين» "روفي المقام 
بقرينة قوله تعالى : وتَبْعُونَهَاهِ أي السبيل, لتضمينها معنى الآيات بقرينة الآية 
السافة: 

والعراذ يها طرق الهدائة دوهن الايات البقاك الدالة على الخى وكيز نبكنا 
الأعظم يي وما أنزله الله تعالى عليه . 

والاستفهام كسابقه توبيخى تعجيزى . وفى خطابهم بأهل الكتاب. لزيادة 
تقريعهم وشدّة توبيخهم , أي مع أنتكم أهل الكتاب تعرفون الآيات الدالّة على 
انق وتتكروتها وتتوضون عن الآيماننيها: 

والمعنى :يا أهل الكتاب؛ لأيّ سبب تصدّون المؤمنين بالله عن الإيمان 
والحقائق . وتصرفونهم عن سبيل الله بإلقاء الشبهات . 


قوله تعالى : (تَبْغُوتَهَا عِوّجاً». 
جملة حالية إما من الضمير فى «تصدون» 7 و حال 1 جىء بها 
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ووي مقنزال نلعتو «والمفعول الأوّل هوالضميرالمتّصل بعدحذف اللام. 
فإن (بغي) يتعدّى إلى مفعولين؛ أحدهما بنفسه والثاني باللام: أي يبغون لها عوجا. 

وقيل :إنه منصوب على المصدرء نحو رجع القهقرى . 

وقيل :إنّ عوجاً حال وقع موقع الاسم مبالغة . 

57 

مادة (بغي) ندل فلن الع الجا د عن الاقتصاد فى ما يتحرّى تجاوزه. 
سواء تجاوز أم لا. وهو: 

تار : يكون في الكمّية . 

وأخرئ :فى الكيفيّة . 

وكل منهما إِمَا محمود كقوله تعالى ويَبتَعُونَ فضَلاً مِنْ الله , وَرِضْوَاناً»! " 
دمو كتولة تان (وَلَا بغ الْمَسَاد ني الْأَرْضٍ)!" ؛ فالبغي على أقسام : 

الأول : أن يكون من الحقّ إلى الحقّ 0 تعالى : وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لكُمْ 
اليل وَالنّهَارَ لتَسْكُوا فيه وَلِتبعُوا مِنْ فَضْلِهِوَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ4'". وقوله تعالى : 
ولا تَجْهَر بِصَلَاتِكَ َلا حافت بها وَابَغْ ين َلك سَويلا4؟ باعتبار ذات الصلاة . 

الثاني : من الباطل إلى الحقّ, كقوله تعالى : ذنم تَمْبْدُونَ مِنْ دُون الله أَؤتَاناً 
وَتَخْلُْونَ إفكا إن الذِينَ تَنبدُونَ مِنْ دون الله لا يَملِكُونَ لَكُمْ رقا فَابتعُوا عِنْدَ له 
الرَزْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكْرُوا لَه إلَبْه تَرْجَعُونَ4!. وقوله تعالى : (فَالآنَ يَاشْرُوهُنٌّ 
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وَابتَعُوا ما كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَيُواه1". 

الثالث :من الحىّ إلى الباطل , كقوله تعالى (وَمَْ يب غَيْرَ الإشام ينا فَلَنْ 
يُقَبَلَ مِنّْه4١",‏ وقوله تعالى : (فَمَّنْ ابْتَعَى وَرَاءَ ذل َأَوْلَكَ هم مَمْ العَادُونَ»!9 . 

الرابع : من الباطل إلى الباطل . كقوله تعالى : (وَّلا نُكْرِهُوا فَنَيَاتَكُمْ عَلَى 
البِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً لتَبتَهُوا عَرَضَ الْحَيَاة الدَئْيَا!؟). 

وكيف كان.ء فتلك المادّة كثيرة الاستعمال فى القران الكريم بهيئات 

والعوج : خلاف الاعتدال وهو الميل عن الاستواء. وفي الحديث في 
وصف نبيّنا الأعظمعَييهٌ : «حتّى يقيم به الملّة العوجاء». أي ملّة إبراهيم لك ة التتى 
غيّرها المشركون عن استقامتها . 

والعروق اكداينم الى معهق بالحموسات كالجناء الحرتية: 
وبالكسر فيما ليس بمرئى كارا والقول ومطلق المعاني .قال أبو زيد فى كتاب 
الفرق : «كل ما رأيته بعينك فهو مفتوح , وما لم تره فهو مكسور» . 

ولكن زرو غله اكه ورد فى القران الكريم بكسر العين فى المحسوسات. 
قال تعالى : وِوَيَسْأَلُوَك عَنْ الْجبَالِ فَقُلْ يَنسِقُها رَبَى نَسفا فَيِذّوُهَا قاع صَفْصَفا لا 
َرَى فِيهَا عِوّجاً وََا أمت4*), ولذا قيل إن الكسر يقال فيهما معاً. والأوّل أكثر. 
وقيل فى المنتصب كالحائط والعصا يقال عَوّجَ (بالفتح) وفي الأرض والدين 
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والمعائن يُقال عوج (الكسر): 
وكيف كان أنّ المراد منه فى المقام الزيغ والتحريف والكتمان والمخادعة . 
والمعنى : أنتكم _أهل الكتاب ‏ تظلمون بصدّكم عن سبيل الله بالخديعة 
والتزوير والزيغ والتحريف والكتمان والشبهات فيها. لتردوا المؤمنين عن إيمانهم 
بغياً وكيداً مع أنتها الصراط المستقيم الظاهرة الحجّة الساطع البرهان. 


قوله تعالى : «وَأَنْتم شَهَدَاءُ». 

أنهو لكان اعم قنهنا على انعقامة تسيل ان تعلمون ا عيذ كد نه 
تعالى إِنّما يكون صدًا عن الحقّ, وأنّ منكره ضالٌ مضل . ويلزم من ذلك معرفتهم 
حنية الول الكرين وقح دعواموؤقه عقوا النشارات بقوةة بوذن ال دلت 
عليها كتبهم وأخبرهم أنبياؤهم . فكان الواجب عليهم الإيمان به. والسبق 
بالاعتراف بدينه لا الصدّ عنه . 


- 


قوله تعالى : ؤرَمَا لله بَِافِل عَمًا َمْمَلُونَ» . 

تهديد لهم على صنيعهم , فإنه تعالى عليم بصدّهم وضلالهم ومجزيهم عليه . 
لا يفوته شىء وهو شديد الانتقام . 

ا 2 
التهادة اله على الكقة دوا نما ألحيوها يداك حي رهد الع الخفنة قن يد 
نميل لعفي طويسا التانيديء! كركلا القذلة عن جم اللي 7 

كما أنّ فى الآية السابقة كان كفرهم وإنكارهم لآبات الله تعالى . فذكر عر 
وجل درطي على :لاك 

وكيف كان., ففى نسبة الشهادة إلى نفسه فى الآية السابقة . وفى المقام 
بها انيع ين للم ينا لشف ش ش 
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قوله تعالى : ويا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إنْ ُطيمُوا فَرِيقاً مِنْ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَاتَ 
َرْدُوكُم يَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ4. 

بيان لحقيقة من الحقائق الاجتماعية التي لا يخلو عنها اجتماع من بدء 
تكوينه » وهى تأثير بعض طوائف امجن الإنساني في البعض الآخر وتأثّرها 
منهاء وهذه العملية أي التأثير والتأثّر -هي من أهمٌ الأمور الاجتماعية التنى 
يبتنى عليها الاجتماع الإنساني ولها الأثر الكبير في تقدّم المجتمع أ 507 
والقرا والكرع ل يعدو احيية اللبساء «واتنا كات له الفضل الكبين ف 
تهذيبها وبيان ما يترتب عليها من الآثار المهمّة فى النفس والتربية والاقتصاد 
وسائر الشؤّون, حيث إِنْه ما يكون فى الطائفة المطاعة يسرى إلى الطائفة المطيعة 
فم مقا سق الا خلدق والفاذل» ويقاة على ذلك ل وه لتعيين .معتى الفريق كما 
ذكره بعض المفسّرين . فإِنّه من القضايا الحقيقيّة المنطبقة فى كل عصر على الطائفة 
المضلّة في ذلك العصرء سواء كانت من أهل الكتاب أ م كانت من غيرهم إذاكانت 
لها قوّة الضلال والاضلالء ويشير إلى ذلك ورم تعالى : «فريقاً مِنْ الذينَ 3 
الكِتّابَ» فإنّ المراد منه هم الذين عرفوا شيئاً من الكتاب ولكن جعلوه و 
للإقاا لم وقدنوي عالق المسلمين عن اطاعش هر لكوي وكا ره نحن سيره 
أنزهاء ومن أهكه أخها قرت كاقوين بعد اتنايم وت هلك الجن والدنيا: 
والذلّة فى العاجل والآجل وفناء استقلاليّتهم فى شؤونهم » فلابدٌ من التنبّه إلى ذلك 
والالفقات لبدو الفتيل تيا أنزلة ال ال 7 

وفى الاية الشريفة التشديد على انكار إطاعة المؤمنين للكافرين. لكمال 
شفاعة الكتر يعد الإيمان وؤيادة فنع واثما اقم عر وجل تبيخ الكادرين على 
هذا الخطاب. لبيان أن الكفر كالعلّة الداعية إليه . 


قوله تعالى : (وَكَيْفٌ تَكْفْرُونَ وَأَنتُمْ تتلى عَليِكُمْ آيَاتُ الله وَفيكُمْ رَسُولَةُ» . 


سورة آل عمران. الآية: ٠١١-94‏ 


استبعاد من أن يقع من المؤمنين الكفر وإنكار لما يقع منهم. وعندهم ما 
يكون با فق عدم وقوعه منهم والاجتناب عنه . 

ب0001 0 000 
العظيم . فهما حبلان ممدودان من السماء لا يضلٌ مَن تمسّك بهما. دالان على كل 
حقّ . وفيهما الهداية والرشاد. ومّن يعتصم بهما فقد اعتصم بالله العظيم . والكفر بعد 
وجودهما يكون نظير الجمع بين المتناقضين . 

وك :ذلك يرف أن الآية الشاركة عاتةء له تعض بطائنة بقامة .ا 


قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْنَصِمْ باللو». 

كبرق كلية اتتطيق على تجمنع سكل الهذاية والرشنات. 

ومادّة (عصم) تدل على المنع والحفظ ممّا يخاف ويحذرء وفى الحديث : 
(«امّن كانت عصمته شهادة أن لا إله إلا الله», أي ما يعصمه من المهالك يوم القيامة . 
والعاصم هو الحافظ المانع .سواء كان بفعله أو بتسبيب منه , والمعتصم هو الملتجىٌ 
إلى العاقم لاد يميا النسنا ولاة درا متس اانه العصمة . وفى شعر أبي 
طالب له فى وصف نبيّنا الأعظم طبه : 

#* ثمال اليتامى عصمة للأرامل #ه 

والاعتصام بالله هو الامتناع به. بالتجاء العبد وانقطاعه إليه. ليحفظه من 
لموجبات رحمته ويرضى عنه . ولابدٌ لهذا الاعتصام من سبب محقق له. وهو 
مخالفة النفس الأمّارة, واتّباع العقل والفطرة اللذين دعا إليهما دين الله ورسله . 
واذااويفين اتناو ريخات النكين وق اتفوومة يكوننواعيا اهما عن وكسمات: 
فيكو ذكر القران الكريم:والرسول فن أبعيان الاعتصأة وسحمتاتة. 


ومن ذلك يعلم أَنّ المراد من الاعتصام العملى منه دون القولى والاعتقادى 


قوله تعالى : ِقَقَدْ هُدِىَ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم» . 

أي ومن جرى على الاعتضام المزبور, فإنّه هَل إلى توفيق لله تعالى 
اليدانة إلى الضراط المسعقي الذي لايل اكه ول يعفنى المهالك .يردب 
الهداية إلى صراط مستقيم على الاعتصام باللّه تعالى . ترتّب المعلول على العلّة 
النائة اللسعفره عات أبرا كنا بشعر يه قا القدل العاضى وت القناعر: 
في «قَقَدْ مّدِيَ», الدالٌ على تحقّق الفعل من غير قصد وشعور بفاعله . 
حو انا كانه مي ند وان السر انط بر عفاي اللو مدان اللرين 
يكونة عريها كا فى مهما بداو لز ا العبويك رو الأخلال و اعقائف نان الضد اانه 
يخرج عن استقامته , فهو الحقّ المبين . وصراط اله منحصره 0 
قال تعالى : (وَأَنَّ ذا صِرَاطِى مُستَقِيماً فَائَُّوه ولا مُوا الشبْلَ فتَََقَ بَكُمْ عَنْ 


عبد اد د 
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بحوث المقام 


بحث دلالي: 

فول الأبات الشريفة على امون 

الأول : يدلٌ قوله تعالى : (قَلَ يَا أَهْلَ الكِتَاب لِمَ َكْمُرونَ بآيَات الله وَانَهُ شَهِيدٌ 
عَلَى ما تَعْمَلُونَ قل يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَّ نَصْدُونَ عَنْ سَبِيل لله مَنْ آمَنَ تَبْقُونَهَا عِوَجاً 
وَأَكَمشْهَدَاً ما لله عَافِلٍ عَكًا تعلو على قواعد عقلية تظامة اعمساعية: 
منها قاعدة : «امتناع اجتماع المتنافيين», فإنّ الكفر بايات الله مع دعوى الإيمان 
يكون من المتنافيين الذي هو ممتنع بفطرة العقول, وبرهنت عليها العقلاء. ولذا 
كان الخطاب ب(كيف) الدال على التعجّب . 

ومنها : ثبوت الاختيار للإنسان الذى هو من مهمّات مباحث الفلسفة 
والكلام . 

ومنها : تفكيك المقتضى (بالفتح) عن فعلية المقتضى (بالكسر) من كل جهة . 
وهى ممّا يستنكره العقل» فإنّ تلاوة ايات الله تعالى ووجود الرسول الأعظم فيهم 
مقتضيان للتخلّق بأخلاقه . والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه . فهم منكرون 
هذه القاعدة التى دلّت عليها الأدلّة العقلية والنقلية. 

القافق 3 كو بييتها نديوته ال يال المقاء الوق أقذا انار ما امار هاه رق 
00 الأعراف , الآية : 87: وِمَنْ أ به وَتَْغُونَهَا عوَّجاً». وإنما حذف 5 
والواو فى المقام لأنّ حذف (به) موافق لقوله تعالى : ووَمَنْ كَقَرع. فقد حذف (به) 
فيد رضنا . كلمانا خوك الوا انها هوالح أذ قو له كواك و تتكرنه 4 حسملة 
حالية . والواو لا تزاد مع الفعل إذا وقع حالاً. مثل قوله تعالى: (وَلا تَمْتُنْ 
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تتتكدد !11 وامافئ سوزة الأغزاف عطظف على الال هئ قتوله تتعالى : 
تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ». وكذلك (ِتَبْفُونَهَا عِوّجاً». 

الثالث :ذكرنا أن قوله تعالى : يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا إِنْ ُطِيمُوا فَرِيقاً مِنْ الْذِينَ 
أُونُوا الكِتّابٌ4: يدل على قاعدة اجتماعية لا ينفكٌ عنها أي اجتماع إنسانى . وهى 
تبادل الأفكار والعادات والتقاليد بين المجتمعات. والقران الكريم يحذر 
العامة سن د لكوم ون أن كل طنائفة إذا اطاعية طائقة الشخرف واعدت 
بأفكارها وثقافتها لابد ان خاثر بهاء فان كانت الأفكار فاسدة ومنحرفة , فهي 
تؤثّر في المؤمنين, وتذهب فضائل أفكارهم: وتفسد عليهم ثقافتهم. وتُحرمهم من 
سعادتهم,. وتوجب ضلالهم وذلّهم وعبوديّتهم ؛ وقد أوجز سبحانه جميع ذلك في 
قوله تعالى : (ِيَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ». الذي فيه قبح عظيم وآثار سيئة . وقد 
امن نوات المرسين خرود يندا لبهم بقوله نايا انها الذين اموه ويك كد ويل 
أثره الكبير بأسلوب رائع 

الرابع : نما عبّر سبحانه وتعالى بالتلاوة في قوله تعالى : وَوَأَنكُمْ تتلَى عَلَيكُمْ 
آيَاتُ الله». لأنّ التلاوة هى البيان بقصد التفهيم والتفهّم . فلايكتفى بمجرّد وجود 
اران الكريم فقط دون تلاوته والعمل به. 

وأمّا ذكر الرسو ل عاك مجرّداً عن كلّ شىء ٠‏ فلأنهيقة بنفسه وحركاته 
وسكا ته وأقواله وأفغاله عكة ثعلق تغلته وبل عطي للكنالات الاتسانية: 
وشارح للآبات الشريفة ومفسّر لها ومبيّن القران الكريم قولاً وعملاً. وهو 
الصراط المستقيم الذى عقب الله تعالى به ذلك . ويمكن أن يستفاد من الآية 
القتريقةا امعذاد العقوية علق المخالفة غنة تنابيية الححه: 

الخامس: إثنا وصف سبحاته الضراط:بالمشعقي , لنيان انث ها لايختلن ولا 
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كوه الال التعانذية وإفساف المفسديق كما انث يحفظ سالكيه عن الوقوع في 
الضلال. 
جد جإد جد 

بحث رواثى: 

فى «الخصال». عن الحسين الأشعر : «قلت لهشام بن الحكم: ما معنى 
قولكم : إنّ الامام لا يكون إلا معصوماً ؟ فقال: سألت أبا عبدالله لية عن ذلك . 
فقال: المعصوم هو الممتنع باللّه من جميع محارم الله وقد قال الله تبارك وتعالى : 
ِوَمَنْ يَعْتَصِمْ بالله فق هُدِىَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4». 

أقول : المراد من قوله كْةِ : الممتنع باللّه , أي الممتنع بالاعتصام فى جميع 
امورة وغ ووت تحمل لدتوقق تلد ويقارع انوي لكان قاد حدم الطراعه 
وترك المحارم. وهذا هو معنى العصمة . 

وفي «أسباب النزول» للواحدي : عن عكرمة فى قوله تعالى : (يّا أَيّهَا 
ين آمُوا إن تطِيمُوا فَريقاً من الِّينَ أُونُوا الاب يَردُوكُمْ بَْدَ إِيمَانكُمْ كفي . 
قال: «كان بين هذين الحيّين من الأوس والخزرج قتال من الجاهلية . فلمّا جاء 
الإسلام اصطلحوا وألَف الله بين قلوبهم . وجلس يهودي في مجلس فيه نفر من 
الأوس والخزرج فأنشد شعراً قاله أحد الحيّين فى حربهم , فكأنّهم دخلهم من 
ذلك فقال الحىّ الآخر قد قال شاعرنا فى يوم كذا : كذا وكذاء فقال الآخرون وقد 
فال سناغر نا فى ,يوم كذ :ك1 وكقر اد شالو تهالو اك العو يت عا كبا كانت 
فنادى هؤلاء 5 آل 5 ونادى هؤلاء يا ال خزرج. فاجتمعوا وأخذوا السلاح 
واصطفوا للقتال. فنزلت هذه الآبة فجاء النبيّ يَثيْهُ حنّى قام بين الصفّين فقرأها 
ورقع اضوتة مفلا سمعوا ضوته آتضهوا له وجعلوا يتتتسستعون إليه :قلت فرغ ألقوا 
السلاح وعانق بعضهم هنا رحترا يبكون». 
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أقول :على فرض اعتبار الرواية إنها تبّن بعض مصاديق الآية الشريفة .كما 
كر اهارا مق أن قورة لبط ومسنافرفها لانكوة معد ل لقال 


يضف 
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واالها لدبت أضرا العرا اق حر يهان ولااكتو إلا واكم لمُونَ © اعد عْتَصِمُوا 


يحل لو جويعا وا فوا واوا ِعْمَة لله عَلَيِكُمْ | كم أعدَاءً لف بيْنَ فلَوبِكُم 


فَأصْبَحْتمْ به ينمه نوكتم عَلَى سَفَا ُفَةِ من النَارِدَأْقَدُمْ مها كذِكَ بين ان اللّه 


2 
0 
8 م عي 


َكُمْ بيه َعَحُمْ تَتَدُونَ © وَلتَكُن ِنَم مذ ُو إلى الوم مروف 

وَينْهَوْنَ عَنْ المنْكَر َأَوْلَيِك مم الْمفيحُونَج وَل َكُونُوا كَالَذِينَ تَقَقُوا وَاخْتلَفُوا مِنْ 

نِم جاده بيات ولك لَهُمْ حَذَابَ عَظِمٌ© يَوْم يض وُجُو وََسْوه وَحَوهٌ 

َأَمّا الذي ين اسَوَدتْ رَجُومُهُم أكَفَرئُمْ بَعد إسمَانِكَم فَذُوقوا العَذَابَ بم كُنْتُم 

تكْمُر ونب وَأَمًا الْذِينَ نيضَتْ وجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ الله هُمْ فِيهَاخَالِدُونَن تَلْكَ 
آيَاتُ الله تَدُوهَا عَلَئِكَ بالْحيٍّ وَمَا له يرِيدُ ظُلْما لنعالَِينَ ©». 


هذه الآيات من جلائل الآيات الكريمة التى وردت فى تكميل النفوس 
الأتجانه وساي تام اناا والاعرة بالبحى لأسي الكل الاق اوقب 
جميع العقول وتقبله الفطرة المستقيمة . وهى مرتبطة بالآيات السابقة . فإنه تعالى 
بعد ما حذر المؤمنين من مكائد الكافرين وفتن اهل الكتاب وإضلالهم. امرهم 
بالاعتصام بحبل الله جلت عظمته , ليهديهم إلى الصراط المستقيم ويوفقهم للدّين 
القويم ويحفظهم من المهالك . 


ونش نتبيخانة فى هذة الايات الشباركة الضلة يدتغالى تلك القن يحيها كل 
قلب مؤمن, وهى التقوى لأنتها من سبل الاعتصام بالله. بل من أهمّها. فكل ما 
اقترب العبد من الله بتقواه اشتاق إلى مقام أرفع مما بلغ إليه . 

وقد دعا سبحانه وتعالى فى هذه الآيات الشريفة أيضاً إلى الاعتصام بحبل 
اله من الدعوة إلى الخير . والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ فهي كلها من سبل 
الاعتصام به . 

امن هم بالاجتماع وعدم التفرّق ونهاهم عن الاختلاف. ووعدهم 

فهذه الايات المباركة تعتبر تتمّة الآيات السابقة . فإن السياق فى الطائفتين 
واحد. 

عاد عاد د 
التفسدر 

قوله تعالى : (يا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا انَهُوا الله حَنّ تَقَاتِهه . 

تقدّم ما يتعلّق بهذا الخطاب في ا رفوو الحقر ‏ وتتير سيق اينات 
الشريفة . وفى تكراره لا يخفى من اللطف بالمؤمنين والتشريف لهم لا سيما بعد 
خطات نوين الذين أوثوا الكتات 116 

والتقوى كما تقدّم مكرّرأ هي الطاعة لله تعالى, والاحتراز عن الوقوع في ما 
يوجب سخطه وعذابه. ويلزم ذلك الشكر لنعمه, وإِنّما أمرهم بالتقوى لأنتها 
جوهرة الكمالات الإنسانية, ومفتاح السعادة. وأساس مكارم الأخلاق. وبها 
يفوز العبد بالقرب إلى الله تعالى والبُعد عن النار. وهى تحفظ إيمان المؤمن 
وتزيده قوّةٌ وثباتا. 
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هذاء ولكن التقوى على نحوين؛ تقوىّ ظاهرية خالية عن الخلوص 
والإخلاص., وباطنية حقيقة مشتملة عليهما . وهى التى لا يشوبها باطل ولافساد, 
وفى اذكر الخقيه بالاسياق وطاععه لاتعضيان: 

وبالتعملة فقي الشنودية المحضة الى لأ كفال كدها :وه الكو دو 
التقوى هو حقّ في نفسه , وحقّ لله تعالى , وهى التى تليق بساحته تبارك وتعالى 
دون غيرها. 

وقد ورد مثل هذا التعبير فى سنّة مواضع من القران الكريم . قال تعالى : 
فرك حَنّ بلاريهه1". 00 

وقال تعالى : ووَجَاهِدَ وا فى الله حَقَ جهَادو)!". 

وقال تعالى : «فمًا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتهَا)4'". 

وقال تعالى : (ِوَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قدْرو!. 

ومثله فى سورة الحج, الآية : لاء وسورة الزمرء الآية : /1. 

والمستفاد من هذا التعبير هو الأمر بالحقيقة الخالصة من شوائب الأوهام, 
وتذل تلك الخملات على كنال الأهمّية بالموزة, نحت أنعه تعاك تفن الحفية عن 
غيره كما هو المستفاد من النفى والاثبات. وعرفان الحقّ لا يحتاج إلى البيان, 
فإنّه نفس واقع الشىء على ما هو عليه فى ذاته . 

ويحتمل أن يكون المراد في قوله تعالئ : (حَقَّ ناته . آخر مراتب التقوى 
واعلن دزخاتها التورمن ضفات الأنناءبوالارلنات وععى يحقفة السقرى لين 


١.سورة‏ البقرة : الاية ١؟١.‏ 
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أوحاها عرّ وجل إلى أنبيائه . وبشّرت بها رسله , وغيرها خارج عن تلك الحقيقة 
وليست شيئًا زائدا عليها . 

نعم , الاشتداد والتضعّف الجاريان فى كل مقولة يجريان فى هذه الحقيقة 
مضا ولك الدع المسناركه نيت ناطرة هاجن كنا انها لبد توي 
ولاناسخة , فيكون تعميم الخطاب في صدر الآية لجميع المؤمنين تشريفا لهم شيئاً 
وطلتضق القرى هيدا اح 57 الموت على الإسلام فى ذيل الاية الشريفة 
فنا بلدا «قتصير عبد اد وذيلها لاطو عق ان لعن لذ افر التو سن 
خصوص تقوى الأنبياء والأولياء فقط . بل هى عامّة تشمل الآية جميع المراتب 
كر عن خحسيها كذ رعلن. 

ويحتمل التنزيل على مراتب القدرة والاستطاعة. بل هي ظاهر الآية 
الشريفة . فالصحيح يصلَّى قائماً مثلاً والمريض جالساً. وهكذا كل على قدر 
استطاعته . وعلى هذاء فيكون قوله تعالى : وِقَاتَقُوا الله ما اسْتَطَعْتّْ4!') شارحا لهذه 
الاية الشريفة . 

ومحصّل معنى الايتين :أن مراز نب التقوى كمراة نب أصل التكليف كسان 
الأخير لا يتعلّق إلا بالمستطاع وينحل إلى مراتب كثيرة؛ وكذلك التقوى. فكل 
مؤمن لابد ان يحظى بالتقوى على قدر استطاعته وطاعته . 

كما أنه يحتمل أن يككون المراذ مسن قوله تعالى : وَفَاتَقوا الله ما 
اسْتَطَعئٌم06": الترغيب إلى إتيان المندوبات, والتنرّه عن إتيان المكروهات: لأنَ 
الأول فق قذزون الو سباك والنانةا من :كد ون المع ماكذوكا ذللن هن حم 
لله تعالى كما فى بعض الروايات . وعليه فلا ربط لها لهذه الآية الشريفة . 
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قوله تعالى : هوَلَا تَمُوئٌنَ إلا وَأَنكُمْ مُسْلِمُونَ». 

تحريض على مداومة التقوى بعد الأمر بتحصيل حقيقتها والخلوص فيها. 
فيكون المراد من الإسلام في الآآية هو الإسلام الحقيقي الاستمراري حتّى الانتقال 
الى التعيأة الأ خررى ووتويع القورك الدى نهو امد غيبي في حال الإسلام والتسليم . 

وعلى هذا لا وجه للتفصيل بكون الطلب فى الآية الشريفة متعلقا بامر 
تكويني 1 و بجامع من الأمر التكوينى والاختياري, فإ ظاهر الآية هو الأمر 
بتحصيل المداومة على التقوى حتّى الموت, وتقدّم بعض الكلام في اية 848 من 
سورة البقرة . 

والمراد بالإإسلام هو الطاعة لله تعالى وعدم المحادة له بالمعصية , وهذه هي 
اتتقوى التى أمرنا الله تقال هاي 6 

و كن وض الممس ريد ان المراد بالاسلام هو الايمان القلبى, لأنّ الأعمال 
حال الموت ممًا لا تكاد أن تتأنّى . 1 

وفيه من التكلّف ما لا يخفى . فما ذكرناه أظهر من الآية الشريفة وأنسب إلى 
الأمر بالتقوى كما عرفت . 

وكيف كان . ففى الآية المباركة التأكيد على ترك طاعة أهل الكتاب . 


قوله تعالى : ووَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً وَل تَقرَقُوا» . 

الاعتصام : هو التمسّك والالتجاء ؛ وتقدّم اشتقاق الكلمة فى الآية السابقة . 

والحبل :معروف , ويستعمل في سبب منيع يوصل إلى البغية والحاجة . وفي 
الدعاء : «يا ذا الحبل الشديد». والمراد به القرآن أو الْدّين أو السبب .كما ورد في 
صفة القران #زاكتات لاسكا معد ود التهاء إلى الأرض» ا توو يها يكون 
كلوقن جد يك احرج روهو يس ان الح : 

وقيل : المراد عهده وأمائه الذى يؤمن من العذاب . 


وقيل : المراد منه العهد والميثاق . 

وقبل عقيو ذلك وشفشها موينات القسو د ا لتصيد ا ف 

والمراد به في المقام ما جعله الله تعالى سبباً عاصما من الوقوع في الضلالة 
والمهالك . والمعروف أن في الكلام استعارة تمثيليّة وين تقو لعج كافدييا جيل ال 
عاصماً من الوقوع في المهالك بالتمسّك بالحبل المتدلى من مكان رفيع وثيق 
مأمون الانقطاع الذي يمنع المتمسّك به من السقوط والهلكة . 

و(جميعاً) حال من فاعل اعتصموا أي مجتمعين : فيكون قوله تعالى : (وَلًا 
تقرَهُوا4 تأكيداًء والنهى عن التفرّق باتّباع السبل المختلفة . فيوجب البُعد عن سبيل 
لله تعالى ,كما قال عرّ وجل : وَأ هذا صِرَاطِى مُستَقيما َائعُوهُ وَلَا موا السّبْلَ 

واختلف المفسّرون فى المراد بالحبل فى هذه الاية الشريفة . 

فقيل : إنّه كتاب الله - 1 

وقيل :إِنْه الإسلام . 

وقيل : إنه الطاعة والجماعة . 

والحقٌ أن يُقال: إِنْه بعد أن بِيّن عرّ وجل فى الآية السابقة أن التمسّك بايات 
الالو ونال :سبال اتسنا رامد انمالك مون له اليد امن نالعال 
والهلاك. فإنّكلٌ واحد منهما يكمّل الآخر ويفسّره. والرسول كتابٌ ناطق .كما أن 
القرا وول شانبكه فكو الغ اا سيول 2 كك ,التراري لاما بعد 
أمر القران بذلك , قال تعالى : ووَمَا آتَاكُمْ الرَسُولٌ فَخَُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ 
َانْتَهُوا4!"". وقد أمر نا سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبل الله في هذه الآية . فتكون 
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العحة ار جيل السو الكناي والرسول.ولكنيها ان الحكم في الآية السابقة 
معلّق على شخص الرسول الكريم . باعتباره جامعاً لجميع الكمالات وملتزماً 
الخلاعاكةة ومغض و فا 3 المعاصي والزلات, شارحاً للكتاب المبين ومفسّرا 
رموه ودقائقهء فمن يكون مثل الرسول من :هذه الجهة يكون مق مصاديق خيل 
الله. ويدلٌ على ذلك حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين : 

«إنْي مخلّف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلُوا؛ كتاب الله وعترتي 
ع بسع 1 

فإنّ الكتاب والرسول وعترته كلها مشاعر هدايته عرّ وجل ومصاديق حبل 
الله. وأَنّ حقيقة هذا الحبل هى الانسانية الكاملة» التى هى فى الحقيقة الصراط 
المستعني وار لكشي السها ورةاو العاف والشرسادى فنعو إلى الااشنما + البنيا: 
وهى حقيقة الجئة التى وعد الله عباده بها . وهى التى توجب مخالفتها النارء فلهذه 
الحقيقة صور كثيرة مختلفة فى جميع العوالم والنشات . 

فتارة : يكون موسى بن عمران والتوراة. 

وأخرى : يكون عيسى بن مريم والإنجيل . 

وثالثة : يكون حبيب الله محمّد بن عبدالله والقران الكريم . 

ورابعة : يكون عترته الطاهرة, لأنتهم شرّاح القران وامتداد لشخص 
الرسول الكريم كما عرفت. وحينئذٍ يكون الأمر بالاعتصام بحبل الله أمرا حقيقيًا 
واففنا تككوروةا :وشو ا رفن الأضافد بين العلة والتشلول ال التسضى :| بالكقيا 
بع التفقضي (بالقتي )...ا ويين العالقوالمغار وو فالقط ات م ميخ الخطا باتك 
التكوينيّة التى لا يختصٌ بزمان دون زمان ولا بقوم دون آخرين . 

نعم . أفضل مصاديقه الانسان الكامل والاسلام, لأنّهما أفضل الممكنات . 

وَعنن "ذلك كله يعرف أنتبه لبس المدراد يب الاعتضاة القيو ل بيه فط او 


الاعتقادي, بل الاعتصام العملى والطاعة لله تعالى بكلّ ما شاء وأراد. ومثل هذا 
الاأقضاء تندكة يخييييه فط العتول بل اعتساء الفقير المطلق بالفتى كذلاك مقا 
كروي ال رفوييل 1ن سكن السب لزاه بيهر أن القت 
المحفقون من الفلايتقة أن مناط اللحاجة هو الآمكان ل ا الحدوف» ولايد وأن يظهر 
الانسان هذا الاعتصام الذاتى فى الاعتقاد والقول والعمل. بأن يطابق ما يصدر 
عزو لما هو النسيون ادق المستص به 

وإِنّما أمر سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبل الله على نحو الجمع فى قوله : 
«واعتصموا», ثم أكّده بقوله تعالى : «جميعا», وثالثة بقوله : «ولا تفيّقوا», لأنّ 
اختلاف الأمّة أحزاباً أو أشياعاً أضر شىء بالنظام , ويستفاد من أنّ هذا الحكي لا 
تخد تجلوناً رقا لكعلى عو الجيع و الككدتيا ورا لامتضاء الوردى مو فون 
الجماعة لا يثبت المطلوب والغرض من هذا الحكم , فيكون عدم الاجتماع على 
هذا الحكم من موجبات التفرّق والاختلاف والوقوع في المهالك . فالآية السابقة 
تتعرّض لحكم الفرد من حيث التقوى والموت على الإسلام. وهذه الآية لحكم 
الجماعة . 


قوله تعالى : ووَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اله عَلَيِكُمْ» . 

دعوى إلى تذكر نِعَم الله تعالى التي فيها الموعظة والعبرة. وفيها الحث على 
الاجتماع إلى الاعتصام بحبل الله تعالى المؤدّي إلى التالف وزوال الأضغان 
والنفرة بين أفراد المجتمع . 

وفي الآية الشريفة دعوة إلى تعلّم العلل والأسباب التى تؤدي إلى خير 
الإنسان وسعادته . وتهديه إلى الحقّ والتوفيق إلى الإإيمان الصحيح ونبذ التقليد 
الأعمى , الذي لا يجنى منه الخير . وهذا هو الأصل القويم الذى اعتمد عليه القران 
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الكريم فى تعليم الانسان وهديه إلى سعادته . فإِنّه يأمر ه بالعلم النافع والعمل 
لالع لك سرفةلجقا تق وارجاطل يفضها مم النعكل انه كتقنة ارتاعايا نع 
مسبّب الأسباب والمبداً الفيّاض. ورجوعها إلى الله تعالى والأمر بالاعتصام بحبله 
والشليم لامرةه فإنٌ فى ذلك السعادة الحقيقيّة. وفى غيره الجهل والبّعد عن 
الحقيقة , وقد نهى عرّ وجل عن التقليد الأعمى الذي يسلب الإرادة عن الإنسان 
وينفى عنه التفكر الصحيح , ويشوّه الحقائق . وقد أقام سبحانه أدلّة ثلاثة على ما 
حثٌ عليه من التذكر وندب إليه من التفكر. اثنتان منها تشهد عليهما التجربة . 
والثالث مبني على البرهان القطعى . 


قوله تعالى : وإذ كُتُمْ أَغْذدَاءً اله ُلوبِكُم». 

هذا هو الدليل الأوّلء وهو تذكر العداوة التى كانت سائدة فى المجتمع 
الجاهلى الفاسد. والبغضاء التى كانت قائمة بينهم ركد تام انز فو ادا 
ونه وأهوالها . فقد كانت اليه واو القكل :والدما رو الطقاءه رالا حقاد ليده 
وبلغت ذروتها أبان الدعوة الإسلامية ‏ فألّف عرّ وجل بين القلوب بالاسلام 
والرسول الكريم الأمين. فزالت تلك الأحقاد وحلّ الصلح والوئام؛ وقد تألّفت 
قلوبهم . وهو أكبر دليل على حقيقة الإيمان بالله والاعتصام بحبله وتذكّر نعمه . 
فإنه لولا الإسلام لما ذاق المجتمع حلاوة المحبّة والأخوّة. ولما زالت مرارة 
العذاوة واللؤقة. 


هذا هو الدليل الثاني . والإخوان جمع أخ . وقيل إِنّ أكثر ما يجمع أخو 
الصداقة على الإخوان. والأخ فى النسب على الإخوة, وقد ورد في اخ الصداقة 


قوله تعالى : وإنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة6!'. وفى النسب قوله تعالى : لأَوْ إِخْوَانِهِنَ أَزْ 
بِى إِخْوَانِهن14". وقوله تعالى + دأو يوت إِخْوَايك»1. 

والمراد بها وقوع التالف فى القلوب . كعادة الإخوة الأشقّاء فى كونهم يدا 
عار بار انك ول كر وزو اده افيد على يها 5ك تافو الع قلق 
اتيك بعل انه و الامساء يد رداك :تسد الين تولك إلى بعاد رتهد ركف 
إلى الرّشاد. فإنَّ فى الأخرّة التى مها الله تعالى عليهم الاجتماع والتآلف . 


عه 


قوله تعالى : (وَكتُمْعَلَى شَهَا حُفرةٍ من ال ََنَُْمْ ينهاه. 

عطف على «كنتم أعداء» . وهذا هو الدليل الثالث المبنى على البرهان. 
و(شفا حفرة) أي طرف الحفرة وكا يا قنك الى دونه امه ييه 
حديث علي 42 : «نازل بشفا جرف هار» أي جانبه . وفى المأ ثور : «لا تنظروا إلى 
00009 
وأقبلت عليه , ويُقال: «أشفا على الهلاك». أي ورد على شفاه. 

وقيل إن كلمة «شفا» لا تستعمل إلا في الشرّ. 

وقد معدل فى القليل أيضاء تقال +دما تقو من الاقفاه: أى فلل وض 
على شفوين والجمع أشفاء. ويضاف إلى الأعلى وإلى الأسفل . وكنتم على شفا 
حفرة أي مشرفين على السقوط فيها . 

والمراد من التارهق التى او قدها با عمالهم ومعتقداتي التي كانت سينا للنار 
الحقفتة ومن اد 0 وار الدُنيا التتى هى الحيرونه لجاز عانهقانها 
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اعونت باكر اق النعاوراف لصحيه كراد ال سوكلا أزعد و جار 
ِنْحَد ب أَطْفَأَهَا اله16". 

وكيف كان . فالاية الشريفة تبيّن حالهم فى المجتمع الجاهلى الفاسد المبنى 
على الضغائن والحروب والمنازعات والتنافر والافتراق. كما تبيّن مالهم الذى 
تفلو اللسموهق انعو لفن التا رقي لقره وكلتب لطا يتقاكوا لأ معن قيقد 
عليت له الققا وه والحناء و الول فى الها وق الهم اسه مال وها ليحن 
الفاسد بالإسلام الذي جلب لهم الطمانينة والأمن والرفاه والعيش الهنيء 
والسعادة . وقد شاهدوا بدخولهم فى الاسلام ما لم يتخيّلوه فى الحسبان, فلذلك 
كان هذا البرهان أوقع فى النفوس من غيره: لأنّه كان به خلاصهم من العذاب فى 
الأخركوالعقاء ور الحرها وق الد كااروهد ا الدلدل حداضل متعدوة الد جين 
الحسبان. 


قوله تعالى : كَذَلِكَ يبي الله لَكُمْ آيَاتِه َعَلّكُمْ تَْتَدُونَ» . 

اعومقها بوهانا ووييدانا ونقاهوة أجل المعدائك الل حفيقة لمان 
والاعتصام بحبل الله المبين . وتدخلون في الصراط المستقيم وتتذكر ون نعمه التي 
أنقنها الاضالى على المتلسة: 


قوله تعالى : ووَلتَكُنْ مِنْكُمْ أمّهَ يَدْعُونَ إلى الخَْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَنْ المُنْكَر» . 
أمر سبحانه وتعالى بتكميل الغير بعدما أمرهم بتكميل أنفسهم . حيث إن 
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الاعتصام بحبل الله تعالى المادّة المهيّأة لتوارد الصور الكمالية عليها . ومن المعلوم 
١‏ المادة اهدر ليا لبالضووة: كماع تابنك قن القلسنة الاليئة ب فلؤيد فين 
السعى في تحصيل تلك الصورة, وهى الدعوة إلى الخير » سواء كان من النبيّ أم 
الوصيّ أو من يقوم مقامهما فى هذا الشأن. 

وإِنْما تكون الدعوة إلى الخير بمنزلة الصورة الفعلية للاعتصام بالله تعالى. 
والذعوة إلى الكيرهى من اعة الأسياف الى تكون دغيلة فى وق الات وتفدنها 
فى كلّ المجالات . فهى تحفظ العلم عن الضياع والعمل عن الفساد ‏ والمجتمع عن 
الانهيار فى مهلكة الشرورء فهى جامعة السعادة ومانعة الشقاوة. وان القوانين 
الفسجيولة: جل لفنة كانت أل يكلس مد اننا يدري الات هلها سن شيف النقاء 
ومداومة العمل بهاء لا بمجرةد حدوثها فقط. فآن البقاء يتقوم يأمرين : 

الآوّل : العمل بها بشرائطها المقرّرة . 

الثاني : الترغيب إلى فعلها والترهيب عن تركها . 

وبعبارة أخرى: أن القوّة المجرية لها فى مقام حفظ القانون هى الدعوة. 
ويعبّر عنها بالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر, ولذاكانت لهما المنزلة العظيمة فى 
الشرائع السماوية ‏ بل في الأوافق الاجععو لت اولا هما لاك الام عالت 
الأحكام, ولأنبياء الله العظام وأوصيائهم الكرام الزعامة الكبرى فى التصدّى 
لهذين التكليفين العظيمين . 

والمراد من الخير كل ماله دخل فى الاعتصام بحبل الله. سواء كان من 
الفمارك اللحنه أء ال اعمال الفبنالطة أو مكار لكان و موما كر ع وكل ف 
المقام ترغيباً إلى الخير الذي تدعو اليه فر لحتو يريو كل اسان ور ايك 
أن يجهله أحد . ولبيان أن المجتمع الذي يكون الخير هو مطلبهم ومنهاجهم 
وعملهم هو المجتمع السعيد والأمّة الراقية . 
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وقد اختلف المفسّرون فى معنى الخير فى المقام : 

فقيل :إِنّه الاسلام . ش ْ 

وقيل :إِنْه اتباع القران وسنّة الرسول, وقيل غير ذلك . 

والحقّ أن ما ذكروه من مصاديق مطلق الخيرء والصحيح ما ذكرناه؛ فإنّ 
جع :لك رول إلى اتام جيل الواتعاني. ' ذ' 

والامّة : الجماعة التى توم امرا معيّناء وقد اطلقت فى القران الكريم كثيرا 
على اتباع الأنبياء. لأنتهم اجتمعوا على قصد واحد. وهو اتباع الحقٌّ وراء قدوة 
شخص معيّن . وتطلق أيضا على الدّين والملّة. قال تعالى : «إنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى 
أم14"!. وعلى السنين . قال تعالى : ووَإدَكَرَيعْدَ أمّةه1". والجميع يرجع إلى معنى 
واحدء وقد تقدّم فى قوله تعالى : ووَمِنْ ذُرَيينَا أمَّهَ مُسْلِمّة14". وكذا فى قوله 
تعالى : َيَلْكَ أَمَدٌ د خَلَثْ14! بعض الكلام فى اشتقاق هذه الكلمة . 1 

ولد عاة إلى القز يهال غاء الى كر ما عنم عاقيا كاوها رونا راحرة: 
كما عرفت . وفى الحديث : «سأخبركم بِأوّل أمري : دعوة 5 إبراهيم وبثسارة 
عيسئ»؛ دعوة إبراهيم اي هى قوله تعالى (رَينَا وبع فِيهم رَسُولاً مِنْهُمْ يَخْلُو 


عَلَيْهِمْ آَيَاتَكَ674 ٠‏ وبشارة عيسى هى قوله تعالى طو درا ردول نانس مين 
تقذ شه خم م31 
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والمعروف :كل ما هو خير وحسن عقلاً ولم ينه عنه شرعاً فهو اسم جامع 
بقمل طاغة شعن جلاله والقون الهوالاعسان الى الناشيوو الحيديت: 
أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة». يعني من بذل معروفه في 
ددا ولخدي اللمشروايي داريا اناه اشع الاجم رقف الاأخرة زروت د 
ابن عبّاس فى معنى الحديث : 

لباق أمعاتب المعروف فى الدّنيا يوم القيامة فيغفر لهم بمعروفهم وتبقى 
حسناتهم 0 (جامدة) فبنطونها له زادت سيّئاته على حسناته . فيغفر له 
ويدخل الجنّة . فيجتمع لهم الإحسان إلى الناس في الدّنيا والآخرة». 

والمنكر : هو ما أنكره العقل والشرع , فيكون ضدّ المعروف . 

وعطف امن بالمعروف على دعوة الخيرء يكون عطفاً 50566 سان 8 
دعوة الخير هى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ولمعلوميّة الخير ومحبوبيّته 
لدى الجميع الاي نوكو النعروك والمدى تسلزمين حقه الذاعى إلى الحو 
وللإعلام بأنّ المجتمع الذي بلغ من الكمال بالاعتصام بحبل الله تعالى صار 
المعروف عندهم هو الخير, والمنكر هو الشرّ .كما أنته يمكن أن يكون أيض ا لأجل 
أن المعروف والمنكر عند الشرع هو الخير والشرّ المعروفان عند العقل وتدعو 
إليهما الفطرة . 

وقيل :إن عطف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على دعوة الخير. هو 
من عطف الخاص على العام ؛ فيكون من قبيل عطف أفضل الأفراد على الكل . 

والاونافى ذللفدها فكركاة: ش 

وكيف 3 فالآية الشريفة تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر بلا شك فى ذلك . 1 

ررننا البعت و الغاؤت :ف كوي كناياً أرخيا والتاهر أحد يريع إلى 
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دلالة «من» , ققيل :إِنّها للتبعيض . فيكون الوجوب كفائياً. 

وقيل :إنها بيانيّة . 

المع كوتو آة كذ كه شكون الوجوي عينيا . 

وستاق الآية الشريفة يدل على الأول ومرححهه أن الذغنوة إلى الدير 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إِنْما تكون واجبة لأجل البعث على الطاعات 
والزجر عن القبائح والمعاصى , ولا معنى لوجوبهما بعد حصول الغرض من 
البعض , فالخطاب وإن كان متعلّقاً بالجميع لكن الغرض يحصل من أىّ فرد كان . 
ونا ا المقام يحتاج إلى التعاضد والتعاون حتّى يكون له التأثير القويّ في 
حصول الغرض. وليسا كغيرهما من الواجبات. كان الامر متعلقا بالجميع . وبعد 
ذلك فلا وقع للنزاع فى كو (امن عيشي أو سَائئةافإن الأمن متعلق بالجميع 
بقدر ما يتعلّق بالأفراد والبعض . فإنّ هذا التكليف لطف إلهى يتعلّق بالجميع . ولابدَ 
من التعاضد والتعاون, ولا يمكن ترك القائم به لوحده واللإعراض عنه . وقد ذكرنا 
فى الأضول اعد لافرق من الرخوي الكناتى والوتعورت الس متعينت ذانت 
5 #وائما الفرق!بنتهما باعتبار فورظ التكليف عن الكل 5 قيام البعض به 
فى الأوّل دون الثانى . وهذا يكون من باب تعدّد الدال والمدلول , لا باعتبار حقيقة 
الوجوب . ولذا اشتهر بين الفقهاء أن فى ترك الجميع للأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر يعاقب الكلّ لا البعض. فراجع ما ذكرناه فى «مهذب الأحكام». ويدلٌ 
على ما ذكرناه ذيل الآية الشريفة الظاهر فى الرجوع إلى الموصوفين بهذه الصفة . 

قوله تعالى : (وَأَوْلَتِكَ مُمْ الْمُفْلِحُونَ». 


جملة استئنافية . أي الداعون إلى المعروف والناهون عن المنكر هم 
الكاملون في الفلاح .كما هو قضيّة الحصر . 


ويستفاد من الآية الشريفة كمال الأهمّية لهذا التكليف الإلهى والمنصب 
الرفيع . بل هما من مناصب الأنبياء والأوصياء والأولياء الصالحين وقد ورد في 
فضلهما روايات كثيرة ؛ يأتى فى البحث الروائى نقل بعضها .ولهما شروط واداب 
كقراة اظيا من هذه اليه الخويفة والبقثة من عيرها: 

ويستفاد من مجموع الأدلّة الواردة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
كبا وسِنة » أن هذه الدعوة امن صفات البادى جل جلاله: كالدكوبين الشانين 
بالعذل : وقد فوّض اله تعالى ذلك إلى أنبيائه وأوصيائه والقائمين مقامهم . وهذه 
الدعوة ترجع إلى التخلّق بأخلاق الله تعالى, والتخلّي عمًا لا يرضاه الله. والتحلّى 
بما يرضاه, وتفاني الدنيا في عالم العقبى , فيصير الكل باقيا ببقاء الله تعالى . ولعلّ 
ما ورد في الحديث : «الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر لقا ونه كملق ال 
تعالى » مَن أحياهما أحياه الله تعالى». يرجع إلى ذلك. فإِنَ الخلق إِنّما يعتبر في 
موفة الفعل لذ فى مرت الذاكه والعراديالاحياء الاغ فين الأعياء النانيوى 
والأخروي. وسبب الإحياء معلوم . لأنّه اتتصال فعلى بالحيّ القيوم . 


قوله تعالى : ؤوَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَقَرَقُوا وَاحْمَلقُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمْ 
البَيَنَاثُ4 . 

بعدما أكد سبحانه الدعوة إلى الاتّحاد والاعتصام بحبل الله تعالى والدعوة 
إلى الخير. بيّن سبحانه وتعالى فى هذه الآية ما يترتب على الإعراض عن ذلك 
والإحجام عن ما أمرهم فى سبيل الوحدة والاتّحاد بين أفراد المجتمع ؛ فإِنه 
لكنمكة اونتكدا اخة اذا لدت عا مقضن واعدد رشعدق مين وا فده 
عقائدهم . وكانت بعيدة عن الأهواء الباطلة وما يوجب الضلال. وتحقق التعاون 
والتقاض يق افراذزقاء وقووة راض الوضةة هو ويعدت هذا يوهي الاقتر ان 
والاختلاف بينهم , فهذه الآية كالدليل على لزوم متابعة ما ورد فى الآيات السابقة . 
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والتفرّق إِنّما يكون فى ما يجب فيه الاجتماع ممّا فيه الصلاح والإصلاح . 
ويكون ابتداءٌ فى الأبدان والابتعاد عمًّا يوجب اتحاد الأفراد. 

وأا الاختلاف إنّما يكون فى العقائد والآراء ويوجبه الافتراق فى الكلمة . 
هوك التق الى تؤضل الك التخعلف :فى الفقاقديوا كراد قار كل داز فقن 
الرأى إِنّما ينشأ عن التفرّق فى الكلمة وتباعد أفراد المجتمع , والاختلاف هذا إنّما 
يكون عن ضلال الأهواء والبغىء, ولذا نسب سبحانه وتعالى الاختلاف إلى البغى 
تيع أن قبرييا وهال رونا خف يدل الذي أرقو زد بنوانا 
جَاءَئْهمْ الْبينَاتُ بَفْيا تَهُمْ!'". ويدلّ على ذلك أيضاً قوله تعالى فى المقام : «مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ الَينَاثُ4: فإِنَ الاختلاف بعد مجىء 2 
للاتحاد والاجتماع إنما يكون عن إعراض عنها . فيكون عن كي وضلال. 

والمعنى : ولا تكونوا كالذين تفرّقوا فى الكلمة ولم يجتمعوا على ما أمرهم 
له تعالى وخرجوا عن الجماعة , فأوجب التباغض بينهم والتباين في آرائهم 
والاختلاف فى عقائدهم ‏ فصاروا شيعاً وأحزاباً. وفي ذلك زوال 0 
ووقوعهم فى الشقاق والنفاق والحروب والمنازعات. فتذهب كرامتهم 
واستقلالهم وأمنهم واعانهو: 

ووستفاد مع الآية الشريفة: أن الأختلات المذموء هوه إذاكان البفى 
والضلال. وأما غيره فلا ضرر فيه. بل هو ضرورى لاختلاف الأفهاء 
واللإدراكات, ويكون فيا للرقى والاستكمال»ولكن لايد أن لايصل إلى حد 
يوجب التباغض والتنافر . ش 


قوله تعالى : ووَأُوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَّابٌ عَظِيٌ». 
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جملة استئنافية هى نتيجة للسابق, أي أنّ الذين افترقوا واختلفوا فى دين 
للّه لهم عذاب عظيم » 0 لظلمهم وعدوانهم لما اوتجداوا من التفرّق والاختلاف ء' 

وإنّما ختم سبحانه وتعالى هذه الآية الشريفة بهذه الجملة مقابلة للآية 
السابقة , فإنٌ النتيجة إذاكان فيها الفلاح والنجاح فلا محالة يكون فى عكس ذلك 
الخسران والعذاية. 


قوله تعالى : (يَوْمَ نتِيَضُ وُجُوهٌ وَنَسْوَدٌ وُجُوه». 

تفريع على التقسيم السابق , وبيان لجزاء الطائفتين المتقدمتين. ويكون 
التقسيم من اللف والنشر المشوش المصطلح عليه فى علم البديع . فتكون وجوه 
المفلحين مبيضة ووجوه الظالمين مسودة. 

وإِنّما ذكر عرّ وجلّ الوجوه من بين سائر الأعضاء. إعلاناً لرفعة شأن 
المفلحين في الآخرة, حتّى يعرفهم جميع أهل المحشر وينظروا إليهم وتبيينا 
لخسّة الظالمين وإذلالهم حتّى يكونوا منفعلين فى الآخرة كما كانوا كذلك فى 
5 : : 

وكفج سا سوال هن نف لخر توعد انها نا فى الويعه ويعر ادف 
لأنّ المفلحين لمّاكانوا معتصمين بحبل الله تعالى, تلحقهم البشارات الإلهية فى كل 
أؤووكا نوا شيعي فى الاععضاة يدع رويد ",كانت لطلؤقدير الشاقة طاهر فى 
وعرهيع فى الذار الد دام كوو وك إلكقى الزار ميجر أن لقلا عون الدين 
ا عرضواعن الااعتضياء يخيلة.:قانتلدك نهم النشناراك اران .وزوافدواافى الترا 
والقافض والاشكاذفى تكانرا مد لواقم طهر على ويكوهيع الادكهار 
والانفعال فى الدّنياء فلحقهم مثل ذلك فى الدار الآخرة. فكان الجزاء مناسبا 
لأعمالهم وصفاتهم . 
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قوله تعالى 206 الّذِينَ اسْوَدَتْ وَحَوهَهُمْ | أعمَرَْمْ بعد إِيمَانِكُم». 

تقطن تعد امال والاعملة مركية من القرط .وهو :ناما الذي اسْوَدت 
وُجُومُهُمْ. والجواب فيقال لهم : لَأَكَفَرْتُْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ»4, وحذف القول واستتباع 
الفاء فى الحذف له شائع فى كلمات الفصحاء . وإنما الممنوع حذفها وحدها. 

وعن بعض المفسّرين يجوز أن يكون الجواب : «فهم فى عذاب أليم» كما 
يدل عليه قوله تعالى : وتَذُوقوا الْعَذَّابَ4», ويناسبه قوله تعالى كَ الآبة الأخرى: 
(نَفِى رَحْمَة الله هُمْ فِيهًا خَالِدَونَ4. وفائدة ذلك التهويل بالجو 5 ليقدّره السامع 
بكلّ نحو يشعر به المقام من الهول. وهو باب واسع في البلاغة . 

ولكن . يمكن أن يقال إِنّه لا وجه لهذا الاختلاف فى الأسباب التوليدية . 
كما أثبتناه في عله الأضيول ناسو اه كان الخيوات الست أ سكن .مع أنّ هذا 
التهويل والتعويت بتيغاة هن انظ العذاي المعهوة الموسوف بالعظمة : 

وكيف كان . ففي قوله تعالى : لَأَكََرتُمْبَعْدَ إِيمَاتِكُمْ» التفات لغرض التوبيخ 
والتقريع . وإِنْما قدّم عرّ وجل جزاء الظالمين بمحاورته لقوله تعالى: ووَتَسْوَّدُ 
وجُوة» . وتوبيخاً لهم وتشنيعاً لفعلهم . مع أنته عرّ وجل ابتداً بذكر أصل الثواب . 
واختتم بجزاء المفلحين , ليكون الابتداء والاختتام بما يشرح الصدر ويسرٌ الطبع : 
ولالأعلام أن رد يفك تغضيه «وسقيقة هذا الخطات عاقة بالنسبة إلى الدتيا 
والآخرة. 

والمراد باللإيمان الظاهرى منه , أي الذين آمنوا به , كما أن المراد بالكفر 
ترك الاعتصام بحبل الله . فتفرّقوا واختلفوا وبدّلوا دين الله تعالى وهتكوا حرماته , 
فكفروا بأنعم الله . وحينئز لا تختصٌ الآبة الشريفة بطائفة خاصّة كما قيل : بل تع 
جميع مَن امن صورة ترك العمل بها آمن نيه وكفن با لمعنه عر وجل . 


قوله تعالى : قَذُوقوا العَذَابَ ما كنم تَكْفْرُونَ». 

اما اطلق عه وجل العلاانه :وله بيضقة باهر تعظيما له وكهوياد زو امير 
للإهانة ؛ والفاء للإيذان بن العذاب مترتّب على الكفر , كما يدل عليه ذيل الآية 
الشريفة : «بمًا كُنْتُمْ َكْفَرُونَ4, والباء للسببيّة . 

وإِنّما جمع عرّ وجل الفعل الماضى والمستقبل, للدلالة على استمرارهم 
علق الكتن وكا دصار :ظعهم» وبذلك اسصعتوا الجراءالآلثو:واة ذلك الات 
حرا | عمالهي اكتا ووه سوم اعمالين: 


قوله تعالى: ووَأَما الَّذِينَ اليَمَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةٍ لله هُمْ فِيهًا 
خَالِد ونَ». 

الزهية عاءة قاملة امع مواقي الى وإفاضانه الس ان عيياذ: 
اقيق قوري كاوق داك اا رمه وا خروورة وك عا يكووقن لكا سد قن 
العقبى بصورة حسنة , وكل ما هو في الجنّة يكون في صورة الفلاح والنجاح . فهما 
متكت دق ذانا ٠‏ فيكوق العا فى الطاتتعية رمطاييا لأقعالهي: فكل ها ينور نهد 
فى الدنيا يكون لهم أو عليهم في العقبى . 


قوله تعالى : وتِلّْكَ آَيَاتُ لله تَتلُوهًا عَلَئِكَ بِالْحَقّ). 

الظرف متعلّق بالآيات, كما يصحٌ تعلّقه بقوله : «نتلوها» لأنّ المتلو عين 
تلك الآيات , وهى عين ما يتلوها الله تعالى على نبيّه . فلا فرق بين تعلّق الظرف 
بالتلاوة أو بالآيات المتلوّة. وهو قيد توضيحى . لان كل ما يصدر عنه تبارك 
وتعالى حقٌّ بجميع معنى الكلمة . 

والمراديالايات والدعوة إلى الشين والامر بالتعروف والنهى عق المتكر: 
كنا أ المزاد لحك تق الا الى لفقي لقره وه لا الفا وال قو دقان 
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الأحكام التى شرّعها الله تعالى لعباده تتضمّن سعادتهم الدنيوية والأخروية. بل 
لأجلها شرّعت . 


قوله تعالى : ووَما الله يُرِيدُ لما للْعالَمِينَ». 

ونا لبتي انق نا :الهو لعدة تواضا اع ييه اللي لتر نيا 00 
لترميم النقص وتكميله . والمفروض أنته محال عليه تعالى . فهو عام يشمل جميع 
أجحاء الله ريما وهر 4 كما ترل كلب الارة السرريفة ءفإن الظلج نكرة واقعة ف 
سياق النفي . 

و(العالمين) جمع محلّى باللام. يفيد الاستغراق يشمل كلّ عالم فى سلسلة 

الزمان.كما يشمل عالم البرزخ والآخرة إلى ما لانهاية له وهذه الآية تأكيد لقوله 
تعالى : تَذُوقوا الْعَذَابَ بم كُنتّمْ تَكْفُرُونَ», فإنّ العذاب إذا كان نتيجة الكفر لا 
وجه لاحتمال الظلم بالنسبة إلى العامل الذي اختار الجزاء بنفسه , فتكون جميع 
المساوي والشرور التى تصيب الإنسان في العالّمين الدنيا والآخرة -من ترك 
الاعتصام بحبل الله تعالى عملاً ومن التفرّق والاختلاف كما تقدّم. 


عاد عاد اد 


بحوث المقام 

بحث ادبى: 

نصب «حقٌ» فى قوله تعالى : (يَأَيُهَا الذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله حَنٌّ قاو على 
النيابة عن المفعول الاق المقاف البوح لاهن عيفاقة. 

واللام في قوله تعالى : ووَلَكُنْ مِنْكُمْ أمَة للأمر. والجمهور على إسكاتها . 
وقرىٌ بكسرها على الأصل. و(تكن) إِمّا من كان التامّة. فتكون «أمّة» فاعلاً 
وجملة «يدعون» صفته . وااوتكي على نكق) أو بمتكد راك كوه ادكه 
قدّم عليها فصار حالاً, ونا من كان الناقصة فتكون «أَمَة» اسمها و(يدعون) 
ل 0 ا 

وإنما 9 «يدعون» مذكراً باعتبار إرادة الجماعة من الذكور من الأمة. 
وقزغل النناء غلبا إن النق | باشدراك الضيفة الفدكر والدة نف 

ونصب (يوم) فى قوله تعالى : (ِيَوْمَ يض وجُوه» للظرفية . 

قيل :إن العامل فيه «عظيم»؛ ويجوز ان تعمل فيه الجملة فى معنى يعذبون 
0 

وقيل: إنه «تضوي خلى الظرقلة» آى الهم االأن فيمضت الالتفرارية. 

وقيل :إن منصوب بإضمار (اذكر) على أنته مفعول . 

وقيل :إنه ظرف لفلاح المفلحين وعاقبة المتفرّقين. 

والحقّ أن يقال :إن النصب لما كان يدل على الإعلان والاظهار والتفخيم. 
فيكون المقدر «اعلن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه», فبعدل الآية المعاركة 
على عظمة هذا الخطاب وتجليله وتعظيمه. بحيث يجذب القلوب وتصير 
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العقول صرعى . 
عد !د د 
بحث دلالى: 
تدلّ الآيات الشريفة على أمور: 


الأوّل : قوله تعالى : (يَا أيّهَا الذينَ آمَنُوا انّقُوا الله حَقَّ تّقَاتِهو. على مراعاة 
وي ع بو بد وان 
قدر المستطاع , ولذا قسّم أهل العرفان التقوى على مراتب 

تقوى العوام : وهى الاجتناب عن ما لا يرضاه الله 0 

وتقوى الخواص: وهى الأجعاجعن كل مرجوح حتى المكروهات . 

وتقوى أخصٌ الخواص : وهى الاجتناب عمًا سوى الله تعالى فى الكونين . 

الثاني :بيدل قوله تحال +.ؤوَلا تتَمُوتنَ إلااواتو مشلمون4 .على زوم 
الإسلام فى جميع الأزمان. وعدم الانصراف عنه فى وقت من الأوقات, 
لوقك يدتعي يلم لبوك وهو على الاعالاف نيف لامتونة الشبيا كبرل 
تعوقه المشكلات عن العمل بأحكام الاسلام, فلا يردّه بعد إيمانه كافراًء فإِنٌ 
الحشر إنما يكون على ما يقع عليه الموت. وقد ورد عن نبيّنا الأعظم تيه : «كما 
تعيشون تموتون وكما تموتون تحشرون»؛ فإذا مات على دين الإسلام والالتزام 
اعفاد ويل حمر مان هزه العالة وها 5 بالفكادة والر قو اومن كين موتة. 
زفق ذلك يظهن الوحماهى التا كين والخضر الواردين فى الآية الشريفة , 

كنا إحه يك أن فنوقاة فز هله الاي يفا أن المعضة قل تويفني العف 
0 يد فلابد من ترك المعصية 
مطلقاً حتّى لا يكون للشيطان فيه مطمع . وعلى هذا يكون ترتب هذه الآية على 
قوله تعالى : (انَّوا لله حَقٌّ ثَُاتِِ» من قبيل ترتّبٍ المقتضى (بالفتح) على المقتضي 


(بالكسر). واللازم على الملزوم . 

الشالث : يستفاد من قوله : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً وَلَا تَقَرَقُواهِ أن 
الاعتصام بحبل الله تدالى اما تقو اموه إل مود الأعضاف: التى النؤارافنى 
المجتمغ ولا يمكن أن يتال الأثر المطلوب:مته إلا يعمل جميع أفراد المجتمع به 
وعدم التفرّق عنه بوجه من الوجوه. وعلى هذا لابد أن يكون هذا الحبل ذا 1 
اجتماعي قويم وله التأثير الكبير في المجتمع . ويكون مقبولاً لديهم. وهم 
وو بالتمسّك به عملا وهو بمنزلة الروح للمّة. ولولاه لما كان للأفراد أثر 
اضَلد: بل كانوا كالجسم بلا روح. والروح الاجتماعية في الإسلام إنّما هى 
الاعتصام بحبل الله تعالى عملاً. وهذه الروح هى النعمة الحقيقيّة على المجتمع . 
ومثل هذا الحبل في الإسلام هو القرآن الكريم ومّن أنزل عليه ومّن شرح القرآن 
حقٌ الشرح . 

ومن ذلك يعرف السرّ في تعقيب هذه الآية بقوله تعالى : 9ِوَاذْكُرٌوا نِعُمَة 
عدم إذ كنتم أَعْدَاءَ فَأَلَفَ > يسن بكم تَأصْبَحتُمْ, بتِعْمَتَه إخواناً وَكمْ على مَفًا 
خَفْرَةِ مِنْ الثّار ر فَأَنْمَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِك يُبَيَدُ ين الله لَكُمْ آيَاته ؛ لَعَلَكُم تَهْتَدُونَ». فإنه تعالى 
يبيّن بعض وجوه التفرّق والإعراض عن الاعتصام بحبل الله فى عصر ما قبل 
الإسلام, ثمّ ما وصل إليه الأمر بعد التمسّك بحبل الله, والالتفاف حول الرسول 
الكريم؛ والاجتماع على الإخوّة .كما عرفت فى التفسير . فيكون الاعتصام بحبل 
لله حقّ الاعتصام علّة تامّة منحصرة لحفظ الاجتماع عن الخلاف والاختلاف 
حدوثا وبقاءً, كما أنّ الانفصام عنه علّة تامّة منحصرة للنفاق والتفوّق والخلاف 
والسقوط فى هاوية الهلاك . والعيان فى كل ذلك يغنى عن البيان والبرهان . 

الرابع : يستفاد من التأكيد فى إتيان لفظ 5 والنهى عن التفرّق فى 
قوله تعالى : ووَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله ججمِيعاً وَلَا نَقَرعُوا4. أن جعل الداعي إلى 
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الاجتماع المانع عن اللدلاقموالاحعلافه اضر حقيقى خارجي واقعى وواحد. لا 
امتتكون اعفاد نا ءبنا ودعي كن اد اعد يكم عضيل اندتعا ولا اه 
قلاف ارال بشرورة لفل مقيصة ا يقال تدكا ينا عمل العااف 
والاختلاف, لم يتحقّق الاعتصام الحقيقى بحبل الله , فيرجع محصل معنى الآية : 
أن اجعلوا أنفسكم من مظاهر الاعتصام بالله . ولعل من أحد أسرار هذا التا كيد على 
الاجتماع والنهى عن الاختلاف هو ما كان يعلمه الله تعالى من مستقبل هذه الأمّة 
من وقوع الاختلاف فيها . وأنتها تختلف كما اختلف غيرهم من اليهود والنصارى , 
وهذا هو دأب القرآن الكريم, أنته إذا بالغ فى التحذير عن شيء إِنّما يريد التنبيه 
على ترنّبٍ وقوعه . وهو من ملاحم القران الكريم . 

الخامس : يدلّ قوله تعالى : ١كَذَّلِكَ‏ يبِيْنُ لله لَكُمْ آَاتهِ َعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ على 
وجوب النظر في الأدلة والآيات والتفكر الصحيح المنتج . فإنّ فى ذلك الهداية 
للإنسان . 

لسادس : يستفاد من قوله تعالى : (ِوَلَكُنْ مِنْكُمْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْر» . 
اعكة لاس بالتعروك:والنون عن السسكن فقن اميف وجل اله الى قحك هده 
السؤونية ولكء ان البقاء. عنام إلى القها ون والساطيو فالا حكن نبزلة 
المتصدى وحده كما مرّ فى التفسير ثم امر طائفة خاصّة منها إلى التصدى لهماء 
لأنه يشترط فيهما العلم والقدرة؛ ومن المعلوم عدم تحقّق جميع الشروط فى كل 
فرد. ثم ثبوت الجزاء الجزيل على ذلك وتشديد النكير على تركه . 

وأخيراً. أن هذا التكليف من أسباب التكميل والتهذيب. والصلاح 
والإصلاح. وترويض النفس وتزيينها بالفضائل والكمالات. وسعادة الفرد 
والمجتمع. وتحسين نظام الاجتماع والمدنية . ولذا كان التكليف نان على 
أحسن نهج وما هو الأوفق بالحكمة , فهو من أعظم صفات الله تعالى , أوكلها إلى 


أدواكة ووشلبوية ل غك ذلة:جملهمن الاحادية: 

فقد ورد عن الإمام محمّد الباقررائة فى حديث : 

1ن لاض المعرو ف رواتهى هر ابعر نيان الالقبادروطهاج المياجا» 
فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتؤمن المذاهب. وتحل المكاسب. وترد 
المظالي تمر الأزطن «ويقتسقك من الأغداء» وسحتع الآمردالحديت )ا 

السابع: يستفاد من قوله تعالى : وَوَلتَحُنْ مِنْكهْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ» 
مراتب هذه الدعوة , فإنها تبتنى على كونها باعثة على الانقياد. وداعية إلى الزجر 
ورافغة عن المتكر من القول والفعل ومنائر الأمور'المشصلة لهذا الفرضن .وان كان 
فى بعض المراتب يتوقف على إذن ولىٌ الأمرء فإِنّ عموم الدعوة يشمل جميع هذه 
المراتب القولية والعملية وغيرهما. 

الثامن : يستفاد من قوله تعالى : (ِيَوْمَ يض وجُوء وََسْوَدٌ وُجُوة». أن الدار 
الآخرة وماافيها من التعن والححيح تل الغراة للذان الدنا او كالضويرة) : فكل 
ما هناك لا يعلم إلا بما هاهنا . 

كما تدلّ الآية الشريفة على سنخية الثواب والعقاب مع العمل . ويصحٌ أن 
براد باليوم فى قوله تعالى : (ِيَوْمَ نتيضُ وجُوةُ», طبيعة اليوم المنطبقة على يوم 
الآخرة وأيّام الدنياء فإنٌ المفلحين مبيضّة وجوههم فى هذا العالم قبل يوم 
ال كرق وو طلسي شكنين ذلك وركون ايداف كنذا ب قيهن الرانينة افيه 
واستقرار الضمير واعتماد الناس عليه . وفى الآيات الكريمة والسنة المقدسة 
شواه كر ة اتن قن العحل المتاننب ترم ذلك إوشاء ال تالن.» 

التاسع : يدلّ قوله تعالى : ووَما الله يُرِيدُ ظَلْماً للعالَمِينَ4. أن ترك التكاليف 
الإلهية يوجب اختلال النظام وسوء الحال في كل غالم:افيكوق كل للم ور على 
الانسان إِنّما يرد من ناحيته . وأمّا التكاليف, فقد وضعها الله تعالى على عباده 
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لسعادتهم وتحسين نظامهم وصلاحهم وإصلاحهم. وحسن معيشتهم ورفع الظلم 
موي ناف الاي 
عاد ؟إد جد 

بحث فقهى: 

حمل الأشكاء مطاقاً فرعي كاقت آم غيرها على أفمناء: 

الأول : ما إذا تعلّق الحكم بالطبيعة من حيث الأفراد الانبساطية . ويلزمه 
محبوبيّة الاجتماع فيه . بل قد يتعلّق الأمر الندبى بها مستقلّة, كالصلاة فرادى 
وجماعة وغيرها من العبادات» التى يكون الاجتماع فيها مطلوبا ومرغوبا فيه . 

الثاني :أن يكون الاجتماع فيه مطلوباً مستقلاً. فتسرى المطلوبية فيه إلى 
كلّ فرد أيضاًء ويكون ذلك مطلوباً لا أن يكون هدراً وباطلاً. والاعتصام بحبل 
لله تبارك وتعالى من هذا القبيل» فيتعلّق التكليف بالجميع , كما تعلّق بالأفراد 
سيكتلا أيضا .رو الاش بالمعروف والتهو عن المتكر كللك.. 

الشالث : أن يتعلّق التكليف بالجميع . ولكن ليس من قدرة كلّ أحد امتثال 
هذا التكليف بنفسه من نفسه , كالتكليف بحمل حجر ثقيل لا يقدر على حمله إلا 
جماعة . ولا وجه حينئذٍ لتعلّق التكليف بكل فرد مستقلاً. بل هو ثابت للجميع . 
وليس الاعتصام بحبل اللّه تعالى من هذا القبيل, وهناك اقسام اخرى لعلنا نتعريتض 
لها فى المقانات المناسية إشاء الله ماك : 

ثم إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لهما شروط واداب كثيرة. 
مذكورة في كتب الفقه , وقد تعرّضنا لها فى كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر من «مهذب الأحكام» . 

ويستفاد من قوله تعالى : (ِرَلْتَكٌنْ مِنْكُمْ أمَةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيَأْمُرُونَ 
المَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ المُْكرِ» أصل الوجوب . وأنته كفائي -كما ذكرنا -مضافا 


إلى علم الامر بالمعروف والناهى عن المنكر ومعرفته بوجوبهما. لأنّ الخير 
فعرؤف لدق كن يوان التعروف هرك الكو كينا عرقت 
595 

بحث روائى: 

فى «المعانى» و«المحاسن» و«تفسير العياشى». عن ابى بصير, قال : 
سالك أانعزات هو هن قزل اشع وجل :ؤائتوا انحن ثقاتد» ؟ 

قال: يطاع فلابعصى . ويذكر فلا ينسى . ويشكر فلا يكفر» . 

أقول : ورد مثله فى «الدر المنثور» عن ابن مسعود. عن رسول الله َي . وما 
ورد عن الصادقلةٍ بعض مراتب التقوى التى ذكرهاءكة “#وهئ تكفى فى التلبس 
بالتقوى وترتّب آثار التقوى فى الدنيا والعقبى . 

وف تيو الناشو وا قال زربا لك | اليناف تشفط وكاتوا الله 
حَنَّ تَُاتِه» ؟ قال له : منسوخة بقول الله : لقَائقُوا لله ما اسْتَطّفتُْ»». 

أقول : روي في «المجمع» وفي «تفسير القمّى» أيضاء والمراد من المنسوخ 
هنا المرقة الأخيرة مق اللقوىء المسستكاةفتى هله الأختلاق بتقوى خض 
الخواص . والمراد بالنسخ هنا عدم وجوب مراعاتها دفعاً للعسر والحرج . 
وتسهيلاً على الأمّة , وأا لو رعاها أحد مع مراعاة القواعد الشرعية فلا محذور 
فيها. 

وفي «الدر المنثور» : أخرج الخطيب عن أنس . قال : 

«قال رسول الْهعَيةُ : لايتقى الله عبد حقّ تقاته حتى يعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطته , وما أخطأه لم يكن ليصيبه». 

أقول : فيكون المراد من قوله تعالى : انوا الله حََّ ته . استناد جميع 
الأمور إلية تارك :وتغالى + وجعله متنتت الأسباتءفى كل سيب" ا ى الاعشقاد 
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بقوله تعالى : قل كل مِنْ عِنْدِ له فَمَالٍ مَؤُلَاءِ القَوْم لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئاً4!". 
وهذه عبارة أخرى عن الذكر المعروف المأثوز 7 حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ 
العظيم». 

وبغبازة أخرى» أن قوله تعالن + :ؤاتقوا لله حَقَّ تَقَاتِهِ. جامع للتوحيد 
الذاتى وتوحيد المعبود والتوحيد الفعلى . وهذه أحسن كلمة جامعة للمعارف 
القرآنية . 1 

وفى «تفسير البرهان»: عن ابن شهراشوب. عن «تفسير وكيع». عن عبد 
كيرقال: :سالك علدين ابى الك عن قوله هال :ديا أيه الذيق آمثوا انثا له 
عن اناه ؟اقال: وادمرها عمل هاعر بيع ربهول ان 2 فحن ذكرناء قل 
ننساه. ونحن شكرناه فلن نكفره؛ ونحن أطعناه فلم نعصه, فلمّا نزلت هذه الآية 
قالت الصحابة : لا نطيق ذلك . فأنزل الله : (ِقَانَّوا اله مَا اسْتَطَعْتّ. قال وكيع : ما 
اطعتم -الحديث -». 

أقول : يبيّنة أوَلاً أن المراد بالآية حقيقة الشكر وحقيقة الطاعة بجميع 
مراتبهاء وهذا هو الذي يعبّر عنه فى اصطلاح العرفاء وعلم الأخلاق ب تقوى 
خض الشواضم :و11 لوو قاين تقو العا قن 

العيّاشى عن الحسين بن خالد: 

لان الحسن الأول له : كيف تقرأً هذه الآية : ؤيَا أَيّهَا الذينَ آمنُوا اتَُوا 
لله حَقَّ َقَاتِه وَلَا تَمُوئّنَ إلا وَأنتُمْ مُسْلِمُونَ» ماذا؟ قلت: مسلمون . فقال: سبحان 
لله يوقع عليهم الإيمان فيسمّيهم مؤمنين, ثم يسألهم الإسلام. والإيمان فوق 
الإسلام؛ قلت : هكذا يقرأ؟ فى قراءة زيد. قال 9 : نما هى قراءة على التنزيل» . 

أقول ع ضهن الأب القررئة عي أن الأيماة الح .من انلام ,بولا معت 


ا شور ة التساف: الاب . 
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لبيان الأعمٌ بعد ذكر الأخصّ ٠‏ ولكن ذيل الرواية كما نسب ذلك إلى قراءة علي 9ه 
المراد من الايمان هو الاسلام .كما كان ذلك شائعاً في صدر الإسلام من أن المراد 
من الآيمان الاسلامء كسائر الآيات المشتملة على قوله تعالى :ؤيَا أَيّهَا الذينَ 
آمْنُوا». 

وفي «المجمع» ؛ عن الصادق 9 دروا لون بالتسويد: 

أقول : المراد بالتسليم اعتقاداً وقولاً وعملاً في كل ما درحشية التيارك 
وتعالى» وهذا ليس إلا تقوى الله حقّ تقاته . 

وفي «الدرٌ المنثور» . فى قوله تعالى : ووَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً» أخرج 
ابرق ابوج سيةاوابن عر يرهن ابن سعيد الخدارى: قال 

قا ترسو »ال فق مان انه شو حت كان اله روسن العاف ان 
الأرض». 

أقول لاريب في صحّته كما لاريب فى صحّة ما ورد عنه يك متواتراً أنه 
كتاب الله وعترته. لفرض أن عترته شارحة لكتاب الله باقلا تاشه من هذه الحية: 

وقد يضاء احرج ابن أبي شريح الخزاعي قال : 

«قال رسول اليب : إن هذا القران سبب, طرفه بيد الله . وطرفه با يديكم . 
فتمسّكوا به فإنّكم لن تزالوا ولن تضلّوا بعده أبدأ». 

أقول : وهو عنى الاعتصام بحبل الله . وحبل الله الممدود ونحو ذلك من 
التعسييرات» أى الفمدوه اليكو لتاخدوا به 

وفى «معانى الأخبار». عن السجًّاداظة : «حبل الله هو القران. والقران 
بهدي إلى الإمام» . 

أقول :كما أن الامامة يهدى إلى القرآن, فهما فى الهداية إليه تبارك 
رات سر 
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وفي «تفسير القمّى». في قوله تعالى : ووَاعْنَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً». قال : 
«التوحيد والولاية». 00 

أقول :هما على نحو المتن والشرح . 

وفي «تفسير العياشي»؛ عن أبى جعفر الباقرلية. قال: «آل محمّد هم حبل 
الذي أمزقاب الاعتصاء يق فقا در تسيا حال لثاتعيميدا لالش زكرا 

أقول : لأنتهم لا ينطقون إلا عن القران ولا يبيّنتون شيئاً إلا منه . 

وفى «الدر المنثور» . عن زيد بن أرقم ٠‏ قال رسول الله طلا : 

«إني لكم فرط واكك واردون على الحوض . فانظروا كيف تخلفوني فى 

قيل : وما التقلان يارسول الله ؟ 

قاليَيةٌ : الأكبر كتاب الله عرّ وجل . سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم, 
فتمسّكوا به لن تزالواء والأصغر عترتي , وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض . 
وسألت لهما ذاك ربّى فلا تقدّموهما فتهلكوا ولا تعلّموهما فإِنّهما أعلم منكم». 

أقول : هذا العدية الشريف يبيّن جميع ما ورد فى 00 الشقلين وفى 
التسسّك بحبل الله تعالى : فليس لأحد أن يتمسّك بتلك الأخبار إلا بعد عرضها 
على هذا الحديث, لفرض أنته فى مقام البيان والشرح والتعليل . 

وفي «تفسير القمّي». في قوله تعالى : (وَلَا تَفَرَقَوا عن أبى جعفر لئه. قال : 
«إن اله تبارك وتعالى علم أنتهم سيفترقون بعد نبتهم ويختلفون, فنهاهم عن 
التفرّق كما نهى من كان قبلهم . فامرهم ان يجتمعوا -الحديث -». 

أقول :قريب منه روايات كثيرة عن نبيّنا الأعظم عَللة . 

وفى «الدرٌ المنثور» . عن أنس. قال : 

«قال رسول الله َل : افترقت بنوا إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة» وإن 


أمَتى ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة .كلهم في النار إلا واحدة, قالوا : يارسول 
مده وه هه الر اع كال الجماعة راق فال .دوعسمو ستل اله يفا 
أقول : المراد بالجماعة : الجماعة التى تمسّكوا بالقران وبالعترة. كما فى 
الحديث السابق آنفاً الشارح لمثل هذا الحديث . 1 
وف (الذ المنقورة أرضا أخرع أبوداوفه والتزمد ف موابو ماج والعاك 
فى «صحيحه» عن ابى هريرة» قال : 
طقال روسول اش عل فت كه لهو على ١‏ حدس سيفن قاقة مو قن 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة . وتفترق متي على ثلاث وسبعين فرقة» . 
أقول : فى مضمون ذلك روايات كثيرة متواترة روتها الشيعة والجمهور . 
وقى «#الحضال»#عن سليمان بن مهران» عن حفر بن محقد: عن آبائة: 
عن امير المؤمنين اذ قال : 
لاصفت وسؤل نشول اد امه موس افترقت على إحدى وسبعين 
فرقة , فرقة منها ناجية وسبعون في النار وافترقت أمّة عيسى بعده على اثنتين 
وسبعين فرقة , فرقة منها ناجية. وإحدى وسبعون فى النار ٠‏ وإن ل يوق 
بعدى على ثلاث وسبعين فرقة, فرقة منها ناجية واثنتان وسبعون فى النار» . 
أفول: لالد من عوض أمقال هله الرواناك على العلدية الحقةء العارم 
لها المنقول عنه ييه . 
وفي «جامع الأصول». عن الترمذي ركع ابن عدووين العا ص قاله: 
«قال رسول اله اه :يأتي على متي ما أتى على بني ! زان لاو تعن 
بالنعل, حتّى لو كان فيهم من نكح أمّه علانية كان في أمّتى مثله . إن بنى إسرائيل 
افترقوا على إحدى وسبعين ملّة , وتفترق متي على ثلاث وسبعين ملّة . كلّها في 
الناوا مله وا جد ةانقل مها الزااحن: 5 والتجنا اناعله البوة راضحاب 
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أقول : رواه السيوطى فى «الدرٌ المنثور». والمراد من الأصحاب هم 
الملتزامون بالقرآن والعترة» لثلا يقع التنافى بينه وبين ما دلّ على أَنّهما المناط فى 
الرشاد وعدم الضلال انلك سلوج كزين الوا العا 1 

وفي «كمال الدّين», بإسناده عن غياث بن إبراهيم . عن الصادق بيه . عن 
أبائه ليه . قال : «قال رسول الي : كل ما كان فى الأمم السابقة فإنّه يكون فى 
عه الكقة مثله حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة» . 

أقول : المراد بالقذة : تقدير كل واحدة من الأمّتين على قدر صاحبتها 
وتقطع , وقال ابن الأثير: «يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان». وذذكر 
الحديث : «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» . 

وفي «الكافي» عن أبي عبدالله 2ه فى قوله تعالى : ووَكُنّتُمْ عَلَى شَهَا حُفْرَةٍ 
مِنْ النَارِ» فَأَئْقَد كُمْ مِنْهَا بمحمّد» : «هكذا واللّه نزل جبرئيل على محمّديييةة» . 

أقول :وفى «تفسير العياشي» مثله , إلا من دون «والله نزل بها جبرئيل على 
محمّد», وهذا تنزيل لمعنى القرآن لا أن يكون تحريف في البين كما يتوهّم. أ 
يحمل على بعض مراتب أصل النزول» فلا تنافي بينه وبين نزول أصل الآية 
العريظة قدا قو المع اتعته فال تراه اقباراك وتعال )قلا بكاوي بعتو ره الوحويانة 
توحى الآآية بصورة أخرى مع معلومية أصل المراد وتحقّقه . 

وفى «تفسير القمّى»؛ عن النبي يبه : 

ال كبن ستاي كا افلكم بحدو لعن بالتدل دوالفد بالقنا تمن 
طريقهم ولا يخطى شبر بشبر وذراع بذراع وباع بباع, حتّى إن لوكان من قبلكم 
دخل جُّحر ضَبٍ لدخلتموه . 

قالوا: اليهو د والنصارى تعني يارسول الله ؟ 

قال: فمَن أعنى ؟ لتنقضنّ عرى الإسلام عروة عروة؛ فيكون أوّل ما 


تنقضون من دينكم الأمانة واخره الصلاة». 

أقول : بعد وجود الشيطان فى الأمّة المرحومة. وعدم منعه عن التدخل 
فيها؛ فيعلّمهم الشيطان تلك الطرق المنتهية إلى الفساد المستلزمة لبعد عن تقوى 
لله تعالى . التى أفسد بها الأمم السابقة. وقد جرب تلك الطرق فى الأُمم السابقة 
واستنتج منها نتائج هامّة .فلا يعقل أن يخلّى هذه الأمّة لنفسها وعن أعوانه بإغواء 
هذه الأمّة بتلك الطرق . 

والمزاة بالأهانةالتكاليك الوراقفية اصول وقروعا. 

والمراد بالصلاة : ذهاب صورتها من بين المسلمين أيضاً. وفي جملة من 
الأحاديث أنته لا تقوم الساعة إلا على شرار خلق الله تبارك وتعالى, ومن ذلك 
ستقاة أن العرلاة بعدولة العصوة للد رت فنا :داك هى بين المسامية مشدودها 
وقيودها يحتفظ بها نظامهم ويتوحّد بها كلامهم . 

وفى «صحيح الترمذي», عن النبى يل أنته قال : 

«والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو لانعل بالنعل والقذة 
بالقذّة, حتّى إن كان فيهم من أتى أمّه يكون فيكم, فلا أدري أتعبدون العجل أم 
لا؟». 

أقول : تقدّمت الروايات الدالّة على ذلك, والسرّ فى الاختلاف يرجع إلى 
اختلاف الآراء والأهواء. وهو ذاتى بعد عدم التزامهم بالشريعة الواقعية وتشرّعهم 
بغير الواقع . 

وفى الصحيحين : عن رسول الله يي قال : 

«ليردن على الحوض رجال ممّن صاحبني حتى إذا رفعوا اختلجوا دوني , 
فاذدولةه اورت أصجانى وفقال كن : ذل لاسر نا احدكرا روات 7 

أقول :هذا حرق سدم يقهد له الرجدان والأغعار: 
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وفى الصحيحين أيضاً : عن 5 هريرة. أن رسول اله يِه قال : 

رع وونة لدان ويفط من | متا فى ددا وقا لمن اقلق ماقيس رو عق 
الوط ونا نوارك أضخاى عدرل لعل لديا حدر بدك اود 
على أعقابهم القهقرى فيحلؤن». 

أقول:«الغراه مق (يخلؤن) أ يض ووعنه ويمتفون قن وار وذهومضمون 
هذا الحدئق نوا تر بين العامة «تطنانا الى الوكدا و الشارسى كنا ذا عله 
الآية الشريفة : ووَمَا مُحَمّد إلا رَسُولٌَ قَدْ خَذَثْ مِنْ قَبِْهِ الدسُلُ أَقَايْن مَاتَ أ قُتِلَ 
ام على عابم ومن يقث عَلَى عَم فلن يِه ا سيا وَسَيَجْرِي ل 
الشّاكرينَ»1". 

ا «الدرٌ المنثور» , أخرج الحاكم وصحّحه عن ابن عمر : 

«أد رسول الْدعِل قال: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه حتى يراجعه. ومّن مات وليس عليه إمام الجماعة فإنْ موتته 
ميتة جاهلية» . 

أقول ::المراد من إمام الجماعة إمام زمانه كما وقع بهذا التعبير في جملة من 
الروايات. 

وفي «المجمع». في قوله تعالى : (أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ» عن أمير 
المؤمنين 92 : «هم أهل البدع والأهواء والآراء الباطلة من هذه الأمّة». 

أقول : فى سياق ذلك روايات كثيرة. 


باينا 


.١٠ .سورة ال عمران :الآية غ4‎ ١ 


الآية ١١5-1١١9‏ 
«رترطا السجوات ما ني الَْرْضٍ َإِلَى الله ترج جع الموج كككم خَيْرَ أ 
أَخْرِجَتْ لِلنّاسِ َأَمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ لال ال بل ولو آمَنَ أَهْل 
الكتاب لكان خَير َم ِنَم الْمؤْئُونَ وَأَكترهُمْ الفاسفُودحِ لَنْ يَضرُوكُم إلا أذي 
اذ يع ركه يورك الأخباز ملا ينْصَوُونج صرِبَثْ عَلَنهِمْ اذَه أن ما أ توا إلا 
حَبِلٍ من الله وَحَبِلٍ من النّاسٍ وَبَءُوا قَضَبٍ مِنْ لله وَضْرِبَْ عَلَتِهمْ المنككتة ذلك 
بِأنّهُمْ انوا يَكْمُرُونَ بآيَات الله وَبَفْتْلُونَ الْأنبياء بميْر حَنَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا 

يَعْتَدونَ ©4. 


| الآيات ا 0 بالأياك العا شتييفا يا امعان العا ذه 

وفى ا الأولى من هذه 507 يتن العلة لسن العدعيى عن للدهه: 
ااشييلات جا فى الميما وات وحافى لكي والسيصي الامو ووانها بوية حلت 
سهد ادق اللعى تجرف العدل وينال كل إتسان:غزاءما احسق او أساء» 
فيترتّب الجزاء على العمل ويعيش الإنسان بالحقّ وينتهى إلى الحقّ . فقد جمع الله 
فنها بي الحيدا والمقا ف 

وأمّا الآبة الثانية منها فتبيّن قدر هذه الأمّة فى هذه الأرض. وبِمَ استحقّت 
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هذه المنزلة ونالت هذه الكبرياء والعظمة ؟! لم تكن محاباة ولا مجازة, بل لأنتها 
اعتصمت بحبل الله تعالى . فالآية الشريفة توصف المعتصمين به الداعين للخير 
بوصف شريف رفيع وتبيّن قدرهم وفضلهم على مَن سواهم . 

كنا ان الآبات الأخيرةامكفق .عن هوا وتضعير أفل الكفات دجيل 
وغيرهم من الكفّار, بأنْهم لا يملكون ما يضرّوكم, وإِنّما هم في ذلّة وكتبت عليهم 
المسكنة ؛ تعيش في ضمائرهم وتمرّق مشاعرهم , لأنتهم كفروا بايات الله 
واتمةدوا بقتل الأنبياء واللاعتداء على الحى والحقيقة: 

5 
التفسير 

قوله تعالى : ووَيِْ ما نِى السَّمَوَاتِ وَما فى الْأَرْضٍ» . 

الاو خ وحمي انق الما زاكر للك مو عع العواك ةا 
وتهدة ذا وقد ا وإيجاداً وإفناءً, لأنّه إله العالم ومديّره وخالقه, وما سواه محتاج 
إليه فى جميع شؤونه . 

وإنما ذكر اسم الجلالة , لبيان وجه مالكيّته ورجوع سائر الخلق إليه : لأنه 
الذات المستجمعة لجميع الصفات الكمالية ؛ ولما فى الألوهيّة من السلطة التامّة 
على جميع الممكنات . 

والمراد بالملكية فيه عرّ وجل هى الملكية الحقيقيّة الإيجادية والإبقائية 
والاقائية والترويه القاقة الأحية :ل المدكي ا اماف الصا ريا ف اميت 
الافعاريات التى لذ تليق تارك وسعالن كمااذ كزتاافى هذا الشصر مكدرا. 

قوله تعالى : « وَإلَى الله ُْجَعٌ الأمُورُ. 

نان للعحاة بعد كر الميد لان من كا و ضوحدا لها سواة كيد أن بصدرنما 


سوآة اليه أرضا + ليناتهو تانية فق القلبيقة الالهية نين الثلازم مين الحيدا والسعاد» 
فليس لغيره من الأمر شيء» فلا محالة ترجع الأمور إليه عرّ وجل . فهو واحد في 
الإيجاد والإرجاع والمعاد. 

وَإنّما ذكر عد وجل ذلك فى المقا: لبيان الختلازم ببين المبذا والمعاة: 
والاظهار في مقام الإضمارء لبيان الدليل لإقامة المعاد ورجوع الآمن اليف كا 
استدلٌ بذلك على إيجاد الممكنات, ولاظهار المهابة ومنتهى العظمة وغاية 
الكبرياء , فإذا كان الله تعالى مالكا لسائر خلقه ومصيرهم إليه. وهو يجازي كلا 


قوله تعالى : (كُنكُمْ خَبْرَ أ أحرِجَت لِلنّاٍ». 

إخبار عن حقيقة الواقع على ما هو عليه , وهو غير محدود بأي حدّ من 
الحدود الزمانية والمكانية .كما هو شان الحقائق الواقعية يكفى فى صدقها صرف 
الوتكرك ونا تست زات ناريا كازم يلوق متسفو نادرب المعروف و النهى 
عع المنكر وذاغين إلى الخير, فقد كانت لهم السلطة الروحية والظاهرية والتفوّق 
على غيرهم من الأمم وصدرت منهم العجائب . وسيستعيدون سلطتهم وعظمتهم 
روخ كير ر نين ! إذاظهر العدل الحقيقي فى الإسلام واتّفقتكلمة المسلمين 
على التوحيد, واجتمعت الأمّة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشاعت 
الرفتمة بهد 

والمراد بالخروج هو الظهور بحسب مراتبه التدريجيّة 0 كخروج 
الأوراف هن ا كانه اانا عم منيعيا :قال جكان :ومع ينها لزلز 
وَالْمَرْجَانُ)1". 


١‏ +شؤرة الرحناق :الآية: ؟؟: 
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ومن جهة الخيرية معلومة . وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والتخلّق بأكرم أخلاق الله تعالى . فيصير حقيقة المعنى : كنتم خير أمّة ظهرت 
للناس , لأنّكم متخلّقون بأعظم أخلاق الله تعالى. ولاريب في أن الصفة تعليليّة , 
يعنى : أنتكم ما دمتم على تلك الصفة تتُصفون بالخيرية , وتنسلخ عنكم إذا زالت 
الصفة كما هو شأن كلّ وصف تعليلي, فتكون هذه الجملة من قبيل القضايا العقلية 
المشتملة على العلّة والمعلول, المطابقة لفطرة العقول, يؤتى بها لزيادة التحريض 
على الانقياد والطواعية, ولبيان شدّة الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. | 

وتدل الاية الشريفة على مدح المؤمنين بالصفات الواردة فيها وتفوّقهم 
على سائر الناس » وقد تشرفت الأمّة بهذه الطائفة المعيّنة المتّصفة بحقيقة الايمان 
وبأكرم صفات البارق عر وجل 

هق ذلك يغروف ان لكان ) ناقضنة تل قل حدق العتؤوظ و لاما يفا تمق 
أنتها تدلّ على تحقّق مضمونها في الزمان الماضي وانقضى وانقطع . على ما ذكر 
جمع كثير من أن الآية الشريفة نزلت في الذين هاجروا مع رسول المي إلى 
المدينة , وأخرج بعضهم عن عمر أنته قال : «أوّلنا ولا تكون لآخرنا. فلو شاء الله 
لقال أنتم نم فكنًا كلّناء ولكن قال : كنتم . فى خاصّة أصحاب محمد يي . ومّن صنع 
اوساو عت 

ولكن حق القول أن ١‏ ن) وان كانت ناقصة وغير منسلخة عن الزمان, 
ا د ووو ود وريد ميدي 
في ذم الصحابة لا في مدحهم؛ لأنتها تدلّ على أنتهم كانوا متّصفين في وقت 
النزول بالمضمون , ولكتهم انسلخوا عنه فى وقت اخر . وهذا بعيد عن سياق الآية 
الشريفة , ولأجل هذا قال بعضهم : إن (كان) فى المقام منسلخة عن الزمان, وقد 


2097 مواهب الرحمن / ج " 
دلت الأزلية قياتنا على قوله تغالى :ركان لله صمِيعا علي 104ل واشباهه: 
فإنها تستعمل على اللزوم من دون انقطاع وانقضاء . 

ولكن . ذلك مردود أيضاً. فإن (كان)كذلك بالنسبة إلى صفات الباري . لأنَ 
صفاته سبحانه وتعالى أزلية أبدية ‏ لا يعقل المضي والانقطاع فيها. ولكن ذلك لا 
يوجب صرفها عن وضعها فى المقام كما هو معلوم . 

وقيل :إن (كان) تامّة -كقوله تعالى : ِوَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى 
نامدا حووسن الكو اللسطلارى لاتكوي بقار قوله ابمالى ,وق 
كوم انرا عي اكد سعال بون الفسر وديا الهم علق اذ ننه يسن 
أخرجت من العدم إلى الوجود . 

ولكن .كل ذلك تطويل بلا طائل بعد ظهور السياق فى مدح من اتَصف بهذه 
الصفة . سواء كان فى عصر النزول أم بعد ذلك, وقد تشرّفت الأمّة بهذه الطائفة 
التؤظة يوق | نينا فى الا فول 1د ونان سوق اراقع مط عاك 
موقو روات انما كدت روعديه فى الناضي والحال والفصة ا لذ وده 
التراع فى أن اكاو ]اناه أوتالاضه ارستملخةاهى الزماق أ ع نشماخة بعد ان 
كانت الا شمن قبدل التضانا افك بوهكدا فى ينات المضانا القراة. 


قوله تعالى : (تَأمُرُونَ بالمعْرُوفٍ وَتَْهَوْنَ عَنْ المُنكرٍ» . 
بيان لسبب الصلاح والخيرية للمجتمع .بل الحياة السعيدة كما تقدم -فإن 
بهما يتحقّق صلاح المجتمع والأمّة» وتبعّد الشرّ عنهما, فالأمر بالمعروف والنهي 


.؟58٠ سورة البقرة : الآية‎ . ١ 


”' . سورة البقرة : الآية /ا١١.‏ 


سورة آل عمران. الآية: ١١7 ٠١9‏ 


عن المنكر بكل ما فيهما من المتاعب والمشاق ضروريان لإصلاح المجتمع 1 
نذابو لعشي لأسو بالسفروف :والنهى عن المتدكن ا لشفت الأكتنة بالكلية 
والفيزيةه وكل ما هتها انارت الأعةافن كيانها: 


قوله تعالى : وَنؤْمنونَ بالله». 

ائ: تؤمنون باللّه تعالى حقّ الإيمان, وإِنْما قدّم عرّ وجل الأمر بالمعروف 
والنن عن السكرعلن الآيما ناش تفال دوا نكا الأخبير تقيفيلا عنانينا 
وأصلاً لهما لبيان أهمّيتهما وأنّ الإخلال بشىء منهما إخلال بالإإيمان, ولأنَ 
الآيقان يمكن "أن يدّعيد كل أحد: إل إذا افتزن القولبالفعل: فالأمن بالتعروق 
والنهى عن المنكر لهما الدلالة على صدق الدعوى , فهما أظهر في الخيرية من 
م بيه واوا ويه ا 5 

ومن سياق الآبة الشريفة يستفاد أنّ مجرّد الإيمان لم يكن كافياً في 
الاتصاف بالخيرية والفضل العظيم , بل لابدّ من تحقّق الأمر بالمعروف والنهي عن 
00 0 


قوله تعالى : 5 آمَنَ 5 5 7 خَير 00 
اهلو كان اهل الكقاب على هاا وقيقينه النؤمهو و والسهميو عالا باه 
بالله العظيم حقيقة وواقعاً. لفازوا بالسعادة فى الدنيا والآخرة ودفع عنهم العذاب. 


قوله تعالى : (ِمِنْهُمْ المُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرَهُمْ القَاسِمُونَ». 


أذ لكنه مختلفون «افكهم أنه موس وو اشر فاه خارجة عن طاعة 
لاما «:فكاق هر الاختلاف سيا فى تساف كين مفيقه الاينان فلم كتهو 
على الاعتصام بحبل الله تعالى. بخلاف المؤمنين الذين امنوا بمحمّدعَلِاد 
واجتمعوا على الاعتصام بحبله تعالى واتّفقوا على طاعة الله عرّوجلٌ والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . ففازوا بسعادة الدارين . 

وغلى هذاايمكن أن يكو الأيمان والكنر فى الآية الشريفة هما الا يمان 
والكفر الجهتيان, أي الاجتماع على الاعتصام بالله والتمسّك بحبله والاثفاق على 


قوله تعالى : ولَنْ يَضُرّوكُمْ إلا أذىَ» . 

الأذى :ما يعرض الإنسان من مكروه فى نفسه او جسمه او تبعاته . والمراد 
به فى المقام إمَا في القول كالكذب والبهتان, وقبيح الكلام . أو في الفعل , كالتهبيج 
والتجمّع للحرب والقتال؛ أو ما يجرح قلوب المؤمنين بإظهار الكفر والمجاهرة 
بالضلال وإفساد القلوب الشعيفة . وقد يستلزم الضرر اليسير . فيكون الاستثناء 


ولكنّه بعيد. لأنّ الضرر مطلق النقص , فيشمل الجميع . 
والمعنى :أن أهل الكتاب لا يمكنهم إيقاع الضرر بكم إلاما يوجب أذيُتكم . 


قوله تعالى : وَوَإِنْ يُعَاتلوكُمْ يُوَلوكُم الْأَدْبَارَه . 
تولى الأدبار: كناية عن الانهزام وهو معروفء الآية فى مقام بيان الضرر 


سورة آل عمران. الآية: ٠١8‏ -؟١١‏ 41 


الذي تقدّم ذكره؛ أي وإن اجتمعوا على إيقاع الضرر بكم بالقتال معكم, فإنّهم 
ينهزمون من غير أن يظفروا منكم بشىء . 


قوله تعالى : وتم لا يُنْصَرُونَ». 

حيله الكبارانة يمنا ووه الخو ءوسل يانه دابتصوون يكن 
لأنالا ينضرهم جد غليكم».ويمكن :ان تكرن الجيلة ففنة السيابق» أى سم 
انهزامهم لا ينصرهم أحد . فتكون عاقبتهم العجز والخذلان. 

وكيف كان ٠‏ ففى الاية الشريفة ثلاث بشارات للرسول الكريم والمؤمنين. 
وقد تحققت مصاديقها على أحسن وه واكملة»ويسية ذلك أنظا ار اتفق 
المسلمون على العمل بما نزل من القران الكريم وما جاء به الرسول العظيم. 
وذو الأشتلات والنفدق كما أمونا به: 


قوله تعالى : (صُرِيّتْ عَلَبِهِمْ اذَه آَيْنَ ما تاه . 

الذلة (بالكسر) : ذل خاصٌ قرين الإهانة . ضدٌ العرّ الذي هو بمعنى الامتناع . 
فيكون الذل الى الغاء هو الاتكنيان والشعف:وفن اسماتة حاكن «المد ل 
أي هو الذي يلحق الذلّ بِمَن يشاء من خلقه , وينفي عنه جميع أنواع العرّ, كما أن 
مق اسيائةة عر وجل «الععر ولعي 

وهما أي الانكسار والضعف : 

تارة : يكونان عن قهر , فهو ذل (بالضمٌ) . 

وأخرئ :عن تصعب وشماس . فهو الذل (بالكسر). وهى من صيغ الهيئة . 

وضرب الذلة عليهم كناية عن ملازمتها لهم وظهور أثرها فيهم . فلا خلااص 
لهم منها. كضرب السكة على الفلز . 


وثققوا : بمعنى وجدوا وادركوا الظفر بهم . 


والمعنى : أن الذلّة قد تمكنت فى نفوسهم بحيث يظهر أثرها فيهم عند 
الملاقاة والظفر فيهم » فإنه لا منعة لهم بسببها . 


قوله تعالى : (إلا بِحَبْل مِنْ الله وَحَبْل مِنْ النّاٍ» . 

اسه بوانت مقواجيب اللا عرسن التمةاك رن العف 
والامتناع ٠‏ ويطلق على العهود . والذمام والرعاية توسّعاء وحبل الله هو الالتجاء 
إليه عر وجل بالاايمان به واللاخلاص له . وحبل الناس هو الدخول فى ذمامهم 
وعهودهم وحمايتهم . 

والخعتى» أنتهه أن بيعتلموا مق الله إلا إذا امتواتووتك لوا فق عهد اله مال 
والطفوا ليها خللاض» أو جتعلوا فى ههوة النالان يدتقي أفاليد شلدلمون يهن 
القتل والأسر وذلٌ التباغض ونحو ذلك . 

وإنْما كرّر سبحانه وتعالى لفظ الحبل لاختلاف المعنى , فإنه من الله هو 
الحكم والقضاء كوي شريياء ومن الناس العمل والبناء . 

والمراد بضرب الذْلّة الأعجّ من التشريعى الذى هو القتال معهم وأخذ الجزية 
ملك بور لكوي للق عله ايا زد بعلنيم سنب العشرويا بالك نالعال رق 
أئبته التأريخ فى العهود الماضية , ولا تختصٌ الآلية الشريفة بطائفة خاصّة منهم .بل 
تشمل اليهود والنصارى وكل من جحد الحق . 


انان دوووانر) يقتت وق للنه: 
اي : رجعوا من رحمة الله تعالى وهم متلبّسون بغضبه عرّوجل . 


قوله تعالى : «وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمْ المَسْكنَةُ». 
المسكنة شدة الفقر. والمراد بها الفقر الذاتى الذى لا خلاصض لهم عنه .وهو 
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سد أنحاء النقر والخال الضمة. 
والفعن: ا إضراز عن الجنجوة أرعي الصافهم يا نيكاء الزذاكل 
المعنوية والظاهرية . 


قوله تعالى : (ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَات الله وَيَقلُونَ الْأنبيَاء بغَيْر 

تعليل لاتصافهم بالرذائل . وقد ذكر عرّ وجل بعض الأفراد. وهو الكفر 

وإلماكاة قثل الأساء من اتلافهي» ولك تنيت الن الأخجلاف باعتبار 
وضائيج متغل الآباء كما اكه وصف قتل الانبباء فين عق بوقديزا لوذه الجريمة 
النكراء؛ لبيان أن قتل كل نبيّ نما يكون بغير حقّ فيكون القيد توضيحيّا إعلاما 
لذعقة الحريدة ودود النكير :فيه 

قوله تعالى : 9ذَلِك بمًا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ». 

تعليل لاتّصافهم بالرذائل المعنوية والظاهرية. وظاهر التعليل شموله لكل 
مَن أتصف به ولو لم يكن منهم» فلا وجه لما فى بعض التفاسير من التتخصيص 
بطائفة خاصّة منهم , فإنٌ المناط عموم التعليل؛ أى إصرارهم على الاعتداء الذى 
أويشت الفضزان#والكفر بايات الهو فيكون العضياة هن شسفدة | بشي الستمزار 
الاعتداء منهم . 


د د اد 


بحوث المقام 

بحث دلالي: 

قد اشتهر فى العلوم العقلية أن #الجرتى لاايكون كاسا ولأمكسيا ٠‏ وذلك 
لآن العم ملفا إِنّما كتغل بالكدات: و لقو اعد العاكةةرو اما العجوتنات وال فدرزاد 
فهى تابعة لها. وهذا هو المراد من قول الفلاسفة الإلهيّين والطبيعيّين إن نتائج 
الأمكازسطكا لبخ ل «الكلياك يحزاق العل العيستاذامن العوان الجسناتية . 

واقااقا برض من اند بس اله وان عن لمان ربسا ير لمي 
الأعظم يي . فنّها كلها ليست إلا قواعد كلية عقلية فطرية . فإنّ الجزئيات لايمكن 
أن تكون مورد نظر الفلاسفة المتألهين فضلاً عن المبدء القيوم ونبيه الأعظم الذي 
فك يسائر الا ادي ولع رار قت جوامع الكلم». فالقران الكريم 
والشه العقنضة كلاهعا حقائى كلرة وكايات وافيقة تظير للعقول اناوها فشر 
في العالم أخبارها بساحي ٠10‏ والمراصول كبر ولذا افق الجميع 
على أ ن الفودة 2د يكوة مخمتها ونتتدا : 

ومق ذلك ضرف ان ناوه فى الايد القو ينه تحفيفة فى الحقائى ‏ لاتم 
مصروون حول طلانف منع ةتون لتزودهي فك ينا تدع يقد فوط كار 
داواي و ا ا 0 فلا 
وجه للنزاع في أن ! ن) في قوله تعالى : (كدكُمْ خَيْرَ أَمِّ أرجت لِلنّاسِ») ناقصة 
00 أء لاابوان كان ظاهن النها وحنت العلوم الأدينة 
بقتضي أن تكون ( اكلام و خرن اراد على بدا هو عا ار 
بالجها نك الأذيية فالآنة المباركة فن مقا الأعباز عن اندبرؤهلة وفك با الترزيت 
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لله تعالى وثبتت على إيمانها . ففازت بالسعادة والخيرية والفضل على سائر 
الناس . ولا ينافى ذلك أن يُقال نهم كانوا في علم الله كذلك . 

م إنّه يدل قوله تعالى : وِينْهُمْ الْمُؤْمِئُونَ وََكْتَرْهُمْ الْقَاسِقُونَ». على أن 
السبب في نفي الخيرية عنهم أنتهم اختلفوا ولم يجتمعوا على الإيمان والشبات 
عليه . فكان هذا الذيل راجعا إلى صدر الآيات التى أمرنا فيها بالاعتصام بحبل الله 
والأفسعا عل فبرجع النايل إلى لضب ويبويهة فرق براق موقي كياافبه الا قد 
على أهمّية الاجتماع ونبذ الافتراق 

لبك فى لتقم نالبقاء جور ورفن راشرهف اكون القادن فى طاريق 
الاتيتكمال تكوينا و أن الشركة ف سيا الانتكتال: قتصير هذه الأقد غير الأ لا 
محالة إن طبّقت على نفسها مبادئ دينها. وذلك لا يتحقق إلا بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . كما تقدم . 

وإنها عبّر سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة المعو ا رمي وفي 
قوله تعالى : «الله وَلِنٌّ الذينَ آمْنُوا ُخْرِجُهُمْ مِنْ الظلّمَات إلى النُور74" بالمعلوم , 
وأضاف الفعل إلى نفسه الأقدس. لأنّ تأسيس الاهتداء إلى الضراط المستقيم 
وجعل هذا القانون القويم يختصّ بالله تعالى .ولذا اغا ذلك الى تقييد الأقلس» 
قال تعالى : وِيَمُنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَّمُوا قُلْ لا تَمُنُوا عَلَىَ إِسْلَامَكُمْ بَلْ الله يَمُنٌّ عَلَيِكُمْ 
أَنْ هَدَاكُمْ ِأِْيمَانِ إِنْ كُنتَمْ صَادقِينَ4!". 

وأمّا بعد البيان وإتمام الحجّة فتصبح النفوس مستعدة لنور الفيض عليها 
واقبولها للكمالات اعتقاداً وعملاً .واذا أتى بالقعل مجهولا «اخرحت» مدجا لهه: 
فالاييان النيا ركتان اق السسمي القاعلى والناذة القابلةو ا اللفوي المتميفة. 
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والتعبير ب ب (الأذى) فى قوله تعالى : ولنْ يضر وكُم | إلا أذمةه ؛للاشيغاويان 
الفتوو ل كوصيف ول اضرا كيف كارن اما دن الدعدة يد 
عرس ووليرا + لمر لمق تشمدي ناا ار بش ترات ال 
في القرآن الكريم . وهي تدلّ على أن المسلمين لو داوموا على ما كانوا عليه في 
بدء الدعوة من الاتحاد والوحدة بينهم تاركين الخلاف والاختلاف. لكانت لهم 
الكلوة الدلذا والعيط ةنو اقيق اذهك الاأعداء ب والكمارجوان كقون اسان 
يضرّهم, ولكنّهم اختلفوا وتفرّقوا وكان فعلهم هذا بمنزلة إعطاء السلاح بيد 
عدرّهم, فصار يقاتلهم بسلاح أنفسهم . فلا يلوموا في ذلك إلا أنفسهم . وفي مثل 
ذلك لا ينفع الدّعاء ولا الاستغاثة بالله العظيم .كما تقدّم فى مباحث الدّعاء . 

كنا ينتكادين الآ القتريفة أن الزلدعتلي كانت يعي ةةاننا داسو 
ميتحتين لها لسو أعدا ليم ال" أن تعتصمو اه الله ا مهيز اب3كالمسلفيق: 

وإِنما جمع بين ضرب الذلة وضرب المسكنة على هؤّلاء. فإن الأولى إنما 
هى حالة خاضة تعترى الشخص الذليل من ناحية الغيرء إِمَا لانتكسار الشوكة 
الال العامة أو لدلب الندق وصعو :انار والسيكه اس عالة تر القيشصن 
رونا ند قلي عفر د السسفيز فار القصخص قي عند الف :قو ونع لكوع الدلة 
والشرعلنة 

تفده كلمة:زاضنرية» فى الآية الشتريفة لحل تعده شتعلقها: 

كنا 30 ا الأغتاره اليم ا لماه لتعطي الات والفتقس »بولففة: 
السبب والتأكيد وإتمام الاحتجاج . 

دع د 

بحث رواشى: 

فى «تفسير العياشي». عن عمرو الزبيري, عن أبي عبدالله .#2 في قوله 


سورة آل عمران. الآية: ٠١9‏ -؟١١‏ 


تعالى : كُكمْ خَبرَ أمّة حرجت لِلنّاسٍ تَأمْرُونَ بلْمَغرُوفٍ وَتََْوْنَ عَنْ الْمَُكَرِ» . 
قال: «يعنى الأّمّة التى أوجبت لها دعوة إبراهيم 320 فهم الأمّة التى بعث الله فيها 
وكيا الوه الاح الوسطى ؛ وهم خثر ادا كفيك قاس 

أقول : يستفاد من هذا الحديث أن الأمّة التى ورد مدحها فى مواضع من 
القرآن الكريم واحدة . وهي التى تتّصف بفعل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
وهى محصورة فى أفراد معدودين كما عرفت فى التفسير . 

| في «تفسير القتي». عن أبي عبداله ة قال: نزلت: وكُككمْ حير َم 
٠‏ ولت رين مله فى #انقسير العالقى وب روهذ الى بوبه لذ ول بويا 

لطرو ياس الاق ادرف دوقتو اسع اماق 

وفي «الدرٌ المنثور» : أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر ط12 : (كُنْثمْ خَيْرَ 
م أُخْرِجَتْ ِلنّاسٍ4 قال : «أهل بيت النبيّ يل . 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بذلك . 

وفي «أسباب النزول» للواحدي في قوله تعالى : كدكُمْ خَيْرَ أَمّ أخْرجَتْ 
لِلئّاسٍ»: عن عكرمة ومقاتل : «نزلت في ابن مسعود وأبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل 
وسالم مولى أبي حذيفة . وذلك أنّ مالك بن الضيف ووهب بن يهوذا اليهوديّين 
فالا ليع ركنا حيومكًا تدعوها ادر نه حرو نال يناكم ونا نز طايه 
هذه الآآية» . 

أقول: لوصح الحديك واتطبفت عليه العلة ».يكو الحديث بياناً لنعض 
المصاديق . فلا تنافى بينه وبين غيره. 

وفي «الدر المنثور» , أخرج أحمد : «قال رسول الهو : أعطيت ما لم بعط 
اخلمن الأنياء: نضرت بالرغب» واعظيةمقاتي الأرهن«وسبكية أحمد: 
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وجعل التراب لى طهوراء وجعلت امّتى خير الأمم». 
أقول: الحديث معروف بيق الفريقين ::والمراذ بالفقرة الأخيرة هى البعض 
كزاعر فض أ رجن نف اشائر الل بهم 


نضضب 


١١6-1١١ الآية‎ 

لَيسُوا سَوَاء مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب أَمَهُ َائِمَةٌ دلُو آيَاتِ لله آناءَ الَّلِ وَهُمْ يَسْجُدُ ونج 
يؤْمِنُونَ اله َاليْمِ الْآخِرٍ وََأمْرُونَ المَْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمنْكَرٍ وَيسَارِعُونَ ني 
الْخَيرَاتِ وَأَوْلَئِكَ مِنَ الصّالِحِينَ © وَمَا بَْعَلُوا مِنْ خَبرِ فَلَنْ يُكْفَرُوه وَالهُ عَلِيم 
الآيتان المباركتان متّحدتان فى السياق مع ها كاوعامة الكياتي ل هما 
تبيّن وتقرّر أن أهل الكتاب ليسوا عدا ع حدّ سواء فى الانحراف والبُعد عن 
سياه سال كنا اعلتنها الكاف السا عدم زا اسع فسان وا لك يعاد 
شعي كان الندى تاقد زا لغياةة كين بالخيدا والمعات دكا لذن 
الأمَةَ المسلمة من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. سبّاقة إلى الخير؛ فهم 
بخارتزن علق اعمال كما نيجوي الم الحو و التسيع اهو وال راد ما | مان 

قلوبهم , كما هو عليم بالمتقين. 


التفسدر 
قوله تعالن :ليوا سَوَاء4. 
جملة استئنافية تبيّن عدم استواء جميع أهل الكتاب فى ما وصفهم الله 
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دالو زيةوبواليك الذى دكن غلهى: اننا ,فا لسونانة وتعالى قن تتتتمي ان 
عاتن انهه المكتوق وهو الأتلوؤ و الفاسقرة وه الأ كرون فال قهالن: 
َمِنْهُم الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرَهُمْ الْفَاسِقَونَ4!". نم بيّن أوصاف الفاسقين وحدّر 
المؤمنين من غيّهم ومكرهم. وبيّن تعالى جزاءهم. ثم حكم على النوع بما تقدم . 
وفى هذه الآآية المباركة يبيّن عرّ وجل حال الطائفة المؤّمنة منهم وصفاتهم . 
تراه معه ري اا ارم اط جم رايد ل 2 
ليسوا مستوين . 


قوله تعالى : (مِنْ أَهْل الكتّاب أَمَة قائِمَة4. 

جل نما شلك ررر هافن حادم لاسو اد وفا ف لكر ا مدل عل 
القذاكء وال معدامةع :وقد استعملت فى القرآن الكرية كرا سهكات مختلفة, 
والقواف ف النقاء المفظالوة ا الاكشعلى اللاعة وا لذتما وير لعا دنهو قنانها عدا 
فل " 

وبعبارة جامعة :الثبات على الحقّ مقابل مَن انحرف عنه, ويدلٌ على ذلك 
ذيل الآية الشريفة الذي يبيّن أنتها كانت قائمة فى الإيمان بالله. والطاعة له عر 
وجل, والقيام بوظائف العبودية والعمل الصالح 0 

والمراد من أهل الكتاب, هم الذين ذكرهم الله تعالى في الآية السابقة عند 
تقسيمه لهم . قال تعالى : (ِمِنْهُمْ المُؤْمنُونَ وَأكْتَرُهُمْ الْقَاسِقُونَ». بلا فرق في ذلك 
بين اليهود والنصارى, وذكر المفسّرون انثهم النجاشى وجماعة من اليهود الدين 
ثبتوا على الحقّ وآمنوا بمححد» المبشّر به فى الكتب الإلهيّة . 

وفك وصفيه انها ليا رضنا تيقد ذه دكن صلق | سايم اماع 


الدسوزة الغيران الا 1 


سورة آل عمران, الآية: ١١6-1١١"‏ روه 
على الحقّ . 

قوله تعالى : ويَتْلُونَ آيَات الله آناء الَبل وَهُمْ يدون 4: 

تفصيل بعد اجمال , والتلاوة هى القراءة مع التأمّل في الجملة . والآناء جمع 
(انى) بكسر الهمزة أو فتحها. وهو مطلق الوقت والزمان, أي قيامهم في الليل 
بقراءة ايات الله فى صلاتهم وتهجدهم . 

والمراد ب(ايات اللّه) تعالى الأعمّ ممّا ورد في التوراة والاتتخيليوالقرام 
الكريم. وهذا الوصف يِبيّن جهة عبوديتهم وثباتهم فيها . 


قوله تعالى : ويُؤْمِئُونَ بلله وَاليَوْم الآخِر» . 

وضفك اخ يكن سسقهد الى الايمان بالجيدا والمعاده الأعة من الايمان بهما 
في حالة العمل بشريعتهم وحالة ظهور شريعتنا وتصديقهم لها فهم في كلتا 
الحالتين يؤمنون باللّه واليوم الآخر. 

وإِنّما آخر سبحانه وتعالى الإيمان بالله واليوم الآخر عن التلاوة والسجود. 
إشتعازا أن العمل بالذيق أهه أركا ند و انعه الى عن شكرده الااعققادافتفط روا 
عبادتهم له تعالى وملازمتهم لها أوجبت توفيقهم بقبول الإسلام وعدم جحودهم له. 

قوله تعالى : (وََأمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُدكَرِه . 

وصف ثالث يبيّن طاعتهم لله تعالى بأهمَ أركانها . وهو الأمر بالمعروف 
والتهى عن المنكر» :ويس فون ذلك والاتضاف يها لوبي كير امه 


قوله تعالى الام 
والمتتازعة «الشاذوة والفزق ينها :ونين الفضلة 51 المشارفة وصف 
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للحركة وسؤاء كانت بازادة آم ل.:واما الفجلة قهى وصق للمعدة ك+ اى استتعجل 
فى فعله وحركته . 

وعن جمع من اللّغويبن وبعض المفسّرين :أن الفرق بين السرعة والعجلة أن 
السرعة التقدّم فى ما ينبغى أن يتقدم فيه . وهى محمودة , ونقيضها مذموم . وهو 
الأطاي والفجل: الات فى بالا عفن أن دم كيه وهى مذمومة ونقيضها محمود 
وهو الاناءة . 1 1 1 

ولكن لا يمكن قبول ذلك على الإطلاق . لاستعمال العجلة بالنسبة إليه 
تعالى . قال جلّ شأنه : وَعَدَكُمْ لله مَغَانِمَ كثيرةَ تَأَحُذَُوَهَا فَعَجلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفٌ 
أَيْدِىَ النَّاسٍ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آية للمُؤْمنِينَ وَلِتَكُونَ آيةَ لِلْمُؤْمنِيينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً 
مُسْتَقيم174. 

والخيرات : جمع خير , وهو معلوم عند الجميع . سواء كان فى العبادة أم في 
غيرها. ولكن الغالب استعماله فى بذل المال وقضاء الحوائج به. ولكن لد ا 
لايتعّق به نهى شرعي وإلا سقط عن الخيريّة . 


قوله تعالى : (ِوَأَوْلئِك مِنَّ الصَّالحِينَ». 

قضيّة حقيقيّة تبيّن نتيجة ما تقدَّم من الصفات والأعمال. فتكون جميع الآية 
العبار كيه له العلة:والعسلواة: 

ا مع لجيه م 
بلصّالِين14. وقال تعالى 0 عن إبراهيم : «ز ورَبَ هَبْ 0 حكماً ارو 


.٠١ .سورة الفتح :الآية‎ ١ 


.٠١١ سورة يوسف : للاية‎ . ١ 


سورة آل عمران. الآية: ١١6-1١1"‏ 2222 


بالصّالِحِينَ76". فيكون المراد من الصالح من كمل اعتقاده وعمله فصلح للوصول 
إلى مقام القرب إليه تعالى» ولهذة الضلاجيّة مراتب كثيرة يتن التعياض لها إن شاء 
اله تعالى . ١‏ 

والمعروف بين المفسّرين أن المراد بهؤلاء الممدوحين عبدالله بن سلام 
راضحا 

ولكوو:ة كونا نابا أن الكرات التفريقة كليانت منقنفته واقعنة نما وض 
المفسّرون لبعض مصاديقها . وذلك لايوجب التخصيص بشىء بدا 


قوله تعالى : (وَمَا يَْعَلُوا مِنْ خَبْرِ فلن يُكَْرُو». 

الفرادمع الشريها لقت كن الات التعابقة مق الانمان الله بوالبوء الخ 
والطاعة له عرّ وجل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. والمسارعة إلى 
الخيرات . 

والتعتيي وك ما وعتلار هايو من مكير. د اعتقادا كان ا رغد دقان فنا 
شكر لله تعالى والإثابة لهم , ولن يضيع عملهم عند الله فيوفيه أجورهم من غير 
عاك 

ونظير هذه الآية الشريفة قوله تعالى : (وَمَنْ تَطَوَّعٌ خَيْراً فَإِنَ الله ضَاكِرٌ 
علية4!". 

قوله تعالى : وَل عَلِيمٌالُِْينَ . 

5ن شال يدل احير ترما تطاوع عه انرسي اوقلت أعها ليد 
وإن أسروا بها . وعليم بتقواهم فيجازي كل فرد بحسب ما يعمله . 


١‏ .سورة الشعراء : الآاية 7م 


؟ . سورة البقرة : الآية .١6/‏ 


وفى الآية الشريفة التحريض على تحصيل التقوى. وقد ختم سبحانه 
وتعالى الخطاب بالتقوى . للتنويه بفضلها. ولبيان أنتها الأساس في جميع 
الأديان. 
ان 


نِقف 


سورة أل عمران. الآية: ١١6-١١‏ ©2622 


بحث أدبى: 

ذكرنا أن قوله تعالى : وليِسُوا سَوَاء» جملة مستقلّة مركبة من اسم ليس وهو 
الضمير . وخبرها «سواء». وقوله تعالى : (ِمِنْ أَهْل الْكِتّاب أَمَةّ» جملة أخرى 
بر تاهج المهد | الخ ا 0 

وقيل :«أمّة» اسم ليس, وسواء خبرهاء وأتى الضمير في ليس على لغة من 
قال: «اكلونى البراغيث» . 

ورد بأنٌ المقام ليس مثل اكلونى . 

وقوله تعالى : ويَثْنُونَ آيَاتِ اللو» في موضع رفع صفة ل(أمّة) . 

وقيل :إن الجملة فى موضع نصب على الحال من ضمير «يتلون» . 

ولكن أشكل عليه بأنّ التلاوة لا تكون فى السجود, ولا في الركوع . 

والحق أن يُقَال :إن المستفاد من الجملة استمرار التلاوة منهم فى حال 
تهجّدهم وعبادتهم . سواء كانت فى السجود أم الركوع أم فى غيرهما, مع أنته لم 
يثبت بدليل امتناع التلاوة فى شريعة اهل الكتاب فى حال السجود . 

وقوله تعالى : «آناءَ اللئيل» نصب على انثته ظرف زمان . 

والكاقةى قاو كتروم) إلى مشيو دن رالا ه يخستي لد اويا ىا 
يحرموا ثواب فعلهم الشكر عليه . 

ع 

بحث دلالى: 

عناوم اليه الشرينة انور 
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الأوّل : يستفاد من قوله تعالى : (ِلئِسُوا سَوَاءٌَ» التفرقة بين الحقٌّ والبباطل», 
وو آم قظراى #التقر بين النوي والظالمة وو ودف إلى :ذلك قو له عالق 0 
كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاسقاً لا حون فإنه عر وجل أرجع عدم استو 
الفريقين إلى فطرة الإنسان, وهو لا يختصّ بفريقين أحدهما يكون مؤمناً ل 
فاسقاً بل يمكن أن يجري في الشخص الواحد في حالتين مختلفتين؛ وهو أمر 
وجدانى . 

الثاني : يدل قوله تعالى ام فائمةوغسان ان سقاظ الا مان اما هد 
الاتشامة واتنا حدق بالفدا يكنات اله قال ,والطاقة لعز وجل والا هار 
قروا لدقهاء عن نواهيه ٠‏ فيصير بذلك صالحاً ويدخل في زمرة الصبالحين» 
وقد ذكر عرٌ وجل صفات متعدّدة فى هذه الآيات ,كل واحدة منها عا د 
عراب الشخصة اللعاوتي 7 

الثالث :إِنّما قرن سبحانه وتعالى الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر. 
لبباق ان إسانقة كاج إينانا شر العقة لاجعالن والاته ان اللقاء اممعالقن 
والمخاسة للأعمال» فكان إيمائهم إيمانا إذعانياء لأ إيمانا ادعائيا: كما يندّعيه 
اتا جنسهم . 

الرابع : يستفاد من قوله تعالى : ووَيَأَمُرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَينْهَوْنَ عَنْ المُنْكَرِ) . 
أن هذين التكليفين من أهمّ الواجبات النظافية فى مع القرام الإلقنةبوكل 
مؤمن في أيّ دين كان إِنّما يثبت إيمانه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

الخامس : يدل قوله تعالى : ووَيُسَارِعَونَ نى الَخَيْرَات4. أن الخير قد تمكن 
فى نفوسهم . بحيث يبادرون إلى فعله غير متثاقلين . لعلمهم بحسنه وَعظيم اثزة 
وجلالة مقامه ورفعة شأنه . فهذه الصفة جامعة لجميع الفضائل ومكارم الأخلاق. 


١ادسؤؤة‏ السحدة الآ 8 
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الشادسن سخ قبن قزل الي رار نع لاله ف ار علك 
الكنات ان دوع رام عن يلكا وامحده وووملعه سرائرهم. فتكون 
لزانتو الاغتقاه والعمل الحا ويدخلوئ رداك فى من الصالعين وهو عاد 
ا ا ل ا 

السابع : يدل قوله تعالى : ووَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْر فَلَنْ يُكَْوُوهُ» على حقيقة من 
الحقائق . وهى أَنّ أعمال العباد محفوظة عند الله تعالى : فهو العالى م الهيا 
وقجاد فاه وهوريجا رك انين معت ورقزل عدوا عمل كف مق الراك 
الشريفة . 

الثامن : يدل قوله تعالى : وَائْهُ عَلِيمٌ بِالمتّقِينَ4, أن المناط فى قبول فعل 
الخيرات إِنّما هو التقوى, ويدلٌ عليه قوله تعالى : (إنَمَا يَتمََلُ اله مِنْ المُتَّقِينَ74". 

5-7 

بحث روائي: 

في «الدرٌ المنثور» , فى قوله تعالى : وَلَيْسُوا سَوَاءً» عن ابن عبّاس, قال : 
«لمّا أسلم عبدالله بن سلام وثعلبة بن سعية , وأسيد بن عبيد ومن أسلم من اليهود . 
تاك احبار اللوو ها اح لعفن قر ارقا ولو انو اسن كرا را امقر كو دود 
اناتيه وقالوا القن حير وو عير امي لت بن كو كنا قبروفا بول الهاقهالى.: 
والشوات 1 الآءه ب 

فيد أيضاء عق انق مسفوة قال بتر لك الالادفى بصا لمعيه بشيليا 
المسلمون . ومن سواهم من أهل الكتاب لا يصلّيها» . 1 

أقول : على فرض اعتبار الروايتين وغيرهما ممّا ورد فى هذا الشأن. فإنّها 
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تبيّن بعض المصاديق , وقد ذكرنا أنّ الآبة الشريفة مطلقة تشمل جميع أهل 
الكتاب قبل الاسلام وحين الدعوة, وأمّا بعد استقرار الدعوة , فلا تنفعهم أعمالهم 
لفرض انهم ما فورون بالا يمان 


عاد يد جيذ 


الآية ١١1-1١١5‏ 
إن الْذِنَكفَرُوا أن فى عَْهُمْأَمْوَالّهُم ا امهم من اله سين ويك أَصْحَابُ 
انار هُمْ فِيهَا خَالِدَ ون © مَل ما يُنْفَِونَ في مَذِِ الحا لدئًْا كمَثَلٍ ربح فِيهَا صِرٌ 
أَصَابَتٌ حَرْتَ قَوْمٍ ظلمُوا أَنْفْسَهُمْ فَأَهْلكتهُ وَمَاظَلمَهُمْ الله دكن أَنَفُسَهُمْ 
يَظْلمُونَج)». 


هويا كر سيعانه عفات النومنية النتقن هن اهل الككان ررقن كيين 
سوير هم وتبتعاد نيتيم يذكر تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين حال الكفار - 
الذين خسروا أنفسهم وباعوها للشيطان فجحدوا الحقّ 55560383 
علبوه واتعاناً الحنتةء:ومغائلة الطائقة الوك المتقدة انعرف البومتون يذلاك 
مقاماتهم المعنوية وما لهم من الجزاء الكبير . 

كما بيّن سبحانه وتعالى أنّ ما أنفقت هذه الطائفة الكافرة بالله العظيم في هذه 
الذها حفط حاهها وامثم او هلد انها لع مها عم اعد لها من الجزاء فى هذه 
الذنباء ولهافى الآخرةغذات الخلود: ومكل اك ما تفقوته كما ضفة باودة تحرق 
الخرث وتدتون: انعو طلموا الفسهم واندقفوا وراء شهواتهم مشتاريق فكيان 
مصيرهم الهلاك والعذاب . 


د 9 


التفسير 

قوله تعالى : (إنَّ الَذِينَ كفَرُوا لَنْ تفن عَنْهمْ أَمْوَالّهُمْ ولا أَولَادمُمْ مِنْ لله 

الآية المباركة تبيّن حقيقة من الحقائق الواقعية . وتظهر سوء حال الكافرين 
لاسيما فى يوم الجزاء. وهي عرد اغا + الاتلينا نيما عبرو افا لخوانعة نت 
يدّخره للانتفاع به ؛ وإن بذل غاية جهده فى نيله والاحتفاظ به إلا إذا اضيف ذلك 
إلى الله تعالى, لأنْه الدائم الباقى والغنى المطلق . وهو الذى يحفظ الأعمال 
لصازى طلهك ميت ها نا جدل الانا مهي دعر سوال وا له 
وهو فالتيدا فى النوائكي و القد اند قم كزجدا عر ونه[ . 

رونا ااه عق الكاقر لد كن رمضاةا الى اق قها لي للشرطى تدرو نال 
موضوع لإغنائهما عنه فى يوم حاجته إليهما وإن تمتّع بهما قليلاً. لكن لا يغنيه 
شىءامتهما ::ويؤكد ذلك قوله الى :شيعا 4 الدال على عد الاغناء بوجة من 
كدجو قت ىلآ الفاغر م هذه الخبورةيعط الكلدم: 

والمراد من الذين كفرواء مطلق من كفر بالحقّ وعانده. سواء كان من أهل 
الكتاب أم المشركين . فهذه الآية الشريفة من جهة تكون مقابلة للطائفة المؤمنة كما 
عرفت , ومن جهة أخرى تكون توطئة لما سيذكره عر وجل فى قصّة أحد. 

قوله تعالى : (وَأَوْلتِكَ أَصْحَابٌ الثَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدٌونَ» . 

أى أولئك الكافرون داخلون فى النار وملازموها. ولا يمكنهم الخللاص 
منهاء لأنتهم كانوا ملازمين للكفر ومداومين على الظلم وقد جبلت نفوسهم على 
الفسق والضلال, فلا موضوع لنجاتهم منها . وهذه الآية المباركة كقوله تعالى : (إِنَ 
الَّذِينَ ََرُوا أن تُمبى عَنْهُمْ أَمْوَالّهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ لله شَيْئاً وَأَوليِكَ هُمْ وَقُودُ 
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التّار7". 

وإنّما افترزقت هذه الآنة عع سائقتها فى أن الشابقة اححنت يقوله عاك : 
وَأَوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِه. وفى المقام : ووَأوْلئِك أْصْحَابٌ الثَارِ». والمال وإنكان 
وَاغوا ولك المابقةاتاط + الى كته العذاب موهذة إلى أصضله: 


قوله تعالى : مَثَلُ ما يُنِْقُونَ فى هَذِهِ الْحيّاة الدَنْيَا» . 

الاية الشريفة فى بلاغتها وفصاحتها وحسن ابطلونها تصوّر الواقع الذي 
عليه تصرّفات الظالمين والكافرين والمنافقين وإنفاقهم , بأبلغ صورة وأحسن 

وفيها مثل عام لكلّ من ينفق في غير وجه الله تعالى وكان للدّنيا وفي الدّنيا. 
وهى كالدليل لعدم إغناء الأموال عن الكافرين ‏ وتبيّن عدم انتفاع المنفق بها بوجه 
من الوجوه. بل يكون وبالاً عليهم , لأنتهم كفروا بالله العظيم واياته وأشركوا به 
ولم يطلبوا من الإنفاق وجه الله تعالى ورضاءه. وإن كان بزعمهم هبه فإنه محن 
مجرّد الوهم والظنّ, لوجود المانع فيهم . 

والمثل في الكلام هو إيراد كلام يشبه كلاماً آخر يقصد به شىء معيّن, يبيّن 
اخنيهنا الأخر ويضو نه والأمتال فى القران الكريم كثيرة . وهى تقرّب المقصود 
إلى اذهان العكا لبي با حبئ وخ 

وإِنْما خصٌ سبحانه وتعالى التمثيل بالحياة الدنياء لبيان أنتهم منقطعون عن 
الدار الآخرة؛ وهذا وجه آخر دالٌ على أنّ إنفاقهم كان للدُّنيا وفى الدنيا ومنقطعاً 
520 
نظائرهم وأمثالهم , ولو اتّفق أنتهم أنفقوا في صلة الرحم والفقراء والمسا كين . ونفع 
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المحتاجين وغير ذلك من المقاصد والشؤون. فإنْ كفرهم مانع عن قبول الله تعالى 
لها. الذي هو المناط فى جميع الأعمال . 

وإِنْما خصّ الأموال بالذكر ولم يذكر الأولاد. لأنتهم يتبعون الآباء إن كانوا 
كغارا بو إلاقلا اقباط يتهنا لأخيع نولوق :انهو علن لذ لين : 


قوله تعالى : (كَمَكَلٍ ربح فِيهَا صِرٌ أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أُنَفُسَهُمْ 

الريح :واحدة الرياح ٠وقيل‏ إن المفرد يستعمل فى العذاب إن لم تكن قرينة 
على خلاف ذلك مثل قوله تعالى : وَجَرَيْنَ بِهمْ بربح طَيَبَةِ وَفْرِحُوا بها4'". 
والجمع ‏ في الرحمة ؛ وفي الحديث : «كان يقول إذا شاحت الريح : اللَهُمَ اجعلها 
007 00 يثبت ذلك أنّ أغلب المواضع التى ذكر الله تعالى 

ف القران الكوم إرطالة اليو بلفظ الواحد» سي - 

ارعية .قال تعالى (فيُزسِل عَلِكُم قاصِفاً مِنْ الرّيح»'". 

وقال تعالى وم عَادفََْلكُوا بريح4". 

وقال تعالى : 9و هُوَ الَذِى أَرْسَلَ لياح بُشْرا ين يَدَئْ رَحْمَته 1!4ا. 

ومادة (ص رر) تدلٌ على الجمع والاشتداد والتأكد. وقد استعملت فى 
موارد كثيرة بهذه الدواعى : 

بها الوذ لويد : 


١‏ «:شورة بونسن: اليه 1 ؟. 
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:شورة الامراءة الاي 
” . سورة الحاقة : الآية 1. 


تورف القرفان اليه 2. 


م 
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ومنها: الضجّة والصيحة؛ قال تعالى : (تَأْفْبَلَتْ امْرَأَتُهُ في صَدَة١.‏ 

ومنها : الجمع والانضمام . قال تعالى : وقَصُرُْنَ ك4" 

وفنها :الأضرار عل القتى ع وى الوك :نا أضد مخ استعفر: 

ولعل استفادة الشدّة من المع للقاعدة التوئوفة بيق الأدياء ««زان وجادة 
المبانى تدل على زيادة المعانى». 

بوالعرظ لدوم وق 0ه الى ةا شيعن لمر قد اد سي توعان 
إنفاقهم فى مقاصدهم وشؤونهم التى يزعمون أنتها وجه الله » أو التى يريدون بها 
المي مين لله تعالى . بالريم الباردة التي تضرٌ الحرث والز 0 فهي فاسدة 
ومفسذة افلا ينتفعون مق انفاقهم أبداء لفن الذنيا ولا فى الآخرةءبل يكون 
كيدا (الخااتهع وعرجن لطتو الأنار الاقم الى بتر يعن كر إنقاق” 
بجدرمي نن السادة | فقوي رالا كروي اذم عدوا من اكنانيي: “الشافاء 
والحرمانء فالاية المباركة تبيّن حال إنفاقهم مع كفرهم فى إحباطه له. فيكون 
الكفر والظلم يمنزلة الريح الباردة . 

وإِنْما وصف القوم بالظالمين , لبيان أن ظلمهم هو السبب في هلاك الزرع 
والإنفاق فهو يتلف الأعمال ويذهب اثارها الدنيوية والأخروية فيكون الهلاك 
والحرمان عقوبة لهم . 

وإنما عبّر سبحانه وتعالى بالريح الباردة دون النار وغيرها الى توجب 
إتلاف الزرع وسقوط الانتفاع به بالكلية؛ لأنّ الريح الباردة تفسد الزرع وتهلكه 
فلا قابليّة له للنمو. ولكن يبقى حشيشها وأصل المادّة ويمكن الانتفاع بها في 
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بعض الجهات . وهكذا إنفاق الكافرين . فإِنّه قد ينتفع به إِمّا فى الدنيا لقضاء ماربه . 
أو فى البرزخ فانه يوحي تخفيفه العذاني ان كان لأغراطن مير 


قوله تعالى : ؤوَمَا ظَلَّمَهُمْ لله وَلَكِنْ أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ». 

الضمير يرجع إلى الكافرين المنفقين. وهذه القضيّة مكرّرة في القران 
الكريم بأساليب مختلفة . وهي تدلّ على نفى الظلم عنه عرّ وجل وثبوت الاختيار 
لافنا و بروائعة الفاغل الشعاروان الجر ا والآثار الني تثر نب على الأفغال انما 
سمي يا قد ودسد ال فال وال عمال شير فلخير و الا كاذا فقن مو الت 
لآن تام العاله إننا يعحفى يترتي الششات على الأسنات والتغلول على العلة: 
فاذاكان العى سيب واخق فالتر تي وأطم مغلوهء وام إذا كان الأسيات 
3 والنسحناف كير فاسع رالبنققي باقع انكر هئ البسيب 
الأخير, وإن كان للجميع دخل في التحقق. ولا ريب أنّ جميع الممكنات يستند 
إلى قضاء الله تعالى وقدره. ومشيئته الكاملة . ولكنّه تعالى اراد ان يجعل الانسان 
مختاراً في أفعاله لحِكّم كثيرة؛ منها تصحيح قانون الثواب والعقاب على الفعل 
اللاختيارى «وتشيتكل يستتكر العقل أن يستغتد الظلم إلى الله تعالى بعد خلقة للإتسان 
مختاراً فى أفعاله وأغماله + فشخضن نهية الطل إلى الشتاعل العياشر فالا 
الشريفة هي قضيّة عقلية كما عرفت . ومن أهمٌ الأمور الدينية . لأنّ جميع الأديان 
الالهية تستنكر استناد الظلم إلى الله عرّ وجل . ووجدانيّته؛ لأنّ الله تعالى بعد أن 
ان اللحكة على العباد ويتن لهنم الضراظ الستحفيه:وارسئل الزضل وانزل الكتهت 
لتكميل الإنسان ومنحهم العقل والشعور والاختيارء فإذا اختار عبد غير المطلوب 
منه فقد ظلم نفسه , بأن حرم نفسه من الكمالات والأجر الجزيل . 

والمعنى : أن الله لم يظلم الكافرين الذين أنفقوا أموالهم فى غير وجه لله 
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فخوهوا الهم هن الثوات واخطو ا لين لكتهو هه ظلدوا أنقسهم با ختا رهم 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

تدلّ الآيتان الشريفتان على أمور : 

الأول :.يدلٌ قوله تعالى : «إنَّ لَذِينَ كَمَرُوا لنْ تُفِْى عَنْهُمْ أَمْوَالّهُم وَلَا أَوْلَادُهُمْ 
مِنْ الله شَيْئاً» على حقيقة من الحقائق الواقعية . وهى أنّ الأموال والأولاد إنما 
بمتخ كي ل ها موظقا وحص نوناك سر اتجديونا ريد إاكان كل رحد 
منهما لله تعالى وفى وجه الله عرّ وجل , حتّى تكون محفوظة عنده تعالى . وتبقى 
ببقاء اللّهء لأنتها سيق خرانم رن شراتع السهارات وال رفن موقن 
صاحبها الجزاء الأوفى 7 العذاب عنه . والكافر قد انقطعت العصمة بينه 
لله تعالى بسبب كفره, فحرم نفسه عن جميع تلك الآثار, فلن تغنى عنه من الله 

الثاني : يستفاد من قوله تعالى : (َمَكَلٌ مَا يُنْفُِونَ فى هَذِءِ الْحَبَاةٍ انا كمَكَلٍ 
ريح فيهَا صٌِ» أمور : 

”.فنها أ إقاقي (لأن وال اتشاكان اندها و أجل الكتؤون والتعاضه اليو 

فقط , ولا نظر لهم إلى ما ورائها . 

ومنها : أنتهم ظلموا أنفسهم باختيارهم الكفر , كما ظلموا أنفسهم في إنفاق 
الأموال فى غير وجه الله تعالى , فقد حرموا أنفسهم من الآثار الواقعية التى تترتّب 
على إنفاقها. ش 

ومنها : أنتهم لم يحرموا من بعض الآثار كما لم يحرم الزارع من حشيش 
الزرع وبقاياه بعد إصابته الريح الباردة وإتلافها له ولذلك نرى ان التعبير يختلف 
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بالنسبة إلى أعمالهم فى آية أخرى. قال تعالى : (وَالَذِينَ كقَرُوا أَعْمَالهُمْ كَسَرَابٍ 
يِب يَْسَبُ الآ مَء حَتَى إا جَاءه َم يذه عي حَنَى د جَاءه َم يذه شي 
وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فوَقَاهُ حِسَابَه وَالَهُ سَرِيعٌ م الجسَابٍ14". 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : 9وَلَكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» على استمرار 
الظلم وتجدده باستمرار العلّة .وهى الكفر والعصيان. 

الرابع : يستفاد من الاية الشريفة ا الذنوب والمعاصى قد توجب هلاك 
الزرع والتسل:والكوازث والافات: لان للدنوب قار وأققه ل نكن التخلّف 
عنها. وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة من القران الكريم والسنة الشريفة . بل أن 
كل ذنب له أثره الخاص به كما دلّت عليه أَدلّة متعدّدة. وفى كثير من الدعوات 
المأثورة . منها الدعاء المعروف بدعاء كميل المروى عن أمير المؤمنين 4# . 
بحث عرفانى: 

دي" الذقع ل العاتعيلة نمق التقين :الاكيس ا بوانسطة التشرى اننال 
الجسمانية إِنّما هى بمنزلة الأشباح والأظلّة للصور الحاصلة في النفس . فهي 
كالغراء ة التي تبث أشعّتها إلى الخارج , وقد أثيت ذلك المحقّقون من الفلاسفة . 
وقال يفطن النضدس. 

النفس فى وحدتها كل القوى وفعلهافى فعلها قدانطوى 

ار الكريم والسئّة الشريفة يتبتان ذلك حم فإذاكانت النفس 
متوجّهة إلى الله تعالى . تكون أشعّتها من سنخها متّصلة إلى الله جلّ جلاله . وإذا 
كانت متوجّهة إلى غيره عرّ وجل , تكون أَشعّتها كذلك, فلا تتحقّق أَبّة إضافة لله 
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تعالى » وإلا لزم الخلف الباطل , هذا من جهة النفس . 

وأمّا من جهته عرّ وجل , فقد قال الله تعالى : «أنا خير شريك من عمل لى 
ولغيري تركته لغيري» فإذا كان العمل له تعالى ولغيره. لا يعتنى به الله تعالى. 
فكيف إذا كان تمام العمل لغيره ؟! وإذا كانت تربية الأولاد ومصرف الأموال فى 
غير ما يرتضيه عرّ وجل . لا يمكن أن ينتفع من ذلك نفعا إلا ما يتصوّر من المنافع 
الوقتية الوهمية . وهى عدم محض بالنسبة إلى النفع الواقعى الحقيقي , قال تعالى : 
كَسَرَاب بقيعة يَحْسَبَهُ الظَمْآنْ مَاءً حَنّى إذَا جَاءَهُ لم يَجِدْهُ شَيْئاً»0"". وقال تعالى : 
نما أَْوَالكُم وَأَوْلَادْكُمْ فِثَْة16". 


د عاد د 


شور النون: لابه 1365 


” . سورة الأنفال : الآية 78. 


الآية ١٠١-١١8‏ 
ويا أَيّهَا الِْينَ آمنُوا لا تتّذُوا بِطَانَة مِنْ دُونِكم لا يَالُونَكُمْ حَبَالاً وَدُوا مَا عَنْنمْ كذ 


بدت التخضاء م بن وام 37 فى صَدَورُهُمْ كر فذاكا جم الامات م 
َِلُونَج ما أَنْتَم أَؤْلّاء تَحِبُونَهُمُ ملا يُحِبونَكُمْ وَتَوْمنون بالكتاب كله وَإِذا لْعَوكُم 
الوا آمَنّا وَإِذَا خَلَوا وا يكم الأنامل من الب قل وتوا يتيطكم إد لله عَلِيمُ 


ماوق ا 0 َنَةَ تَسؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيئَةَ يَفْرَحُوا بها وَإِنْ 
تَصّبرُوا وَ تَتَقُوا لا يَضُدُكُمْ كبِدُهُمْ شَيْئاً إن لله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط ©». 


بعدما ذكر عر وجل صفات خاصّة من الكافرين وهى المؤمنين منهم . وذ كر 
بعض صفات الجاحدين منهم أيضاً؛ وبيّن أنتهم لا يقدرون على تحقيق مقاصدهم 
فى الصدّ عن سبيل الله تعالى نوم زان افك شهدم الفقوايف امال 

يبن سبحانه وتعالى فى هذه الآيات ما تنطوى عليه ضمائرهمء وما تخفيه 
توره اليه إلى ادن اراقع والعان» 

وبيّن سبحانه وتعالى أن الكافرين لا يحبّونهم ويحقدون عليهم ويفرحون 
نا تصييهم من العكريوةء ويسجرون كل عداوة لهم والحسد منهم. وقد خيدر 
سبحانه المؤمنين من كيد الكافرين وسُبل إضلالهم . وأمرهم بالاجتناب عنهم 
والتصدّي لهم . 


ايان 


التفسير 

قولة الل ريا بها الذية آمَنُوا لا تتَخْذُوا بطَانَة مِنْ دُونِكم». 

دستور إلهى يبيّن منهج المجتمع الإسلامي فى احتكاكه مع المجتمعات 
الأخرى . وتتضمّن الآية المباركة أهيّ الأحكام الاجتماعية التى أراد اللّه تعالى بها 
القفاط على وس التحعيم الانتلانى بوصوندعو الكتن رالنمينانه وؤلف 01 
أسرار المجتمع الواحد لابدّ أن تكون محفوظة لدى أفراده. وأن لا يطلع عليه 
غيرهم . بل فى إطلاع العدوّ عليها هلاكهم وتفرّقهم . لاسيما إذاكان متصفا برذائل 
الأخلاق, كما ذكره عدّ وجل فى هذه الآيات المباركة . 

ونا لبن انول على لقا قاين لان موقو اسك فى ارا 
الكريم بهيئات مختلفة : 

قال تعالى : «مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ6١".‏ 

وقال تعالى : ووَدَرٌوا ظَاهِرٌ الثم وَبَاطِنَ74". 

و استمائه لكي اباط نه قال عاك دفر لاون والاجنة والطاهه 
وَالْبَاطِنُ6!". أي هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم , فلا يدركه بصر ولا 
يحيط به وهمء أو هو العالم بما بطن . 

وبطانة الثقوب خلاف ما ظهر من الثوب. قال تعالى : وِيَطَائّهًا مِنْ 
إِسْتَبْرَق 114 . 

والمراد بالباطنة في المقام هو وليجة الرجل وخاصّته الذي يكاشفه بأسراره 


.16١ سورة الأنعام: الآية‎ . ١ 
.١١١ ؟ . سورة الأنعام : الآية‎ 


“'. سورة الحديد : الآية ”. 
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ويستبطن أمره ويشاوره فى أحواله .وهو مصدر يسمّى به الواحد والجمع ٠وعى‏ 
الحديث:رزما بعث الله من ني :ولا استخلف من خليفةء الاكادت له بطاكان»: 

والمراد من «دونكم» أي غيركم, والتعبير به لبيان أن غيركم أدون منكم . 
فلاينبغي أن تنّخذ وهم بطانة تلقؤق إلنهه ١‏ سراركم . وقد وصفهم الله تعالى بأوصاف 
متعدّدة تدل على غاية بُعدهم عن المؤمنين ونفرتهم عنهم . 


قوله تعالى : لا يَأَلُوتَكُمْ خَبَالاً» . 

بيان للنهى عن اتخاذ الأعداء والمنافقين بطانة. فإثهم يضمرون الشدٌ 
والفساد . فهذه الجملة فى حين كونها تعليليّة تكون مبيّنة لحقيقتهم . وهى الصفة 
الأول من سعاتيي يل الأمان لجل كتين العقاكا اللتش 7" 

و(يألونكم) من الالو. وهو التقصير والابطاء والضعف . والفعل ألا _كغْرا - 

بالو الا , وهو لازم يتعدّى إلى المفعول بالحرف وإلى المفعولين , ويتضمّن معنى 
المتع «اثقال: لا الوك تضحاء أى لأ امتعكوقن يجغل يمسن التزك: فيتيتى إلى 
مفعول واحد. يقال : ما ألوت الشىء, أي ما تركته . 

وكيف كان. ففى المقام إذا جعلناه بمعنى التقصير فلا يتعدّى إلى مفعول 
قا عن قير لبن لان مجاه بيطت ل بتكم نااك له الى اد 
َم يَقَصُوكُمْ شَيئا»1". 

ومادّة (خبل) تدلّ على الفساد . سواء كان فى الرأى أم غيره. يُقال: «خبل 
الفح ليده أ أسسعيه ويه الحنديف ورزورظ نق ل" بالون خالا )ان أن إل اشر ان 
إفساد أمره وشأنه . وفى الحديث أيضاً: «بين يدى الساعة الكل أي الف 
افيه ةب الكل قد رسيي العير ان قنة فى إلى الاضظ زاب قن سدووه وس كانه 
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وخبالاً مفعول ثان. والجملة صفة توضيحيّة تبيّن قبح اتخاذهم بطانة . 

والمعنى : أنتهم لا يقصرون لكم فساداً ولا بنقصوكم دا ودر فى 
الاضرار بكم . وهذه حقيقة واقعية تترتب على اتخاذ الأعداء والمنافقين أعوانا 
وبطانة يعتمد عليهم ويلقى إليهم الأسرار , مع أنتهم لا يضمر ون المؤّمنين إلا العداء 
والخديعة والإضلال. 


قوله تعالى : ووَدُوا م عَيَتّمْ . 

الصفة الثانية من صفاتهم . وهى حبٌ الاضرار بالموّمنين وإيقاعهم فى 
الهلاك والمشقة . 

والعنت : المشقّة وشدّة الضرر, وفى الحديث : «أيما طيب تطيّب ولم يعرف 
بالطب فاعنت, فهو ضامن» أي أضب المريض وانيدزف توما تصدوية 


بعنى أحبّوا مشقتكم وتمنّوا عليكم الوقوع في الضرر والهلاك . 


قوله تعالى : ١‏ قد بَدّتْ الْبَقْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ». 

صفة ثالثة . وهى ظهور علامات العداء والشنان على أقوالهم ولحن كلامهم 
وفلتات ألسنتهم , لأنّ البغض قد استولى على قلوبهم, فلا يقدرون على حفظ 
التتهي :ولا يمكتهم ان تيملكوا اتقدهد عن الدلاقاة وغ عليه إخفاء :فا فتى 
ضمائرهم من العداوة والبغضاء. فكأتّهم يتفوّهون بما في ضمائرهم بلا اختيار 
لديا 5 ءِ 

والبغضاء شدة البغض . والآفواه جمع فم واصله فوه ولامه هاء. والجمع 
يرد الشىء إلى أضلهء اى من أقوالهم وفلتات السنتهم . 


قوله تعالى : وما تفي صُدَورُهُمْ أكُبرُه . 
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صفة رابعة. وهى تدلّ على تمكن البغضاء في قلوبهم, وأنّ ما في قلوبهم 
أكترهةا يطلنية حلي ال" | لاترظهرية اوه اتعالن كله لكي 

وائما ا مدع وجل هافن المندون لبيان اضة :لا يوصق لعظمته وكتوعه: 
وليذهب ذهن المخاطب كلّ مذهب . وأن كلّ ما صدر منهم كان قليلاً مقابل ما فى 
قلوبهم . وبعدما بِيّن الله عرّ وجل حقيقتهم وعرّف حالهم وطبائعهم, لا يبقى 
للمؤمنين مجال وعد ان يتخذوهم بطانة من دون المؤمنين. 


أي : قد أظهرنا لكم العلامات الفارقة ب ا والباطل. وبها يتميّز الولي 
عن العدوٌ. وقد عرف من يتّحَذ بطانةً ومّن هو خائن لايصلح أن يكون كذلك. إن 
كف تقارو ليها فروناك الانات :وتتموننا و تكداونها خط احظا رك وسورة 
عملكم . فلا يبقى بعد ذلك عذر. 


قوله تعالى : (ما أَنتمْ أوْلَاء تُحِبُوتهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُهْ» . 

كين على ترك اتخاذهويظانة .ضيه المؤفتين على مخطأ من تخد هم 
كذلكوقكذ كرغ وجل ذلك باسنلوب نايع وعيارة فميحة ونفطات ليخ كير 
المخاطب عند سماعه ويستفرّه على أمر مهم قد خفى عليه . 

زتها ليد وراك مدا اولخ انعم اس هوهو سنالا يفيت فائذة 
الاختصاص , وجملة «تحبّونهم» خبرء وإنما يؤتى مثل هذا الخطاب فى مقام 
التحريض على التباعد ؛ والتنبيه على أمرٍ خفي؛ وهو بيان حقيقة المنافقين الذي 
هو من أعظم مقاصد القرآ ن الكريم وللنحويّين مذاهب أخرى في إعراب ل 
هذا التركيب . مَن شاء فليراجع كتبهم . و«لا يحبّونكم» إمَا عطف أو حال. 

وكيف كان, فقد وصف الله تعالى المؤمنين بأنّهم يحبّون الناس . بل يحبّون 


أشلدهج عداوة الذيى للا يقضرون فى افشلا دهع :وثمتى صنفهي »كما ذ كر هعد وبكل 
قاع أكون اوري نا لحيو هلان العام وين لتعنه وا حي ووم 
ذلك كيف تتُخذونهم بطانة وهم لا يملكون أيّة رحمة في قلوبهم وليس عندهم ما 
يدعو إلى حبّكم لهم ؟! 

قوله تعالى : (وَتَؤْمِنُونَ بالكتاب كُلْه). 

العراة وا لكزاك عقي ان حي كن الف ١‏ لها الااهالن على اانه 
ورسله , كتابكم وكتبهم. وهم لا يؤمنون بكتابكم . 

وإِنّما أكده عرّ وجل بقوله كله لبيان أنتهم يؤمنون بجميع جزئيات 
الكنات:واخر لوست فى ما يكون عش كد عانيم لاف الشافقين :والكافئيقع 
الذين لا يؤمنون بالكتاب . ولو امنوا ببعض كتبهم فإنما يؤمنون بما ينفعهم, فإذا 
كنك نكت هي و ايحتو نكم موتومتؤى يكتهن ولا يؤمتون بكتابكم قاش احويان 
تبغضوهم, وقد نهيتم فى مواطن كثيرة عن الركون إليهم والاعتماد عليهم . وقد 
رفني الالو رارضا 

كالظلم » قال تعالى : (وَلَا ُو إلى الّذِينَ ظَلَمُوا فََمسّكُمْ لتر وما لَكُمْ مِنْ 


أ م 
ُ ه وهوس هم 


دون الله مِنْ أَوْلِيَاءَ ثم لا تَنصَرُونَ7". 
والاعتداء. قال تعالى : «إنَّ الله لا يحب المُعْتَدِينَ)7". 
والخيانة , قال تعالى : «إنّ لله لا يحب الحَائنِينَ7". 
والفساد. قال تعالى : إن اله لا يحب المُفْسدِينَ)4). 


ا عسوزة هودع الي 117: 
1 . سورة البقرة : الآاية 15٠‏ 
”' . سورة الأنفال : الآية 08. 
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والكفر #قال تهالن مخاطيا لنبكد :جا نّنِ اله وَلَا نَطِعْ الكَافِرِينَ76". 

الوق يعد ولك عناو قا كاذ كي باق باه وانمن سن كا كم ولا 
صبويدك ا لمعي قن ليست لامها لرى اذا كلق ميلو سين بالكناب نهو 
ينهاكم عن الركون إليهم ويرشدكم إلى ترك محبّتهم في كل عصر وزمان إلى يوم 
القيامة . 


قوله تعالى : ووَإِذًا لقَوكُمْ فَالُوا آنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُْ الأَتَامِلَ مِنْ 
العَئظ > . 

بيان لشدّة نفاقهم . وإنما حكم على الجميع باعتبار صدور ذلك عن بعضهم . 
لأنّ الجميع مسؤول عمّا يصدر عن بعض ء بحكم قانون التكافل الإجتماعي . 

والعض :هو الأخذ بالأسنان مع صغظ , وهو إِمّا ان يكون عن الندم» او عن 
شدة الغيظ بحيث لا يتمالك المغتاظ عن أن يعض انامله ويؤلمها. قال ابو طالب : 

يعضون فا كنا بالاناملا 2 

والأنامل جمع أنملة وهى طرف الإصبع . 

والمعنى امراك واوا اا لجنا رما اع ورو ين بعر وإذا اختلى 
بعضهم مع بعض أظهروا ما في ادوم وعظر الالعلك اطزات أعبانتهع متنا 
وشا الجا كاتوا يعون الأنامل [أكهع لكي دوه ن التشفّى من المؤمنين إلا 
بهذا الطريق . 


قوله تعالى : قل مُونُوا بمَِظِكُمْ» . 
دعاء عليهم وإن كان فى صورة الأمر ار 
والمعنى : قل لهم يا محمّد افعلوا ما شئتم فإنّ الله تعالى يُعلى كلمة الحقّ . 


ابصورة الاحوات: اليه 


ون الاسلام الذى هو سبب غيضكم لا يزداد إلا علوًاً وجلالاً وعرّة ؛ ون الله تعالى 
خاذلكم فستموتون من شدة الغيظ . 


قوله تعالى : وإنَّ لله عَلِيمٌ بذَّات الصَّدُورِ». 

أى : أن الله تعالى لا يخفى عليه سرائركم ومافى صدوركم من البغى 
والسنى والسقد و وو افد فى كتمانها : 1 1 

وذاك: الفسدور :كناك فين السوريزة أن البقالة أ الملة التعدلعة بالصدوو هه 
نفاق أوإيعان ونحو ذلك., فإن الصدور وعاء للقلب الذى هو مرجع مم الامون, 
ولذا قال تعالى في آية أخرى: ووَلِيْمَحِصٌ ما فِى قُلويكُمْ)1". 


قو 
و 


قوله تعالى : (إنْ تَمْسَسْكُمْ حَسََةَ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكُمْ سَيْنَة يَفْرَحُوا بهَاء . 

الست نهو اللحى» والعراديه هنا الآضابة» و إنما عير بالمق كناية حو :قله 
النفع . والمساءة خلاف السرورء والحسنة الخير والنعمة, والسيّئة الفادحة 
والمحكة: 

واكتااق التعير فى التعيكة واليقنة رنيان او اللكا فى سنو هه ها يفيت 
المسلمين من الخير وإن قل » ويفرحون بإصابتهم السيّئة دون مجرّد المسّ , وهذا 
يكشف عن شدة الغيظ واستيلاء البغض على قلوبهم وتحسدهه السديد للديخ 
والمؤمنين . 


قوله تعالى : ووَإِنْ تَضْيروا وَتَتََّوا) . 
اع إن تضيرواعلن طاعة الة:ونظزةة ديئة وضهاه الاعتداء وعنداوتهم 


والبُعد عن الأهل والأوطان, وتتّقوا الله في جميع الأفعال والأعمال وتنفيذ أحكام 


اوسنورة ال عراف الدية غ10١.‏ 
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قوله تعالى : (لا يَصُرٌَكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً» . 

وعد تلاق ويف بالحفانة: والنصرة . والكيد هو المكر والخديعة . ويضرٌ كم 
(بضم الراء وتشديدها) من الضررء وقرىٌ بكسر الضاد وسكون الراء المخففة . من 
ا راقار” رسن المط تف وكيا متشورف عا التصان. 

والمعنى :لا يضر كم مكرهم وأذاهم شيئاً من الضرر لا قليلاً ولاكثيراً. وهذا 
من مكارم الأخلاق الإسلامية , حيث لم يأمرهم عر وجل بمقابلة مكرهم وكيدهم 
بمثلها. بل أمرهم بالصبر والتقوى وعدم التعدّي, والخير والإحسان. فإِنّهم فى 
1 1 


قوله تعالى : (إنَ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً). 

وعد منه للمؤمنين بالحسنئ . ووعيد للكافرين بسوء العقبئ . فإِن الله تعالى 
يعلم كيد الكافرين وصبر المؤمنين وتقواهم , وهو محيط بجميع الأفعال والأعمال 
والأشخاص . إحاطة علم وقدرة, فيجازي كلا حسب فعله ثوابا وعقابا. وفى 
الث الساركة انا عق عناة لره دو ونا فوم بن كيد لك توي رمعو قن 


عد عد عاد 


بحوث المقام 

بحث دلالى: 

ماي ا ام ري امور 

الأول : ظاهر قوله تعالى : (يَا أَيّهَا الذد بن نوالا ْو بيطأ من نم4 . 
حرمة انّخَاذ البطانة بالقيود المذكورة . وهى أنتهم لا يألونكم خبالاً. وتمبّى العنت 
كم موظلووراللنشاء ين انو اهم وندكن أن محدل هده التيوة على القالنووقاذا 
لوريكن فى 'العكى ملك الضفات والقيوة ولكن غلم مه العداو#بالقراتق »فهو رضنا 
الكل فى 8:01 العباركة وول ننويعا قو تصرريع #11 االختررفة. 

الثاني : الآية الشريفة ترشد إلى أهمّ الأحكام الاجتماعية . وهو الاهتمام 
بالصاحب الذي يريد أن يصحبه الانسان في حياته . والقرين الذي يعتمد عليه في 
جميع أموره؛ وقد اهتحٌ الإسلام به أشدّ اهتماماً فإنّ له التأثير الكبير على الفرد 
سلوكا واخلاقا وديناء فامر سبحانه وتعالى المؤمنين ان يكون القرين الذى يتخذ 
مؤمناً ومتّصفاً بأوصاف حسنة ومتحلّياً بمكارم الأخلاق, ففي الحديث عن نبيّنا 
الأعظم يه ادر فك فو بالف تلقل حرق فى هاا توس العدل . 

ىعري ذا امل ريل عر وريه ٠‏ تدان العورو بقارن تعد 

الفالث : قد ذكر سبحانه وتعالى في الآيات المناركة امورا قن :اكتشففينها 
الكاتروو نوكر بواعمد متهما نتن انا عن عير ان تكمدفي العفيية 
والاساعية وحقده وعسدهم علق الخق وأهلة»واثما أكدعرٌ وجل ذلكانفرة 
تلك الأوضناق اغتماما بالموضوع» وتذكيرا المؤسيق يرك اتتشاذ منعل عدولا 
العوضوانيق وعله صلاستتن الخلة والبطانةروالتواصلةء اله اركتدهي إلى ادر 
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فطري وأرجعهم إلى أنفسهم عند ما حكى عرّ وجل أنتهم لا يحيّونكم فكيف 
يعون الفواقيلة الكت ع اله واليكت ؟! 

الرابع : يستفاد من قوله تعالى : «وَإِنْ تَضِيرُوا وَكقواة: أن لأف بن كيد 
الكافرين مشروط بالضبر على اذاه :وكيدهم يتقو الله وترك كل معصية منها 
الرد بالكل روسك اد يحمل التقوى على خصوص ترك موادّتهم واتخاذهم 
بطانة . 

وكيف كان . فإنّ ذلك وعد منه ع اوخل ليم باحس والظفر وحسن العاقبة 
من مكائدهم وما يضمرون من شرار الصفات . 

الخامس : يستفاد من لفظ «البطانة» جميع ما ورد فى الصاحب والقرين 
وغيرهما ممّا يستعمل فى هذا المضمون . فإن البطانة مشتمل عليها مع زيادة. 
وهذا هو دأب القرآن الكريم فى استعمال ألفاظ خاصّة يبيّن الموضوع بتمام 
حيانديا علوي وؤضيق :و القاظ وذيفة هذا اللفط يقيدل فق تعليه اسرارالقر ان 
ومعارفه . فإنٌ إفشاءهما لغير الأهل داخل فى الآية الشريفة . 

اد عاد عاد ْ 

بحث روائي: 

فق «الدز المشور» ون أبن غتاس :فى قوله تعال :ما يها الذي متا لا 
تتَخِذَّوا بطَائة مِنْ دُونِكُمْ», قال: «نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون 
العدافت ان يريو اتن روسلا نتن هوف كد لكا يفيه شن اشر اناا العمداقاة 
والحلف والجوار والرضاع . فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهم عن مباطتتهم . 
خوف الفتنة منهم عليهم». 

أقول : على فرض اعتبار الحديث أنه يبيّن بعض المصاديق . 


بيسن 


١79-1١7١ الآبة‎ 


ا ابه أو 2 


وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبْوَءُ المُؤْمِنِينَ مَمَاعِدَ لِلْقتَالِ وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمُج إِذْ هَمَّتْ 
اَن ِدْكمْ أ َفْشَا واه هما وعَلَى لله َكل الْمؤْمئُونَ © وَلَقَد نصرَكُمْ اله 
يبد وَأَنكُمْ ذل قَاتَهُوا لله لَعلَكُمْ تَشْكُرُونَج إذ ول لامر يقي بنَ ألَنْ يَكْفِيكُم أن 
ُمِدَّكُم ربكم تكَانّة آلافٍ مِنْ الْمَلَائكَة مُْرَلِينَج بَلَى إِنْ تَضبرُوا وَتنَهُوا ويَأنُوكُمْ مِنْ 
وهم هذا يُمْدِدكُمْ وب ُمْ بِحَمْسَة آلَافٍ مِنْ الْمَلائكّة مُسَوْمِينَ © وَمَا جَعَلَهُ اه إلا 
.1 كم وَلَِطْمَئِنَ فلوبكُمْ به وَمَا نر إلا مِنْ عِنْدِ الله الْمَِيز الحَكيم © لِيَفْطَمَ 
طرف من الِّنَ ُو أ يهم فوا حَائِينَ © نس لَك مِن الأ شَئء أو يعوب 
عَلهِمْ أ يُعَذيْهُمْ فَإِنهُمْ ظَالِمُونَ © وما في السّمَوَاتٍ وَمّا فى الْأَرْضِ 
يغفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاَُ غَُورٌ رَحِيِمْ©». 

الآيات الشريفة تذكّر المؤمنين بالمواقف الصعبة التى مرت على الإسلام 
والمستلكوة وها كفا عرزاشيم الدضو كد المذاعي :ولاعت تنه العدنا فقو 
والبعر كدى وزو الحرموت الت عقاظها المؤندية يد العام والجتادرة: الذدين رادو 
اللبل يس الانناؤم والوقوف ماد قدنف كينا تدك الاتيات الثم الى اننيها على 
المؤمنين من الايمان والنصرة وكفاية الأعداء. وهدايتهم إلى ما يوجب سعادتهم 
فى حياتهم وبعد مماتهم, وأوعدهم النصر والمغفرة إذا صبروا واتقوا المعاصي 
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وأطاعوا اشرو الرسول الكزيم: 
و عي غزوة أحد وبدر من بين 
ا ا 0 


عي اتبيه ور اي 0 
ونكل عرق هد ةالسورة رن تذكيز الفؤسين يحفيقة الايمان وتض اله تعالى عله 


010 
التفسدر 
قوله تعالى : وَإِذ عد غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبوَءُ المؤْمنِينَ مَمَاعِدَ ِلِْتالِ» . 


إذ: ظرف في موضع نصب متعلّق بمحذوف, مثل (اذكر) ونحوه. وجملة 
«تبوّئ المؤمنين» حال من فاعل «غدوت». و«مقاعد» مفعول ثان ل«تبوّئٌ» . 

وغدوت : من الغدوة, يُقال: غدا يغدو غدواً. وهو الخروج أوّل النهار ضد 
الرواح ؛ وقال بعضهم: إِنّه بمعنى انطلق , ويمكن أن يكون المراد به هو السير 
والإنطلاق في زمان مخصوص وهو أوَل النهار وصدره, ويستفاد منه قرب الموقع 
من المدينة . وقد حدّده أرباب السّير والتواريخ ب(احد)., والغدو سحر يوم السبت 
سابع شوّال من سنة ثلاث من الهجرة . 

والأمل : قرابة الرجل ومن يجمع وإيّاهم 0000 مصاهرة ركيت د 
ذيق: أوصتاعة وتخواذلقة وستوى فنه النذكر والمونك»والبفره والجسم 
ويختصٌ استعماله بالإنسان, والمراد به فى المقام خاصّة رسول اللهيَةٌ ومن 
يتعلق به من قرابته وأصحابه , وإنّما عبر به عرّ وجل في المقام لبيان شدّة الاتصال 
والألفة بينه يليه وببنهم ء فكأنّهم جميعا من أهله, ولا يختصّ بفرد معيّن كما ذكره 


جمع من المفسّرين. وقدّر بعضهم (بيت أهله). ولكن ذلك لا دليل يدل عليه 
داعا كراد 

وإِنّما غدى من أهله بعد المشاورة معهم فى أمر الجهاد مع العدوٌّ واستمالة 
قلوبهم إليه . مقدّمة لتوطين انفسهم على الجهاد وإقامة دعائم الإسلام . 

ومادّة (بوأ) تدلّ على الرجوع والقرار. سواء كان إلى الحقّ أو إلى الموضع 
المعيّن . واصل البواء اللزوم , يقال : تبوًا المكان إذا استقرٌ فيه والزمه . وبوّاه المقعد 
إذا أقةه فيس ويد أض تدارا اذا أسكتة تاها وقه اممعيلة زهزه الهيعة .فين القران 
الكريم فى أحد عشر موضعاً مضافة إلى الله تعالى وأنبيائه الكرام: ‏ - 

قال تعالى : (وَإِذ يونا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَئت76". 

وقال تعالى : : (وَالْذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَات لبوْنَهُمْ مِنْ الْجَنََّ شُرَفا 
تَجْرى مِنْ تحتهًا لْأنْهَار خَالِدِينَ فِيهَا نعم أَجْرُ العَامِلِينَ6!"". 

وقال تعالى : (ِوَكَذَلِكَ مكنا ليُوسّفَ في 0 مض مِنْهًا حَيْثْ يَشَاء4!. 

وفى المأ ثور : «ابوء بنعمتك علىّ وابوء بدنبى». 

وقالاكة فى ويف الندمة وعاهنا الكؤأ والحية يقدر انه الميرة 
(بالكسر) للمبوأ (بالفتح) . 

وفى المقام تدلّ الكلمة على عناية خاصّة من سيّد الأنبياء ييه للمؤمنين 
اللذين هذا ليم مقاعدسي للقتال لان والده بوم ترونو وق هيف مقي 
المقدّسة لهم ذلك اهتماما بهم ولعظمة الموضوع . وقطعاً للمعاذير. والدعاوي 
الباطلة من سائر الأفراد. وقد عيّن مواقع الجيش والمواضع التى يجب ان 
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يتُخذوها أثناء الحرب فى القتال» وقد ورد فى الأحاديث أنته يه عيّن سفح أحد 
-بضم الألف والحاء . جبل على نحو ميل من المدينة فى شمالها على طريق العراق 
موقا حرا وداه فى ظهورهم. وجعل على الشعب عبدالله بن ججبير مع 
سمي دن الجفاةوسات قن الع العا ررقي ول للف دروف الانة الكريقة 
شور الى جين مقاط ديد امكل لالارادير الحياك الخرب» 


قوله تعالى : وِوَالَهُ سَمِيعٌ عليم». 

أي : الله سميع لكل ما قيل فى هذه الحرب , سواء من المؤمنين والمنافقين, 
وماقاله الرسول العظيم لهم ودعاؤه لهم بالنصر . عليم بالنيّات وما فى الضمائر . 

وفى اختصاص هذين الاسمين بالذكر لما يتطلّبه المقام من الشدّة 
والسيطرة. وما بجري فى الخلوات بين الناس, وما يقال فى تشبيط العزائم 
هقينا «وتتقنيظ الساقين فى هذا المضمان: 

وفيا #111 ارين اتنا حدميى كات التدومكية إلى فخطانت السك 
الكريم عل وولعلة لجز ما يلوح من الآية الشريفة اللوم والعتاب والتعريض 
بالمؤمنين . لما ظهر من بعضهم من الوهن فى العزائم والفشل فى القتال. ولذلك 
أعرض عن خطابهم إلى خطاب رسول لهي وذكر عرّ وجل ما يهم هذه الحرب 
وما يرتبط بها من تعيين مواقع الجيش . وهو من مختصّات قائدهم والبر فم واه 
اختبر درجات إيمانهم وثباتهم وقوّتهم . 

قوله تعالى : وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَنَانِ مِنْكُمْ». 

إذ: ظرف في موضع نصب متعلّق بقوله تعالى : وِعَلِيمٌ4. أي والله سميع 
عليم حين همّت طائفتان منكم أن تفشلا . 


وقيل :انه بدل من «اذ غدوت». 


قل :أل مسدلق باو 

وكيف كان» فإنّ الآية المباركة تبيّن وجه الوم والعتاب والتعريض 
بالمؤمنين . 

والهم :هو القصد وأوّل العزيمة والفشل : الجبن وضعف القلب . والطائفتان : 
هما بنو سلمة من الخزرج. وبنو حارثة من الأوس. وهذا هو المشهور بين 
الم 

وقيل : إنهما طائفة من المهاجرين وطائفة من الأنصار. 

وقيل: ا لبعد انين اى وحكماقة من مهام الدنه العودكن الخدلان: 

ولكن من المعلوم أن هؤلاء قد نافقوا وفشلوا وقعدوا عن نصرة 
رسول اله يي . لا أنتهم همّوا بالفشل . والله تعالى يذكرهم بالنفاق والخذلان والذمً 
والمقت». واقية يومئد للكفر أقرب منهم للإيمان فى هذه السورة . فالطائفتان 
عرهوور شأ فى لحك التأ فى ينا على رلك . 


قوله تعالى : دَأَنْ تَفْشَلَا وَانَهُ وَليُهُمَاهِ . 
حال من فاعل «همّت»., أي : الحال أنّهما يعلمان أن الله ناصرهما 
المؤمق الايتيقى اله أن تفشل ١‏ او يقصده وعنده سول اشعلة السب المتضل ».وقد 
أمر بالتوكل على الله تعالى والاعتصام به. 
النبئ كيه ومفارقته له لآنّ ذلك لا يصدر عن مؤمن. بل كان مجرّد وسوسة 
اقول لها اذاهات وحافيت مكانك تحيدى: اوافسستر يعن 
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ولكن ذلك اجتهاد فى مقابل النصّ , فإن المعروف من معنى الهم هو القصد 
مو صف الخطوو نا لتال .اممو مه ان مجدد احور لوكا وميا لهذا اللو 
والغنات لنااتعى بنن3 له مودي :ذل وبي لاتقدضا عن اللا تتعيى بهما ديضاف لد 
ذلك أن الأمر بالتوكل والتذكير بولاية الله تعالى لهماء فيهما الدلالة على أن الهمّ لم 
يكن من مجرّد الوسوسة , بل هو قصد وعزيمة من دون فعل , فالآية الشريفة تدل 
على أن الله تعالى عصمهما عمّا همّنا به. لأنه عرّ وجل ولىّ المؤمنين؛ يرعى 
مصالحهم ويثبّتهم على الإيمان. قال تعالى : (ِيكتٌ الله الّذِينَ آمنُوا بالَْوْلِ النَّابتِ 
ى الحَيّاة الدَنْيَا وَفِى الْآخِرَة!". 


قوله تعالى : ووَعَلَى اله فَليتَوَكَلُ المُؤْمُونَ. 

اف على امتهاكن لاعلن عتوويتر كل المؤسون» لاسوانيب وتام رب 
فلايهنوا فى نصرة الدينء وإِنّ المؤمن بمقتضى إيمانه لدان تتوكل على الله 
عالق فى جميع أمورهي.ولكن يتك أن لايقظر فى (3اةاالأسنات» فإنه قصال أبن 
أن يجرى ال موتز إلا باهيابها ٠‏ وهو الموفق بين الأسباب والمسبّبات, وقد ينصر 
الفئة القليلة على الفئة الكثيرة ويمدّهم بالقوّة المعنوية والظاهرية .كما حكى جل 
خبانهافنى الآنات الثالية: 


قوله تعالى : (وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله يبَر وَأَكم أذِلة. 

بدن انض هاء وان يرن فك والميفة .تقال د كان اروك سم سدينة: 
فسمّي الموضع باسمه . وقد وقع فيه أَوّل غزوة من غزوات النبيّيَْيهُ في السابع 
عشر من شهر رمضان المبارك سنة اثنتين من الهجرة. وفيها قاتل المشركين 
وانتصر فيها المسلمون . 


١‏ .سورة إبراهيم : الآية /ا؟. 


وأدلّة جمع ذلّة , وإنُماذكره عرّ وجل لبيان الذلّة فى جميع الشؤون الظاهرية 
المعدة لهذا الحقاء. وجملة + انعم أذلة» حال من مفعول «نصركم», والمراد من 
الذلّة نوع خاص منها هو القلّة في العدد والعدّة والاتقطاع عن جميع الجهات 
الدنيوية . 

والاية الشبوزقة مؤكد تمي اند الى للمؤ يق قد كر هه بالتعم الى اتعمها 
عرّ وجل عليهم , فقد نصرهم الله تعالى فى بدر ذلك النصر الباهر على أعدائهم . مع 
ماهم عليه من العدّة والعدد ,كما أيّد لله تعالى المؤمنين بالملائكة . وهو يكفى فى 
التنبيه على أنّ التوكل على الله تعالى بعد إقامة السبب الظاهري يؤثّر الأثر الكبير 
الفحيب»فتكؤق الاية الشترينة:مسيوقة لأيجاث التؤكل غلن اله الى بذكن احد 
موارده كما أنتها تؤكد اللوم والعتاب على ما ظهر منهم من الهم بالفشل فى أحد . 
فكان الأجدر بهم أن لا يهنوا فى الحرب. فإنّ اللّه تعالى على نصرهم لقديرء كما 
نصرهم فى غزوة بدر الكبرى مع ذلّة المؤمنين ذاهرا وانيك د لال العقر كين لهم 
حيث لم يكن لهم اهبّة حرب ولاعزرّة محارب. ولا منعة لهم لا فى العدد ولا فى 
العدّة, فقد كان عدهم ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلاً؛ وليس لهم من العدّة إلا جريد 
الف و نيفين و اناغ ووذ :ها في عالنها شمن الستام قلي سن الزاة 
بينما كان عدد المشركين ما يناهز الألف ولهم العدّة الكاملة من النخيل والنعم 
والسيوف والدروع. إلا أن الله تعالى نصر المسلمين بأعرّ وجه. لأنتهم كانوا 
معرّزين بعرّة اللّه تعالى واقعاًء قال تعالى : وَل الْعِرَةُوَإِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ4!": فهم 
وإن كانوا أذلّة من قبل العتاة والجبابرة مقابل تلك القوّة والشوكة في يوم بدرء 
ولكن لهم العزة من جهة اخرى . 


. 8 سورة المنافقون : الاية‎ . ١ 
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قوله تعالى : (قَاتَوا لله لعَلَكُمْ تَشْكرُونَ». 
ان :قاتقوا اله يتذكر تعمد لاسيما نعم التضر فى يوءبدر »وبتك المعاضى 
حتّى الهمّ بالفشل والخذلان والنفاق, وبالصبر فى عظائم الأمور حتّى تستعدون 


ويمنحكم النصر العظيم . 


قوله تعالى : وإذْ تَمَولُ للَمُؤْمِنِينَ ألنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُكُمْ بعَلَانَة آلافٍ 
ِنْ المَلَائكَة مُنْرَِينَ». 

إذ:ظرف ل(نصركم).ء وهو يبيّن ولاية الله تعالى على المؤمنين جزاء 
شكرهم وتوكلهم على الله تعالى . 

والكفاية : هى الاستغناء بالشىء عن غيره. والإمداد: هو إعطاء الشىء 
حالاً بعد حال وعلى طريق الاتصال. 

وقال بعضهم :الإمداد ما كان بطريق التقوية والإعانة وما كان بطريق 
الزيادة . يقال : مده مذا. 

وقال اخرون : مده فى الش”ت موا قلدة فى الخير. 

والهمزة فى «ألن» للانكا زموالف دنال لتأكيده. وللدلالة على أنتهم 
كانم اسيك اله لله ةولق 

وإِنْما أتى بلفظ الربٌ وإضافة إلى ضمير المخاطبين, للدلالة على كمال 
العناية بهم . والتربيب العظمى , وأنته لا يدعكم فى هذه الحالة التى تحتاجون إلى 
عطفه وعنايته ونصرته . وهو يدل على تقوية الانكار, 557 لني 2 : 
تعريضاً بالمؤمنين لمّا همّوا بالفشل . ش 

والوفتق تقو لبا مكل اللتو سيق فى اد عقتومانهقوا بالنقتل + البسن اند 


تعالى بقادر على أن يكفيكم العدو كما كفاكم فى بدرء بأن يمدّكم ربّكم الذي 
براك فلؤت ا لاقم العلا تك تقر لون من اندحا د رزافة انل 2 بود بدو اذل فد للك 

والمراد بقوله : «منزلين». أي متهيئين لنصركم . وهذا خصيصة لبعض 
الملائكة دون كلّهم . فكما أن جبرئيل موكل لجملة من الأمور السماوية والأرضية 
التى ليس ذلك من شأن كلّ ملك , كذلك ملائكة النصر في بدر وأحد. 

ْ وظاهر الآية الشريفة يدل على أنته وعدٌ من النبيَ يي للمؤمنين وترغيب 

لهم إلى الصبر والتقوى حتّى يتحقق الموعود به. وتثبيت لعزيمتهم . 

ولا يستفاد من الآية الشريفة وقوع ذلك فى غزوة أحد . بل كان مجرّد وعد 
إن وفوا بماا*ة شترط عليهم من الصبر والتقوى. بخلاف غزوة بدر والأحزاب كر 
حنين: قال تعالى في بدر: وتَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَئَى مُمِدَّكُمْ لف مِنْ الْمَلَائِكَة 
مُرْدِفِينَ6''". 

وفي الأحزاب, قال تعالى: وَإذْ جَاءَنْكُمْ جَنُودٌ فَأَرْسَلنًا عَلَْهِمْ ريحاً 
وَجْنُوداً لم تروها4!". 

وفى يوم حنين» قال تعالى : (وَأَنرَلَ جُنُوداً لَمْ َرَؤْهَا14". 

ثح إِنْه لا منافاة بين تحديد الاستجابة لطلب الإمداد فى يوم بدر بالف 
وتنولل ةتلات الأف اعم الملائكة فيه . إذ أنّ مردفين فى قوله تعالى : بالف من 
الْمَلائِكَة مُردِفِينَ»؛ يمكن أن يكون المراد به أنّ هذا العدد هو قسم خاص من 
الملائكة أردف لآخرين » فتكون ثلاثة آلاف لمجموع العدد .كما يأتي إن شاء الله 
هال 
ا رسو الأنقال الا يقية: 


5 وز الاعر افيه ارد 1 
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قوله تعالى : وِبَلَى إِنّْ تَصْرُوا وَتَنُهُوا وَيَأَنُوَكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَاهِ . 

تصديق لكفاية الله تعالى لهم من الأعداء ونصرتهم عليهم , ولكنّه وعد 
بشروط إن وفوا بها يف الله تعالى بوعده. وهى الصبر على الجهاد. والثبات في 
نصرة دين الله . وتقوى الله عمّا يوجب الخذلان والوهن فى العزائم وصرف 
اديه اول لف والتضن اليو » وفجو نالا غلا ادويق اكورلت 

ونان اقوز هد[ عل الجر كدر لاطا راجن تقال وهار الناء انس وحرى: 
ويُقال: فارت القدر إذا غلت. وفى الحديث : «إِنْ شذة الحرر من فور جهنتم». 
وتلق عل القطي لاتتوية نور القاره واجسؤلك فى الننوعة والحركة ال لا 
سكون ولا بطء فيهاء يقال: جاء فلان فى حاجته ثمّ رجع من فوره. أي من 
كر كادي فك نه فى عر كو مسي د 

557 هذه المادّة فى القرآن الكريم فى أربعة موارد : 

قال تعالى : وحَنَّى إِذَا جَاءَ أْدن وَفَارَ التُورَه1", 

ومثله قن .سورة المؤمتون: الآية 7 ؟. 

وقال تعالى : وسَمِعُوا لها شَهِيقاً وَهِىَ تَفُورُ14". 

وفى المقام . 

لحرن المفسّرون فى المراد منه : 

فقيل : إنه من وجههم . 

وقيل :إنه من سفرهم . 

وقيل :إنّه من غضبهم . 

والحقّ أنّ جميع ذلك لا دليل عليه لا سيما إذاكان المراد من غضبهم من 


.1١ هود:الاية‎ ةروس.١‎ 


؟ .سورة الملك : الآية ل/ا. 
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يوم بدرء لكان الأنسب أن يقول عرّ وجل من (فورهم ذلك). مع أنّ الآية الشريفة 
بملاحظة سياقها والقرائن نزلت في شأن غزوة بدر. 

والضبحيع أن المراد مث هو القور :د التراخى» أئ يأ سوكم الم ركين 
والأعداء من ساعتهم من دون إبطاء . وإنما ومقاعز وبدا محكه ١‏ لكبو انا كد 
السرعة وشدة غضبهم وتصميمهم على منازلة المؤمنين , فإذا كانوا كذلك فإن 
الامداد واقع لا محالة. ويكون أسرع . 


قوله تعالى : ِيُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بحَمْسَةٍ آلافٍ مِنْ المَلَائكَةِ مُسَوْمِينَ». 

يوان لفبرطة نذا ضكد عه نيع وا الطقدر كن وتوا ايه التشرقة كيين 
أقصى الحالات التى يحتاج إليها المؤمنون إلى المدد. وهى حالة المباغتة فى 
الحرت وسرعة الحركة التي يتطلبها المحاربون في تلك الحالة . وقد وعدهم عرٌ 
وجل بإنزال المدد فوق ما يتصوّر من السرعة . 

وسو فين )نهو المديها توفت العللامة لكا دين 0ه يسوم بريه : أ 
اطي فاوط لقو تعن أ لجاسكاتو اسن حلم حاكة ساهو لقا 
فى جميع الحروب التى يكون لكلا الطرفين علامة خاطّة يتميّز بها عن الطرف 
الآخرء وبها كان المسلمون يعرفون الملائكة . كما عرفهم المشركون وقد ملئوا 
مبهم زغيا. كنا هو المعروف . 

وقد اختلفت الروايات فى علامة الملائكة . ففى بعضها أنتها (العمائم) ؛ وفى 
7 00 ط1”5طإ 
واذنابهاة وغ لقيهن الأحناة: 1 ش 

والخقما 3 كرتاه: فان النقاط هو معرقة الطر فين الملاتكة: اخدهنا خلامة 
النصر وتثبيت القلوب. والآخر بالخذلان والرعب. ولا ينافي ذلك أن تكون 
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للملائكة علائم خاصّة . ولا ثمرة فى البحث عن العلامة الخاصّة بعد وضوح الحال 
لكلا الطرفين . 

والآية الشريفة لا تدلّ على نزول الملائكة في أحد. لأنَ سياقها بضميمة 
القرائن تدلّ على أنتها ناظرة إلى يوم بدر. وقد وعدهم عدّ وجل بالاإمداد ولكنّهم 
وهنوا وعصوا وتركوا أمر رسول لهي . ولو إنهم صبروا واتّقوا الله لأمدّهم 
الملائكة بالنصرة والثبات. 


قوله تعالى : وِوَمَا جَعَلّهُ له إلا بُشْرَى لَكُمْ». 

تثبيت آخر لقلوب المؤمنين لتطمئن نفوسهم . وهو يدل على عدم نزول 
الخلائكة فى احدء لآن الله تعالى: عل تزول الملائكة مشروطا امور ثلانة وهى: 
الصبر , والتقوى . ومجىء الأعداء من فورهم , ولم تتحقق تلك الشروط , فلم يكن 
ذلك الا وعدا متدعر وجل فيه القنازة والظمانينة لقلوب المؤمنين . 

والفعري ريه لل اوردقي 2001 الفا كاه الأكنا رتوو الجيااة 4 
والوعد بالإمداد» فإنه وإن لم يتحقق الموعود به .كما عرفت _لكن ذلك بشرى 
للمؤمنين يذهب به خوفهم وتنبسط نفوسهم . وهذه حكمة عظيمة من تذكيرهم بما 
مضى من المدد والوعد بالامداد. 


قوله تعالى : (وَلِتَطْمَئْنَّ فلوبُكُمْ به». 

حكن أخرى فى الوعن بالانداد.دوهى سكين اقلوي الموتين كينها 
عد لتر الى قاذ لعفي الخر ين كدو العدد ود هين 

وإِنّما أخر عرّ وجل «به» فى المقام وقدمه فى موضع آخر . قال تعالى : 
ووَلِنَطْمَئْنَ فُلُوبُكُم بو4'", ولعلّ الوجه فى ذلك أنّ المؤمنين لذلّتهم وقلّة عددهم 


اتسووة الأنفال 17ل يه 


وعدّتهم فى بدرء لم يكن لهم امل في النصر إلا إرادة الله تعالى ونصرته وإنجاز 


وعده عرّ وجل. كما هو معروف من انقطاعهم إلى الله تعالى. فكان القصر فى 
الكلام بخلاف احد. فإنّ الأمر لم يكن كذلك. فنزل الخطاب من غير قصر . 


قوله تعالى : (وّمًا النَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ لله الْمَزيز الحَكيم». 

(عند) : يفيد مطلق الحضور. الأعمّ من الجسماني والروحاني وما هو فوق 
ذلك . كالحضور عند الله تعالى. وقد استعمل فى القران الكريم فى الجسمانيات 
المحضة فى الذننا: 1 ْ 

كقوله تعالى : (قَاذْكُرُوا الله عِنْدَ المَشْعَر الحَرَام74". 

وقوله تعالى : جما عِندَكُم يطَهُ6". 00 

وفى الآخرة. كقوله تعالى : (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍ عِينٌ»١".‏ 

وفى المجرّدات والروحانيات, كقوله تعالى: وَإنَّ الّذِينَ عِنْدَ رَبك لَا 
كرون عَنْ بيه وَمُسبَحُوقه!. 

ومثل قوله تعالى : (وَلَقَد وَآهُ ْلَه أخرَى عِنْدَ سِدْرَة الْمُنتَهَى014. 

وفى فوق الروحانيات والمجرّدات , كقوله تعالى : (ِوَما عِنْد الله بَاق04'. 

وقال تعالى : «إنَّ تين عِنْدَ رهم جنّاتِ4/". 
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الو عور« للعمن الكيات القترينة بل البكعمل نيضافا إلى التشعالى شن 
القران الكريم بأنحاء مختلفة . 

والحصر في الآية الشريفة يفيد أن جميع أنواع النصر دمض اناد 
مادية تنحصر به تعالى ؛ لشرطن ا الكل يدقتعت سروم هيوان 
الملائكة لا شأن لهم في ذلك إلا أنتهم بمنزلة الآلة الجسمانية والقوى المحضة . 

وفى ذكرالعزير الحكبونا ن لعلّة انحصار النصر فيه تبارك وتعالى رن 
كافكوة كرا مها بك مسن الكلية :وعالها حكيها بدقاق الأقوره تمر 
النصر فيه لا محالة . 


قوله تعالى : ِلِيفْطََ طرف من الِّينَ كقرُوا أذ يَكْتَهُمْ يليوا خَاِيينَ». ‏ 

5 ن لبعض وجوه الحكمة التي من أجلها ينصر الله تعالى المؤمنين مطلقاً. 
وحينئذٍ لا فرق بين أن يكون اللام متعلّقاً بقوله تعالى ووَلَقَد نصَرَكُمْ الله يبدْرِ». أو 
بكون متعلقاً بالنصر في قوله تعالى : ؤرما النَضْرُ إلا مِنْ عِنْدِ للو» .إن الله تتعالى 
فور كو مع اناه على ما تقتضيه الحكمة , وقد ذكر عر وجل وجوهاً من 
الحكمة فى نصر المؤمنين وهي قطع طرف من الكافرين ؛ وكبتهم . 

وقطع الطرف :كناية عن إهلاك طائفة من الكافرين وإضعاف قوّتهم 
وإذهاب شوكتهم . كما وفع فى يوم بدر وخيبر ونحوهما . 

ومادّة كبت تدلٌ على الإهائة والذلّة بدواعى مختلفة إمّا الخزي والعارء أو 
الفترفنة ٠و‏ الردبالفيظ, أو الز د بعنفه وتذليل» أو بالصريع على الوجه. أوبالهر يمه 
ونحو ذلك , وقد استعملت هذه المادّة في القرآن الكريم في ثلاثة موارد : 

أحدها المقام . 


والثاني والثالث , قوله تعالى : كبوا كَمَا كُبتَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهم14". 
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والجامع هو الإهانة والذلّة . وما ذكره أهل اللغة والتفسير من المعانى إِنّما هو 
دؤاعي الاسكنال وا و جكلوها فق اضل المع . 

ْ وكبت الذين كفروا وقع فى يوم الأحزاب 57 واعثالهها محيك أذلهم الله 
تعالى بأخسٌ وجه, فقد رجعوا خائبين منهزمين قد انقطعت آمالهم . ولم يلحقهم 
إلا الخزي والعار. 


فاه تال + ليس لكين الأمر عن 142 

الام متف ١‏ حيع امور ال امقر الخو ينبيو دافن ليلدك 
أم التعذيب أو القثل أو الأسر أو التوبة . ترجع إلى خالقهم وقدرته وإرادته . وليس 
مزق بح معن زنك بوي ا مسيلة در ا سوفاد ير خرن 
م ءِِ 

وإِنّما أدرج عرّ وجل هذه الجملة فى التقسيم لبيان أن النبى 15 اذا أصابه 
مكووه زو إذاتذارك الذائرة علي الفسلمي الا الام على 3 ليه فا نه ليس الها في 
الضف اننا برهم الى اتير الداتفالى را اتاتب وكا ا بالتمينة الى الطفر على 
الأعداء فإن الشكر لايد ان يكوق الها تعالن على .ما انس 

ولهذه الجملة فى هذا الموضع لها وقع كبير فى النفوس . ة فإنّ أمر الحرب 
غنديد ولا يكن اناتفتلها النفس بيشهولة» فان تهيقة الناس لها فويعة فيه 
ومعنوية وظاهرية, تحتاج إلى عناية خاصّة, ولأجل ذلك أدرج سبحانه هذه 
اده لبيان أن جميع الأمور ترجع إلى لله تعالى ٠‏ وهو الذي يحكم ما يريد 
فليس للأفراد دخل فى هذا الأمرء ة فكان لها تأثير كبير فى نفوس المؤمنين . ٠وتزيد‏ 
في اتقطاعهم إلى الله تعالى , وتظهر توكلهم عليه . وحينئذ كان الإمداد والفيض 
الربوبي كبيراً والاقذاء على لحري والكاذ للشديدا . ففي هذا البيان الربوبي من 
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الجكّم الدينية والاجتماعية والحربية ما لا يخفى . 


قوله تعالى : أو يَتُوبَ عَلَيِهِمْ أ يُعَذيهُمْ َه ظَالِمُونَ» . 

الجملتان معطوفتان على قوله : «ليقطع». وهما من أفراد التقسيم التي 
ذكرت لبيان وجوه الحكمة فى نصر الله تعالى للمؤمنين . 

والمعنى : أو يتوب على الكقار والمشركين فيهديهم إلى الإسلام وتزيد 
بذلك شوكة المسلمين وعددهم وعدّتهم. وهذا هو نصرٌ كبير» فإنه لا يختصّ فى 
اع التفالن رط 21لا عذ الها ريط به فى الفقا ينا بررودة لقال ورا اد 
فى التكووينااعة لهدمن الدذاب الالنوم وذلاك لأكي ظالنون لاحي ققد 
أعرضوا عن الإسلام ولم يحسنوا اتوي إل لله تعالى . 

والترديد الظاهرى فى الآية المباركة ما بداعى تهويل الأمر عليهم: أو 
لأجل وقوع ذلك بالنسبة إلى الأفراد. فبعضهم استؤصلوا. وبعضهم كبتواء وبعضهم 
نات الا هلين يدان اكوا ويه با 

ويمكن أن يكون قوله تعالى : وأَوْ ينُوبَ عَلَيْهِمْ» والآية اللاحقة لأجل 
ترغيتهم إلى النوية»:والعقو عتما يفعله ازاذل الأناءءوأن العقى عدن السقدرة سن 
أخلاق الكرام . 

وقد ذكر المفسّرون فى إعراب هاتين الجملتين : «أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم» وجوها مووز فى كتب التفسير . والجميع لا يرجع إلى محصل . وتحتاج 
إلى عناية زائدة . 


قوله تعالى : ووَيْهِ ما فى السَّمَوَات وَمَا فى الأض». 
كلام مستأنف يفيد عظمة من يرجع جميع الأمور إليه . فإنّه مالك لجميع ما 
فى السدا وا كبو الا رض ملكا تحتيتكاء رقع «قتها نا شاءبوما نويا ضع اديه 


مسخّرة تحت إرادته . حكيم فى أفعاله . والجملة فى موضع التعليل لما تقدّم . 


قوله تعالى : (َِغْفِرٌ لِمَْ يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُه . 

من حكمته أنته يغفر لمّن يشاء . وقد فسّره عرٌ وجل فى موضع آخر. قال 
تعالى : وِوَإِنَى لَعَفَارُ لِمَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثم اهْتَدَى74". ويعذب من 
يشاء إذا أعرض عن الهدى والتوبة . 

وتعليق المنترة والعدا على العفيقةة ليان اعدعدالن ملفل ليق 
حكطة المتعاليةاء:وشبية الاسنان هلى عدء الأغترانايا عمالة وأشعالة ريرم 
إيئاسهم من رحمته تعالى , وبياناً لإحاطة رحمته ومغفرته على غضبه وعذابه على 
أى فرض . 

قوله تعالى : (ِوَائَهُ غَْفُورٌ رَحِيمُ». 

تقرير لمضمون ما ورد فى الصدرء فهو غفور للمذنبين رحيم لهم. لثلا 
يحصل لهم اليأس من رحمته تعالى . 


د 2/6 
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بحوث المقام 

بحث دلالي: 

بيضاوين |1 نات الشاريية امون 

الأول : يستفاد من قوله تعالى : ووَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ بو الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ 
ِلْقَِالِ» كثرة اهتمام النبيّ الكريم بِأمّته وعنايته يه بأمورهم . فإنّهم رعيّته وهو 
مسؤول عن رعيّنه , فقد خرج من أهله الذين هم أولى الناس به غدوة ليعيّن مقاعد 
القتال ومواضع جيش المسلمين , ولأهمّية الأمر وعظمته فقد خرج غدوة إليه 
وقدمه على سائر اموره, ويستفاد منه قرب الموضع من مدينة الرسول , وقد عيّنه 
التاريخ بأنته جبل أحد. كما هو المشهور المعروف هناك . 

الثاني : يستفاد من سياق الخطاب العتاب واللوم على ما فعله المؤمنون من 
الوهن في العزيمة والفشل في القتال» ولذا أعرض عرّ وجل عن خطابهم إلى 
خطاب لني الكره ف عد مواضع من يهل الآرات الكريدة: 

منها : قوله تعالى : وِوَإِذْ غْدَوْتَ مِنْ أهْلِك». 

وقوله تعالى : «ِإذ تقول لِلْمُؤْمِنِينَ أن يَكْفِيَكُمْ». 

وقول تال :.ؤليش مذ الأمر شرنة». 

ووجه الخطاب إلى المؤمنين فى كلّ مورد يستفاد منه اللوم والعتاب . 

الثالث : يستفاد من مجموع الآيات الشريفة الواردة فى المقام وغيره. كثرة 
هموم نبيّنا الأعظم يي بالنسبة إلى شؤون امّته. وقد قاسى فى سبيل الله وإظهار 
كلمة الحقّ من الأعداء والمنافقين ما لم يقاسه أحدٌ من أنبياء اله كال دنار اجياء 
لله تعالى خصو صا ستّدهم عَلِل -دائماً في حالة الجهاد والمحاربة مع غيرهم. إلا 
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أن مراتب الجهاد والمحاربة مختلفة قولاً وعملاً. وذلك لأنتهم مظاهر العقل 
المجرّد وأخلاق الله تعالى ومعارفه الواقعيّة. ومثل ذلك إذا اختلط مع غيره إِنّما 
يكون من اختلاط العلم بالجهل المركب أو البسيط . وعداء الطرفين معلوم لكل 
ذدى شعور. 

الرابع : يستفاد من قوله تعالى: (إذْ هَمَّتْ طَائفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَاه علم الله 
تعالى بالجزئيّات, كما تدلّ عليه الأدلة العقلية والنقلية؛ قال تعالى : وِيَعْلَمُ حَائئَة 
الأَعْيّن وَمَا تَخْفِى الصَّدُود»ه!". 

رطش مزه الخيرلة الساف نيد ال لال ودوتن ا حمل لالس ردغي 
كما في قوله تعالى :واه وَليُّهُمَاهِ فإنّ العتاب فيه ظاهر. أي لأيّ شىء صدر 
ملك اليه بالتفل مع أن اناصالى تمك يحتظكم ويرقى نه الشكون.. 

الخامس : يستفاد من قوله تعالى : ووَعَلَى الله فَلْتَوَكُلُ الْمُؤْمِنُونَ». العفو عن 
باضدو ع هودق الينقابا لفقل وو ان للع زول فض "اقوس :ويقيك العو مسو 
بم بالتوكل على الله تعالى» وإنّ من حقّ الإإيمان بالله تعالى هو التوكل 

عليه . وهو يكفى المؤمنين . 

وحذف المتعلّق في التوكل للدلالة على أ نَّالمؤمن ينبغي أن يتوكل عليه في 
ميغ اموزة وشوؤوله . جلها مها مهلها وصدها : 

السادس : يستفاد من قوله تعالى : وِوَأَنُْمْ أَؤلَةٌّ» -بقرينة الحال -هي 
الانتقطاع التام عن المخلوق وعالم المادّة. والتوجّه الكامل إلى عالم الغيب. 
وحينئذٍ يقع نصر الله تعالى لا محالة, فإن المستفاد من مجموع الآياث المباركة 
الواردة في نصرة الله للمؤمنين فى مواضع مختلفة, أن المناط كله هو تحقق هذه 
الحالة الانقطاعية إلى الله عرّ وجل وكلّ مَن حصلت له هذه الحالة, فهو من 
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أصحاب بدر الذين أبلوا البلاء الحسن فى نصرة دين الله تعالى وبذلوا مهجهم في 
سبيله عرّ وجل , فسلام عليكم يا أهل بدرء فقد فضّلتم على بدر السماء لأتكم 
انوا الهدكرا ضحات مشكه المضطلن قاذ تت عدا رك بور تيت لقا سكي اداه 
وفيكم يدوّي صوت رسول اله لاه فى الآفاق : «زمّلوهم بدمائهم فإنهم يحشرون 
يوم القيامة وتشخب أوداجهم دمأً». واحمرار الشمس حين طلوعها وغروبها من 
شواهد بقاء حياتكم الأبدية ورمز سعادتكم السرمدية . 

السابع : يستفاد من قوله تعالى : «َألَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُم» أنّ الكفاية نما 
تتحقق فى الإمداد الربوبى , وهو لا يختصٌ بنوع خاص. بل يشمل جميع ما يتعلّق 
بنصرة المؤمنين المادية والمعنوية. وما 0 بشؤونهم العسكرية وثبات نفوسهم 
واستقزارها والقاء الرعب فى قلوت الأعداء: 

انرو ردنا دمن قر لقنا ل رونا قل 7 لاامتوى كه ول 
َلوبِكُم4. أن الإفاضات الربوبيّة بقدر اطمئنان القلب الحاصل من التصفية , ولابد 
ا ولآمن البغارات: الإلمة بالفتعن والأمدافه وآن لذلك الأثر الكتيرن شن اطمقتاه 
الب الذي يكوق الدؤدن ضاكةا الدع جنيع ب الاندس لانينا جالة النجيهاه 
والحرب مع الأعداء . 

وإنما وجّه الخطاب إلى الرسول الكريم باعتبار انته واسطة الفيض .ء ولبيان 
أن كل فيض لابدٌ أن يكون عن طريقه ومن وجهه. وإذا اجتمعت الواسطة من 
تصفية النفس واطمئنان القلب والتوجّه إليه عرّ وجل بقع النصر والفيض الربوبى لا 
محالة . ويتقدران بقدر اطمئئان قلب المفاض عليه وسائر خصوصيّاته . 

التناسع : يستفاد من قوله تعالى : لِلِيَْطَعَ طَرَفاً مِنْ الّذِينَ كَفَرُوا-الآبة » 
وجوه الحكمة في الجهاد مع الأعداء. وقد عدٌ سبحانه وتعالى جملة منها. وهى 
قطع دابر الكافرين وإذهاب شوكتهم . وكبتهم أو الهداية والتوبة عليهم. وذجاء: 


تنوكة الممتمن» أو اللعد يب يما وراء الدتعالق فى نا هم وقة. 3 كر عدر وعد 
جملة أخرى منها في مواضع متفرّقة, يأتى التعرّض لها فى الموضع المناسب . 

العاشر :إِنْما عبّر سبحانه وتعالى بقطع الطرف, لأنّ الجيش إِنما يتقوّم بقيام 
طرفه . فإذا قطع فلا تبقى له قائمة ,كما فى قطع أطراف الإنسان, والقطع هنا أعمَ 
من القتل أو الأسر أو الخذلان أو التطميع بالمادّة, أو إيقاع الرعب فى قلبه؛ ففى 
كل ذلك قطع للطرف وإذهاب للشوكة . 

الحادي عشر: أنّ في وقوع جملة : ولس لَك مِنْ الْأمْرِ شَىْءُ» المستأئفة 
الواقعة بين جملتين مرتبطتين. فيها من الحكّم الكثيرة ما لا يخفى, فمنها أنتها 
تكون لأجل التهويل وتعظيم الموضوع , والتسلية للنبيّ العظيم ييه بما جرى على 
موعن دكن القكا ولاس موكيا لأفا ويل المتافقيى لمااكدرنة هيف 
قألوا: لو كان فيا لنا كبرت باه ولا شح وحيه. 

ومنها : دفع توهم الغلوٌ فيهعّية, نظير قوله تعالى: ووَّمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 
وَلكَنّ أثة رمق16'اءوجلبا لقلوي المؤهنين:: 

واستها «اتوفلقة لذكر الثوية نعط رلك كلا يوون افلم ين سيول 
توبتهم؛ فإنها من لله تعالى ويكون التوفيق لتوبتهم منه تعالى أيضا. 

مضافا إلى أنّ لهذه الجملة من التأثير المعنوي فى ساحة القتال والوغى على 
النفوس مالم يكن للسلاح وغيره؛ وهى تؤثّر في الروح المعنوية وتشدها وتقوّيها 
فى حالة يكون المحاربون باشد الحاجة إليها. وغير ذلك من الحكم الكثيرة . وقد 
عو هاه الفضيعا وو الكلقاء على :5 5ن جدلة موه التدييق معدل بمفراظة ويد 
بعضها مع بعض وحدة كلامية: اهتماماً بالموضوع . 

الثاني عشر : أن قوله تعالى : دَلَيِسَ لَك مِنْ الْأمْرِ ضَمئْءٌ» بملاحظة سائر 


سنؤرة الأنفال: الذية 117 
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الآيات المباركة . يدل على أن المنفى هو بعض مراتب القضاء والقدرء وإِلا فإنَ 
أمر التشريع وجعل الأحكام مفوّض إليه. فإِنّهِ (وَما يَْطُِ عَن الْهَوَى إِنْ هُوَ إل 
وَحْىّ يُوحَى76", فلا يصحٌ لأحد أن يتمسّك بهذه الآية الشريفة وينفى بعض 
الأمور عند يِه . باعتبار أنته ليس له من الأمر شىء . 
عاد اد علد ْ 

بحث روائي: 

في «تفسير القمّي» عن أبي بصير, عن أبي عبد الله فى قوله تعالى : ِوَإذْ 
قَدَوْتَ مِن أَهْلِك تُبَوْءُ اْمُؤْمِنِينَ مََاعِدَلْقَال» قال 30 : «سبب نزول هذه الآآية أن 
قووذ كنك تريد حرب رسول اله . فخرج يبغى موضعاً للقتال» . 

فول ساق 30 الساركه يديه على ممق ماووة ىن مدل اذ الزو اناك 
كما عرفت فى التفسير . 1 

وفي اليد القمّى» في قوله تعالى : «إذْ هَمَّتْ طَائقئَان مِنْكُمْ أنْ تَفْشَلَا» 
نزلت في عبد الله بن أبي وقوم من اصحابه اتّبعوا رأيه فى ترك الخروج والقعود 
عن نصرة رسو ل الله . 

أقول : يمكن أن يكون فعل عبد الله بن أبى سبباً لحصول الهمّ بالفشل فى 
جمع آخرء والآية المباركة ناظرة إلى فد اسن والاطية دين ل لك ا 
تاليولا انهه اتدل » ويتسهه ميا رواء اللتبرني فى »المسيعة 
والسيوطى في «الدر المنثور». والاختلاف فى من هم بالفشل لا يضر بعد 
معر وفيته . ظ 


وفى «المجمع» عن الصادقين غ2 : «هما بنو سلمة وبنو حارثة . حيّان من 


.] .سورة النجم :الآية “او‎ ١ 


الأنصارء وقيل هما بنو سلمة من الخزرج ووه ند هق ال وض وكانا جناحي 
الفعد ةن 

وفى «الدر المنثور» عن السّدي في حديث : 

اوخرج رعولا إلى أحد في ألف رجل ‏ .وقد وعدهمالفتح إن 
يصبرواء فرجع عبد الله بن أبى فى ثلاثمائة فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم 
فأعيوه. ل ا لترجعن معنا... ثمّ قال: إذ همّت 
طائفتان منكم أن : تفشلا. وهم بنو سلمة وبنو حارثة . همّوا بالرجوع حين رجع عبد 
الله بن أب فعصمهم الله وبقي رسو هبيه في سبعمائة» . 

وفى «تفسير القمّى» فى قوله تعالى كم أِلة» قال أبو عبد لله.8* : 

«ما كانوا أذلّة وفيهم رسول ليق . وإنّما نزل : وأنتم ضعفاء»». 

أقول :وروى مثله فى «المجمع» ٠‏ وهذه الروايات تويّد ما ذكرناه فى معنى 
الذلّة. وهو الانقطاع الى الله تعالى من كل جهة, وإنّما ينفى الإماملية الذلّة 
الحاصلة لبعض الجيوش عند غلبة العدو عليه . لا المعنى الذى قلناه, وقوله اه : 
(ؤتؤل»المرادجة التوول:تأويلاً. لآ التزول اللمظن » 

افق رتس القن قي اوسن ال وير افا لاوقا كاه الى يد لا 
ل 5 اله بر َأَكم أذلة» فقال 8ف : ْ 

نه لنبين شكذا انزلها اق إنها انزلك: انم قليل4” 

أقول وهل الخديت يكن نا ذكرنا«والتقى هو الذلة الحاضلة ايعمن 
اللو عقر فقن ان لاس والكندل دوا اذل الى رودي دل التوم ايده 
والاتقطاع عن الخلق 015017( 

وفي «الكافي». عن أبي الحسن موسى بن جعفر بىِة في قول الله عرّ وجل:, 
يندِدْكُمْ رَبُكُمْ بحَمْسَةٍ آلَافٍ مِنْ الْمَلَائكة مُسَوَمِينَ4. قال 390 : 
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«العمائم , اعتم رسول الله يه فسدلها من بين يديه. ومن خلفه . واعتم 
جبرئيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه». 

وفى «الكافى» أيضا : عن أبى جعفر به قال : 

وكانث على التالحقكة النماف النيض المسترم ةيوم يدوه 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بهذه الروايات فى التفسير . 

فى والدوا لمشو عو امن رلته فاك : 

وكدويت راع وسيل اناه يون ا جلد ودين رجه دل ادم يتل 
على وجهه . ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيّهم بالدم. وهو يدعوهم إلى 
رهم ؟! فأنزل الله تعالى : لئس لَك مِنْ الْأمْرِ شَئْء أ يوب عَلَيِهِمْ أ يُعَذَيَهُمْ فَإنَّهُمْ 
ظَالمُونَ»». 

وق لزاسباب النوول»ة للوا عرق يفن سالمهن أبنة: 

«أنعه سمع رسول اليه قال: في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركوع : 
ربّنا لك الحمد, الله العن فلانا وفلانا, دعا على ناس من المنافقين , فانزل الله عرٌ 
وجل : ولس لَك مِن الْأمْرِ شَْ». 

أقول :روى قريب منه البخارى فى «صحيحه» واختلاف الروايات لا 
و لما تقذ كدر د مكاح قدا مها التو ول تولعل نوو اقولة تعالى : ولِئْسَ 
َك مِنْ الْأمرِ شَئْء» في هذا الحال لأجل تسكين قلب رسول اللي . والتوعيد 
على من فعل ذلك بهلي . 

انه فدووناك وواداف كت وجكانة المحتاميق فى افطل ا خم وهر بذك 
قسما منها في البحنك النا رين ا وقذاء اشافدال 1 27 


د +إد عد 


بحث عرفاني: 
يمكن أن يكون قوله تعالى : ووَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ بْوَءُ المُؤْمِنِينَ» إشارة 
إلى معراج آخر لنبيّنا الأعظم طلا :11 تمراعة لال كاع فى حك سو رحيت 1 
هانى , وكان من الخلق إلى الحقّ والانقطاع عن العلائق بالكلية والانقطاع إلى 
الربٌ الفياض من جميع الجهات , وإعداد نفسه الأقدس لمعراج اخر . والسفر من 
الحقّ لكشف الحجب الظلمانية عن النفوس ., ولا حجاب اقوى واغلظ من الكفر 
ملفا ببولتي كم ذلك الححات الا بالسيك فكي د اسرا نمو حوويد الف 
دخلا فى نظام التشريع , لها دخل في نظام التكوين أيضاً. وهو إثارة العقول 
المستترة بالسيوف التى تعمل فى نصرة الحقّ. والغدو من الأهل لتعيين مواقع 
القتال للمؤمنين معراج للرسول الكريم لإظهار الحقٌ وإزالة الحُجب والأغشية 
الظلمانية . ومن المعلوم أن أغلى الأشياء وأعظمها لدى الإنسان هى الروح التى 
بين جنبيه ونفسه التى يقضى بها ماله ويفعل أفعاله؛ فهى الأصل. وجميع ما 
اها من الأهل والمال وسائر الجهات من الفروع التى ترجع إلى حفظ النفس 
وحبٌ بقائها . وهذه الجوهرة النفيسة إن يُذلت فى الأوهام والخيالات والماديات. 
لتوريدت خض الأ عبان يتوق بن وحن روا ايل بلاق الحققة التى ا 
حدٌ لكمالها بوجه من الوجوهء فهى السعادة العظمى . ومن مظاهر تلك الحقيقة 
الجهاد فى سبيل الله تعالى » فإنه اتتصال بالمبداً 0 قال تعالى : (وَلَا تَحْسَبَنَّ 
لْذِينَ قيلُوا فى سيل لله أمْوَاتا بَلْ أَحْيَاءٌ ء: عِنْد بهم يُإْرَقَونَ» وام يندا لمعنو 
«عند» من لا تناهى لحدّ الحضور لديه بان إلى أن في رفع الحجب والأستار 

مق الأسزان والدقائق :ما لآ يعَلمَها إل الله تغالى : 
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بحث تاريخى: 

لكات ار ينه لقح متاك مقبيررنها ركه لشن كن الأ عرو الى 
00 القتال والجهاد مع ايدان اانة تال ققد ميرت 
المسلمين بالتوكل عليه فى جميع أمورهم . والصبر والثبات والتقوى عن جميع ما 
توحنى اليل عنة عر وجل :: والاستعانة والاتقطاع إليه لطلب الإمداد الربوبي 
والفيض الإلهى المعدّ للمنقطعين إليه والمستغيثين به وقد بيّن عر وجل بعض 
الصفات التى يجب على المؤْمن التحلّى بها وهى طاعة الله تعالى ومتابعة الرسول 
الكريم . والصبر والتقوى, والتوكل عليه وترك ما يوجب الوهن فى الغرائم . وقد 
ذ روسل 2و بوو ف دوه اخ 

أمّا الأولى :«فلأجل ما حصل من المسلمين من الالتفاف حول النبىٌ الكريم 
والانقطاع إلى الله تعالى , والإمدادات الغيبيّة لهم وموجبات النصر على الأعداء. 

وأمًا الثانية : فلما ظهر من بعض المسلمين من الهمّ بالفشل والوهن في 
الغرائم وترك متابعة الرسولظَكيةٌ فى وصاياه واذاضة: وكادوا أن يقاسوا مرارة 
الإؤينة او لجا يرن ارهد الى يديه وو وى التقورو التووزة وقامة هونا لا لاد لين 

ا ذكر غزوة أحُّد فى الآيات الآنية . والاشارة لض نوات 
يكوا اه ار تبحر اطع محتانة عرد القرآن الكريم . ونحن نذكر في هذا البحث 
عَدهغروات الرسول الكرع كاه وما يتعلق نتؤزة أخله واتانائر العروات فيأتى 
البحث عنها فى مواضعها . 


د مرو ا ا 
الأوّل :الغزوة -وهي القوّة المؤلفة من اعداد كبيرة مقاتلة _التى كان يقودها 


©2 مواهب الرحمن / ج 5 
رسول اللَهيييُ بنفسه الأقدس . 

الثانية : السرية . وهى مجموعة من الجند _يقدّر عددها ما بين الثلاثين إلى 
الي كيك الم ب ا ميقن و83 ا وميك اط لاف وجيت نيا 
تستقصى أخبار العدو وتحصل المعلومات اللازمة عنه, ولا تخرج إلا بإذن 
الإميول الكري لاي اقتحه ليا انها والمووف شيدق كان مودتعه | تعاية 
الكريمة ويدعوا لها بالنصر والتوفيق. 

وأمّا العين أو العيون. فإنّ المراد منها إرسال شخص أو أكثر يقوم بمهمّة 
انتطلاغية والتجشس على الأعداء.فقط+ وعدد سرايا الرسول الكريم ييه بست 
وثلاثون سرية على ما هو المعروف. 


غزوات رسول النهيناة: 

الحغروت ان غوة غوو اننا رمول الله 2ه بست وعهرون غروة :«وفيل انها 
أكثر : 

أوّلها :غزوة الأبواء. وتسمّى غزوة ودان -وهي قرية بين مكة والمدينة 
نيلها وبين الأبواءاستة اميال جنوذلك فى معدم م البيقة القانيةمن اليجرة: 

ثانيها : غزوة بواط . وقعت في ربيع الأُوّل من السنة الثانية أيضاً. وبواط 
جبال جهينة على أبراد من المدينة جهة ينبع . 

ثالثها : غزوة العشيرة فى جمادى الاولى من تلك السنة . 

رابعها : غزوة بدر الأولى, بعد رجوع النبىّ يد من غزوة العشيرة بقليل . 

خامسها : غزوة بدر الكبرى فى السابع عشر من شهر رمضان من السنة 
الثانية للهجرة ومعه ثلاثمائة وتلاتة عقي رخلا انان ونيف واراشعو ومين 


الأنصار, والباقون من المهاجرين ؛ ومعهم فرسان وسبعون بعيرأ يتعاقبون عليها . 
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والائل 'للواء:تصعيو يرن عفين العتدردى نو اما المش ركوق تقر ككالوا تمسعنائة 
وخمسين رجلا معهم مائة قري همان عدر 

سادسها : غزوة بنى سليم فى النصف من شوّال من نفس السنة . 

سابعها :غزوة السويق , وسمّيت هذه الغزوة بهذا الاسم لأنّ المشركين كانوا 
يلقون حرب السويق وهم يهربون. 

ثامنها : غزوة ذى اموه وهو عاناء :وان بغريو غطفان أيضاً. وقعت في 
شهر ربيع الأوّل من السنة الثالثة . 

تاسعها : غزوة نجرانء عندما بلغ النبئ عثاة أن جما من بنى سليم يريدون 
القاروتفلى العضيعة باقمان لهي فى كلحلن دسي ١‏ ستابة اعت متيو ا 23 
الول 1 

عاشرها : غزوة أَحُد لعشر خلون من شوّال من السنة الثالثة . على ما يأتى 
من التفصيل . 

الحادية عشرة : غزوة حمراء الأسد -وهى من المدينة على سبعة أميال- 
وأقام يه بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء بعد رعرع حي 

الثانية عشرة : غزوة بنى النضير لمّا تقضوا العهد مع رسول لهي وأرادوا 
قله غزار | /"قشرع لهم وسؤل اناولة فى عكر فسحطن | ونا مره مت 
تشعر ا( الودرووضو بالتدا دوو ادك انق الفا 

الثالثة عشرة :غزوة ذات الرقاع بعد غزوة بنى النضير بشهرين . وهما ربيع 
الاوّل وربيع الثانى فى السنة الثالثة , وذلك لمّا تهيات قبائل من نجد لحربه فتجهّز 
لهم وخرج فى سبعمائة مقاتل . 

الرابعة عشرة : غزوة بدر الآخرة فى شعبان من هذه السنة . عندما بلغه 
لوعو ا عفدا ْ 
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الخامسة عشرة :غزوة دومة الجندل _-وهى مدينة بينها وبين المدينة خمس 
عكر ليلة وبين تمقق حمسن لال عدا بلنه أن جيعا كتيرافيها كالمو مويدة 
بها ويريدون الإغارة على المدينة . فخرج لهم كِة لخمس ليالٍ بقين من شهر ربيع 
الأول من السنة الخامسة, وكان فى ألف من المسلمين . 

السادسة عشرة : غزوة بنى المصطلق _وتسمى بغزوة المريسيع قبل غزوة 
الخندق بثلاثة أشهر من السنة الخامسة . 

السابعة 'عشترة:غروة الختدق »وقفت فى شهرشؤال من الشنة الخامية 
حرا المي اا قريكن دن ارك ا ان عطاك ف لمن ا دن 
وبنو مرّة في أربعمائة » وبنو أشجع وبنو سليم فى سبعمائة, وبنو أمد وغيرهم. 
حيث بلغ المجموع عشرة آلاف مقاتل يقودهم أبو سفيان بن حرب . 

الثامنة عشرة :غزوة بنى قريظة . وكانت عند انصرافه عن الخندق ولمّا كان 
الفلين امو سوال اع 1 دن تن كا يصلَى العصر لا يصليها إلافى 

التناسعة عشرة : غزوة بنى لحيان دو قبرلة زر اسه الى شوق توه 
الاو ققلوا سعيج شيعا انون ١‏ شق العرة ولة افق صقري النبية ارايقة إن 
نجد ليدعوهم إلى الإسلام . فخرج إليهم رسول اللهييةٌ فى جمادى الأولى معن 
السنة الخامسة في مائتي راكب ومعهم 0 

العشرون :غزوة الحديبية فى ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة, عندما 
حرج رسول الهو 000 يريد را ومعه من المهاجرين والأنصار وعيرهم 
ما يبلغ عددهم ألف وخمسمائة . ولكن المشركين منعوه من الزيارة ودخول مكة . 
إلا أن الجميع اتفقوا على الصلح . وسمّى بصلح الحديبية . 


الواحدة والعشرون :غزوة خيبرء فى محرّم من السنة السابعة . عندما خرج 
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رسول الله علاة إليها فى ألف وأربعمائة رجل . معهم مائتا فارس . وخيبر تبعد عن 
المدينة نحو مائة ميل من الشمال الغربي . 

الثانية والعشرون : غزوة وادى القرى. 

الثالئة والعشرون :غزوة الفتح . أي فتح مكة ٠‏ وذلك أنته كان بين النبى لا 
وبين قريش عهد يمنع أحد الفريقين من مقاتلة الآخر والزعامة عليه وعندما 
حارب بنو بكر وهم فى عهد قريش -بنى خزاعة -وهم فى عهد المسلمين - 
والجميع بمكة .ساعد القرشيون بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قاتل مستخفيا 
حكن ايهو شراعة الى الحم وأضابوا شهد ها أضابوا .ويد لف نقعت ريدن 
العهد فأرسلت قريش أبا سفيان بن حرب إلى المدينة لتجديد العهد. ولكن 
رسول لله يَيةٌ عقد العزم على فتح مكة . فتجهّز للسفر وسار النبئّ يَيةُ فى منتتصف 
شهر رمضان في عشرة آلاف . ووصلف إلى مكة في عشرين خلت من نفس الشهر 
حتى وصل الحجون موضع رايته . 

الرابعة والعشرون : غزوة حنين . عندما اجتمعت هوازن وثقيف وغيرهما 
من القبائل وخر جوا مع الأموال والذراري والنساء إلى غزو رسول الَهعَية , 
وعندما بلغه ييه خبر هذه الغارة خرج في اثنى عشر ألف مقاتل في شوّال من 
السنة الثامنة . 

الخامسة والعشرون : غزوة الطائف, وذلك لمّا قدم المنهزمون من ثقيف 
ومو انضم الهوهن غيرهم إلى الظائق» اعلقوا عتنلتهم مد تهو,وسهوا مهنا 
يحتاجون إليه واستحصر وا فيها . فسار إليهم النبيَّيَيِةُ بمّن معه في شوّال من نفسه 
الم 

السادسة والعشرون :غزوة تبوك . وهى اخر غزوة غزاها رسول الله يلك بعد 
خزوجه مق الطانقويدتة أشهر دما بلق أن تضنارق العرب فر المتمهو المع سد 
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الروم لمحاربته . ووصلت مقدّمتهم إلى بلقاء -أرض بالشام -فأمر رسول الله ع3 
بالتجهيز لغزوهم: فتجهز ثلاثون ألفآ في ساعة العسرة وساروا إلى تبوك في 
جمادى النانى من السنة الثانية »ولا اتهى رسول الْهعَلِة إلى تبوك لم يلق خرباً 
وصالح أهلها وقفل راجعاً. 
وأمّا غزوة مؤتة ,فلم يشترك فيها رسول اهيلي . وإِنّما جهّر جيشاً فى ثلاثة 
لامكا رن عع عنس ونين عا و ةدوف ا لجز اد ضيه قاد لين ستل ب 
ابو زط التمةفان اميت قود لله ابوج زو العده قينا السو وده ليسول 
الكر يم وذلك فن باد الأولى من الف القامنة. 
هذه جملة غزوات النبئّ يي وهذا الحصر استقرائي تأريخي يختلف 
حب نقذ امقر مبومية مزل لور نجل لام لديا فى عد العزر أ 
ونحن نذكر فى هذا البحث غزوة أحد وما يتعلّق بها. من موقعها وأسبابها 
وتناتهها و كوه لحري وير :ديفا ساهو السمروقومين امد لني 
والتواريخ . وما ورد عن الآئمّة الهٌداة 8 إن شاء اللّه تعالى . 


موقع القتال: 

هذه الغزوة كانت في أحد , وهو جبل بظاهر المدينة في شمالها على خمسة 
اموا لوه اكب الخرال النهاء وطو اممو شورقه الى شبرويه جديا واف فاه 
كيلومترات . وترتفع قمّة هذا الجبل عن سطح البحر بمقدار ألف ومائتى متراً. 

وقد عتسكر المبتلنؤن والمك ركوو فى هذا الموظع .وكا ,موفنا الفريقين 
متعارضا. لاختالاف هدف كل واحد منهما . فالفريق الذى كان يريد مهاجمة 
التدينة | نكوي ازقانه افنت ل خيل اموا نهدي المديفة بوالدريق الذى اراد 
الؤقاغ عن النوية (السلعون )دافا لم ااتفدل الماوينة واي جيل اخ 
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ومن ذلك يعرف 51 حيقن التش ركيم وغل إلى جنوي عرب جيل احدعن 
طريق وادي العقيق غربى المدينة . وتمكن من الوصول إلى الطرف الشمالي من 
الفشنة المتووة #افركون الموطع الى هدك فيه لني كور قر دين سال 
شرق المدينة . 

وقد أطلق المشركون إبلهم وخيولهم فى مزارع المسلمين شمالي المدينة . 
ليستنفروا المسلمين ويجبروهم على القتال خارج أبنية المدينة. وعند السفوح 
السوياة يهل ا عن يوق دوا الوضول إلى المدكة المقوارة نوها انه واطافها 
وتحصينانها . فإنّهم كانوا يعلمون بأنّهم لا يتمكنون من محاربة المسلمين فيها. 
لأنتهم لم يكونوا يحسنون مثل هذا النوع من القتال. 

وقد لفت الرسول الكريميية أنظار أصحابه إلى هذه الجهة عندما اظهر رأيه 
لهم فى البقاء داخل المدينة والتحصّن فيها ومقاتلة المشركينء إذا همّوا الدخول 
قبا لامي ل ,المع للالقارووه عار 3 قاد رس هيوار عنها بد نيك بالا كنا 
حوف ذ عدو الكتوى ا والقي 3 اسمن الأسوا ربجو عنما ورنة فى القرا ف الكوهج 
بو الآباك لني نه يعن الى عط هاو لك الككر البساابين لاعن 
الخروج ومقاتلة المشركين خارج المدينة , وكان ذلك خلاف المأمول منهم . ولقد 
لاقوا المتناعب والمصاعب فى خروجهم هذا. 

وكيف كان, فقد أمر الرسول عَلاة أصحابه بالتهيوٌ العررع ودخل داره 
تفلت سيفه وارتدى عدّة القتال, ولما تردّد مَن خالف رأى النبئ ع واللهرينا 
الرغبة غلى التزول غلىنراية: قال قولتة المشتهورة : 

«لا ينبغي لنب لبس لامته -الدرع ونحوه أن يضعها حتّى يحكم الله بينه 
وبين عدؤه». 


ولقد تلقى الوحي من السماء بالخروج . قال تعالى : ووَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ 


بَوْءُ المُؤْمِنينَ مَقَاعِدَ للْقِتَالٍ وَائْهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ». فخرج رسول الَهييةٌ ومعه ألف 
رجل من ناحية المشرق حتّى نزل (الشيخين) موضع بين المدينة وأحد على 
الطريق الشرقية مع الحرة : إلى جبل أحد - ولقد اختار النبيّ كله أرضا للقتال فى 
0 والنها رمي الجزا عوك ,1 الك كو المسلمون أرقا بالنوضه 
خمسين من الرماة فى فم الشعب خلف قوّاته لغرض حرمان العدو من الالتفاف 
عل :وذ لمن الاك مو كني #ازر ها رسيس اقبيها نطق الحاحة قدت 
كب العين والتوارية و الله العوطع ب ابل علي اران كان الها حوب إلى 
الربوة منها الجبل . 

وكيف كان, فقد اسند إلى هذا الموضع جناحه الايسرء كما اسند جناحيه 
الأممى الن ستقع جيل الع الى كا عيزيد الالعدا نه و ستل فوات العقر كين 
فكان في حصن منيع وكبير . ولذا لما سقط هذا الموضع بيد المشركين انهار دفاع 
التسافيق وود فقت تفيل الحم كية على الوماسين ب ووقفث الوزيية: كما تطىئنة 
التنزيل, قال تعالى : وإذْ تُضْعِدُونَ وَلَا تَلوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فى 
أَخْرَاكٌمْ6١"'.‏ هذا موقع القتال فى غزوة أحد وهندسة الحرب فيها . ١‏ 


أسباب الحرب: 

إذا راجعنا كتب السير والتاريخ نجد اين يذكرون أعتنا نا عنهدينة ليده 
الغزوة . ولكن أكثرها لا تخلو عن المناقشة . والذي يستفاد من مجموع الحوادث 
الواقحة قبا كوؤة الخك ويعدتها امون هن » 

الأول : خذلان المشركين فى غزوة بدر الكبرى. ورجوعهم إلى مكة 
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مقهورين موتورين » وفى «المجمع» عن الصادق نيه : « كان سبب غزوة أحد 1 
ريق كرفت وير إلى اكتتوقة اما وو نا اما هونى القلوالا سه 
ككل متهه يعون وأسو شيعون 4 فخرضت قريشن متل نكبتها فى يدر على الأخذ 
دا انهم لجانين مقي على الالكد ناد فتكي الصا انما 
وشرفها. 

الثاني : خوف القبائل المجاورة للمدينة . سواء كانت من المشركين ام اليهود 
من قوّة المسلمين , ممّاكانوا يترقبون الفرص للانتقام منهم ونقض العهد ويتربّصون 
الدوائر ويتجسّسون عليهم ويؤذونهم بالقول والفعل . ولمّا علمت بعزم قريش على 
الغزو حرّضتها على ذلك . 

الثالث : خوف قريش على الطرق التجارة المؤدية إلى الشام وإلى العراق 
مق أن لقنيق الستلمين تلمتعرتهه عن التجارة :كنا وقنعت الشدفة با جديهة 
وأصبحت قاعدة أمنية لدعوتهم وحركاتهم العسكرية . 

الرائع تكو ف انعقار الدعوة الإسلامية» لأضها كانت تلن اذنا مباعنة: 
وارتفعت بعض الموانع عن قبولها بعد هزيمة قريش في بدر الكبرى. فقد أسلم 
اكثر مشركى المدينة بعد بدر. 

الخامس : الدفاع عن المدينة . بعدما عرف الرسول الكر يم عه استعداد 
قريش لغزوها وإبادة أهلها ومحو الدعوة فى مهدها . 

السادس : استفزاز قريش المسلمين فى عدّة مواضع . منها أنتهم أرسلوا 
إيلهم وخيلهم ترعى زروع يثرب . 


التعبئة: 


لمّا رجعت قريش إلى مكة من بدر بعد إصابتهم الهزيمة والخذلان _قتلاً 


ع8 


وابرا توصي هلي الاخرينا ساعن السداعين در قدي ا مو اضف نون كرت 
أة سسا ملفا رهن دا لاسا قدو فوا وتيت هن امضانة 5 اعنها 
رفيا كنا عرش قن فاسكمرت أذ لك امعد اذا ناما قو كززاء فون تقيض 
ربح تجارة قافلة أبي سفيان التى جرت من أجلها معركة بدر لإنجاز هذه المعركة 
وتقويتها بالمواد والسلاح . وقد كان ربح تلك التجارة كما فى «السيرة الحلبية» - 
سن القد وين ره فد لوا اريخ فى معركة الذاوردوقال الوسكفان ينا مغفر 
قريشء. لا تدعوا نساءكم تبكين على قتلاكم. فإن الدمعة إذا خرجت اذهبت 
العو و العذارة لنحكر ذلها غووا زسيزل 2701 بوم عند أذنوا لا تفمتفى البكاء 
رايت د عي د بن ار ب ا و ان ا ود لي 
والقق دوا اها كوه جلفاء ء قريش -ومَن أطاعتها من قبائل كنانة وأهل 
انق فكانو اتسوككلوانة لاقي لقان و تسيع نا مق قري و وهر النها و انعا نيقها: 
ومائة من بنى ثقيفء بينهم سبعمائة دارع ومعهم مائتا فرس وثلاثة الف بعير. 

وفى «مجمع البيان» عن الصادق 296 : 

إزار االفقة لقا شرحت مو يك كا ده تلاق الات قارس و الف راجا مووليد 
جاه العشر كوي ين مكة إلى اعد ولس فهع رل واجد وبق عن اندم : 
وانتطيحب اكتره شاه التعتجيع وزفع المعتويات »وقد دلت انساء قري د 
خاصّة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان -أقصى جهودهنٌ لتشيع قريش وبعث 
الحماس في نفوس الرجال لأخذ الثار من المسلمين . وهى التى حرّضت وحشياً 
الحبشى على قتل حمزة عم النبئّ يي ؛ فقتله بحربته المعروفة . ثمّ إنه خرجت 
ارين يتن اكه ووضيلت حداف :قوال فخ المقة التالقة لليجرة فى اربية عفر 
0 : 
وقد أرسل العبّاس عمّ الرسول ييه رسالة مع أحد الرجال لأخذ الثأر من 
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المسلمين. يخبرهم عن وقت خروج قريش لقتاله وعن عدد قوّاتها. فأسرع 
البخل هنما امعط عليه العخاش أن منين ثلاذا الى رسول اه 2ه قلعا يلم 
رسول الله الخبر جمع أصحابه وحتّهم على الجهاد. فقال عبد الله بن أبي عيلول: 
«والله لا نخرج من المدينة حتّى نقاتل في أزقتهاء فيقاتل الرجل الضعيف والمرأة 
والعبد والأمة على أفواه السكك وعلى السطوح., فما أرادنا قوم قط فظفروا بنا 
ونحن فى حصوننا ودورناء وما خرجنا إلى عدو لنا قط إلاكان الظفر لهم علينا». 
وكان رك الكريم يرغب البقاء فى المنوية أ نضا : وقأم سعد بن معاذ وغيره من 
الأوسء فقالوا: يا رسول اللّه. ما طمع فينا أحد من العرب ونحن مشركون نعبد 
الأصنام فكيف يطمعون فينا وأنت فينا؟ لا. حتى نخرج إليهم فنقاتلهم . فقبل 
رسول اله يَةُ رأيه وخرج مع نفر من أصحابه يتبوّؤن موضع القتال كما حكي عرّ 
وجل عنهم فى الآية الشريفة . وقد عرفت سابقاً موضع القتال. وعبّأ رسول الله علا 
اضحابة فشاروقى الفوفن أضحانه كنا مياق 


القوى: 

وصلت قوّات المسلمين وقوّات المشركين الى أحد يوم الجمعة الخامس 
عشر من السنة الثالثة للهجرة . 

لاتقو اللسمزلمين نقد كا كنيو لدةا جرم كاه وسمييرة فا رنها وبعان 
اللواء على بن أبي طالب لية . كما ورد عن الصادق نيه . وقيل : إن حامل اللواء هو 
مضني بن عمير اخ ببتى عبد الداز. ويفمسوو من الزحاة على الشبهب قال 
الصادقية : «ووافت قريش إلى اعد وكا ن وسو انهه عن افا عدو اننا 
سبعمائة رجل . ووضع عبد الله بن جبير فى خمسين من الرماة على باب الشعب . 
ا 00 
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لاس سي اعد لعو برد ب جد ريه 
رأيتموهم هزمونا ئ حتّى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم». 

وقد رجع عبد الله بن أبى مع ثلاثمائة من أصحابه عندما وصل الرسول مع 
الفنالق الوط وقد كان خروجهم خيراً للمسلمين وقد ذتهم لله تعالى وقبّم 
أفعالهم بولقا اكفى وول انه 2 إن اعد وبالتحديد موضع القنطرة -وقد 
اندرست فلا يعلم موقعها_وقد حانت الصلاة وهو يرى المشركين . أمر بلالا فأذن 
وصلّى , ولقد همّت طائفتان من المؤمنين وهما بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة 
من الأوس بالفشل . ولم يعرف عدد هاتين الطائفتين؛ وكان معسكر المسلمين 
بالقرب من أحد على ما عرفت, وقد استعرض ييه المسلمين ورد من استصغر 
عل وه نوع عدر تنيفا وخاز اععاضا ين ابذاك العاسية عد ري قد ليبن 
رسول الي الدرع فوق الدرع . وجعل على أحد الجانبين الزبير بن العوام وعلى 
الاخر المندويق عمرو: 

وأا قات البشر كو فقو كا نعم لشي قلانة الأق أرخييية الى كنا 
وؤدهن الضادق قفوو كان فك مس الخيل خالفين الولية.وفلن مسير انها 
عكرمة بن أبى جهل , وكان اللواء عند طلحة بن أبى طلحة من بنى عبد الدار , وقد 
عم المشر كو كتنهم للتعال با لوب السك وا كنا جما :دمعي الصطرف 
وميسرتها بالفرسان . وكان مع القوّة مائتا فرس وثلاثة الآف بعير . وهذه القوّات 
كانت بقيادة ابى سفيان . 

وقال فى «المجمع» عن الصادق 820 : «ووضع أبو سفيان خالد بن الوليد في 
ماتتى فار كمينا وقال: إذاارا كمونا قن اخناط :ا هاخرصواعلتهم شن هذا الشتهب 
حتى تكونوا وزاءيهم»: وعنك ابجقدام القنا انحط بغاله بن الوليد فى اتن فازتين 
على عبد الله بن جبير فاستقبلوهم بالسهام فرجع . 
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وفتتتؤق الم كوف ادافين بالعده الى كفي انال المودامية» 
وأما بالفزة فقن كان تقوقهن اكتن كنا عرهت: 


المعركة: 
اكذا التعال غقها قافت مفرزةين فوا النشر كنق يقنادة ابن غامر. عبد 
عمرو بن صيفى الأوسي بالهجوم على قوّات المسلمين؛ وقد خرج إلى أحد في 
كم عاك امد مع الاوين ومن عي اهل كد يز قال ارو مكناء فى انير 
دكاو سه خسو قلاما مق ال ربس ابيو قر مدني دك الو فيو كنا 
يزعم لقريش أنته إذا نادى أهله الذين في صفوف محمّديَيِ استجابوا له وانحازوا 
معه . وخرج أبوعامر منادياً #رزيا مسقن الا ويكى ذا ا وكامو فاجابة العطلموة + 
أنعم الله بك عيناً يا فاسق», وقد أذن الرسول#َيه للمسلمين بالقتال فنشب بين 
الطرفين . 
وقد حاول أبو عامر وعكرمة بن أبي جهل الهجوم على أجنحة المسلمين . 
ولكن المسلمون ردوهم وفشلت محاولات اخنوي لهم فى الالتفاف حول 
المسلمين . لأنتهم كانوا فى حصن منيع وكبير. كما عرفت ولمّا التقى الناس ودنا 
دهم من يعض قات ستل ينك عجة فى النسرة اللاتى :مها وأجِيدن الدفوك 
يضربن بها خلف الرجال ويحرّضنهم . ؛فقالت هند: ١‏ 
ومحها حي حصي الدار ويه سينا ال سار 
ضربا بكل بتار 
وتقول : 
تت ١‏ كشك 2 اكه 01 حيتي عكان انارق 
حبار ساق اوامسيتونا تسجتانن 
فراق غير وأامق 


فاخددة الال نهم وحمت الخزي و وقاتل ابو اداجاثة بحت اسفن فين 
الناسء وقدّم قريش صاحب لوائهم طلحة بن أبي طلحة وصفّوا صفوفهم . وصاح 
طلحة : من يبارز ؟ فخرج إليه علي اي فقتله . 

وفى «المجمع» عن الصادق 22 : «وأخذ الراية أبو سعيد بن أبى طلحة فقتله 
على 2 أيضاء وسقطت الراية فأخذها مسافع بن أبي طلحة فقتله علىّ 9ه . حتّى 
قتل تسعه نفر من بني عبد الدار, حتّى صار لواؤهم إلى عبد لهم أسود يُقال له: 
ضؤات فانتهى إليه علي 392 فقطع يده اليمنى افا خل اللو اك تا لسيرف «التضدرئ 

يسراه فقطعها فاعتنقها بالجذماوين إلى صدره. ثم التفت إلى أبى سفيان فقال: 
مرت فى شيعي ادا ؟ تعر ماك اسان راسد قاد ريق راردا انوا 
فورقودى علعرة الكدانة ترس اده اضغااف رسول لن ل على كماكن 
العم كتى بحن بقعت نر قو ون عقت فنا نهر انر كو خاي الخياط 
المسلمون بنساء المشركين ووقع الصنم الذي احتملوه للتبرّك به فوق الجمل الذي 
كان يحمله , وأخذ المسلمون يتعقبون المشركين حنّى أبعدوهم عن معسكرهم . ثم 
عادوا يجمغون الغناثم : 

قال الصادقئىة : وحمل الأنصار على مشركي قريش فانهزموا هزيمة 
قبيحة . ووضع أصحاب رسول اله ييه في سوادهو :وانحط خالنين الوليك :على 
عبد الله بن جبير فاستقبلوهم بالسّهام فرجع ؛ بل قام بأكثر من محاولة للالتفاف 
حول المسلمين وعلى هذا الجناح الخطير بالخصوص فلم يفلح لشدّة الرماة في 
موضعهم قبل تركهم له ؛ ونظر أصحاب عبد الله بن جبير ينتهبون سواد القوم , فقالوا 
لعبد الله بن جبير: قد غنم أصحابنا ونبقى نحن بلا غنيمة ؟ فقال لهم عبد الله : فإن 
رسول الله قد تقدّم إلينا أن لا نبرح فلم يقبلوا منه , وأقبلوا ينسلٌ رجل فرجل حتّى 
أخلوا مراكزهم, وبقى عبد الله بن جبير في اثني عشر رجلاً» . 
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ومن ذلك يدك اعوية المغر كن كانة متك بفيك إن المسحلمين 
تركوهم وبادروا إلى جمع الغنائم والأسلاب, ثم تبعتهم الرماة وانتتصر المسلمون 
نصراً باهراً. 


المحية: 

لما انشعل المسلمون بجمع الغنائم وغفلوا عن عدوّهم انحط خالد بن الوليد 
-وكان ميمنة جيش المشركين -على عبد الله بن جبير وقد فر معظم أصحابه وبقى 
فى نفر قليل, فقتلهم على باب الشعب. ثمّ أتى المسلمين من أدبارهم . ونظرت 
قريش إلى الراية قد رفعت فلاذوا بها ولم كته السعلموق الا والنشر كون حون 
رؤوسهم وأحاطوا بهم , فانهز موا هزيمة عظيمة واقبلوا يصعدون الجبال وفي كل 
وجهء حتى خلص المشركون إلى رسول اللَهيية . فجرحوا وجهه الشريف وكسروا 
رباعيّته اليمنى من ثناياه السفلى . ورموه بالحجارة حتى سقط فى حفرة من الحفر 
التى كان اه عار التاسق يكنويها السكلفية وكين ابن فيس على ردول الا 
وق كارا روت محتكر ا [اتتخوض قدا لطت ود از حل لاق وال قت 
محمّداً واللات والعؤفيتوتطا رف هذا الخب فى المعر كة اوكا كيه يه ديد 
الوطلت وعلى ين أن جلا لير أن نذيها تقيد د لك ون ع اش وهم اكلة خرض داه 
قد التفوا حول الرسول الكريم مستقتلين . فكلّما حملت طائفة على رسول الله عا 
استقبلهم علي 822 فدفعهم عنه حتّى تقطع سيفه , فدفع إليه رسول لله يَْيهُ سيف 
ذا الفقار. وانحاز رسول اللَهييٌ إلى ناحية احد فوقف, فلم يزل على ليه يقاتلهم 
عدي أضابة فى براسنة ووجهه وبدنه وبطنه ورجليه ستون جراحة . فقال جبرائيل : 
إن هذه لهى المواساة يا محمّد . فقال محمّد يف : نه منّى وأنا منه . فقال جبرائيل : 
وأنامتكن: 1 


قال انو غية ا الضادق ا #ررنظ روسل انها الى عكميرا تنبلل حيرن التنيماء 
والأرض على كرسى من ذهب, وهو يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا 
0 : 

بوقوانالاي كرجا لك بعلو موسي اماع امف قد ع ا 

يا معشر المسلمين أبقووا هذا رسو الله وصاح حمزة بالهتاف المعروف 
للمسلمين فى يوم احد :«امِت امِت». واندفع إلى قلب المشركين . واقبل ثابت بن 
الدحداحة يومئدٍ والمسلمون اوزاع قد سقط فى أيديهم . فجعل يصيح : يا معشر 
الأنصار إليّ إل أنا ثابت بن الدحداحة: إن كان محمّد قد قتل فإنٌ الله ح - لا 
يموتء فقاتلوا عن دينكم فإنٌ الله مظهركم وناصركم » فنهض إليه نفر من الأنصار 
فجعل يحمل بمّن معه من المسلمين وقد وقفت لهم كتيبة خشناء من المشركين 
فجعلوا يناوشونهم . وحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فطعنه فأنفذه فوقع ميّناً 
وقتل مّن كان معه من الأنصارء ويُقال: إن هؤلاء اخر من قتل من المسلمين . 

أنالعمرة ين غينا النطل فكان سمل على القوم تإذا راوها اكهزهوا ول 
قدت له أحدووكاتت موقن أعكاى وههها عهدا انه تلت محش اوعليا ا وحمدة 
لأعطيداق كذ وكة ,قال وسدى ؛ أتامسةدكلء أقدر عليه وأماغلن قراينة حدرا 
كثير الالتفات فلا مطمع فيه . فكمنت لحمزة فرأيته يهدّ الناس هداً. فمرٌ بى فوطأ 
على جرف نهر فسقط وأخذت حربتى فهززتها ورميته بها فوقعت فى خاصرته 
وحريع وى اند كينت ذا بد عن للفو ا تيك التو رجفت رد الى ال 
فقلت : هذه كبد حمزة , فأخذتها فى فمها فلاكتها فلفظتها ورمت بها . 

وأجتمع العبدلعوة يندا رون وتستهوا حول الرسول واستعصموا بالجبل 
وبلغ الاعياه وريهال قزيق يدا بالغا و شعلاك عاو لتنا لقن الرسول الكتريج 
والقضاء على المسلمين ‏ وكانت هذه محنة كبيرة على المسلمين . وقد حكى عز 
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وجل عنها. فقال تعالى : حَتَّى إذَا فَشِلتُمْ وَتَنَارَعْتُمْ فى الآمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما 
أرَاكُمْ ما تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الدنْيًا وَمِنْكُمْ مَنْ يريد الآخرّة4'". وال حال 
المسلمين إلى الأضطراب» ودخل قشم اخر مق المتهرمين المدينة. ولاذ الباقون 
بالفرار. 


النصر: 

قرّرت قريش بعد المحاولات العديدة القضاء على المسلمين» وبلغ بهم 
الغ والاغياة | كك هما لحو بالمسلمية #ققدريت إنهاء الققال» وكان ذلك لأسباتب 
عديذة , تذكر المهج ريسا :ذى الات التالية كينها ار . 

منها :الإمداد الغيبي الإلهي بعد التوبة عليهم . وصرف المشركين عنهم بإلقاء 
الرعب فى قلوبهم , قال تعالى ءا يها الّذِينَ آمنُوا إن تُطِيمُوا الَذِينَ كَفَرُوا يَرُدُوكُمْ 
عَلَى أَعْمَابِكُمْ فتَنْقَِبُوا حَاسِرِينَ بَلْ اله مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيرٌ الَْصِرِينَ سَُلقَى فى قُلُوبٍ 
الّذِينَ قروا الرُعْبَ يما أَشْرَكُوا بالله ما لَمْ يرل به سُلْطَانا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِمْسَ 
مَنْوَّى الظالميتَ»!". 

ومنها : الوهن والإعياء والتعب فى الطرفين؛ بل كان فى طرف المشركين 
أعظم وأكثر لما لحقهم من الهزيمة أُوّل الأمرء وقتل أبطالهم وصناد يدهم . 

وهتهاة ظنهم بانيق اذركوا التأد من المسلميع لقالا أضابيمبيوع تدرة ولد 
اكه لم يكونوا قن فكلوا السلفيق اخدا غير مدهب عبد المطلت عنة الفية 
لكفاهم ذلك . 
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رسول اله ييه واستعادة قواهم بأخذ الراية الكبرى بأيديهم . ودعوات الرسول عبد 
المتتالية باللاجتماع وترك الهزيمة . فكان ذلك السبب المهمّ فى لحوق الهزيمة 
بالمشركين , فإنّْهم استيقنوا بِأَنّهم لا يمكنهم البقاء واستمرار الحرب مع هذه 
الاتتقامة هن المسلفين بوكانهه أدركوا انتما بقن وسول 1ل 02 هنهم لأ بمكدهد 
النصر , فقرّرت إنهاء القتال والرجوع في موعد آخرء فلمًا انصرف أبو سفيان ومن 
معد نادى : وإن موعدكم بدر العام القابل . وقد ادي هذه الأمور على الفسراد 
وترك المحاربة مع المسلمين . 


الخسائر: 

قرت قريش بعد الهزيمة الرجوع إل مكة وإنهاء الحرب. مخذولين 
غاين سحرومين عقا كانوا باملوةبواخصر العسلحون بالتوية والقيات والفزيعة 
والتزام الطاعة . والالتفاف حول الرسول الكريميَيهُ . وقد عرفت سير القتال فى ما 
تولك اتقفدت الحرب اقرف ابو سشياق على الجبل» فقا ل ووه بمو حدر 
والحرب سجال.ء ثم انصرف أبو سفيان ومن معه وقال: إن موعدكم العام المقبل. 
ثمّ بعث رسول الله عليّاً فى أثرهم. وقال: 

«انظر فإن جنبوا لعل وامتطوا الإبل. فإنهم يريدون مكةء وإن ركبوا 
الخيل فإِنّهم يريدون المدينة» فوالذي نفسى بيده لئن أرادوها لأناجزتهم . قال 
على 8ه : فخرجت فى أثرهم فامتطوا الابل وجنيوا الخيل يريدون مكّة». 

وكانت حصيلة هذه الحرب أنته قتل من قريش جممٌ غفير. وقيل إثنان 
وعشرون رجلا وانخرة الجراح فيهم . ودفن المشركون موتاهم . 

وأمّا المسلمون . فقد استشهد منهم سبعون رغاد | وف ومسيهو نوين 
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أصابهم الجراحات , لا سيما الذين كانوا يحوطون حول رسول الله يليه . فقد وجد 
فى على !14 ستون جراحة . وفى أبي دجانة نيف وسبعون. والتمس المسلمون 
ختلاهة فراوا أن التشركين قدمكلوا بهم وكان المهقيل يحترةقة مدر ميل 
«ووقعت هند وصواحباتها على القتلى يمثّلن بهم . واتتخذت هند من اذان الرجال 
وآنافهم خدماً (الخلخال) وقلائد». وأقبلت صفيّة بنت عبد المطلب فقال: 
رسول اله يي لابنها الزبير ليردّها لئلا ترى ما بأخيها حمزة. فلقيها الزبير فأعلمها 
بأمر النبيّ كيه . فقالت :نه بلغني أنته مُمَل بأخي وذلك في الله قليل فما أرضانا بما 
كان من ذلك لأحتسبنَ ولأصبرن, فأعلم الزبير النبيّ يف بذلك. فقال: «خلّ 
سبيلها» فأتته وصلّت عليه واسترجعت . وأمر رسول المي به فدّفن ونزل فى 
قبره علىٌ وأبو بكر وعمر والزبير وجلس رسول اليه على حفرته . وحمل بعض 
الناس قتلاهم إلى الحدينة فأمن سول الله عللةا يذ هنهم حي صرعوا .وار ان يذفق 
الاثنان والثلاثة في القبر الوا خةهوآن نقدم إلى القيلة ا كت قرانا, وض عليه : 
فكان كلّما أتى بشهيد جعل حمزة معه وصلّى عليهماء وكان يجمع تسعة من 
الشهداء وحمزة عاشرهم فيُصلَى عليهم . وَاموان يُدفن عمرو بن الجموح وعبد 
لله بن حرام فى قبر واحد. وقال: «وكانا متصافين فى الذّنيا». وربما كانوا يلقون 
000000 1 

وقيل : إنّه لم يصلٌ على شهداء أحد. كما في «صحيح البخاري». ولكنّه 
رو 

وتفوسية نثماء فق العدينة شاعو الجريعي يكاتنك وا قلي يننا هين الت 
داوت جر علس ب ل 
الماء بالمجن (الترس). فلمّا رأت فاطمة أنّ الماء لا يزيد الدم إلاكثرة أخذت 
ع 00 
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وفي «الكافى» عن أبى جعفر الباقر :94 : «أنته أصاب علي اقة يوا الحا 
بتو يرا د النبت يلك أمرأَمّ سليم وأمٌ عطية أن تداوياه. فقالتا:إنَا لا نعالج 
له نكا "١ ١‏ لفق جك و قوفن موود كيل ود 2010 والميتاموة 
يعودونه وهو قرحة واحدة وجعل يمسحه بيده ويقول: إن رجلاً لقى هذا فى الله 
فوا ىرو عقو افك الترس الى سح رول اد 2 رت بالعدوف ا 

وكا ازاة:النيت 15 الرجوع إلى القلارقة تركب ره وامير السبلفيق أن 
بعكاتر اف الجطتوا اندوع اكد عر حي متخن البو اتروع رع عه 
فى اكزونا ضال ا لحتنم قفالا متكلدوا عق انا ازور تر افا سلف النابس ا 
كليم امزلب ان وا نال ا 

الله لك"الغعدد كلف الله لأ قايض نا سظة ولا مانغ لا أعطيت مولا 
تُعطى لما سنعك» ول هادق لمن أختللت بولا مضل لمن تخد يت :ولا مقاب لنا 
افده ولاسناغوالنا تذوك الوه التي اس قدي كك ووتعنيعانة وفك 
وقاتقافب زليه الى انالك نتفي نمقي الدى لاتسوك له يرول للق إلى انالك 
الأذى يوم التعوقووالطامهي الناقه عاتذا باه الله فى كننما أعطيها رعدين 
منعت منّاء اللَّهُمَ توقنا مسلمين . اللَّهُمّ حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا. وك 
إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين , اللَهُه 58 كفرة أهل 
الكتاب الذين ون رسولك ويصدون عن سبيلك . لو انول عليهم رجسك 
وعذابك إلّه الحقٌّ آمين» . 

وأقبل كيه حتّى نزل ببنى حارثة يميناً واطلع على بنى عبد الأشهل وهم 
يبكون على قتلاهم , فقال عله اا اعت مز قلا بوك لدم وكان وجوه الل 
التوعقايو اللسييه تن موي ار انه وشعرهث الينام رق إلى بسناانة 
رسول اله يي . فنظرت إليه أمّ عامر الأشهلية فإذا عليه الدرع كما هي . فقالت :«كل 
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مض مد اميد ن نا ريمو لاو وقالات اه ته ين معانة ارما ارا كاك الى قد 
اشفت المصيبة» . فعرّاها رسول الله بابنها عمرو بن معاذ, وقال :يا أمّ سعد أبشري 
وبشّري أهليهم أنّ قتلاهم قد ترافقو فى الجنّة وقد شفّعوا فى أهليهم». 


شهداء 55 

ذكونا ان عهداء احرتمن الفولشح يعون رجلا وقيل نيف وسبعون , ثلاثة 
منهم من المهاجرين والباقون من الأنصار . 

ما المهاجرون فهم : 

احير ةن فيه العا بن هاشم عم السب يي . وكان الذي أصابه 
وحن بحري 

امعد سحن وكا وبلا لودل الوا كرو فيد 
0 

'- مصعب بن عمير الذي قاتل دون رسول اللَهيَيهُ ومعه لواءه حنّى قتل, 
وكان الذي أصابه ابن قميئة الليثى وهو يظنّ أنته رسول الله يي . فرجع إلى قريش 
فقال: قتلت محمّداً. 1 

وقباورة ديعل أن اتصر كك ونم ل الل كله زاجعا الى الندينة دلعه عن 
بنت جحش . فنعي لها أخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له. ثمّ 
نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له . ثمّ نعى لها زوجها 
مصعب بن عمير فصاحت وولولت, فقال رسول الله عثاة : «إن زوج المرأة منها 
لبمكان» . 

اماس بن تمان قدلة ادى رن كلت 

وأمًا الأنصارء فهم : ْ 


١-_عمرو‏ بن معاذ بن النعمان. قتله ضرار بن الخطاب . 

؟ -الحارث بن أنس بن رافع . 

'-_عمارة بن زياد بن السكن . 

؛ -سلمة بن ثابت بن وقشء قتله أبو سفيان بن حرب. 

4 -عمرو بن ثابت بن وقتشء قتله ضرار بن الخطاب . 

١1_ثابت‏ بن وقش . 

لت وقاعة ين رافق انلدي للضي لد ليك 

عبان ب ل يي ا ري 

1 -صيفى بن قيظى , قتله ضرار بن الخطاب 

5 

بعادي مل ا ل ا 

8ب العارزقة بن اوس ا فلفير ارين الخطانت: 

اجا اسن اا 

اد قبيدين الهان فكله عكرمة بن ابى جل : 

6 حيبي بن اقيو: 1 

مووي يجا للتينين ا سش يووا لا كلمج وم نك عين | (اشهل: 

وأمّا من بنى عمرو بن عوف : 

لدأ مقاو يق التخار نهدت اتنس ب ويد وهو حو البنات الذي قال 

لرسول اللهيِيهُ أقاتل أم أرجع إلى بناتى ؟ فقال رسول الْهيييية : صدق الله عرّ وجل . 

اد غطة ون عادر وهو عسل الفلاتكة وناء دونو قتله الاسسودسيق 
شعوب . 

5 اس و سادق قله ابو الحكيدرن الاأحسسن»: 
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٠‏ عبد الله بن جبير بن النعمان أمير الرماة كما جعله النبئَّيَلِي . قتله 
عكرمة بن أبي جهل . 
عام ا 
ومن قبائل أخرى 
5 خيثمة أبو سعد, قتله هبيرة بن أبي وهب . 
١‏ عبد الله بن سلمة , قتله ابن الزبعري . 
4 -سبيع بن حاطب, قتله ضرار بن الخطاب . 
#ادظا رجةابن زيف قله مفوان ين امية: 
١1‏ -_سعد بن ربيع . 
وهما دفنا فى قبر واحد. 
اوسن بن ارقو 
مالك بن سنان وهو أبو أبى سعيد الخدرىء قتله غراب بن سفيان . 
سعد بن سويد . ْ 
"٠‏ -عتبة بن ربيع بن رافع . 
١١‏ ثعلبة بن سعد بن مالك . 
ا 0 
؟"-_سقف بن فروة. 
غ7 -عبد الله بن ثعلبة . 
قيس بن تعلبة . 
>1١‏ _طريف . 
لكا در 
نوفل بن عبد الله . قتله سفيان بن عويف . 


6 عباس بن عبادة , قتله سفيان بن عبد شمس . 

ات لمان ورتضالك اندلو انو الي 

. -عبدة بن الحساس‎ ١ 

؟ -المجدر بن زياد. قتله الحارث بن سويد غيلة . 

وقد دفن هؤلاء الثلاثة فى قبر واحد. 

7غ -عنترة مولى بنى سلمة . قتله نوفل بن معاوية . 

ادرناة بنر قد 

4 -عبد الله بن عمرو من بنى حزام, قتله سفيان بن عبد شمس . 
1 -عمرو بن الجموح . 

ودفنا فى قبر واحد. 

اتج ادع عمو ين لحمو ع له لا نعرون مسر 

17 «المفل بين الوذان: قكله عكرمة بن ابن جيل : 

ذكوان بن عبد قيس» قتله ابو الحكم بن الأخنسس بن شريق: 
٠‏ -عمرو بن قيس . قتله نوفل بن معاوية الديلى . 

١-قيس‏ بن عمرو. 

6 سلطانية مرو 

العام بو فلن 

قاد ابن اسيزقابى الاك لبها لين الولين: 

0-عمرو بن مطرف . 

ا(قسا ونئن اق براه : 

6 -أنس بن النضر عم أنس بن مالك خادم رسول نويه . قتله سفيان بن 
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07د قسننين شحلد. 

كيسان بن مازن مولئ بنى النجار . 

٠-سليم‏ بن الحارث . 

تسد كموق 

5 -_سهل بن قيس . 

1 _حارث بن عدى بن خرشة . 

8 أبو أيمن مولى عمرو بن الجموح . 

6 مالك بن انان 

00 عدى . 

ومجموع هؤلاء سبعون رجلاً على ما هو المشهور بين المورّخينء وقد 
ضبط بعضهم أكثر من ذلك وأقل »كالواقدي في «المغازي» وغيره كما مرٌ. وسجل 
التأريك أيضا أسماء قله الحركين. ش 

وكان رسول الله صَية يزور الشهداء ويقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعمَ 
عقبى الدار». ومرٌياةُ على قبر مصعب بن عمير فوقف عليه ودعاء وقرأ: «رجَال 
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْمَظِرٌ وَمَا بَدَلوا 
تَبْدِيلاً4'"', وكانت فاطمة بنت رسول اله تأتيهم بين اليومين والثلاثة فتبكى 
عندهم وتدعو, وكانت أمّ سلمة زوج النبيّيِي تذهب فتسلّم عليهم فى كلّ شهر 
فنظلٌ يومها . فجاءت يوماً ومعها غلامها نبهان فلم يُسلّم , فقالت : أي لكع ألا تُسلّم 
عليهم ؟ الوه الا سل عليه اند الأركرا إل يوم القبانة؛ 

وعن فاطمة الخزاعية, تقول: «غابت الشمس بقبور الشهداء ومعى ا 


ا ختوارة الأعدات الآية م 


لى . فقلت لها : تعالي نُسلّم على قبر حمزة وننصرف . قالت : نعم , فوقفنا على قبره . 
فقلنا: السلام عليك يا عمّ رسول الله . فسمعنا كلاما رد علينا: وعليكما السلام 


ورسنة انوي كا قال وما فنا احدهن الناسن 1 


المجروحون: 

أمر رسول لمعيه أبا عمرو : داوق كل مجروح فى داره. فباتوا يوقدون 
النيران ويداوون الجراح, وَأ فيهم لثلاثين كرا ا كفرع وقال: لا يبلغ معى 
بيتى عزيمة منّى » فنادى فيهم سعد : عزيمة رسول الله إلا أن سعد بن معاذ مضى 
ب إلى سواه ركد إلى فبانساني ا في يررك كت انرا (٠.‏ ايساد يها الى بدن 
رسول الله ييه فبكين بين المغرب والعشاء . وقام رسول اللّهيَييةُ حتّى فرغ من النوم 
ثلث الليل فسمع البكاء, فقال: ما هذا ؟! فقيل : نساء الأنصار يبكين على حمزة . 
فقال رسول اهيلي : رضي امعتكق وعن اولاوكر عوامزة ترد الى عاذلناء 
فرعها ال هوه بسن كل هنا وتنا نا كت ا بز قل ] أ يدا نت يحو الله 
يومنا هذا -أي قبل واقعة الطف . 

فسلامٌ عليك يا خير الشهداء بونااعة وبسير ا اونا ا عا انههو اندت رسواله 
جزاك الله عن الاسلام وأهله خيراً. 


نتائج الحرب: 

وقعت الخرب بين المسلميق والمشركين فى أحدده وقد اقتتسما النضر 
والهزيمة بينهما بادئّ الأمرء ولم يكن النصر حاسماً للمشركين , كما زعمه بعض 
المؤرّخين. بل اذا تعمّقنا في سير القتال ونتائج هذه الغزوة نرى أن النصر كان 
أقرب إلى المسلمين منه إلى المشركين. فإنّهم مع تفوّقهم الكبير على المسلمين في 
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العدد والعدّة. وإحاطتهم بهم من كافة الجوانب بعد قتل رُماة المسلمين فى فم 
الس لبوك كوا من طر مودي رو الفا د غلهم فكلا نجاء ا كاك د هو عدف 
المشركين من هذه الغزوة. وقد نجح المسلمون بقيادة رسول اللهيثاة وحكمته 
وبراعته من تطويق المشركينء وإخراجهم من موقع الحرب بإصابات قليلة, 
قدّرها بعض الموّرّخين عشرة بالمئة بالنسبة إلى قوّات المشركين المتفوّقة . وقد 
فتك الزسول لكوي للناتم تقاض :5ذا تسن الفوت الليحك وعد اهو سير 
الكبير. 

ثم إنه يمكن استخلاص نتائج كبيرة من هذه الغزوة, نذكر المهمّ فى المقام 
وتأتي البقيّة فى مستقبل الكلام : ْ 

منها : ظهور عظمة الرسول الكر يم يله فى هذه الحرب كقائد عظيم وزعيم 
كبير في قيادة الجيش بحكمة ومهارة فى أحرج المواقف . وظهرت عبقريته كَل 
فى جعل النصر للمسلمين المغلوبين اخر الآمرء وقد انهارت معنويات الكثيرين 
منهم. إلا جماعة خاصّة مؤمنة خلصت في إيمانها. واستقامت على الحق والدفاع 
عيه . 

ومنها : معرفة المنافقين المندسّين في صفوت المسلمين. ممّا أتاح لهم 
الفرصة في التخلّص منهم على حكمة وبصيرة. 

ومنها : حصول المسلمين على المعلومات الكثيرة عن نوايا المشركين 
وقوتها وسائز الأمور الى كينا جعلة العالميى على حيطة متهم . 

5015000 نتهت المسلحين أن التغدى عن اوامر القائد سؤدئ 
إلى نتائج وخيمة يصعب تحمّلها. فقد كانت مخالفة رماة المسلمين د 
الرسول الكريم َه الدرنين الكبير لهم لكى لا يعودوأ إلئ مثلها . 

ومنها : معرفتهم أن الاستقامة على الحقٌ والصبر فى ميدان القتال والثبات 


فى الشدائد والأهوال: كل ذلك يودي الى النضر الخاسم وإلحاق الهريمة 
50" 

وعنيا ار الأخللاق الزذيلة الف توه النفين الى الأموو العاذ ةو الاشيفال 
ا لووكاقو توصب إغراض للقن عن الغاني السوويفى التسياة مع غلك 
وتؤثّر في وهن العزائم , فقد كان العُجب الذي لحق ببعض المسلمين نتيجة نصرهم 
الساحق على المشر كيق فى يو بذرء الاش الكثير ف الاحاق التكينة بهم . 

دا ميفانا إلى أكون تادر جر رمه اجن أ :الاين كد الالو 
والفتوضات الرثائة: لها التانير الناء فى الثبات فى مدان 'القتالوالنضيرا الأكيد 
وهومةايؤ كديعليه الثران الكرزيم فى الآيات المتقدمة دوشاس فى فى ال ناث 
ا : لك 

وبالفملة ا فى غتزوة احفهق الدروين النظلينة الس لان مهاسن 
انمه هلالخ ديا برسي : تدا للتفاقى والجهاة لفقا دن سلاف 
الدهر. 1 


نتن 


الآية ١٠١7-1١‏ 
ويا أيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا الرَبَا أَصْعَافاً مُضَاعَفَةَ وَانّقَُوا لله لْعَلَكُمْ تُفْلِحُونَج 
وَانَقُوا النَّارَ التى أَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ © وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لعَلكُمْ تُرْحَمُونَ©». 


كرا هارا أن الكبات الف اتسوات مكيل الاساؤتو إرقياد الناضى اللن نا 
يوجب سعادتهم فى الدارين» وقد دأب القرآن الكريم على إنزال الأحكام الإلهيّة 
على سبيل التدريج والتأنّى . لسبق النفوس بالجاهلية التى لابدٌ من إزالتها وإصلاح 
الفانشكنها ب.ويياق الضراط الستعقيم وتهذيي الفؤمج ب الغله والعملء يكا هيا 
يمك اللخر يطو علض ا العد الحميل »او العا الجر صن ميتي اللفوتن 
بالتقوى , ومن عادة الله عرّ وجل في تربية الإنسان إنزال الأحكام على سبيل 
التدريج, لترتاض النفوس المستنفرة من علم وحكمة, ولذا كان كل حكم في 
القران الكريم يتعقبه التحريض على العمل . 

وفى هذه الآيات الشريفة يأمر سبحانه الناس يبعض ما يوجب سعادتهم , 
5507 يوجب شقاوتهم , ويرشدهم إلى ماهو الأصلح لهم ,كما أنّالآيات 
السابقة دعتهم إلى الجهاد مع الأعداء ونبذ الخصال المذمومة والصفات السيّئة التى 
اوجبت الوهن فى العزيمة والضعف فى القنال. فهذه الايات وسابقتها والتى تليها 
لا تخرج عن ما رسمه القران الكريم فى تعليم الاانسان وتربيته وتهديبه. ومن 


ذلك يظهر السر فى الأمر بإطاعة الله والرسول لأنّ فيها الفلاح والنجاح . 
5 
التفسير 

قوله تعالى : (يَا أَيّهَا الذينَ آَمنُوا لا تَأْكُلُوا الرَيَاه . 

الكية الساركة شق على :الامو النهن والخر عبي و العرشيب وريد 
الناس إلى أهمّ موضوع اعتنى به الاسلام اعتناءً بليغاً. فحرمه وشدّد التكير عليه . 
وهو الربا الذي ذكره عر وجل فى مواضع متعدّدة من القران الكريم. ولكثرة 
أهمّية الموضوع تدرّج الإسلام فى تشريع الحكم فيه. وبيّن وجوه المفاسد 
المث يذاهلية: 

والآآبة الشريفة تنهى المؤمنين عن تعاطى الربا وتحرّمه حرمة موكدة. وقد 
اق فى وله :عالق »ولد ين كلو الريا لاا يتوقون الاكما يكوه الذى تتعاة 
الصَّيْطَانُ مِنْ المَيّى»!!! بعض الكلام. 1 | 

والمراد بالأكل هو الأخذ والتعاطى . وقد ذكره بالخصوص لأنه الأهمّ من 
الحا عدوم وز رالة فى لكي , أى رتك تسدلون ذلك معنا فيد ورج المقاتملة لاحل 
غرض دنى ‏ وهو الأكل . 

والربا هو مطلق الزيادة. وشرعاً زيادة يشترط فى القرض. أو فى بيع أحد 
المثلين بالآخر . على ما فصّلناه فى «مهذب الأحكام». 


ِ_# 
كرس 0 


قوله تعالى دَأَضْعَافاً مُضَاعَفَة». 
بيان لبعض وجوه المفاسد, لأنّ الربا بحسب طبعه يستهلك أموال المديون 
لتتراكم عند الدائن منضماً إلى رأس ماله . فيكون ما يأخذه أضعافاً مضاعفة . 


١.سورة‏ البقرة : الاية 6/؟. 
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والاضعاف جمع قلَة لضعف . وهو مثل الشيء. اها ا ور اتا قد 
أمثاله . وهو من الألفاظ المتضايفة التى يقتضى وجودها وجود آخر من جنسها 
في الكم أو من جهة اخرى . 


قوله تعالى : (ِوَاتَّقُوا الله . 
أي : انقو لله فى ما نهاكم عنه, فإنّ في التقوى صلاح المجتمع . وانتظام 
النظام بالوجه الاحسن الاكمل . 


قوله تعالى : دِلَعَلَكُم تَفْلِحُونَ4. 

5 لكى تفلحوا فى جميع ورك الدنيوية والأخروية. والفلاح هو من 
اه القا بائقة:.والآية تهبن النباس إلى ان التقوى توجب الفلاح كالأسباب 
التوليدية . دون ما يتوهمه الإنسان . 


قوله تعالى : (ِوَاتَقُوا الَارَ الى أَعِدَّتْ لِلْكَافِرينَ». 
تأكيد للتحريم السنابقق اهتماماً بالموضوع ويشقها علن قن أ كل الركا الى 
يَؤْدَى إلى نار عظيم . وفيه الدلالة الواضحة على كفر | كل الربا. 


قوله تال يواطيقوا 1 والسُول: 

الإطاعة المتابعة اعتقاداً وقولاً وعملاً وهى أعمّ من العبادة . وإطاعة الله 
والرسول متابعتهما فى جميع الأحكام والتكاليف. ومنها حرمة الربا. 

وإِنْما قرن سبحانه وتعالى إطاعته بإطاعة الرسول. لبيان أنّ اطاعة انه لا 
تكون إلا بإطاعة الرسول . ولا تكون إطاعة الرسول إلا بإطاعة الله تعالى . فتكون 
إطاعة أحدهما من دون الآخر باطلة . 


قوله تعالى : (ِلِعَلكُمْ تُرْحَمُونَ». 


بيان لبعض ما يترتب على إطاعة الله وإطاعة الرسول من رحمة الله تعالى 
للمطيعين وهي الغاية العظمى , لأنّبالإطاعة تستعدٌ النفوس لتلقى الرحمة والفيض 
لهي ش 
ش وفى الآبة الشريفة عتاب لمّن ترك الإطاعة لله وللرسول فى غزوة 5 


يقن 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

سطافمو الكنة الشريقة امور 

الأول : تأكيده سبحانه وتعالى النهى عن الرّبا بوجوه : 

الأوّل : قوله تعالى : (أَضْعَافاً مُضَاعَفَة». 

الثاني : قوله تعالى : (وَاتَقُوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ» . 

الثالث : قوله تعالى : (َوَاتُّوا الَارَ التي أَعِدَّتْ ِلْكَافِرِينَ». 

الرابع : قوله تعالى : وِوَأَطِيعُوا اله وَالرَسُولَ». 

هلاه ويتوه أريعة تو كد التفير عن الزناء ار القاؤة عق [ كله والتشديع على 
فاعله, لأنّ الربا من أهمٌ الموضوعات التى تمسّ الفرد والاجتماع من جهات 

الثاني : يستفاد من قوله تعالى : ولَعلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» الحكمة في النهى عن 
أكل الربا #وإطاعة الله والرسيول'فيه.هؤ إثبات التراحع بين الأفراة+ الذئ :يقضى 
لل التخاون والتعاضه مه وهو سام الملاع والستلاخ فى الذنيا والكخوة :1 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : ذَأَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ4. أنّ النار مخلوقة 
ومعدّة للكافرين العاصين جراءا لجر ذا عش سعدا لكا قورع اد ك اننا 
ذخل ان القان مو اعد كليم 151" وبالدالت ولمري هيب افد ان الكافرين 
يخلدون فيها دون غيرهم )ولا حل كان ان الغراى الذى لا يعمل بالحكم الإلهى 
بو ظلعه و فى نلك الكا رين وافتول الأكاكر كل فاسق ارا وفوشي فى يعدا 
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ونتة الفعنا ني 1 ال القتريية امفسف اقطان اللمومنين كنا هر أن 
يخرج المؤمن عن إيمانه ويدخل فى زمرة الكافرينء بترك حكم إلهى وارتكاب 
منكر عقلى , ولذا قيل إِنْها أخوف آية فى القرآن الكريم . 

لادان قوله تعالى : (ِوَأَطِيعُوا له وَالوستول ها بنك كه عيقليا ما 
شاد وكلاريوا الو انعد الاتعوهان لان مانا لاضيناء عمد 07 روي اناعد 
الحقيقة الانسانية, وتتحقق العبودية المحضة . 

وإنّما قرن إطاعته عرّ وجل بطاعة الرسول يي . لبيان أن إطاعة الرسول من 
إطاعة الله ء فلابدٌ من المسارعة إليها. وقد ذكر سبحانه وتعالى الحكمة فى الأمر 
بالطاعة . هي الفلاح المفضيّ للنجاح في جميع الأمور والحالات. وهو مطلوب 
كل قرف ذ! ذ! 

الخامس :إِنْما عقب الوعيد بالوعد ترغيبا فى الطاعة وترهيبا عن المخالفة , 
كنا هود يقالن فى الذر ان الكري: 1 


نين 


الائة ١١8-١1‏ 
ورَسَارِعُوا إلى مَغْفِر قر مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَة عَرْضْهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَّرْضُ أَعِدَّثْ 
للْمتَقِينَ © الذينَ 0 فى السَّرَاء وَالضَّرَاء وَالْكَاظِمِينَ المَيْظَ وَالعَافِينَ عَنْ النّاس 
لَه بحب المخسيين © مَالدِينَ | إذَا َعَلُو فَاحِشَّةَ أو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
َاسْتَغْمَرُوا َِنُويهِم وَمَنْ يَغْفِرَ الُوبَ إل اله وَلْمْ 00 عَلَى ما فَعَلوا وَهُمْ 
يَعْلَمُودَن أَوْلئِكَ جَرَاوُهُمْ مَغْفِرَ مَغفِرَة مِن رَبْهم ؛ وَجَنَاتٌ تجرى مِنْ تَحْبِهَا الْأنْهَارٌ 
اين ها وي أب لابين ج قذ َك من قم م قبزوا في لض 
مَانظروا كَيْف كَانَ عَاقِبَةٌ المُكَذَْبِينَ © هَذَا بَيَانّ لئاس وَهُّدى وَمَوْعِظَةَ 
للمتقِينَ ©». 
الآيات الشريفة من جلائل الآبات التى يذكر فيها أهمّ الخصائل الحميدة 
ارده وال ععراعية ووهى تهيى الأشنان إلى الككمال تسمه ومستهون وشلمة 
رن 700 
الأخلاق, والالاجار عن الله 5 ع هنين وق لاد 1 
وقد عدّد سبحانه وتعالى جملة من الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة 
وهى المسارعة إلى الخيرء والإنفاق فى سبيل الله فى السرّاء والضرًاء. وكظم 
- والعفو عن الناس , والتوبة عن اليعااضيق تإلدوت التى تبعد الإنسان عن 
خالقه وتوفعه قن الورطات الفا كي" 1 


وقد أمرعرٌ وجل بنيل الإحسان وكل خير فردي واجتماعي . وبيّن سبحانه 
وتاك أتاقى الفشايها زف إنقائيا تييدلى لافنا الحا اسه ونا ساون 
الزاقيع فى المها بوتوي له النداة مق التلد الدرجويهاانيق لفاوق اذ 
المجتمع ويشد بعضهم بعضأ. 

فهذه الآيات الشريفة تبيّن الصراط المستقيم الذي مَنْ سلكه لا يضلّ ولا 
يسفن .وقد 3 كرسيحائه فى الآياك السابقة اهما يمنع الانسان من السمر على 
ذلك الصراط المستقيم . وما يعيقه من تكميل نفسه ومجتمعه , وهو الربا الذى يعد 
فى نظر الإسلام من أهمٌ الموانع المادّية والمعنوية التى تحرم الإنسان عن الحياة 
السعيدة . وتمنع من الإنفاق الذي يعد من أهمّ الأسس في نيل السعادة . 

وقد عد عرّ وجل أنّ التعدي عمّا ذكره والإعراض عمًا بيّنه يؤْدَي إلى 
الكقاني و الخرومان» و اموي ” ودر بالاعيا ريقعًا حو فى الحم السنابنة للحي 
أعرضت عمًا ارتضاه الله تعالى لهم . 1 ش 


التفسير 

قوله تعالى : ووَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ». 

دعوة عامّة إلى الغفران. وبشارة عظيمة لجميع اهل الذنوب والعصيان. 
واستضافة من الجواد الغنى لجميع الواردين عليه . وترغيب إلى العباد فى إزاحة 
جميع الأغشية والظلمات؛ ودفع أنواع الجهالات, ووعدٌ منه عرّ وجل لمّن أطاع 
الله واطاع الرسول. وقد ذكر جزاء المتّقين المطيعين اتباعا للوعيد بالوعد 
الجميل , واقترانا للترهيب بالترغيب , كما هو سنته عر وجل . 

والمتارعة الفنادن» والاففد ادف المرعة بوه قن الخبر ممدوحة وت 
لتقم موس بو الهينا رهد الى الغيرات هن القبادزة الها .وا هذا امن تفينانة 
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عاك بالسنارعة النهاباطاعة امه سال والرسيول اميه هلك رك اللسونق 
الذى يفوت به الأجر والحظ, وكثرة المثبطات ووسوسة الشيطان التى توهن 
0 ّْ 

ويمكن أن يكون قوله تعالى : وِوَالَّذِينَ ذا َعَلُوا فَاحِشَةٌ أو ظَلَمُوا أَلْفْسَهُمْ» 
مبيّناً للمغفرة فى هذه الآية الشريفة ,كما أن قوله تعالى : لِالَذِينَ يُنْفِقَُونَ فى السّدّاء 
وَالضََّاء» مبيّناً للمسارعة إلى الجنّة . ْ 

وكيف كان. فإن 55 المغفرة والدخول فى الجنّة معروفة مذكورة فى 
القران الكزي و اليلثة الشريفة كما ان اسنات الدخول فى النار كذلك . 1 


قوله شالي+ ورك عَرْمها التعاات والأزض»: 

العرض نعالاف الطول وهو فصن الاتغر ادي تعادة بيوركاى واه البعة 
واستعماله في ذلك شائع , يقال : بلاد عريضة , أي واسعة , ومنه قولهم : أعرض في 
المكارم إذا توسّع فيها. وفى الحديث عنه ياه : «لقد ذهبتم فيها عريضة»., اى 
الأؤقن الو اكفة يقن قلعي ذلك عندما هرب جماعة يوم احد فرارا من 
الرخف: 

وى ذلك يلير اكدلا ويه لمان كز يفظن رمن انه الذاكان العوطن كذ الك 
فاين الطول وما مقداره, مع أنته لا يجري ذلك إذا فرضنا كرويّة الجنّة . 

ويمكن ان لا يكون التعبير كنائيا. بل كان على الحقيقة , إمّا بناءً على عدم 
تناهى الأبعاد .كما عن جمع من الفلاسفة . فالأمر واضح . وإمّا بناءً على التناهى 
كما عن بعض . فلا ريب في أنته على فرض صحّته إِنّما هو في الدّنيا. وأمّا في 
الآخرة فهى غير متناهية من جميع الجهات. زماناً ومكاناً. وسعة ونعمة, وغسير 
ذلك . 


وقد ذكر المفسّرون فى معنى العرض فى المقام بما لا يرجع إلى 
محصل . 

ونقل عن أبى مسلم بن بحر : أن المراد من العرض في الآية الشريفة هو من 
عرضك الشىيء على البيع والمقايضة, أي لو عرضت الجنّة بالسماوات والأرض 
لكانتا ثمنا. 

وهذا تأويل باطل . 

وكنق كاق فالآ الشريفة رمن إلى مضق ييل #تز عت البشاطيين إن 
المراد باسالوف : لطيف وجار على ما يتصوّره الناس من التمثيل بالموجود فى 
الخارج , وتبيّن بلوغ الجنّة فى السعة بحيث لا يمكن أن يحدّها حدّ وهمى . وهذا 
مما يوجب اطمئنان اللإنسان بان له ما تشتهيه النفس من جميع الجهات . ففي بعض 
الأحاديث القدسية : «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عينٌ رات ولا اذن سمعت, 
لحا ع الجر وق و ناميه الى علي در الا د 
هيه إلى النتس :ةا المع اهى هو كر معو وعتدس التعناةالكايلة ا حدر 
التى لا ينبغى للإنسان إلا السعي في دركها. 1 


قوله تعالى : لَأَعِدَّثْ لِلْمتقِينَ». 

الاعداة التويلة :وهو اما علق ا حارم فى هيده النمأة أو في ا 
أخرى أو في عالم الملكوت الذي يكون كالصورة والمرآة لهذا العالم بجميع 
جزئياته وكلياته . ويمكن أن بعبّر عنه بعالم المثال الخارجى , وو سر حوره وعد 
روحانى معنوي, ودخله سيّد الأنبياء َيِه فى معراجه واطّلع على خصوصيّاته. 
فكو الاغزادمطابفا الويكوه لحل الأرلى و الوجوة انا رسي فتن الاننا 
والوجود الأخروي فى ما لا يزال. ْ 
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والتقوى هى سبب معد للجنّة , فتكون حقيقة التقوى منزلة من العلم الأزلي 
نكن بالوعوه المعان تتتزلت إلى هذا العاله. وشعوه إلى التجل الذى أغدتته 
لنفسها ,كما أن حقيقة العصيان والطغيان والكفر كذلك , ولكلّ منها مظاهر خاصّة 
اسن عالح.ظهورها ويدكن لتحيل لدف هذا الغاله ايض فإ ن يعن الااراضين 
لا قابلية ها إلا لزراعة مثل الزعفران, وقطعة أخرى لا تصلح إلا أن كو نيه 
يعلوها الملح . وذلك كله بنحو الاقتضاء لا العلية التامّة. ومن ذلك يعلم المراد من 
قولهم 2 : «كلّ ما هناك لا يعلم إلا بما هنا». أو : «إنّ الدّنيا مزرعة الآخرة» . 

وإِنّما أتى عرّ وجل الفعل مجهولا. للإشارة إلى أن لفعل الفاعل دخلاً في 
الذعة افوا نيفيك التدقه الم الستقيو لمان أن الوضت عوقو لقوق عله ايد 
الاعداد. 

ونظير هذه الآآية قوله تعالى : «سَابقُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضْهَا 
كَعَرْضٍ السَّمَاء وَالارْض»(". ولعل الاختلاف فى التعبير بالمسارعة والمسابقة, 
لأجل أن المسارعة تكليف للجميع من غير اختصاص بفرد : والمسابقة تكليف 
فردى بأن يتسابق كل فرد فردا اخر حين المسارعة . فتكون المسابقة اخصٌ من 
المسارعة ؛ ويكون المراد بالجنّة فى آية المسابقة جنّة خاصّة . عرضها كعرض 
الجعا ءالا رض دقان تتهالل عذات كتدره نز قو سناع 

كما نَّ المراد بالجنّة في آية المسارعة الجنس التي يكون عرضها 
السماوات والأرضء ويصحّ أن دراه بالسماء فى آية المسابقة الجنس . فيتحد 
مفاد الايتين حينئذ . 

ثم إنه تعالى ذكر المتّقين في المقام لغرض الأوصاف التى وصفهم بها . وهي 
أوصاف جامعة لمكارم الأخلاق وهي تفيد المجتمع كما تفيد الأفراد. أمروا 
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بالتحلى بها لغاية تابي وك اوقل لمهم لآ اسايق فور احد رق 
عرف عر التد اطي نا جر | كبا شور نزي جا في ينانا دراه تعنينة 
المؤمنين وتهذيبهم وإعدادهم لما ستجري عليهم من الحوادث . 

وقد وصف عرٌ وجل المتّقين بأوصاف خمسة , وهى : 


سينا ةدهق: الشريوو ووهن رخ اءنو الفعدل وو لضن اعم الفيزري وهو الشيدة 
والعسر والضيق . أى الذين ينفقون لوجه الله تعالى فى حالة الرخاء والسرورء 
ويفا له القددة والضيى :و الس 1 

وقلاضر الآبةالشريفة أن الم اعوالط اععالقان الصفق بيهم تكو 
حالتين للإنفاق فى حالة الرخاء والسرورء وحالتى الضيق والعدة وفضن :الاوك 
الإنفاق في التوسعة على العيال. ومن الثاني الإنفاق لرفع ما يضطرّون اليه . 

اها حدف عز ل تعلق الإنفاق ليشمل القليل والكثير. وكل ما يصلح 
للقا وم هواء كا مالا اوغيره: 

وقد بدأ سبحانه وتعالى من بين الأوصاف بالإنفاق مقابلة للربا الذي نهى 
عنه عرّ وجل فى الآية السابقة» الماحق لكل فضل وفضيلة, ولأنّ الإنفاق في 
الخالتم ركقنف عن جعقه المتقق اتعالل وعزواء: لأندانقق أحية الاشياء لننسة: 
ولأنّ الإنفاق أنفع للناس من سائر الصفات. فإنّ فيه يظهر التعاون بين أفراد 
المجتمع . وبه ترفع المشكلات وتنحل المعضلات. ويخفف من هموم الفقراء. 
ويبعث فى نفوسهم الأمى ويشدّهم مع سائر أفراد المجتمع . 


قوله تعالى : (ِوَالْكَاظمِينَ المَيْظَ). 
وصف ثان, ومادّة (كظم) تدلٌ على الحبس والامساك . ومنه الحديث : «إذا 
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كانئ أحرك الكل ها انفظا 2 أى يسمه نيما أمكيء يقال #كظم البعيره 
أ انغ النثزة ,:وكظع القرية نشد واسه] عدن الامعلاء. والفيط قي النضين 
وفوران الدم للانتقام . 


قوله تعالى : (ِوَالعَافِينَ عَنْ الئّاس». 

وصف ثالث وهو من أجل مكارم أخلاق الله تعالى» فإنّ بعفوه يتم تدبير 
نظام العالم . ومن أسمائه تعالى العفوّ. وهو المبالغة فى العفو الذي هو التجاوز عن 
لفحو قالحلا ف لسريو اه لسغو يورو لقو ع لقا ع د لذ 
موّاخدتهم مع القدرة عليها والتجاوز عن عقوبة م من استحقها . وهو أقرب ب للتقوى, 
وفى الحديث : «سلوا الله العفو والعافية والمعافاة» أمَا العفو فمحو الذنوب, 
والعافية أن تسلم من الأسقام والبلايا وهي الصحّة . والمعافاة هي صرف أذى 
القالدى سيك وذ الها عونق وز رقفب لابشاوة بويتوي عقاو وا ىا يطااق العا لمانة ا 
كل ما يدخل تحت حقه . 

وهذا الوصف يكشف عن كرم المتصف به وحسن سريرته وضبط نفس 
الأمّارة تحت إرادته وحكمته ‏ فتكون مرتبة هذا الوصف أعلى من مرتبة كظم 
الغيظ ‏ فإن الشخص قد يكظم غيظه ولكن على حقد وضغينة . والعفو دليل على 
اتتفائهما . 


قوله تعالى : وِوَاتَهُ يحب المُحْسِنِينَ». 

وصف رابع , وهو الاحسان الذي له المرتبة الأعلى من بين جميع ما سبق 
بل هو أكرم المكارم , ولعلّه لأجل ذلك لم يعطفه على ما سبق 

والإحسان : صفة كريمة تتصف بها النفس يكشف بها كظم الغيظ والعفو عن 
الناس. فإِنَّ هذه نعوت معدّة لكسب الإحسان والتحلى به واللإحسان هو جعل 


الأشياء فى موضعها. وإتيان الأعمال على الوجه اللائق بهاء وبالاإحسان يتم 
ا 0 
الفتبوي ولذلاف كاج المحمين اح عن ومنولة كير قنا ل هما اندزو دين 
جَاهَدُّوا فِينًا لتَْدِيَنَهُمْ سبلَنَا وَإنّ لله لَمَعَ المُحْسِنِينَ74'!. ويكفي في منزلة هذا 
العف ايت اللسكى و قدي على لقنا لوم بر فى لات قشر رتور 


قوله تعالى : ووَالَّذِينَ إذا فَعَنُوا فَاحِشَةَ أو ظَلّمُوا أَنْفُسَهُمْه . 

وصف خامس . وهو أعظم اية فى القران الكريم فى تهييج رجاء العبد, 
وفيها التنويه بمقام العفو والإحسان. وتذكر المتّقين بعدم اليأس لو صدر منهم 
لقو فا يعد أن ذ كر أوضاف المتقين دمن كل الفط والعقو و الاتكسا دعقية 
سبحانه يأعظم ما مرح به على العباد . وهو العفو عن المذنيين والإحسان بهم , تعليماً 
لمج وتوف امتادهماء وافاتا بان الانسان لاجداو ضين لذن إلا انه يكتون 
معصوماً بعصمة الله تعالى ؛ فهو محتاج إلى العفو والإحسان. فتكون الجملة 
معطوفة على المتّقين, (وأولئك) فى الآية التالية إشارة إلى الجميع . 

والفاحقة من النحعن وهو محاوزة الحد فن التشوع : فدكون الفاتحشة كل 
نا اند قبحه من الذنوب:والمعاصى »وشائ التخمالهاقى الزن بأعشبار اه أظهر 
أنزاد التحناءة وكل حهاة قبح نون فاح مين الأخوال وال فال :رافق 
لحن را ل لودب لسك رز الدنا حان 1 1 

والمراد بها فى الآية الشريفة -بقرينة المقابلة للظلم -المعصية الفاحشة فى 
سحي نكا ات بس فا القع كدر ل العالاقو تكو او مقدة قالن اكير 
كالقتل والغيبة ونحوهما. والظلم ما دون ذلك, كما يصحٌ أن يكون الفرق بينهما 
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كالفرق بين الكبيرة والصغيرة . 


قوله تعالى : ؤِذَكَرٌوا الله . 

أي : تذكروا عظمة الله تعالى واياته الموجبتين للخشية منه . وأنته مرجعهم 
في كل خوف ورجاءء بعد أن أغفلهم الشيطان وأنساهم ذكر ربّهم حين الذنب . 
فيسرعون إلى الاستغفار وطلب المغفرة . 

والمراد بذكر الله هو الذكر الحقيقى الذى يكون داعياً إلى ترك الذنب 
واستشعار الخوف والرجوع إليه تعالى , لا مجرّد الذكر اللفظى مع البقاء على 
الذنب ء فإنّه حينئذٍ يكون كالمستهزى به تعالى . 


قوله تعالى : (فَاسْتَفْفَرُوا لِذَنُوبهِم». 

أي : حين ما ذكروا الله وتذكروا جلاله وكبريائه احبّوا التقّب إليه بعد ان 
انصرف عنهم طائف الشيطان. فتابوا إليه طالبين المغفرة منه عرّ وجل لجميع 
الوه [ْ 

و3101 الشريقة اف تقار التعيع سوقم مسد العاضى ماده هناد 
انها كان يعي سن السيعفة اورف بودي لاا ندا موك د الا ين 
المعصية وارتدع عنها خوفاً. فتاب إليه تعالى وطلب المغفرة منه, فإنّ لهم مقاماً 
0 

قوله تعالى : ووَمَنْ يَغْفِرٌ الذَُّوب إِلّا اله . 

بشارة عظيمة . وتطييب للنفوس . وتشويق إلى التوبة والاستغفار. وتنبيه 
للمذنبين بالالتجاء إلى الله تعالى وعدم اليأس منه عرّ وجل , فإنّه لامنجى من 
الذنوب ولا ملجاً فى الغفران إلا إلى الله تعالى . وهذا مما يوْكّد الفزع والرجوع إليه 
عرّ وجل . 


والآية المباركة _بأسلوبها البديع وخطابها البليغ -تؤثّر في المخاطبين أبلغ 
التأثير. وينبّه الضمير الانساني الذي تأثّر بارتكاب الذنوب والمعاصي بالرجوع 
إلى الله والانابة إليه . لإزالة ما يوجب ضلاله وإغوائه . 

وفى هذا الخطاب وجوه من الدلالة على المعنى المراد؛ كإظهار اسم 
العلؤلفهم بعاد التتقرزة إلى واد الست المتععمة اجيم العلقاتك الكنبالبة. 
ودلالة ذلك على الغفران الواسع وانحصاره فيه عرّ وجل لأنّه المسلّط على ذلك 
كلدواقا رن من يلاه أضل الخلق وكدمير شح هده كوو يماط على التفران 
الأولى نولسن' لغيردتهذا الحو روه اميد ل علية الخضر الموتفاد معن التتفى 
واللاثبات . 1 

رقن د الأكار علق كم يطلت التغدرة هن الأوتان أو الأهراة الديق لمنيادق 
لهم الله تعالى بالاستشفاع لديه فى غفران الذنوب بالخصوص . 

ويد كن ذلك ورود الخطاب على هيئة الإنشاء دون الإخبار. 

وفى ذكر الجمع المحلّى باللام الدال على العموم . إعلان بأنَّ الله جل شأنه 
يغفر جميع الذنوب . صغائرها وكبائرها. فيكون المذنب بعد الاستغفار والتوبة 
عنره كين لذب ل كماافى الحديت» 

اعضو ون اقطان عن كو هتفه وكلله لتق يقت القالالة عاق 
سعة غفران الله تعالى وعدم مبالاته فيه فإنٌ الذنوب مهما كبرت وجلّتء ولكن 
عفوه وغفرانه أجل وأعظم وأكبر. 

قوله تعالى : (وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَمْلَمُونَ» . 

الاضران على الشىء «المذاومة عليه وملازمتت واكترها ستععل فى القده 
والذنوب . وفي الحديث : «ويلٌ للمصرّين الذين يصرّون على ما فعلوه وهم 
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يعلمون». وقد تقدّم اشتقاق هذه الكلمة فى قوله تعالى : «كَمَثْلٍ ربح فِيهًا صِرْ)!'. 

«وهم يعلمون» حال من فاعل الإصرار ومتعلّق به . 

والمعنى : اخ لم يداوموا على الذى فعلوه من الذنوب والمعاصى, وهم 
عالمون بقبحها وبالنهى عنها والوعيد عليها . 

نما قيّد الإصرار على الفعل بالمعصية البيان ان موده الأضران على 
المعضية مع الجهل بها لا يكون إصراراً شر مرعآ كما يبيّنه قوله تعالى : لِإنَمَا النَّوْبَة 
على الله للّذينَ يَعْمَلونَ السُوءٍ بجَهَالة)!"". 

والآية الشريفة ترشد الناس إلى ترك الإصرار فى المعاصي. لأنّه يوجب 
غوه العالاة تحومات ااال والاأمتكياز عليه والاستهانة باسكايه المقدسة 


ويجعل النفس ميّالة إلى الطغيان والخروج عن الطاعة, فتن: فتنتفى العبودية وتخرج 
عن الفطرة المستقيمة , فلا ينفع حينئذٍ ذكر الله تعالى الذي كان يمنع عن المعصية 
والاقامة على الذنب . 


قوله تعالى : (أَوْلَئِكَ جَرَاوْهُمْ مَغْفِرَةَ مِنْ رَبْهُمْ وَجَنَاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتهًا 
الأَنَْارُ خَالِدِينَ فيا . 

وعد مه عر وجل للمتقيق التووصوفيى يما نقدم من الأوضاف»:وبييان 
للأجر الجزيل والثواب الكبير المعد لهم ٠‏ وهو المغفرة والجثات العظيمة التى 
تجرى من تحتها الأنهار زيادة فى بهجتها . ولتماميّة العمة يد خالدون فيها لا 
يشوبها نقص . 

ويمكن أن يكون ما ورد في هذه الآآبة المباركة هو نفس ما ذكره عرّ وجل 
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فى الآية السايقة عن الآ بالمشتارغة الى المغفرة ونه غترضها السعاوات 
ولا رقي تتكوى تلاك الأ وساف عن المد توالا تزاف لمش انول فى 
السو تكو نوز الاك كيده اتلك لع النسيعة: 1 

وق طناك ديعا نشروها لى لجرا | ل قسن ززع و اتعرنينا رقن كز ريرك 
اناف إلى يوهي ناد العلة فى تفلك لاله الجا الات وكريةة عفان 
لقو لم 1 


قوله تعالى : وِوَنِعْمَ أَجْرٌ العَامِلِينَ». 

تأكبد الوسن الحم[ وتغيويق ليو الى العمل أ :جلك التشفررة والنعتات إليا 
فوع تللم لا عجال السيفة الفى هد لفن اعد اذا كتالح انيعرها ليل 
تلك المراتب العالية . 1 

والخطافي على ابعا وه وق على وحودين الدلالاث المعفة الذرلة 
على عظمة الموضوع والاهتمام به؛ وتهييج الشوق والمسارعة إلى نيله . 

منها : إقامة الأجر مقام الجزاء . إعلاما بإنجاز الوعد وتحققه, ممّا يزيد فى 
غتوق العانال وتتقوظل العمل« فكانالعام| سيدق اذل ْ 

ومنها :ذكر الجمع المحلّى باللام وإقامته مقام الضمير تأكيداً. وللدلالة على 
حصول المطلوب . 

ومنها : إتيان هذه الجملة بعد ذكر الجزاء وتفصيله لبيان الاهتمام بالوعد . 
والتأ كيد على المشازغة لدركة. 


قوله تعالى : وِقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سَئَنّ فَسِيرُوا فى الأض». 


أمر بالاعتبار بما جرى على الأمم الغابرة والنظر فى ما بقى من آثارهم , 
زيادة فئ التحريض على العمل والاستعداه لتيل الكمال» وتشويقا للجزاء الذى 
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عه الوتعالن الها نليو هيا الاويعيى عا عد قاد و زكرا لقن كالن 
الرسول الكريمييِ . وتسلية للمؤمنين , وتوبيخا لمن أعرض عن آيات الله تعالى 
وأحكامه المقدّسة وغفل عن الاستكمال, وتشنيعا على من أدرج نفسه فى عداد 
المكذبين بعد إتمام الحجّة , التى يكون منها الرجوع إلى أحوال الماضين والسير 
في الأرض والنظر في منا خلفته تلك الأمم من الآثارء فقد خلت عن أصحابها 
وها كانت قصيورا شاحقف أو عؤوقنا جمعت كل انانب النهعةوالسسر وو وقن 
اعوج سا كلوها وعكا زهامك: فيها ؛ أ وكتو زا امتلات يكل أشنا العسن الهنى»: او 
ذخائر عظيمة لم تدخل في الحسبان, وقد جرت عادته عرّ وجل أنه يرجع 
المخاطبين _بعد سرد جملة من الحوادث وبيان الأحكام الفردية والاجتماعية - 
لق تضرع الام الغابرة , والأمر بالاعتبار بها والنظر في | ثارهم لمزيد التنبيه . 
والاستفادة من تجاربهم ولئلا تتكرّر ماجرى عليهم على هذه الأمة وأن يسلكوا 
الظزوق اللميشقيو اله ساكه الغا الحوى ههو يو الغر ان قن ستل الدكد وق لذلز 
يحلوا فى زمرتهم فيتالوا تجراءهه .فد هل القرات الكزيو هذا الآمو من نيل 
العام العحد على العنات 

و(خلت) بمعنى مضت, و(السنن) جمع سُنَة؛ٍ وهى الطريق المعبّدة 
الختلوكة. وقد وردت هذه الكلمة فى القران الكريم فى ما رت من سبعة عشر 
قودنها : 

قال تعالى : دقَلْ ِلَذِينَ كَمَرُواإِنْ يَتهُوا يُفْفََْهُمْمَا قد سَلَفٌ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَد 
مَضْتْ سَنّةَ الاوَّلِينَ»7. 

وكالتهالن زود سلشيشة الار لا 
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والنظر فى سنن الماضين من سبل الرشاد, وفيها وجوه من الحكمة. منها 
الاعتبار بها. وإتمام الحجّة على اللاحقين . وتسلية لما يجرى عليهم . والاستفادة 
من تجاربهم وغير ذلك» ولذا اهتمٌ بها عرّ وجل فذكرها فى مواضع متعدّدة . 

وبالجملة : فهو إرشاد إلهى . 
المومتيق الضاةقين المجاهدين'فق سببيل الله تعالى: والعافلين المسستعد يق للقائه 
والدار الآخرة. ما كابدوا من عتاة زمانهم وجبابرتهم وصعوبة العيش . فرضوا بما 
بيه اذ نايع :وضيروابو اثروا الكفرة على العباة الذنا القائة وتوم الكناديين 
الكافريق الذين اثروا الحياة الذننا على الكخرة وقيمهاة لأنهما عافن الفجللال 
والشهوات مع وضوح الحجّة ومعرفة البيّنات. والأمر بالسير فى الأرض لزيادة 
الاععاز هن اقان الحاضية والتبصّر منهاء ويدخل في السير في الأرة ض السير في 
الات اهل الأركن م خلذل التأريخ والتعوادت الو اقعة فيهم . 


لس لل ل ل 


0 #غلاقة الدكد من مم 
المؤّمنين وما جرى من الصراع بين الحقّ والباطل. وما آل أمر المؤمنين إليه . 
وقاقة آمو التكد بيو روماه رهن فين القذانت جز الواءاله سوه عدا ليد قا الظار 
في ذلك كله ويد اعرف وتوجي الساد يننا يجري على العو مين ٠‏ ويفيد العظة 
والاعتبار . والتوبيخ للمكدّبين الكافرين . 


قوله تعالى : «مَذًا بان ناس وَهُدى وَمَوْعِظَة لِلمتقِينَ» . 
شار راجمة الرويا ور تع الانات امسن افر فور اعد 
والمضامين العالية التي احتوتها تلك الآبات. والتقسيم باعتبار حالات الناس 
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وماق نهم والقرا ذل الك وى :قتفشتهم يكون القران بالمية اليه يلاعا وسيانا : 
واليفض الاشن يكون عد وموضلا له الن الهداية وموعظه تدغؤه الى الأتعاظط 
والاعتبار وزيادة الإيمان وثباته ,كل ذلك لابدَ أن يكون للذين أعدّوا أنفسهم 
لقبول الهداية والاتعاظ . وهم المتقون للب ينا نون عاليات وتسدو نمه 
ويهتدون بهداه ويتعظون بمواعظه دون سواهم, وقد تقدم نظير ذلك فى الور 
البقرة. فراجع . 


نينا 


بحوث المقام 

بحث دلالى: 

عل تناع العرويفة ملك امود 

الأوّل : قد جمعت الآيات المباركة المتقدّمة وجوه الب ومكارم الأخلاق 
التى لابدَّ من التحلى بهاء ولا يسع لأحد الإعراض عنها. فإِنّها فاتحة الكمالات 
وجامعة للخيرات. وهى من المكارم الفردية والاجتماعية . بها يعيش الفرد حياة 
سعيدة خالية عن ما ينغصه من الكدورات والشرور . وبها يصلح المجتمع . 

ومن هذه الآيات الشريفة نستفيد المنهج الاخلاقي في الإسلام قاناذ كرتا 
في أحد مباحثنا الأخلاقية 0 المنهج الأخلاقي في الإسلام يختلف عن المناهج 
الأخرى في الأصول (الأنسلوب والطرقةووان البئلاة سان إلى التقوي و العمل 
ول وا داكيو قم البعياة الرسعة ادن الكما لو الرضيول ال العا كوه 
الآيات تبيّن المنهيج العملى ٠‏ ونظير. هده الآيات: 

قوله تعالى : ويس لبر أن 82 وُجُوهَكمْ قبل المَغْرِقٍ وَالْمَغْبِ وَلكِنَّ ال 

مَنْ آمَنَّ بالله َاليم الآخر وَالمَلَائْكَة وَالكِئَاب وَالتْبيِينَ وا َى المَالَ عَلَى حُبَهِ ذَوِي 

الْقَْبَى وَالَينَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّلٍ وَالسائِِينَ وَفى الرَقابٍ وَأقَامَ الصّلَاة وَآنَى 
الزّكَاة وَالمُوقُونَ حيدم | اذا عَاهَدَوا وَالصَابِرِينَ فى الْبَْسَاء وَالضرَاء وَحِينَ البَأأس 
أَوْلئِك الّذِينَ صَدَقُوا وَأَوْلئِكَ هُمْ الْمتّمُونَم!0" ٠‏ فراجع ما ذكرناه هناك . 

الثاني : إِنّما قدّم عرّ وجلّ المغفرة على الجنّة؛ لأنّ المغفرة سبب للدخول 
فيها. وكلّ سبب مقدّم على المسيّب, مع أنّ الجنّة دار طهر لا يصلح لدخول غير 
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المطهّرين فيها؛ وبالمغقرة يطهر المذنب فيصلح للدخول قبها. 

الشالث : يستفاد من قوله تعالى : دأَعِدَّتْ لِلْمُتقِينَ4. أن التقوى هى السبب 
فى إعداد الجنّة وتهيئتها للمتّقين وحضورها لهم. . 

الرابع«يستفاد من قوله تعالى : ِمَرْضّهَا السّمَاوَاتٌ وَالأرَضِيُ: كمال الجئّة 

من جميع الجهات وتماميّة النعمة فيها. فإن الجنّة التى تكون سعتها كذلك. فلابد 
أن تكون محفوفة بجميع موجبات البهجة والسرورء وفيها الحياة الكاملة كما قال 
عرّ وجلّ : (وَإِنَ الدَّارَ الْآخِرَة لَهىَ الحَيَوَانُ14". 

الخامس : يستفاد من قوله تعالى : «الَذِينَ يُنِْقُونَ فى السّرّاء وَالضّرَّاء 
وَالْكَاظِمِينَ العَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النّاس وَالْهُ يحب الْمُحْسِيِينَ4: 1 050 
معد للوصف اللاحقء فإنٌ الإنفاق يوجب ترويض النفس المُحبّة للأموال 
والملذات والسيطرة عليها. فتستعد لكظم الغيظ . وهذا موجب للعفو عن الناس, 
وهو نوين ليل الا حمق 

السادس : يستفاد من قوله تعالى : وِذَكَرُوا الله>. أن ذ كر الله تعالى هو السبب 
فى انقلاع العبدعن المعصية: والانزجار عن الذتوب» وعدم العود إليها والتوبة إلى 
اناسجنا اد مولب لبشه ع د وم ب لا و شقان اتوي اد بال 2ن 
وجل وأنّ الإصرار على المعصية يسلب التوفيق عن تذكّر لله تعالى. وهم 
يعلمون 00 الإصرار يكون كذلك . ويوجب التجرّى على الله تعالى والاستكبار 
عليه وعدم المبالاة بحرماته . وتزول عنه حالة الندم والخوف عن نفسه . 

لمرو اعد ارد ضيف فين يدير «التسالسي ننه 1 
الطالعين حاتت حل العالن الاسااية غير الأحفين ودمهورا العمل ومتهاجا 


.14 .سورة العنكبوت :الاية‎ ١ 


22 مواهب الرحمن / ج 5 


في سيرهم وسلوكهم , مضافاً إلى كونها مواعظ يتّعظ بها المتعلّمون. ويصلح بها 
الفاسد. 
5 

بحث روائي: 

في «المجمع» : عن النبى كلة الف سكل اذا كانت غيرضها الستاوات 
والأرض فآين تكون النار ؟ فقال يفي : «سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل». 

أقول: روى السيوطى أيضاً فى «الدر المنثور» عن السنوخى فى كتاب 
موقل إلى رسو فاكلا مكل الك متك أن ركو هذا الخوان كط إقتاعياً 
إسكاتيا .كما يمكن أن يكو على ود اللتحقيق يان تقول إن خلق النارقيع لخلق 
الحتتاء افو لذ نك غنها كما ا خلق الليل لأ رفك عن تعلق التهان :وام وعد 
لتبعيّة , فلدواة تعالى : وَوَسِفَتَ كل شئئء رمه وعلاً6! "١‏ نزو سيق وكنمتة 
اق : 

وقى و الخسال عق آمين التؤاسق تفذق قوله كان اا«امدت امسن 4 
قال ظة : «إنّكم لن تنالوها إلا بالتقوئ». 0 

أقول :لما تقدّم من أنّ التقوى سبب لحصول الجنئّة فلا يعقل نيلها إلا 
بالتقوى , ولابدٌ من تعميم التقوى إلى التوبة والاستغفار. كما فى صدرالاية 
الشريفة . ْ 

وفى «الكافى». عن أبى عبد الله 34, قال : 

ل 200 غيظأً إل راسعرا فى الذماتوالكهر ةوقال اشاعر ويكل : 
ِوَالكَاظِمِينَ المَْظ وَالعَافِينَ عَنْ النّاس وَانُْ بحت المُحْسِنِينَ 4». 
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أقول : وردت روايات كثيرة فى شان كنظ الغيظ , نياك فى المحل 
ا : 0 

وفى «الكافى» أيضاً. عن الصادق #6ة, قال: «قال رسول الله يمي : عليكم 
بالتقويي اا د لذ وقد لعن لاع بانقعانوا بوك ا 

أقول : لأنّ العفو من صفات الله تعالى , فيعرٌ العبد العافي بعرّه. ويأتى في 
الموطم لاه قرم ذلك ش 00 

وفى «المجمع» و«الإرشاد» للمفيد : 

(أرتخفايلة دلوي العم ونه عدااك مركي عليه النناة انعرفا الفلذة 
فتفكا ] كبر جين رادها فش خ داور دع اه إنياء لقالك لد اتجاريةء نان اسان 
بقول : (وَالْكَاظِمِينَ العَيْظ4, قال لها : كظمت غيظى . قالت : ووَالْعَافِينَ عَنْ 
القاين فا لصا الرعتاف قالك م وواة بعك التي قال اص دان 
حرّة لوجه الله» . 1 

أقول :رواه السيوطى فى «الدر المنثور» اناهن البيهقى ؛والحعديف يدل 
على ١‏ لتحم اد اث على ملل الى بوزوف] #ذلك كير فى الدالنين عملي 
حم 5 

وفى «الكافي» و«تفسير العياشي»؛ عن أبى جعفر الباقر لثة في قوله تعالى : 
لق راعكل ما قعلو هقان طقةد اضر ار او اإدينية اللا قن مجر اد 
الات تسمه توه قذلك لاسرا 

أقول : الأحاديث فى ذلك كثيرة» وقد تقدّم ما يشهد لذلك . وسيأتى ما 
يرتبط بذلك ايضا. 

وفى «تفسير العياشى» فى حديث قال: «وفى كتاب الله نجاة من الردىء 
وعدن ادو القن ناه عافن دورش ذا سرك اليه ينابسا 
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والتوبة قال الله تعالى : 9وَالَّذِينَ ذا فَعَلُوا فَاحَِةَ أو ظَلَّمُوا أَنْفسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
َاسْتَغْمَوُوا لذَُنُوهم وَمَنْ يَْفْرُ الذنُوبَ إلا اله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ4. وقال تعالى : ووَمَنْ يَعْمَلُ سُوءاً أو يَظَلِمْ تَفْسَهُ نّم يَسْتَغْفِرْ الله يَحدُ الله 
غَفُوراً رَحيماً» , فهذا ما أمر اله به من الاستغفار وان شترط معه التوبة والإقلاع عا 
حرّم الله فإِنّهِ يقول: َيه يَضْعَدٌ الكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفَعة. وبهذه 
الانة عيفد ل علن:ان الاستغفار لا يرفعه الله إلا بالعمل الصالح والتوبة» . 
أقول : تقدّم مكرّراً أنّ العمل الصالح من الايمان» فلا إيمان إِلّا به . 
وفى «المجالس» . عن عبد الرحمن بن غنم الدوسى, فى قوله تعالى : 
وَالذِينَ | ذا فَعَلُوا فَاحِشََة» ٠نزل‏ فى بهلول النباش وكان ينبش القبور. فنبش قبر 
واحدة من بنات الأنصار فأخرجها ونزع أكفانها -وكانت بيضاء جميلة -فسوّل له 
الشيطان فزنى بها ثمّ ندم . فجاء إلى النبىّ كد فرده, ثمّ اعتزل الناس وانقطع عنهم 
يتعبّد ويتبتّل فى بعض جبال المدينة , حتّى قبل توبة ونزل فيه القران». 
وفى «اسباب النزول» للواحدى, عن ابن عبّاس فى رواية عطاء. قال: 
«نزلت الآدية وحن قو لهال د ووالدية إِذَا فَعَلُوا فَاحِشّةٌ فى نبفان السكان انشة 
ابر مسعناء تا دعر نقتها إلى شه وفوا ندم على دلق ذا نب 
النبّ يقهُ وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية». 
ْ أقول: قد وردت روايات متعدّدة فى ان هذه الآية. وهى على فريس 
ضكتها لأتكون مخضطة للآية ويل هن بعدوعها تتم لكل فاح تا صا حيهاعنها. 
وفى «المجالس» عن الصادق 998 قال: «لمّا نزلت هذه الآنية وَوَالّذِينَ ذا 
كوا بان 4ب عرفة ( لبون جنا بجاك لقال لطتو تضرع با على سراف با 
فاجتمعوا إليه فقالوا له : يا سيّدنا لِمّ تدعونا ؟ قال: نزلت هذه الآية فمّن لها ؟ فقام 
عفريت من الشياطين فقال : أنا لها بكذا وكذا. فقال: لست لها. فقام اخر فقال مثل 
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ذلك . فقال: لست لها. فقال الوسواس الخنّاس : أنا لها. قال: بماذا ؟ قال: أعدهم 
رم ع الخطيئة . فاذا واقعوها اليد الاستغفار. فقال: أنت لها 
فوكله بها إلى يوم القيامة». 
أقول : روي مثله من طرق الجمهور أيضاً. 
5-975 
بحث أخلاقى: 

ل لاقن دسو د كنا راضغيرا أء كثيرا حنن القناكم الفقليه الت 
يدك انهل سحب رشنامه, إل مويق أعة الناتي لاتسيوهب تقارة القن 
والتغراة على الال ووقيضل إلى حل الاستهوا بعرها ضغر وجل »وهو هلق 
حدٌّ الكفر . والإصرار على الذنب على أقسام : 

الأؤله إهان الذقئ نه تكزازم والناء غلى'افانةسكورا من دوق مخلل 
التوبة والاستغفار. 

الثاني :إتيان الذنب والبناء على الإصرار والتكرار. ولكن لم يتهيًا لها امنا 
إتيانه مع السعي في مقدّمات الإتيان . 

الثالث : نفس الصورة السابقة مع عدم السعى فى المقدّمات . 

الرابع : ان ياتى بالذنب وكان بانيا على اللإتيان قلبا من دون صدور عمل 
خارجى جد اما 1 

الحاسن < 9 بذنب .ء نم يتوب الم بان انا 

رقررا عير للدون ال قراد معي جيرا سار انا اشير قفن 
قوله يان : «لاكبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» محو الأوّل وزواله 
بسبب التوبة , فلا يتحقق موضوع الإصرار حينئذٍ . والإصرار كما يتحقق بفعل 
المعصية يتحقق بترك الواجب عصيانا أيضا. 


وظو ةاوه ااعيات اعثل التعضيةاشى م وفقا م اضرا رشا خرن 
فيتعدد العقاب ولا موجب لتداخله. فإن تعدّد المنشاً والسيب 0-6 تعرد 
المتب لاا ل 

ثم إن الغفلة عن الله جل جلاله . وعدم الاعتقاد بحضوره تعالى هي من أَشدٌ 
اتوك و النذا وك ة على كاده العالة ان سطم ويل من 1 التكقانية بور انها 
والكتب الالية وأنبياء امه تعالى إثنا اهتموا لازالة هذه الحالة:وإرجاع اليد إلى 
اشهالن :.وتتحقن التويخة التهعر وجل بانيان الغيلاة» فانها تنهى اغرن الفحشاء 
والمنكر ء كما نطق به التنزيل . 

595 
بحث عرفانى: 

١‏ ا أن غاله الذنااشقؤه الخبالاك ب والأوهاء والعوا لاف :بو الداسن 
دوو طن الغدائق و الزانيا كم وده نك لخر ارا لقتيو ات كبر وم 1 
والأيات القتريفة النتقدبة درفن الانهان الى ناعة الحقانق الت يها متشت القرد 
وفك نلاء الممتمع ومسنتقة يزه الاباك رجه إلى الشنافل عويها بيصي القررد 
من المكروه والأذى من الغير: لاحك الأشياء لديه وهو المال والجاه: 
وترزو ته اللقدى جه او تنعت انار العف والحكفة وى ضرا لقره متمق افراك 
المجتمع وجزءاً لايتجرّأ منه . بحيث يعتبر ما يكون كمالاً للمجتمع كمالاً له وما 
اصعويس! البوموصب نيه 

وقد أكد عرّ وجل إرساء قواعد العفو والمغفرة بين الناس. فإنّ كل فرد 
أحوج من غيره إلى العفو والمغفرة لما يصدر منه من الذنوب والمعاصي , فبالعفو 
عن إساءة الغير وبذل ما عنده إليه يدخل فى زمرة من تخلّق بأخلاق الله تعالى. 
شيدق اغقها ب النية إلى الاينيا د العتو و الحققر مقا اندها متدرعة الأشرة فا 


سورة آل عمران, الآية: ١8-١‏ ©© 


يزرع فيها يحصد فى الآخرة, وقد فتح الله تعالى باب التوبة والرجوع إليه عر 
وجل بأي وجه أمكن. فإنّ لها جهتان؛ جهة تكوينية وهى تربية الإنسان. وجهة 
ريع وى تكدير ضفوف المتقين» وقد اهنك به ااعز وجل اهكان ناما 
وأعلن فى 58 الكتب السماوية -خصوص ا القرآن الكريم دياه الغفور الرحيم. 
وجهر بقبول التوبة والدعوة بالرجوع إليه. وهذا هو عين ما يدعو إليه العقل 
المجرّد. فما ورد فى تلك الآيات الشريفة كلّه من الأحكام العقلية النظامية . صدر 
عن خالق العقل وموجده. 
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١وَلا‏ تهنوا ولا تَحرّنوا وَأَنتَمْ الاعلؤن إن كنم مُؤْمِنِينَ © إن يَمْسَسْكمْ قَرّْحٌ فقد مَسّ 
المَوْمْ فَرْحٌ مِْلهُ وَتِلْكَ ليام ندَاوِلهَا بَيْنَ النَّاس وَلِيَعْلمَ اله الذِينَ آمَنُوا وَيَنَخْذَ مِنْكُمْ 


شُهَدَاء وَاهُ ا يُحِبُ الظَلِمِينَج وَلِيِمَِصَ اله الْذِينَ آمنوا وَيَمْحَقَّ الْكَافرِينَج أَمْ 
حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا اْجَنّهَ لما يَعْلَمْ لله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ© 
وَلَقَدْ كم تَتَمنَونَ المَوْتَ مِنْ قَبْل أنْ تَلَْوهُ فَقَد رَأَبْكمُوهُ وَأَنْثُمْ َنْظرُونَ © وَمَا 
مُحَمّدٌ إلا رَسُولُ قَدْ خَلّتْ مِنْ قَبلِه الوْسْلُ أََإيْن مَاتَ أو قُتلَ الْمَلَثُمْ عَلَى أَعَْابِكُمْ 
وَمَنْ ينَْلِبٍ عَلَى عَقِبئِِ فَنْ يَضُرَ الله شَيْئاً وَسَبَجْزِي الله الشَاكِرِينَ © وما كَانَ لنَفْسِ 
أَنْ تَمُوتَ إِلَا بإِذْن الله كتاباً مُوَجَلاً وَمَنْ يرد نَوَابَ الدَنَْا نؤْتِه مِنْهَا وَمَنْ يُِدْ نَوَاتَ 
الآخِرَةٍ نُوْتِه ِنْهَا وَسَتَجْزِى الشَّاكِرِينَ© وَكَأَيَنْ مِنْ نَبِيَ قَائلَ مَعَهُ ِييُونَ َثيرٌ هما 
وَهْنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فى سَبيل الله وَمَا ضَعْقُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاَُ يحب الصَّابِرِينَ © 
َم كَانّ َوْلَهُمْ إلا أَنْ الوا رَينَا اغْفِرْ لَنَا ُنُوَنَا وَإِسْرَاقَنا فى أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقَدَامَنَا 
وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ © فَآتَاهُمْ الله كَوَابَ الدّنْيًا وَحْسْنَّ 
َوَاب الْآخِرَة وَانْهُ يحب الْمُحْسِنِينَ ©4. 

الآراك قار كف متصلتا لأ ناك النباشتد و نينا كالفايفوا صدل التضود 

للآايات المتقدّمة . التى اشتملت على بعض الحقائق التى نبّهت المؤمنين على ما 
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فار مون وما تيعو غانهم بو امرتهه الاستزاد القاء له:والتخلى بمكاره 
الأخلاق, ففى هذه الآآبات المباركة يرشد سبحانه وتعالى المؤمنين إلى التعاون 
والتعاضد أمام المصاعب وعدم الوهن والضعف فيهماء ونبّههم بأنّ ما يصيبهم من 
ل ؛ وإنما هى مداولة بين ن الناس 
لكاتو سيحانة: وشعالى: أن السبعادةافن الداريق ليمك الورضول إلبنها 5 

بالجهاد والصبر . وأمرهم بالإعراض عن الكافرين وترك الظلم, فإن الله لايحبٌ 
الظالمين . 

وق عر وجل اكدلايذ من الأتعان لكيه ايحا هن الاير الا دق عن 
غيره؛ ففى هذه الأ بات الشباركة اتيت اضول الكلام من الأمر والنهى والمدح 
والثناء والتوبيخ والارشاد. وكفى بذلك دليلاً وهادياً. 


قوله تعالى : «وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْرَّنُوا. 

الوهن : هو ضعف خاص في الخلق والخلق ؛ والمراد به في المقام الضعف 
في القتال أو في العزيمة أو في الاهتمام ة فى الجهاد في سبيل الله تعالى وإقامة 
الذو:. 

والحزن : خلاف الفرح , وهو ما يعرض الإنسان بفقد عزيز عليه أو ما يحبّه 
من مال أو جاه. 

ىا للاتهدرا أنه الستلفون زلا نظي غنيك أتر الضحك والخسدرق» 
ولاتحزنوا على ما أصابكم, لأنّ الحزن إِنّما يكون على ما فات من الانسان بغير 
عوض . وأمّا أنتكم فستجدون عوض ما أصابكم بأحسن وجه. ومن يُقتل منكم 
شهداء عند ربّهم يُرزقون. وهو ممّا يتمنّادكلٌ مؤمن , مع أنّ ما أصابكم إِنّما هو أمه 


فى بلللوسسبير القن لمرو فورظ ركام تلك اللحتن ذا تخد وها عيرة: 

ش والآية المباركة ترشد إلى هم الأمور التى توجب الظفر. وهو الثبات 
ركفا لت وغدع العلا قينا بسين الانها ذفن اللصر اك فل ني ل مايه إلى بوشن 
أ قري يتكويصييةة لفقل ابض فلاف ل سيهز بين أن كوج لجيلة عباتي 
أو خبرية محضة, لأنتها فى مقام بيان الواقع وإرشاد الناس إليه . 


قولة ال واد كم الْأَعلَوْنَ». 

تفويق الى العواف والكائرة كيار ةالقلية م وشييلة الموسين. 

والجملة في موضع التعليل أي مع أنتكم الأعلون فلماذا يقع منكم الوهن 
والجرن دوفية التوبيج لما مدر متهم في يوم أحد من الفشل والهزيمة مع أنتهم 
ذاقوا حلاوة النصر أوّل الحرب, حيث هزموا المشركين وأثخنوا فيهم القتل. فما 
أضابك كاويو كب ا بدك 

وقيل ان الججفلة ابتدائية ا لأ تيدوا ولاتحودرا إن كن موقي واتشد 
الأعلون: فتكون سضعة الغرئباللة مطلقاً تن فى المسشقيل: 

والظاض ان الحملة تتشت فم أدو من نوفا باتشيوان العنات 
والاحتجاج عليهم بِأنّ الله تعالى بشّرهم بعلوّ أمر الدّين والظفر على الأعداء, 
فلماذا هذا الوهن والحزن . 


قوله تعالى : «إنْ كُنْتُمْ مؤْمِنِينَ». 

إيمانا صادقا . فإن مثل هذا الإيمان يستلزم الغلبة والظفر . ويوجب اطمئنان 
النفنين اى لذ تينو اق يعو كم وله تر نوا لمنا فاتك م الشير اويا اضابكم مق 
القتل, إن كان فيكم ليما فإنه جنّة واقية ويلازم الصبر والتقوى. وهما 
الموجبان للنصر والظفر. 
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وق الآبه الشريقة غتانه لهم بن الأتنان كه لو رركن نتطفا ما برسي 
النصر .كما أن فيها تشويق للمؤمنين منهم بالجهاد وتنشيط لنفس المؤمن . 


قوله تعالى : (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَذ َس الْقَومَ رح مثلة» . 

المسّ هنا بمعنى الإصابة , عبّر به لتهوين المصاب . والقرح _بفتح القاف - 
الجرح وعض السلاح . وقرى بضم القاف . 

وقيل :إن القرح بالفتح مصدرء وبالضم اسم . 

وقيل :إنهما لغتان. 

وذكر بعض اللغويّين أن القرح بالفتح أثر الجرح من الخارج . وبالضم الأثر 
من الداسل كالكرة روما 

والمراد به في المقام القتل والجروح . 

والمعنى : أن ما أصابكم أَيّها المسلمون من الجراح والقتل في الحرب فقد 
اعات الفط كين سد ها اماك 

والمستفاد من الآية الشريفة أنتها فى مقام التسلية ببيان أصل المثلية فى 
الجراح والمصاب دون كمّيته وكيفيّته . فلا ينافي ذلك قوله تعالى : قد أَصَبكُم 
مِنْليْهًاه!''. مضافا إلى أنته يمكن أن يكون المراد بالمثلين هو القتل والجرح 
والاسر فى بدر واحد. 

وا ملؤي الغ قيطا نظي الو سافن اهن الي طن 16 
نائلة أمام عطس شه خرارتها :ويكابد انها ولذاكان لمفل هذ االأستلوب وقم 
كبير في تنشيط عزيمة القوم. وتشجيعهم على الإقدام والعمل , لأنّ إصاباتهم 
كاصابات العدوً مع كمال استعداده فى العدد والعدة وشدة نزاله فى الحرب التى 
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اتغيلت على الك وال 07 ادر من كلا ا ,وهذا هو 0 


ا 1 3 0 رك وتعالى. 


قوله تعالى : وِوَتَلْكَ ليام ُدَاوِلَهًا َيْنَ النّاس» . 

حقيقة من الحقائق الواقعية نطق بها القرآن الكريم. وصارت مثلاً من 
الأمتال القرامة القن يستعملها الناس هين جيق النزول:. 

الع ادي القرزق لسارو يه أ ها تفع فى الأثا رمق اللتدريو مايه ار 
الحزن والسرور, كما أن المراد من (نداولها) نصرفها بين الناس 

وقد استفاد العلماء من الآآية الشريفة قواعد كلية في العلوم : 

منها : ما استفاده العرفاء الشامخون من أنته لا مؤْثّر في الوجود إلا الله 
تعالى . واستشهدوا له بهذه الاية المباركة وبقوله تعالى :وله مَعَالِيدٌ السَّمّوَات 
َالْاَوْضٍ)7". 

وقوله تعالى : ووَلْهِ خرَّائِْنُ السَّمَوَات وَالْأَرْضٍ!". 

وبقوله تعالى : «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ العَيبِ04", الى غير ذلكهن الآيات الشريفة 
والأخاديت المقدسة: 

ومنياةما انتفاة: الفلايطة العالموئ تن أن مناط الجناغه الايكا لا 
الحدوث»واستشهدوا لدبالآية الشريقة أيضا. 

وبقوله تعالى : (كُلٌ يَوْمٍ هو ني شَأنَ114. 


دسوزة الشوري :ااه 7 .١‏ 
؟ .سورة المنافقون : الاية ل. 
"' . سورة الأنعام : الآية 09. 


احور اشن ل 
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وقوله تعالى : وِبَل يَدَاُ مَِسُوطَتَانِ يُنفِقٌ كيف يشَّاء1". 
ومنها : ما استشهد به بعضهم لمذهب الأدوار والأكوار وهو مدهب قديم 
ومفاده أن الموجودات مطلقاً تتكزر فى الأدوار والأكوار بحسب حركات 
الفلا لوقيو انلك ارد زو امش وان مكنا بلغيو ا وزورةاالجج تون من 
الفلاسفة . وقال بعضهم فى ذلك : 
وما القضى العام الريوى الومكر. .امال الأجيناء افيس مر 
اسفن الالنق نو ة انيف «والقوكالنهوروالانات اصطتي 
وأضال الندسو مض على اقلا الأفلاك وندركانها زواكها الناطلة والموارة 
رخذ وق الكاك ا كنظ انا ررك لانراظ ان كنا سا ل هله ااانه 
3 ل 
وكيف كان. فالمراد بالأيّام هى حوادثها الواقعة فيها كما عرفت. وهى 
لفان تفلك وز دنار لهال وريه القار ل 5 
والمذاولة المداووة والتصرويةت» وتحفل النقنى رقنا ولهاوا د بود الخو قال 
العاع” 1 
يرد المياه فلا يزال مداولاً في الناس بين تمثّل وسماع 
ومداولة الأيّام سنّة تكوينيّة إلهية تابعة لمصالح عامّة ومنوطة بأسباب 
عادية . فقد تكون الدولة مرّة لفرد . ومرّة أخرى لفرد آخر. وهي جارية في جميع 
لد الى اناق أمر الله تعالى , وبها ينتظم النظام حتّى تظهر دولة الحقّ . 


قوله تعالى : ووَلِيَعْلَمَ لله الْذِينَ آمَنُوا» . 
بيان لوجه من وجوه الحكمة فى إقامة السئّة الالهية فى الناس. وذكر 


لإحدى العلل فى ثبوت المداولة بينهم دوا لعملة ول قفا ساون انما فيان 
الأسباب متعدّدة والمصالح كثير يدا ن الذى ي: ينفع المؤمنين هو ما يذكره عرو 
ذم امعان خاطة لنتو. معمم العياات ناخد الى بروقة كر عار 
ونكويها نلؤثة فى السناء دوهن : 

قوله 5-0-0 اله الْذِينَ آمنُوا» . 

وقوله تعالى : (وَيَتَحِذْ مِنْكُمْ شهَدَاء». 

وقوله تعالى : ووَلِيْمَحَص الله الّذِينَ آمَنُوا» . 

والمراد من قوله تعالى : ووَلِيَعْلَم لله الّذِينَ آمَتُوا» مطابقة المعلوم الخارجى 

مع العلم الأزلي , وظهوره ووقفوعه فى الخارج دن إرادته عر وجل بالعلم بشى 

هى إرادة تحققه في الخارج على طبق السنة الإلهية وهي كاوق إل ينات 
والتمتقات ونه كرياه اليد اولميق الكثاتر بو لانت فق امور عوسي تسق 
المعلوم بعد خفائه , فإنٌ علم الله تعالى بما سواه ليبس على نحو العلم الحصولى 
يؤْخذ من انطباع الصورة نظير علومناء بل هو أدقّ من العلم الحضوري للنفس 
بذاته . أي أنّ العلم بالحوادث والأشياء فى الخارج عين وجودها فيه . وحينئز 
يكون مراده عرّ وجل بالعلم بشىء تحقّقه فى الخارج . كما عرفت . 

نعف عله الازفيه ا رجز نين 1د لفاس [لكالاسة ييدان قن 
الموضع المناسب تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 0 

ويمكن أن يُقال في المقام على نحو الإيجاز: وهو أنته يمكن فرض ذات 
قذي ال حتائق المفك عدن الجو افد والاعراض 0 


ا ل ا 0 
وقوناظ لو قالذات القدين التى كوه كزازات محم ذفن ال سال «وقن قفن 
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قوله تعالى : وِلِتَعْلَم مَنْ يتَبعٌّ الرّسُولَ4١"'‏ بعض الكلام فى مثل هذا الخطاب 
تراعد: 

والمعنى : ليظهر اللّه تعالى إيمان المؤمنين وصدقهم وثباتهم , فيميّز المؤمن 
المجاهد الصابر من المنافق . 


قوله تعالى : (وَيَتَخْذٌ مِنْكُمْ شهَدَاءَ». 

حكمة أخرى في إقامة السنّة الإلهية . 

والشهداء : جمع الشهيد . بمعنى المقتول فى سبيل الله تعالى ‏ فيشمل شهداء 
بدر واحذ وسائر غزوات الرسول الكريم عه المباركة . 

وإنما عبّر سبحانه وتعالى بالاتخاذ لكمال العناية لهم والتكريم بهم. فقد 
أحبّهم وارتضاهم فاتّخذهم شهداء. كما فى قوله تعالى: وَوَانَحَدَ الله إبْرَاهِيمَ 
خَليلة)0" . 

ود كر خض المفضريت ا أن المراد بالشهداء فى المقام شهداء الأعمال؛ لعدم 
تعيوة تك استعنال كيدا اللنكا تحمها العويين: بمعنى المقتول فى القرأ ن الكريم لات 
الأنخاة التيلاك الخبوواء بست لتقتو ليق ولا كول تعالى ولا تنخ الظالمين »* 
قويئة غلن أن المراد بالشهداء هم نهدا الأغمال» او مَن يصلح للشهادة على 
الامريروء الخسسات: 

وفيه أوّلاً: أنته خلاف سياق مثل هذه الآيات الشريفة . إذ لا ربط لقبول 
قول الشهداء فى عداد بيان خصوصيّات القتال والجهاد فى سبيله . 

وثانياً : إذا كانوا م الشنهذ ادق لق يكونون .من العهد بعلن الأعسمال 
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ركذا اللذااذ كرنا تابنا مق الكبوز انانى نيدل ان اهومن القهاد# عن الأضيال 
الشف تنا اخلو الس وال قاو لالش 
وثالثاً: أنّ قوله : ولا يحب الظَالِمِينَه تفصيل بين الشهداء فى الحقّ. فهم 
ممّن أحبّهم الله تعالى واتّخذهم وارتضاهم . وبين مّن قتل فى غير الحقّ . 
ورايها ١‏ امعان اننيد اك مسي المقعر داقن لتر يي بم لين اليد 
العربية الفصيحة . فلا محذور في وروده فى القران الكريم . فليكن المقام من ذلك . 


قوله تعالى : وِوَائْهُ لا يحب الظالِمِينَ». 

إرشاد للمؤمنين بترك الظلم وبيان لهم بن حب الله تعالى منحصر بهم. 
ويمتنع تعلّقه بغيرهم لمكان ظلمهم وقبح أفعالهم . ولا يتعلّق حبّه تعالى بالقبيح . 

والسيلة عقا بين ووه القا: 

والآية المباركة تنبّه المؤمنين إلى مضمون قوله تعالى : وَرَتَلْكَ الْأََامُ 
َدَاولَهَا بيْنَّ النّآس»: فإِنٌ الأسباب والمقادير وإن اقتضت تسلط الظالمين 
امتدرانها زاغلا السسي ورو كه مان لد يعت الظ المي ول يتصرف عدن 
الحقّ» ولايتخذهم شهداء . 

وفي الآية الشريفة بشارة للمؤمنين بأنته تعالى يحبّهم . وإنذار لأعدائهم 
بأنته جلّت عظمته يبغضهم , لأنتهم غير ثابتين على الاإيمان . 

قولة سان« وفتَخضنَ اله الذين امواك: 

زبعد ال دن وعوه الحكنة الى اده العا ولبيين الناس وقد 1ك 
انوناق كمف و اسخصي احطاناً بوتاو الشكتة: فيا ان إكنها رانين 
اللعلالة ف برعم ابو الاعارة يعتفن ذلك نضا . 

وعاذة (محص) تدل على العارهى و الطهدر يي كل عنس» لقال مخض 
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الذهب بالنار. أي خلّصه مما يشوبه؛ وعن علىّ 34 في ذكر فتنة قال: «يمحتص 
النابق فهها كما ميتم ذفن المعدن». أي فون كنا واه ويكامن 
ذهب المعدن من التراب . وفي الدّعاء التق محص هذا ا توينا اذ اق كلمي رن 
ذنوبنا: قال الشاعر : 
حتى بدت قمراؤه وتمحّصت لالفارةوران الطبوي الحيكر 

أ كتفت وكلفف: ولكن هن العيكضن مق زاقدا على التطهير 
والتكفير . وهو التطهير عن اختبار شديد وملازمة للبلاء . 

والمعنى :أن من الحكمة فى مداولة الأيّام ومن مصالحها, تخليص المؤمنين 
مع اعد بلائهتم:واتظهيرهم عن شنوائب الرذائل كالنفاق:والكفن ومقاسف الأخلاق 
والذنوب والمعاصى #ففجلى النؤ مو بالسخيض يا كما وح كاله عن كن في 
فيب ورقيلة هذا عو التمختيض: فيو بير مد كد الأتعار ليطا كنا 

متسس اذهو لاعن كز فانك 

وهذا التمحيص والاختبار بين الصحيح والفاسد من مدارك العقل السليم . 
عه الأشا سوا ان الكتني امنا ورة لبيك رذ ليده الجرة: رش وكيا فى 
تنظيم نظام الأحسن وبدونها يختل النظام . 


قوله تعالى : وِوَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ». 

بيان للطرف الذي قد خسر فى التمحيص . والمحق هو الإزالة والتنقيص 
شيئاً فشيئاً. وقد تقدّم في قوله تعالى ويَمْحَقٌ الله ابا وَيْرْبِى الصَّدََّاتِ4!١'‏ بعض 
الكلام , ولم يرد هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا في هذين الموضعين فقط . وفي 
الحديث : «ما محق الإسلام شيئاًما محق الشح». وعنه يي : «الحلف منفقة للسلعة 
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وممحقة للبركة» . 

ومحق الكافرين ما بإذهاب شوكتهم أو إيطال حججهه : وازالتهم وإفتاوهم 
شيكاً نعيها “نا تمتحيض النؤمن غلم إنادة آثار الكذن والفرك والفاق والكيد 
قيدا نشيدا حكن بكفخلوا. 

وفى الاية المباركة بشارة عظيمة بغلبة المؤمنين. ونصرهم على الكافرين. 
وظهور دولة الحق . 


قوله تعالى : دَأَمْ حَسِبْتُْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنَّهَه. 

لوم وعتاب لما قد يصدر من المؤمنين . كما صدر عنهم فى يوم بدر راعذ 
من العغجب, وما يدور فى سرائرهم من الظنون الباطنة التى قد 56 اختلال 
نظا الانفعا وو الاتشديا موق ذلك بطلاو لاد التعير يد وبطللن الفطرة العو انان 
عليها الدين» وفساد للسنّة الإلهية التى جرى عليها نظام الأسباب والمسبّبات 
للبافة :قزة اند سعالن لد وشلق النالن حيها رجزافا .رقن عالق اق ننه اناك 
دين لجال لببظل الللترئ فيك لابه المناركة سكن العا كاين النداولنةوالفيية 
لما ورد فى الآآيات السابقة . 

و«أم» منقطعة تفيد الإنكارء جىء بها لبيان العلّة فيما لقوه من المصاعب 
والتساهب والقدائدم ولكته عر وعدن لظفا بود ذل كل تلك القسداثه ومييلة 
للقوز:والوضول إلى لتقام الأعلى»وقيعينها لور :وفى الآبنة الشبدريقة يتغل 
العدتب موضع المسيمه:: 1 

والمعنى :أم حسبتم كما حسب بعض أهل الغرور من أنتهم على الحقّ وهو 
لا يغلب -وأنُ الظفر والغلبة لا تفوتهم ؛ وكذا الفوز بالسعادة الأخروية والله تعالى 
كر ال ظابوع ووي اكد يسا ن تحص : 
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قوله تعالى : ووَلَمًا يَعْلَم اله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ» . 

نأ لحقيفة ين العقائق الواففقةوهى اأعدالة مقن الوتضول الى الفوف ل 
بيذل النفس والنفيس فى طريق الوصول . فلابد من الامتحان والاختبار ليعلم 
اماو الما عدن عند وسيات ون امود لد البو ل لس سور 

ومعنى لما يعلم : أنته لم يتحقّق معلومه الخارجى بعد كما تحقّق في علمه 
الأزلي . فالتعبير عن نفي المعلوم بنفى العلم . وهذا من مختصّات علم الباري جل 
شأنه , لأنّ نفى علمه يستلزم عدم وجود ذلك الشيء» لما تقدّم في الآيات السابقة 
من أن علمه عين ذاته ولا يعزب عن علمه شيء ‏ قال تعالى :ووَمَا يعْزْبٌ عَنْ رَبك 
من متْقَالِ در نفى الأَرْضٍ وَلَا فى السّمَاء ولا أَصهَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكْبرَ إلا فى كِتَابٍ 
مَبِين ١١4‏ . 


قوله تعالى : وِوَّلفَدْ كنْتمْ تَتَمنوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْل أَنْ تَلقَوْه». 

ظاهر الخطاب أنته لطائفة من المؤمنين كانوا يتمتون الشهادة في سبيل اله 
تعالى . ويؤيّد ذلك ما ورد فى الحديث أن المؤمنين لما أخبرهم الله تعالى بالذي 
فعل بشهداتهم يوم بدر ومنازلهم في الجنّة رغبوا في ذلك وطلبوا منه عرّ وجل أن 
فيج التعل نتن وله قلخا أراه أمدكفالى ,يوة اد اثاه يفوا 11م با 
تن ءَ 

والمراد من الموت هنا هو الشهادة فى سبيل الله تعالى والجهاد مع أعدائه . 
ممّا يتما كل مؤمن , لا مطلق الموت فإنّ تمنّيه مكروه. 

وفي الاية الشريفة عتاب لمّن كان يتمنى القتل فى سبيل الله تعالى ثم لم 
يثبت عليه . وتنبيه المؤمنين إلى ترك الغرور والتمنى بما لا يقدرون على 
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الثبات عليه . 

كما ان ةلا :العا ركوط ووه المدسي نا هن إذ اسلو انخيرا لأندينا 
الخوامر اننا فى سمل انها مدال ءانه م محا مه تمه امعان تتاورين» 
واكعزار امعد اده كلى لقنا يو لكاروا فا عدار كر اسر مد دون 
ملاحظة تلك الخصوصيّات إِنَّما يكون ضرباً من التخييل والوهم والغرور. ولذا 
نرى أن كثيراً من المتمئّين لم يثبت على ما تمنّاه عند الامتحان فى الفعل ومرحلة 
العمل , لأنّه لم يصدر عن قدم راسخ وعزيمة قويمة . 

وإنما عقب سبحانه وتعالى الاختبار والتمحيص بهذه الآية الشريفة . لبيان 
كيفيّة التمحيص والاختبارء وما فى هذه الآبة إنما هو مثال لهما وزيادة فى 
١ 0‏ :. 

والمراد من قوله تعالى «مِنْ قَبلٍ أَنْ تََْوْهُ»: من قبل الامتحان بالعمل 
والاختبار بالاقدام 7 


قوله تعالى : لفَمَدْ رَأَييَمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظرُونَ». 

الرؤية : الإحساس بالباصرة . والنظر هو المعاينة وهو غير الرؤية. فإن 
لثانية متعدّية إلى المفعول بنفسها. والنظر يتعدّى إلى المفعول ب إلى . 

والجملة تبيّن شدة معاناتهم للحادثة والوقوع فى الاختبار والامتحان. فقد 
رأوا ما فيه الاختبار وتمعّنوا فيه ونظروا إلى جميع الخصوصيّات التى تمكنهم 
الوصول إلى ما تمنوه من الشهادة فى سبيل الله تعالى . 

وكا معان با ويه عب لتداكى مهدا مدني لدرزنا كود لطهور 
الخصوصيّات لهم ومعاينتهم لها. ولذا عبر عز وجل ب دوَأَنتم تَنْظَرُونَ». 


قوله تعالى : (وَما مُحَمِّدٌ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسْل». 
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قال اشر مون الابفلة القزانية لاكعبار التالن يعسن الموسيى ود 
سبحانه وتعالى فى هذه الآآبة حقيقة من الحقائق الواقعية التى يشهد عليها البرهان 
وود او انعا تان يدق افرا اسان مبوشن اخه مع طهر فى النيا بغان لفقل 
العملى والنظري ودعا الناس إليهما. -_- جمع ثم غاب عنهم : بكرن اماع 
قن ينافيت امتدرأك قوسو لكل الحعا رف الالبية وعد قود كور 
حضوره وعيبته عاط على جد بمو ابول يوه عيهة عنيه لصون مضا رقه 
لوهم ا بدا ويروة أن العدا عفنا لسعادنيه الدقيوية والاحرونة قا هاا 
ألم رَى كيف ضَرَبَ الله مَثَلاَ كَلِمَهَ طبه كَسَجَرَة طيبة أضْلَهًا نَابتٌ وَفَرْعْهَا فى 
السَّمَاءِ تَؤْتَى أَكُلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبَهَا وَيَضْرِبٌ اله الْأَمَْالَ للئاس لَعَلْهُم 
يتَدَكّرون1". 

واقي آخر يكون إيمانهم طمعا في الحطام أو خوفا من الخساءء فهم 
وَمئَلٌ كَلِمَةِ خَبئَةِ كَشَجَرَة خَبيئَةِ اجْمدتْ سن َوْقٍ الْأَرْضٍ ما لَهَا مِنْ قَرَاره!"', فلا 
محالة يميلون مع كل ريح در عه نا وتسالا وسهون وراء كن سيو تال 
تعالى : (تَخَلفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبْعُوا الشَّهَوَات فَسَوْفَ يَلْمَوْنَ 
غيَآها"ار ولا اختضناصض لمطهون هذه آلآية المتريفةيا ماع سعد العرسلين وبل هو 
متحقق في أتباع كلّ نبي بعد ارتحاله. ولعلّ في قوله تعالى : (قَدْ خَلّتْ مِنْ َيِل 
الاسل اإسارة الى ذلك ويد ل سداق ذلك السدوت الإبسروت سين ادر و 
«ستفترق أمّتى بعدي ثلاث وسبعون فرقة». 

عن 2 العداركة من زاك أباك الزر ان الكاريم م قار ا شر سيدا 
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22 مواهب الرحمن / ج 5 
وتعالى نبيّه الكريم تسليةٌ لقلب سيّد الإنس والجانء وأنّ ما تحمّل به من الأذى 
والصعات فى ينيل الله تمان ميحفوظ هتدوع ويغل دوا لم تعرف الأنة در 
نبيها الكريم يبه وفيها العتناب على مَن لم يثبت على الاإيمان . 

ومحمّد علم لنبيّنا الأعظم بي . وهو بمعنى مَن كثرت خصاله المحمودة . 
دقام سه نعي المطليع يو فا ل زار يحوت أن يُحمد في السماء والأرض». ولم 
يسم به أحدٌ قبله , وهو مشتقٌ من حمّد (المضاعف) .٠.وفى‏ هذا الا ته العظيخ ابتراز 

لا يعرفها إلا الراسخون فى العلم . 

والمعيى: الم وقد 7 رفوا وجول عق امور مار ال سياء الى 
ورت دن لضع بلغو بوبنا للق رتو ولا ملكو من الأو قينا إذا واه اند 
أخابو افك ذاه امع وجل إلى الاننان قانها اهتلف جهؤواد قات طم موت 
اللبق فهو اع عن اتد سنال .ويدعو لبد فالذيق باق بقاء ال هال :وإن يدل 
المبلُخون عنه تعالى . فلا يكون موت نبىّ موجباً للخروج عن طاعة الله تعالى 


ودينه. 


قوله تعالى : أَفَانْ مَاتَ أو قُتِلَ». 

الل والموت هو زهاق الروح 0ك :ولكنن 
ا ل 
الشريفة تبيّن جميع المحتملات . سواء كانت بإشاعة أم بوقوعه الخارجى حين 
ا رقع كيولا ازيرت هن كر امتهم : 


قوله تعالى : «الْقلبِتُ عَلَى أَعْمَابِكُمْ». 
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كناية عن الخروج عن الطاعة والرجوع إلى الكفر . والتعبير بذلك إشارة إلى 
بقاء جميع رذائل الجاهلية وعدم رسوخ الدين فى قلوبهم 'وإلا فلا معنى للانقلاب 
بعد معرفة الحقّ حقيقة . وفيه إيماء إلى انته إذا قتل او مات ترجعون إلى الكفر 
وتكونوا محاربين مع الرسول . 


قوله تعالى : ووَمَنْ يَنَْلِبْ عَلَى عَقِبَيهِ قَنْ يَضُرَّ لله شَيْئا» . 

تقدّم أن المراد بالانقلاب على الأعقاب هو الرجوع عن الطاعة والكفر 
بالدين, وهذا الخطاب يختص بالرجوع السريع من دون توقف, فكائما ركب 
الفرنس فى الرجتوع إلى الوزاءه 

78ب 
بتعريضها للسخط والهلاك وحرمانها عن الكمال المعدّ لها ولن يضر الله كفر 
الكافرين أبداً لأنّه غنيّ عن العالمين , وهؤلاء هم الذين ذكرهم الشيطان في ما 
حكاه عرّ وجل عنه :١ثَالَ‏ قبا أَغوَتِي لَأفعدنَ لهُمْ صِرَاطَكَ الْمُشتقيم كم آَم 
ِنْ بين أَئْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَئِمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلهمْ وَلَا تَجِدُ أَكْتَرَهُمْ 
تاكري)"ء وينا ئلم فر ييز كزواها ل يعد اعد انين شكريو انان تخالي.. 


قوله تعالى : ووَسَيَجْرِى الله الشّاكِرِينَ» . 

بيان لنوع آخر مقابل لمّن ينقلب على عقبيه . 

والشكر : هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من لسانه وقلبه وجميع 
جوارحه فى ما خلق لأجله , فهو إظهار النّعمة بالعمل , ويقابله الكفر . ومقام الشكر 
من أعلى ندانا كا الها رفي لقنا عقيو ير ا خط مناه مضو ال رق 
تقدم فى سورة الفاتحة الفرق بين الحمد والمدح والشكر. فراجع 


.١7و1١3 سورة الأعراف :الآية‎ . ١ 


والشناكزون ده التين تنتوا علق الثيمان وافاتوا على طاعة انع وج 
والإخلاص لهء واستقرٌ فيهم وصف الشكرء فهم فى حالة ذكر الله تعالى بالقول 
والعمل؛ وهم الأقلُون الذين ذكرهم الله تعالى فى قوله: وِوَقَلِيل مِنْ عِبَادِى 
الشكوزع!" كنا اكه هم المخلصون الذين لا مطمع للشيطان فيهم واستثناهم 
عن إغوائه؛ قال تعالى حكاية عنه : (ِقَالَ فَبِعِرَتِكَ لَأَغْوِيتَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلّا عِبَادَكَ 
مِنْهُمْ المُخْلْصِينَ74". 

والآبة الشريفة ترشد إلى أن فى القوم من يثبت على دينه ويعمل على 
طبقه , فهو شاكر له تعالى , ولا يختصٌ مضمونها بعصر الرسالة , بل يجري في 
جميع الأمّة وإِنْما لم يذكر سبحانه وتعالى جزاء الشاكرين تعظيما له وإعلاما 
بجلالة قدره. 


قوله تعالى : (وَمَا كَانَّ لتَفْس أَنْ تَمُوتَ إلا بإِذْنِ للو». 

عت لتقمو الذة السرانة عا يوت الزسول 2 لمكن يعرانا ون 
حدق بالاشا لعف ولك يمك أن يكون سما الارهذ اذ لواتحتى موتسريض يمك كان 
يثبط المؤمنين بالقعود عن القتال والجهاد في سبيل اله تعالى كما حكى عنهم عر 
وجل في موضع آخر . قال سبحانه :وي يها الْذِينَ آمنُوا لا َكُونُوا كَالْدِينَ قروا 
وَقَالُوا انهم ذا صَرَبُوا في الأْضٍ وََالُوا لاخْوَانِهمْ ذا ضَرَبُوا فى الْأَرْضٍ أَر 
كَانُوا عُرَىَ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وما قُتلُوا4. وتسلية للمؤمنين بمّن قُتل منهم . 
وإرقناة للتاى الن أن الموات والحياة بين الله تفال وقدرقء لذ يمنا ن مضادقة 
من دون تقدير من الله عرّ وجل . وهذه هي سنّة محكمة , فلا وقع للجبن والخوف . 


شور اال اد 
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ولاعذر للوهن والضعف والقعود عن الجهاد. 
والعفتي اخذان سقو اقواتابت لنفص ان كوك ا لعفف لجان 
وتقديره؛ فهذه سنة محكمة فى خلقه ويجري عليها نظام الحياة. 


قوله تعالى : (كتاباً مُوَّجَّلاًه . 

تأكيد لمضمون ما قبله , والكتاب مصدر منصوب بفعل مقدّر من لفظه . أى 
كتبه الله تعالى كتاباً مقروناً بأجل معيّن معلوم حدوده غير قابل للتغيير والتبديل . 
كما قال تعالى : (إذَا جَاء أَجَلْهُمْ فا يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ14". 

والآية المباركة تحرّض المؤمنين على الجهاد والتشجيع على لقاء العدو 
وترك الحذر والخوف. لأنه لا يموت احد قبل الوصول إلى أجله . 


قوله تعالى : (ِوَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الدَنْيَا نوت مِنّْهَاه . 

عدم ذكر سبحاته وتفالن خصائص الطائفتين» المنقلبتين على الأعقاب 
والباقين مع الرسول ييه والراسخين علئ دينهم» يبيّن جل شأنه فى هذه الآبة 
امار كه تخراء اللا نفس «اقمتهم قن بيقمل لديا وترنه كز اع عملةافى الدنا كانه 
تعالى لا يحرمه منهاء ومنهم من يعمل للآخرة ولا يريد الجزاء إلا فيها. 

والمعنى : مّن يريد من الله بعلمه ثواب الدّنيا والجزاء فيها فالله تعالى يؤتيه 
منها. ومن يريد بعمله من الله ثواب الآخرة وما أعده الله تعالى لمَّن يطلقها نؤته 
منها على قدر خلوصه وإخلاصه . 

زاف الآية الماركة وعد حورته عر وجل الوفاء ان تحدقت الشضر انق 
فيهم , قال تعالى : «مَنْ كَانَ يُِيدُ العَاجِلَةَ عَجَلنَا لهُ فيا ما نَشَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ نّم جَعَلنَا 


له جهنم يَصَلاها مَدُموما مدحورا وَمَنْ أرَاد الاخرة وَسَعَى لها سَعَيّهَا وَهوَ مُوٌمِنٌ 
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َأُوْلَيِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُّوراً4!". فلابدٌ أن يقيّد المقام بهذه الآية الشريفة التنى 


قوله تعالى : ووَسَتَجْرِى الشَّاكِرِينَ». 

بيان مستقلٌ للتنويه بمقام الشاكرين ووفور جزائهم . ولبيان أنّالشاكرين لم 
يكونوا يقصدون فى أعمالهم إلا وجه الله تعالى وشكره. ولا يمكن أن ينقطع 
الجزاء عنهم ‏ ولذا لم يذكر سبحانه وتعالى كيفيّة الجزاء وكمّيته, لعدم التحديد فى 
كلّ منهما. وللتعظيم والترغيب حتّى يذهب ذهن السامع أي مذهب ممكن . 


قوله تعالى : وَكَأَيَنْ مِنْ نَبِيَ قَائَل مَعَهُ رِييُونَ كير . 

ثناءٌ جميل على جميع السعداء الذين وفوا بعهدهم وثبتوا على الصراط 
المستقيم . وشيّدوا اركان التوحيد القويم . وبشارة هامّة لمَّن استقام عن الطاعة لله 
عر وجل » وتشويق للمؤمنين بالإيتمام بالمتقين الذين ابلوا البلاء الحسن في 
نصرة دين الله تعالى, والاعتبار بما جرى عليهم والاتعاظ منهم. وتثبيت لما ورد 
فى الآآيات السابقة , فكأنّ الآية الشريفة خاتمة لجميع تلك الآيات. واشتملت 
على مضمونها . وتوبيخ لمن انهزم فى احدء فإنهم لم يستنوا بسنّة المجاهدين 
الربّانيّين» وإنذار للذين جاهدوا مع يكن الأنييا وتوا اند اع البلاء والأذى, 
بأن لا جيرا ايفان متةتتى فبليع كاف كذلك يفنا : 

وكأين : تفيد معنى كم الخبرية والتكثير؛ وقد استّعملت في القران الكريم 
فى سبعة مواضع . 


ااسوواة الأشراء: اديه ا 3 
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و(ربيون) هو المنسوب إلى الربٌء كما يقال: ربّانى . 

وقال اق لكك اقم قر وار كاك التللاف وانماكتسترت الال اشير 
سيقن اسه كر وها يات رركن يناءالكلمة دوقو انق قن دراه 
تعالى : ووَلَكِنْ كُونُوا رَيَانيِينَ4!١'‏ معنى الكلمة . 

وقيل :إن الكلمة مشتقة من (ربة) بكسر الراء, أو ربّوة وهى الجماعة, ثم 
اختلفوا فى عددها . 1 

فقيل :إنّها الجموع الكثيرة, قيل : إِنّها ألوف . 

وقيل :إنها عشرة الاف . 

وقيل :إنها ألوف الألوف .وقد وردت فى القولين الاخيرين روايتان. 

يذكن ا ديكو انرا دي لك كفي حا طد تسد ا بالراقائنة ويخسانى وه 
حسب اختلاف الأزمنة , فلا نزاع في البين . 

وكيف كان؛ فنسبة الربّى إلى الربوة يحتاج إلى تصرّف زائد بقلب الواو ياءً 
م حذف الياء؛ مع أن ظاهر الآية الشريفة التوبيخ لأصحاب النبي يِه المنهزمين 
في أحد ؛ فلوكان لمجرّد بيان العدد فلا يستفاد منه التوبيخ ولا موقع له , يُضاف إلى 
انته تعالى وصفهم بأوصاف حميدة وجليلة . ممّا يدل على عدم وجودها فى كل 
50 

والمعنى : وكم من نبىّ قاتل معه فى جهاده فى إقامة الح ونصرة دين الله 
عالى كن كا فنعييا إلى الررك ومدق كلاق اسان ودر ريه السو 
الكريم والنبيّ العظيم فصبروا. فلماذا فررتم عن سيّد الأنبياء ييه ولم تصبر وا ؟!! 
وقد وصف الله تعالى الربّيين بأوصاف تدلّ على جلالة قدرهم . 


0/4 ضورة الجر انال‎ ١ 


قوله تعالى : (ِقَمًا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فى سَبيل الله» . 

وصف أوّل. وهو عدم لحوق الوهن في عزائمهم بما أصابهم من الشدائد 
والأذى فى الحرب.ء والجهاد فى سبيل اللّه تعالى . أو ما عجز عن الجهاد عند قتل 
الزبالهم أواقتاع كدليك تبتوا على ينهم 


قوله تعالى : وما صَعُفُواه. 

وضف تان .وهو عدم إضابة الضعف فى أبداتهم #ومنا فعروا لأشهم ل 
نيعسلموا للرعب والخوف :وووعة الجر وقد ها:ويمكن أن يكنون الجراد 
بالوهن الضعف للمجموع والضعف للآحاد. 


قوله تعالى : (ِوَمَا اسْتَكَانوا». 

وكنفة البق 

والاستكانة :.هى الخضوع والذلّة بحيث يؤثر فى نفوسهم ويوجب الرجوع 
عن الإيمان والانقلاب الى الكفرء ويحتمل أن يكون كلّ وصف من اللأوصاف 
المتقدّمة إشارة إلى طائفة من الطوائف التى كانت مع نبيّنا الأعظم ييه . فالأوّل 
إشارة إلى الجماعة التى رجعت عن الحرب وولُوا الأدبار. والثانى إشارة إلى 
الفلائنة الى هفك والتعدل :والشمانوا لوطب ١‏ د انالا الاين عكر وق 
الشعب , والثالث هم المنافقون المرجفون الذين رجعوا عن نصرة رسول الله عَاة . 


قوله تعالى : (ِوَالَهُ يحب الصَّابرينَ». 

أي أن الريّيين مع مقاساتهم الأهوال وتوارد أنواع الشدائد عليهم صبروا. 
وكفاهم فخرأ أن الله يحب الصابرين فيوفيهم أجرهم باحسن وجه ويعظم قدرهم 
ومنزلتهم . وفى الآية الشريفة كمال الثناء عليهم وبيان وجه العلّة فيه . 
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قوله تعالى : وِوَمَا كَانَ فَوْلَهُمْ إلا أَنْ قَالُوا ريما اغْفِرْ لنا ذنُوبََا» . 

بعدما بِيّن عرّ وجل أفعالهم وأحوالهم ذكر فى هذه الآية الشريفة أقوالهم 
لضفه عل المخشي فلتي الا ندا طامن أنه لهم وأكز اليه بوالاففدا رينها 
والاستنان بسنتهم والاقتداء بهم . حتى لا يتكرّر منهم الوهن والفشل فى جنب الله 
تعالى ونصرة دينه . 

والآية المباركة تبيّن شدّة صلتهم بالله تعالى وكمال خضوعهم له عرّ وجل , 
فقد كان قولهم مطابقاً لفعلهم ولم يختلفا. 

وماكان قولهم فى تلك الحال إلا الاعتصام باللّه تعالى قولاً. وطلب الغفران 
لدنوبهم التى توجب بعدهم عنه تعالى . وقطع الفيض الربوبي . 


قوله تعالى : (وَإِسْرَاَنَا فى أَمْرنَاهِ . 

أدواتجا رونا عن التجوره الد جنا وها اانا لى ناكا نهل الال اده 
توجب صدور بعض الهفوات والزلات والتجاوز عن الحد. 

وهذا الدّعاء منهم يدلّ على استصغار عملهم . واعترافهم بالتقصير في مقام 
عبوديّتهم . وكمال انقطاعهم إليه تبارك وتعالى. 

وإنها قداموا لد عاع بالمعقر عن شير 1150ل" التي عون وجل القنيضى 
والعطف الربوبى , ولتقدّم التخلية على التحلية . 


قوله تعالى : وِوَتَبَتْ أَْدَامَنَاه . 
أ : لاتزل أقدامنا غن الصراط المستقيموفى ميغ الأحوال لآسيما عند 
الجهاد والطاعة لئلا تضلّنا الأهوية ومضلات الفتن. 


قوله تعالى : ووَانْصُرْنًا على القؤم الْكَافِرينَ» . 
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لتطهير الأرض من ما ثمهم ومفاسد أخلاقهم . فإنّ طهارتهم من الذنوب 
يستلزم النصرة على من يكون محاطأ بها. 

وَإِنْما قدّم طلب الغفران والتوفيق, لأنّ الدّعاء الصادر عن الخضوع 
واطيانة أكرت إل لجاب 

قوله تعالى : (ََِنَاهُمْ لله نَوَابَ الدَنَْاه . 

تعظيم لهم لما يترتّب على طاعتهم الثواب العظيم: أي أعطاهم الله تعالى 
جراء لين قالوا قوات الدياء فاهم علنه انواع العم الداقيو ب كالنضر رحسي 
السمعة والسعادة الدائمية . 

وقرت لاه الخريقة على فنا تقد فى دل ار تي النعقت وهلي الشمها: 


قوله تعالى : 9 وَحُسْنَ نَوَابٍ الْآخِرَةِ» . 

تفضيل لثواب الآخرة على ثواب الدّنيا وارتفاع قدره ومنزلته وتوصيف 
ثواب الآخرة بالحسن» لبيان أنّ ثواب الدّنيا في مقابل ثواب الآخرة ضئيل جد . 
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قوله تغال :<< وَانه بحب الكشحين »: 

أي جراءٌ لإحسانهم والله يحب المحسنين ومحبة الله تعالى لعبده مبدا كل 
خير وسعادة, وفى الاية الشريفة الترغيب إلى تحصيل تلك المناقب والتحريض 
على اللبخول :فى اميق 


بحوث المقام 


بحث أدبى: 

قوله تعالى : رتم الْأَعلَوْن». فيه وجوه من الاعراب : 

فقيل : إنه جملة حالية من فاعل الفعلين «لا تهنواء ولا تحزنوا». فتكون 
كالاحتجاج عليهم فى النهى عن الوهن والحزن . 

وقيل :إن الجملة ابتدائية . فتكون متضمّنة للبشرى بالعلوّ. 

وقيل:إِنَّهها جملة حالية مطلقاً فى جميع الحالات فى علم الله تعالى. 
وين عل دا وقول سال ود رولك كا كردت 

والفعل المضارع في قوله تعالى: «َإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرّْحٌ» لحكاية الحال 
واستمرار ذلك فى المتقاتلين» . 

وتلادسكى عولد قعالن + لإؤيلك: الأثام تذاولهاة اسم إارة تسريه إلى 
البعيد يفيد التفخيم والتعظيم, و«الايّام» عطف و«نداولها» خبر. وقيل: اسم 
الإشارة مبتدأ و«الأيّام» خبره و«نداولها» فى موضع نصب حال من «الأيّام». 
وفعل المضارع دال على الاستمرار والتجدّد . واللام فى «الآيّام» إِمّا للعهد, أى : 
أوقات الظفر . أو للجنس . أي أَيّام الدّنيا وما يقع فيها من الحوادث . 

واللام في قوله تعالى : وَوَلِيَمْلمَ اه الَّذِينَ آمَنُواه للعاقبة. أي: ولتكون 
العاقبة أن يتحقق فى الخارج المعلوم . وهو إيمان المؤمنين . 

وقيل : للتعليل . 

والجملة معطوفة على فعل آخر, أي ليظهر امركم وليعلم أو ليتميّز المؤمن 
من غيره وليعلم . 


والالتفات إلى الغيبة فى قوله تعالى : ووَلِيَعْلم», وإسناده إلى الاسم الظاهر 
لبيان أن كل صفة من صفاته المقدّسة الكمالية لها مجمع واحد وهو اسم الجلالة . 
ولإظهار المهابة والعظمة . 

و«أم» فى قوله تعالى : َأمْ حَسِبْتُهُ» منقطعة . 

وقيل :إنها مقدرة ب(بل) وهمزة الاستفهام الإنكارى . 

ولكن الحقّ إنّ هذه الكلمة تفيد الإنكار . ولا يحتاج إلى التقدير . 

وخيلة د نولم َعْلَم اله الذِينَ جَاهَدُواة حال من «تدخلوا» مؤكدة 
للإنكار. وكلمة «لمّا» تفيد النفى المستمر حتى يتحقق المعلوم فى المقام . 

لكا تاكريقة ول لقا رن ول :ليان | ا الجهاة فده حت ضوع فتن 

والواو فى قوله تعالى : وَيَعْلَم الصَّابرِينَ» بمعنى مع . ويعلم منصوب ب 
أن التضيم فيكون لفل الضابرين قدا لا اثر التلهبالمجاهد ين 

وقيل :إن الواو للاستيناف أو الواو للحال بتقدير وهوء و(يعلم) مرفوع على 
كلة التقزيريك. . 

وتمنون فى قوله تعالى : (ِوَلَقَدْ كُتُمْ نَتَمَنَوْنَ»ِ. أصله تتمتّون فحذفت 
إحدى التائين . 

و(كأيّن) قيل : إنْها مركبة من كاف التشبيه وأى الموصولة ورسمت النون 
ابيع فظن على اللسور تن الها نو انقهاتضا دك ين الت كي انعا تيك عت 
أكى لقيو زر لسري وميعلءالعداءوها ساسا يدها وها 

ثم ذكروا أن (كم) و(كأين) متشابهتان فى خمسة أمورء هي : الإبهام . 
والبتاتتولزؤء التصد ير وافادة التكتين»والاشتقار إل التسير . 
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وتخالف (كأين) (كم) في خمسة أمور أيضا: أنتها مركبة وكم بسيطة -على 
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اذ كزه جم وان تمييزها مجرور ب من غالبا وانقها لا تقع مجرورة. وان 
خبرها لا يقع مفرداء وانتها لا تقع استفهامية . 

والصحيح أن (كأين) كلمة بسيطة لا أنتها مركبة والنون أصلية , والمعروف 
ان فيها لغات اربع قرئٌ بها «كاين» بالتشديد وهذه القراءة معروفة ومرسومة فى 
لطت وكات امد كاكرن ورا كتوة مهنيو امتكور مكل (كتزق اودكا بن أضتر 

وقاتل فى قوله تعالى : «قائل مَعَهُ ربيُون» خبر و«ربيون» فاعل . 

وقيل :إن الفاعل ضمير يعود إلى النبيّكليُ و(معه ربسيون) ججملة حالية 
لقاتل. 

وهو ضعيف؛ لأنٌ الجملة الاسمية تحتاج فى كونها حالاً إلى الرابط بالواو أو 
بها مع الضميرء ولا يصمح الاكتفاء بالضمير وحده كما هو المعروف عندهم . 

وقيل وجوه أخرى فى إعراب هذه الجملة . 

وغطلة + يا عان تزليع ١‏ أن #الراه :قولب بالنصوي كيرا لكاو بوانسيها 


وقيل (قولهم) بالرفع على أن يكون اسم كان والخبر أن وما في حيزها ؛ أي : 

وماكان شيئا إلا قولهم . 
5 

بحث دلالى: 

تدلٌ الآيات الغروينة على و ر: 

الأول : يدل قوله تعالى : ووَلَا تَهُِوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَنتّْ الْأَعْلَوْنَ» أن الوهن 
والحزن في الحقٌّ قبيح عقلاً مع العلم بالعلو ؛ فالنهى إرشادي لا أن يكون مولويا. 
مع أن الحزن إِنّما يكون على شىء قد خسره الإنسان وفات منه بدون عوض . 


وأمًا العمل الذي يكون محفوظأً لديه عز وجل ويجزى عليه 05 وجه. فلا 
وه للحزن عليه . 

وفى الآية الشريفة تامع للمومنين فى كيفيّة حزنهم ووهنهم. 

الثاني : يدل قوله تعالى : «َإنْ كُننُمْ مُؤْمِئِينَ» على أنّ الانتهاء عن الوهن 
والحزن نما يكون على قدر الإيمان بالله تعالى, لأنه جُِنَة واقعية تمنع المؤمنين 
عن الوقوع فى المهالك . 

وهذا الخطاب ينيّه الانسان إلى محاسية نفسه. والاستعداد للقاء الشدائد, 
وأخذ الحيطة فى الاقتحام فى المهالك. والنظر فى مقدار الإيمان ومعرفة 
فاته ذا ل الاسد انال لب روا سير ها تروط تقوو الساقة: 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : «إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَوْحّ فَقَدْ مَسّ القَوْمَ فَرْحٌ 
يكله هل أن العري الى اصابهم لوريكن نكانةوالسير بالنق التهوين المضاب» 
والخطاب يفيد حضور مضمون الاية فى اذهان المخاطبين واستمراره فى جميع 
الأعضان : 

وتفكن أن تكون تعقيت الآية الأول بهذه الآية لبيان أن سب الوهين 
والحزن هو ما شاهدوه من القرح الذى أصابهم . 

الرابع : يدل قوله تعالى : «وَتَلَك اليم َدَاوِلَهًا بَيْنّ النّاس» على أنّ الزمان 
يكون ظرفاً الأعمال» وإنما العبرة بالأعسال التى تفع فيه والتى لها الخلود. ذا 
العاقبة مع المتقين من الناس . 

الخامس : الآآيات الشريفة : وَإِنْ يَمْمَسْكُمْ قرح فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِلهُ 
ويلك لأيَامُ َدَاولَهَا بَيْنّ النّاس وَلِيَعْلَم الله لدي آمَنُوا وَيَنَخْذَ مِنْكُمْ شْهَدَاءَ وَانْهُ لا 
تح الطالية راتشخض آله الذينَ آَمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ» كلها تبيّن الغرض 
ووجوه الحكم فى حروب رسول الله طيدةٌ مع الأعداء. وقد ذكر عرّ وجل فى 
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الآيات السابقة بعض الوجوه. وذكر فى هذه الآيات بعضها الآخرء وهى تحفق 
13 عالق بورفاسهاافى العالن .رسع ى مكلو الاق إبطان لومي 
ولمحطور ئناه اليد ا مرومتدق الك قرين ج وهل لرنحية كه يني لفقل 
السليم والفطرة المستقيمة . وسيأتى في الموضع المناسب تفصيل الكلام فيها إن 
شاء الله تعالى . 

السادس : يدل قوله تعالى : (وَائهُ ا يُحِبُّ الظَلِمِينَ4 على أنّ التخطى عن 
الأحكام الإلهيّة والخروج عن طاعة الله عزّ وجل وما ورد في الآيات السابقة 
لالجو وان عفان 'لتتيتقيت الظالحين وك زد لل يشا ربكن ااه افا أ ذلك 
يوجب تسلط الظالمين» فإن مقادير الأمور ومخري الأسباب العادية تقتضى 
امشولة و الطالنيى لو تصديك المتالفة .ونكت الطاعفة. 1 

سانيم امن قوله ندال ؛ ووَلك تعن الله الذيق أمثرا وبتك 
الكَافِرِينٌَ» أنّ تمحيص المؤمنين يستلزم محق الكافرين. فإِنّ الله تعالى ينقص 
الكاقرين :شيا قشي حتى يفنيهم ويُقيم دولة الحقّ وتظهر كلمة الله ويستولى أهل 
الحقٌّ والعدل على الظلم والعدوان. 

الثامن : يستفاد من إطلاق ما تقدّم من قوله تعالى : ووَلِيمَخِصٌ اله الَّذِينَ 
آمَنُوا وَيَمْحَقّ الكَافِرِينَ أن التمحيص كما يقع على الفرد يقع على المجتمع أيضاً. 
فإذا وقع على المؤّمن اقتضى ظهور فضائله الكامنة, وإذا وقع على المجتمع 
بوجب تمييز المؤمن عن الكافر والمنافق . 

وأمّا المحق. فإنّه يتحقّق بعد توارد الامتحانات الالهيّة على الكافر التى 
توجب ظهور الخبائث الكامنة في الكافر وزوال الفضائل الظاهرية . فكان ذلك 
كذ تدريجيا حتّى ظهور دولة الحقّ التى تقضي على أصل الظلم والعقوا ترنقال 
تعالى : أن ألأرضَ يَرنّها عِبِادِىَ الصَّالِحُونَ», وإنما قدّم عرّ وجل التمحيص على 
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المحق . لسبق رحمته على غضبه . 

التاسع : يدل قوله تعالى : وأَمْ حَسِبْتمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنّهه على أن دخول 
الجنّة إنْما يكون بالمجاهدة والصبرء وبهذين العمادين انتظم النظام الأحسن 
وحفظ المجتمع الاسلامي وأقيمت وحدته وتحققت شوكته , وأنّ الظفر والفوز فى 
الذ ماو الدضول فى العنة ف الأخراه لااركوؤديا لاماي رالفروي يل بالعيعا مده 
وا ا ا 1 

والآية الفريقة تنك عفيقة من الحتائق الؤاقفية التن لذ يمكن التخلف فيا : 
وونة إهكة الايرسل هه لضي والفديل: ْ 

العاشر : يدل قوله تعالى : (وَلَقَدُ كنم تَتَمَنْوْنَ المَوْتَ». على أنثه لابد 
للمؤمنين محاسبة أنفسهم وامتحان قلوبهم فى كلّ ما يريدون الإقدام عليه 
ليختبروا مدى تحمّلهم المصاعب والشدائد. وان مجرّد التمنى من دون عزيمة 
وعمل لا يوصل الإنسان إلى الواقع خلاة من الامتحا والا تا رست ينال 
لضو 

الحادي عشر : يستفاد من الشرط والجزاء في قوله تعالى ازا ضحت ١‏ إلا 
رولك شلشتية لما كر 4 اسان مض كان قداتها بوجود النبئلة 
ويزول بزواله. وان موت النبئ ييه أو قتله يقتتضى ظهور الكفر الباطن عند جمع 
ويوجب تركهم القيام بالدين 0 إيمانهم كان ظاهريا لأخل الثواب الدنيوى كما 
ف يعض الأغاديق رو لذ اا كدسيهانة على الشتاكرين وككرة كوه ون راقم 
اد وك وكين التي مقابلة لتلك الطائفة . 

الثاني عشر : يستفاد من قوله تعالى : ووَسَيَجْزِى الله الشّاكِرِينَ» التنوبه بمقام 
الشاكرين. وهو يدل على وجود طائفة فى مَن امن بالنبى كله قد استحكم فيهم 
الدّين واستقاموا على الصراط المستقيم , وأظهروا الشكر العملى ولم ينقلبوا على 
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أعقابهم؛ لأنتهم دخلوا في زمرة الشاكرين والذين استقرٌ فيهم الشكر وصار ملكة 
فيهم لا تفارقهم . ويدل على ذلك ذكر الوصف الذي يدل على الاستقرار وصيرورة 
المعنى ملكة فى المتلجّس . بخلاف الفعل الذي يدل على مجرّد التلّس . ولذا لم يرد 
في القرآن الكريم اسم الشاكرين على نحو التوصيف إلا فى هذين الموردين 
٠‏ الثالث عشر : إطلاق قوله تعالى : وِوَما كَانَّلتَفْس أَنْ تَمُوتٌ إلا إن الو». 
يشمل جميع اللفوس نباف كانت م عوانة واو تمان واد ووعانة فان مره 
كل ذي نفس لا يكون إلا بقضاء الله تعالى وقدره التفصيلى الإحاطى . وهذا هو 
المراد باللإذن. سواء كان بدون سبب اختياري من الغير أم كان كذلك . ولكن لابد 
من انتهاء كلّ ذلك إلى الحيّ القيوم . خصوصاً ما يتعلّق بالحياة مطلقاً 

ومن ذلك يعلم أنته لا معنى للنزاع فى القتل أو غيره _ممّا يوجب موت 
الالسنان -هل يكون هو الموت الطبيعي أو له 4 الفوت سوك كا وي امقر 
طبيعي متحقق بزهاق الروح بلا إشكال . نعم مدّة العمر والأجل شيء آخرء وقال 

تغط الع رد 

مم ري قيس إلى كلية النظامي 

يعني : كلّ موت اخترامي موت طببعي إذا قبس الموت إلى كآّية النظام 
الأحو يران ذا لوحظ الموت الاخترامي بنفسه لنفسه . فقد يكون مختلفاً مع 
الموث الطبيعق فى الزمان:والا جل : 

الرابع عشر : تبيّن الآيات الشريفة : وما كان لَِفْس أَنْ موت إلا بان الله... 
إلى اخر الآيات» حقيقة الطائفتين المتقدّمتين؛ وهما المنقلبون على الأعقاب 
والمؤمنون الثابتون. فذكر عر وجل أن الأولى عملت لأجل الذّنيا وثوابها 
واستهانوا بالسنة الالهيّة فى الموت والحياة واعتقدوا بطلان الملك الإلهى والتدبير 
الرثائق ونا الطائتة العانه ققد وصتهج الا تعالى بأ من الا وهات راعظطنها: 
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ويكفى في فخرهم أنته وصفهم بالشاكرين والمحسنين . واللّه تعالى يحتّهما . 

الخامس عشر : يستفاد من قوله تعالى : (ِوَكَأَيَنْ مِنْ َبِيَ قَائَلَ مَعَهُ رِبَيُونَ 
كَثِيرٌ4 : جلالة قدرهم ورفعة منزلتهم , فقد نعتهم عرّ وجل بنعوت تدلّ على كمالهم 
وَتوَيَهه إلن التعالى وطاعتهم لاعر وجل واختراتى الانجاء» :وقد احتيه اند 
تعالى لجهتين : 

تارةً : لأجل صبرهم . 

وأخرى : لأجل إحسانهم . 

وهذا هو فضل عظيم وفخر كبير وفوز عظيم . 

السادس عشر: تدلّ الأآبة الشريفة : ووَكَأَيَنْ مِنْ نَبِىَ قَائلَ مَعَهُ رييُونَ كَِيرٌه . 
على أن جميع ما ورد فيها من مكارم الأخلاق وأفضل المناقب, وأنتها من سُبل 
الإحسان ومّن اتصف بها يدخل فى زمرة المحسنين الذين يحبّهم الله تعالى . 

وونتقادمنها أيضا أنه لآب المؤفق مق لاوم الخضوع والششفوع وطهور 
اثارهما على الأقوال والأعمال حتّى يحبّهم الله تعالى . 

السابع عشر: يدلّ قوله تعالى : وَانْصَرْنَا عَلَى القَوْم الْكَافِرِينَ4. أن هدف 
كل مؤمن فى جهاده وكفاحه هو النصرة على القوم الكافرين. وإخماد نارهم 
وإذهاب شوكتهم, وتطهير الأرض من مكائدهم ومفاسدهم وإحقاق الحقّ, وهذا 
هو المحق الذي ذكره عرّ وجل فى ما سلف من الآيات الشريفة ويطلبه المؤمنون 
فى دعونهم , ولا معنى لحقّانية الحقّ في مقابل الباطل إلا طلب النصرة عليه 
تكوينا واختيارا. 


بحث عرفانى: 
الابسقامة فى الحق وتالعق فع ابر اناف الانناء والموسليق والاولياء 
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الصالحين والعرفاء الشامخين . وهى عبارة عن الصراط المستقيم . بل هى حقيقة 
3211 التي هرقن روا حيو دنا وص الريك أو تعمل الايدهانة ل 
اعقار اعدو اعد قو سس صمي ع التلحي الظوريتكارء الخاؤقه الكا قي 
كيدو اذه قدي كر دابع قتد ذاو أن ركو لفقا لمتكا د نون العو الور وله 
و لتك هله القمراك النظلويةويعن ذلك انا ميدات المعار يه وخر فى البيق على 
نحو لافطا 30 لملة ا القاقة ىوا الااسسطاينة ف ادق والح ونوا مامه يليه 
على بان خظلنة إن قال فى القلى سارها سراف عمف لير انفادها 
غير عت عظعه:زكلما امسدلك فى القلت وظهر انر على الجوارج سيندت 
الاستقامة ورسخت فى النفس ., وحقيقة المجاهدات الشرعية سواء كانت نفسانية 
وك رم غناو ماقرا نكوي لام ل ابيع شو انعد ةا مف 
الشكر فى النفس وظهور الخشوع والخضوع على الجوارح والجوانح . وهذا هو 
الس ف اتكرارنزالقا كريع» فى الكيات المتقدمة وذ كر مكايو وما توح 
رسوخ الشكر فى النفس . 
ْ عاد عاد عاد 

بحث روائي: 

في «الدر المنثور» , عن ابن عبّاس في قوله تعالى : ووَلَا تَهنُوا وَلا تَحْرَنُوا 
َم الأعلَنَ إن كُتتُم مُؤْمنِينَ4. قال : 

«انهزم أصحاب رسول الَهيَلِي يوم أحد فبينا هم كذلك إذ أقبل خالد بن 
الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل . فقال النبئّيِ : الهم لا يعلّون 
عليناة اللى لقو هلها لتاقي لوه لس ددا وله ا الله كد لاه لوقا اك 
لقا ل جردو نالا بات وتات تمن المسولعيق ترساة افستمد ا الال روما ميل 
المشركين حتى هزموهم , فذلك قوله تعالى : (إن كُنْنّمْ مُؤْمِنِينَ». 
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أقول :لآ ريب فى علو الاسلام مطلقا حقيقة: فطلا عن دعاء الرسولة . 

وف اجر العا و طن اذا نايع ا برضي الل ال را لها 
(وَتلك اليم ُدَاوِلَهَا بين النّاس» . قال : «ما زال 3 خلق الله تعالى دم دولة الله 
تعالى :ودولة لابليس فا ذولة الما هو الا'قائي واتحد»» 

أقول : المراد بالقائم مَن يقوم بالحقّ وإحقاقه فى مقابل الباطل . وأنّ المراد 
بالوحدة الوحدة النوعية لا الشخصية . فتنطبق على كلّ نبي في كل عصر . خصوصاً 
علئ سيّدهم في عصر ظهوره. وعلى مّن سيظهر في دولة الح . 

وفى «تفسير العياشى» أيضاء عن الوشاء عن أبى عبد الله فى قوله 
ال جو متخ إن الدوه الثرا وتشكل الكاقوية كوافا ل نواه لتمسحضي دوان 
للعو روات لبطرورة يط لذ بيسن حك افير [الألان) باالجدره ع : 

أقوال: العويك مظابق الوهدانة لذن كل اح اذا أراك أو تكد هيدنا 
شنيف لا قاد إلى كل قن يدع اليد اقة الا عد الامتحان والاعمار. 

00 ان اك 
يَعْلَم اله الذِينَ جَاهَدُوا 2 2 الصَّابرِينَ4: قال : «ولما ورلا فاع وا قد 
علم قبل ذلك من يجاهد ومن لا يجاهد., فأقام العلم مقام الرؤية, لأنه يعاقب 
الناس بفعلهم لا بعلمه» . 

أقول : المراد بالرؤية ما ذكرنا من الوقوع الخارجي . فإنّ الرؤية لا تتعلّق إلا 
بما هو واقع فى الخارج . 

وفى «تفسير القمى». في قوله تعالى : (وَلََدْ كن تَكمَنّْن لْمَوْتَ مِنْ قَبْلٍ أن 
تلقو فَقَد َأَيْتَمُوهُ وَأَنكُمْ تنْظوُونَ». عن أبي جعفر الباقر 22 : 

«إنّ المؤمنين لمّا أخبرهم الله تعالى بالذي فعل بشهدائهم يوم بدر ومنازلهم 
فى الجنّة . رغبوا فى ذلك فقالوا : اللّهُمّ أرنا قتالاً نستشهد فيه , فاراهم الله إيّاهِ يوم 


ضووة آل عمزان: الآية ١28168:‏ 22 


أحد, فلم يثبتوا إلا مّن شاء الله منهم . فذلك قوله تعالى : ووَلَقَدْ كنت تتَمنون الْمَوْتَ 
مِنْ قبل أَنْ تَلْقَوْه»». 

أقول :هذا سيرة جميع الناس فى كل عصر عندما يخبرون بالشهادة وفضلها 
وققانها فيعتتوتها :وق عقاء العمل يحجمون غنها: 

وى ومين القع رافق قولد تنا دوك قله ارول د لت 
له الدُسُلٌ َفَِيْن 000 للم عَلَى أَعْمَابكُمْ». قال : 

«إن رسول الله ياه خرج يوم احد وعهد العاهد به على تلك الحال. فجعل 
الرجل يقول لمن لقيه : إنْ رسول اللَهكييُةُ قد قتل, النجاء فلمّا رجعوا إلى المدينة 
أنزل الله تعالى : وِوَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسْلُ». قال عطية 
العوقن» لقا كاوبيوة اعد اليزم التاندى :قفا يعض التدا تاكن حسمب سعد 
فاعطوهم بأيديكم فإنّما هم إخوانكم , وقال بعضهم : إن كان محمّد قد أصيب ألا 
تمضون على ما مضى عليه نيكم حتّى تلحقوا به ؟ فأنزل لله تعالى في ذلك وما 
مُحَمَدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسْلٌ -إلى قوله تعالى -وَكَأيَنْ مِنْ نبي قَائَلَ مَعَه 
ربِيُونَ كَثِيرٌ _الآية» . 

أقول : الروايات فى ذلك كثيرة . وجميعها من باب التطبيق . 

وفى «أمالى الشيخ». عن ابن عبّاس: «إِنّ علي كان يقول فى حياة 
عوك ان طن اشام ويدن قورع تكد الارشرن لذ حلت هذ فخلد 
الرّسْلُ أَمَيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ الْقَُمْ عَلَى أَعْقَابكُهْ». والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ 
هذ انا امدوولتئ مات أن فل تاتلث خلية حت اعت نوات الى لخو روانم حت 
027 ش 

أقول : الأحاديث في ذلك كثيرة , والوجه في ذلك أن نبيّ كلّ زمان - 
عضوف تدس لنايكون فنا را ب ان ,من يدت لكاو وان دو وكيد 
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وأن تكون أمّته مثالاً للنبيَ من هذه الجهة حتّى تصبر مثالا لأخلاق الله تعالى 
بواسطة النبيّ. فكلّ مّن بقى على كونه مثالاً لنبيّه فقد وفى بعهده وبقي على مذّته 
ولم يضرّه موت النبيّ أو قتله, إذ لا فرق حينئذٍ لديه بين حياة النبيَّ وموته؛ وكلّ 
ىق لت عو 1 للك نوا رده ورعع على شيهويلة فرق بيق أنهاء يشان 
والرجوع, فإنّ الكفر والارتداد ذو مراتب كثيرة ,كما تقدّم فى هذا التفسير . 

وفي «تفسير القمي»؛ في قوله تعالى : ووَكَأَيَنْ مِنْ نَبِيَ فَائَلَ مَعَهُ ربَيُونَ 
كَثِيرٌ. الربّيون : الجموع الكثيرة. والربوة : الواحدة عشرة الاف . 

وفى «المجمع» : «الريّيون عشرة آلاف, وهو المروي عن أبى جعفر 20». 

وفي «تفسير العياشي»:«الرييون ألوف آلاقه. 00 

أقول : تقدّم فى التفسير ما يتعلّق بهذه الروايات . 


د !د كاد 


الابة ١6١-١59‏ 
(يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيمُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ مَتَنْقَلبُوا 
خَاسِرِينَ © بَلْ الله موْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ النَّصِرِينَ© سَتَلقِى فِى قُلُوبٍ الَذِينَ كَفَرُوا 
الوُعْبَ يِمَا أَشْرَكُوا بلهِ مَالَمْ يُتَرّلَ به سَلْطَاناً وَمَأْوَامُمْ النَارُ وَبِنْسَ مَغْوَى 
الظَالِمِينَ ». 

لا امن عرّ وجل المؤمنين باثباع الأجاء وا فا وه المع ديه العا ريق 
المكافحين فى تثبيت دعائم الدين وأركان التوحيد , وبيّن ما لهم من الفضل العظيم 
والأجر الجزيل وحسن العاقبة, يبيّن سبحانه وتعالى في هذه الآآيات المباركة 
اهار عن اضرو النظام الإسلامى وحقيقة من الحقائق الاجتماعية التى تحفظ 
وحدة الاجتماع . وهو الإيمان باللّه العظيم والاعتقاد بأنته مولى المؤمنين يكفيهم 
وينصرهم, وقد أمرهم بالإعراض عن الكافرين الذين ما برحوا فى تثبيط عزيمة 
المؤمنين وإرجاعهم إلى الكفر والارتداد عن الإيمان. وقد نهاهم عر وجل عن 
متابعتهم ‏ وبيّن ما يترتب عليها من الآثار السيّئة وسوء العاقبة . وقد وعد سبحانه 

وتعالى المؤمنين بالنصر على الكافرين الذين أوعدهم سوء العا 
والأنائقه نمدا ركتاقن بعت الآراف النازلة قن اسن بحيت لكر قر وم 
بعض ما جرى في هذه الغزوة العظيمة التي قلَما اشتملت غزوة أخرى مثلها من 


22 مواهب الرحمن / ج " 
الحقائق والتعليم. 


وقد أمر سبحانه وتعالى فى هذه الآيات بأن لا يطيعوا غير ريّهم . الذى هو 

مولاهم يكفيهم امور ويعينهم على مقاصدهم . 
اد عاد عاد 
التفسير 

قوله تعالى : (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَذِينَ كَمَرُوا» . 

حظانه إلى الحو يق أعتنا فتنقن ارهن وتدكترا باو الاهان الذى ع ميل 
بنافي طاعة غير ربّهم عر وجل وإنما ورد «إن» فى قوله تعالى : وإن تطيعُوا» 
إيذاناً ب ن الإطاعة بعيدة الوقوع من المومنين . 

والمراد بالطاعة إمّا العامّة في جميع الأمور أو في خصوص الجهاد. كما 
ان العا بالد بن كفزوا هم الذين لم يؤْمنوا بنبوّة نبينا الأعظم كل موك ترام 
المشركين أم المنافقين الذين كفروا بقلوبهم وإن امنوا بأفواهم . 

ويستفاد من الاية الشريفة ان الكافرين كانوا يلقون على الموّمنين ما 
يوجب التنازع والتفرقة والاختلاف وما يثبطهم عن الجهاد فى سبيل الله تعالى 
وقتال اعدائه عر وجل , ويدل عليه ما ورد فى الايات اللاحقة التى يحكم سبحانه 
وتعالى فيها بعض مكائدهم . 

ويمكن أن يُقال: بأَنٌ ذلك من الأمور الطبيعيّة كل إجتماع مكوّن من 
طبقات أو مركب من فرق مختلفة الأهواء فإ نّكلٌ فرقة تعين على الفرقة الأخرى 
بكل ما يتاح لها من السّبل قولاً أو فعلاً, وفى المجتمع الإسلامي المنافقون 
والمشركون وغيرهم -ممّن يجحد نبوّة محمد يده -كان لهم الدور الكبير فى هذا 
الشأن, وقد حذر الله عرّ وجل المؤمنين من طاعتهم فى مواضع متعدّدة من القران 
الكريم , وحكى تعالى بعض المصاديق إتماماً للتحذير , وليكون الزجر على أكمل 
الوهة: 
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قوله تعالى : وِيَرْدُوكُمْ عَلَى عْقَابِكُمْ». 

الرد على الأعقاب هو الرجوع الل الوواء وماد( عفن )ال عن لاحر 
سواء كان فى الخير أم فى الشرّ. زماناً أو شأناً. والأوّل كما فى حديث الذكر الذي 
لحه رفول اذا كله اديه مقط اومعقيات الاركيب قائلين: أرية :و ثللالون دكبيزة 
وأربع وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تسبيحة». 

والقاتى كنا ف الرزواية #تزويل' الأعقانية من الثان», 

والمعنى : أنتكم لو أطعتم الذين يرجعونكم إلى ما كنتم فيه 0 
والقتلال:والعر يانه تعالن سواء كا القيلال والرجوع إلى الكفر دفعة أم 
1 . ومن ذلك إطاعتهم في ترك الجهاة»:والقنال أوطلب الأمان متهي كنا 
صدر عن بعض المؤمنين فى غزوة أحد عند ما غلبوا على أمرهم بادى الأمر. فإنّه 
يقتضي تسلط الكافرين على المؤمنين والميل إلى ولايتهم . وهو يوجب الردٌ عن 
الإبعات. 

ومضمون الآية الشريفة لا يختصٌ بعصر نزول القران الكريم , بل هو حقيقة 
من الحقائق التي أكد القرآ ن الكريم عليها بأساليب مختلفة . قال تعالى : (يَا أَبّهَا 
الذينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا فريقاً من اليه أوقتوا الكنكات يَرْدُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ 
كَافِرِينَ»7'. 


قوله تعالى : «فَدَن تَنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ». 
أي فترسقون الى وراتكم واد فابعووو الذواو الا دوفن عقل 
الخسران للإنسان . 


قوله تعالى : وبل الله مَوْلاكُمْ وَهُوّ خَيْرٌ النَاصِرِينَ». 


1دسورة الععرانة الا ب 


إضراب عن تولّى الكافرين لأنتهم ليسوا أهلاً للطاعة . أي فلا تطيعوا 
الكفّار» بل أطيعوا الله تعالى مولاكم وناصركم . وقد وعدكم النصر وتولى شؤونكم 
بعنايته الخاصّة , قال تعالى : (َاعْلَمُوا أَنَ لله مَوْلَاكُمْ نِعُمَ المَوْلَى وَنِعُمَ النَصِيرُ)7". 


قوله تعالى : وسَتُلْقَى فِى قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَرُوا الوُعْبَ بِما أَغْرَكُوا بالو» . 

بيان لكونه خبر الناصرين, ووعد منه تعالى بنصر المؤمنين بالرعب 
وكدلان الكافرية : 

والرعب : بسكون العين شدّة الخوف والفزع . وهو مما اختص به يَدْةُ كما فى 
الحديث المعروف : «ونصرت بالرعب مسيرة شهر»؛ فكان قاقد أوقع الله 
تعالى فى قلوبهم الخوف منه, فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه . 

والمعنى : سنفرغ فى قلوب الذين كفروا الرعب بسبب إشراكهم بالل العظيم . 
وإِنْما عبّر سبحانه وتعالى بنون العظمة «سنلقى». والتفت فى الكلام على طريق 
الجها نوا لكر اموأ كلع : وج الإقاء ب السو قلقو اهتدانا بالترضيوم: 

وقكان زه ويك فق أذراذ النضين قاد رضي فى قلويى الأخداء #«وهوما 
وعده به عرّ وجل المؤمنين فى مواضع مختلفة, وأننه من مختصّات خاتم 
النبيّين يََياةٌ كما تقدّم فى الحديث , وقد شهد به الأريخ فى حروبه مع المشركين . 

وإِنّما ورد اسم الجلالة صريحا لبيان أنّ هذا الاسم الجامع لجميع صفات 
الكمال ينافى اتخاذ الشريك له . ويشمل الشرك كل انحائه فى الذات والخلق 
انفد براه نالك عدو لقو الور وال وعيوم 700 


قوله تعالى : «ما لم يُتَرَلُ به سُلْطاناً» . 


١‏ +سورة الا فال« الاية2: 
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التلظان تنو الحخة والبزهانءوإنها عتر تخالى بيه لاثيات التساط عن 

الخصم . فيستفاد أن كل ما زعموه من الحجج في إثبات الشرك باطل وموهون . 
والاية الس ركة سق التزول والوعووتيها ,فا ندالأحجة فن نيودت الريك 


حتّى ينزلها . 


قوله تعالى : ١‏ وَمَأُوَاهُمْ النَارُ». 

المأوى : هو المكان الذي عام اليه ليستريح فيه ويحتمى به. وفى هذا 
التعبير تيكيت لهم بسوء العاقية. أي إن مكاتهم الذيسن يأووى إليه قتي الأخدرة 
ليستراح فيه هو النارء لا مأوى لهم غيرها . 


قوله تعالى : (رَبِنْسَ مَنْوَى الظَالِمِينَ». 

المثوى : هو المكان الذي يمكث فيه . وهو من ثويت على وزن مفعل قلبت 
لامه ياءً؛ اي المكان الذي يؤوى إليه الظالمين هو بئس المكان الذى يمكثون فيه 
ولايمكنهم مفارقته بسبب ظلمهم . 

وإنما وضع الظاهر موضع المضمر ء ولبيان أن أيواءهَم إنْما يكون لزنا وتعد 
خالدون فيه كما أن في ذكر الظالمين بيان للعلّة فى استحقاقهم هذا الجزاء . لأنتهم 
في إشراكهم ظالمون . 1 


بحوث المقام 

بحث دلالى: 

الآية القريفة تو يجان الخرمن العواتي المع فى غورة اذوه 
اللاعة لعافتي والكقر كرى فى شان التزيادرواقائنة الذين وعوقيت آلا رز عن 
أقوالهم وأفعالهم . وقد حذر سبحانه وتعالى المؤمنين فى مواضع متعدّدة فى 
القران الكريم وبيّن الآثار السيّئة التى تترتّب عليه بأساليب مختلفة . فقد ذكر عر 
ودر فى الفا مو لاف الآ داو اللمقة الخمراق فى الد نا بو الالكر تويزو ساود 
أن فى اطاعة'الذين كفروا إذعاب: شوكة المسلمين وخرمانهه مما ارعدءات 
طالل امد ين لسن والتموادهه تيكل تمن لى .لمكتو والتمضهاق وال لذل: 
نفد الو الخمييرزا فى االد ها نبوا لخر فليم ماف الم وضرها و فكا زو فيان 
المتّقين . وتتضمّن الآية الشريفة أهمّ التعاليم الالهيّة للمؤمنين . 

كما ان الآبة لق يفتكن أن السيبفى القاء الرعي فى لوث الديق كفروا 
قو العرك بروقة اها عاق طق لنت لوك فى قانوى الأسماب والنسضات» 
وكلما سدق هلسن وسلة الميقي قل اعحمن ص ل لفيا للقن كفو اي 
يجرى فى المؤمنين إذا هم أعرضوا عن الدّين الحقّ. وهذا ما نراه من حال 
المؤمنين فإنْهم كانوا في أعرّ مقام وأحسن حال. ولكنّهم أصبحوا مرعوبين 
يخافون من كل أحد . مع أنٌّاللّه تعالى وعدهم النصر وحسن العاقبة وهو يفى بعهده 
إن وفوأ بعهدهم. 

عد عإد عاد 

بحث رواشى: 

في «تفسير القمّي». في قوله تعالى : (يا أيُّهَا الّذِينَ آمنُوا إن تُطِيمُوا الّذِينَ 
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و 
ع 


لي 
- ال 


كَقَوُوا... الآبة». عن على إ2ة : «يعنى عبد الله ابن أبئّ . حيث خرج مع 
رسول الله ميا ثم رجع قال للمؤمنين يوم أحد يوم الهزيمة : ارجعوا إلى إخوانكم 
وارجعوا إلى دينكم». 

أقول : الرواية من باب التطبيق . 

وقي «الدر المتثور» في قوله تعالى : «سَكُلقِي نِي قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَرُوا 
الرُعْبَ4»: قال السد:«لمّا ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم احد متوجهين إلى 
مكة انطلقوا حنّى بلغوا بعض الطريق ء ثم إنْهم ندموا وقالوا : بئس ما صنعنا قتلناهم 
حت لبرميق عنهم إلا الر قود تركباهم: إزجعوا فانا صلوهم «قلما عزموا عملى 
الف القى الل يالك افو قلو يي ال عنقت وعدن غكا عريو ا وانزل الشعال 
هذه الآية». ْ 
أقول : تقدّم فى التفسير ما يدل على ذلك . 


د عاد 6إد 


0 ؟ها-دمها 


ا 


ووَلقَدٌ صَدَفَكُمْ الله وَعَْدَهُ إذ د تَحْسُونَهُم ب باذنه حَنّى إذَا ذا َشِلتُم وتنا وَتَتَارَ عه عم قِى الْأَمْر 
وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ما تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَيْيَا وَمِْ ا 
م صَرََكُم عَنْهُمْ ِيتَلِكُم ولد عمَا عَنْكُمْ وَاَُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ © إذ 
تعره زلا رون على اح ولول لخر فى الغراك الوق جنا بل 
َِيَْا تَحرَنُوا علَى ما فَانَكُمْ ولام أصَابَكُمْ واه حَبيرٌ ما تَمْمَلُونَج نَم آنل 
فك رن لك اهمايا قذي انا وده وا لعي الم 
يَظنُونَ به غَيرَ اَي ظَنَّ الجَاهِلِيّة يَقُولُونَ هَل لا مِنْ الم مِنْ شَئْءِ قل نامر كله 
يَخفُوَ ني َنِم ملا مَك بَفُولُوَ لو لان اَن ما نا هك 
فل لؤ كنم فِي بُويكُمْ لبَررَ الذينَ كيب عَلَيِِمْ الل إلى مَصَاجِعِهمْ وَلِبَْلِىَ اهما ني 
صَدَوركُمْ وَلِيْمَحَضَ ما فى قُلُويكمْ وَالَُ عَم ذَّاتِ الصّدّورٍ © إن الَذِينَ توا كم 
َوْمَ التَقَى الْجَمْعَان إِنّمَا اسْتَرَلّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضٍ ما كَسَيُوا وَلَقَدْ عَهَا الله عَنْهُمْ إن لله 
غَفُورٌ حَلِيِمٌ ©4. 


لما وعد الله الفؤميق النهير والظفر علي الاغداع وذ كر سسيحانة:وتعالى .هنا 
يوجب نيل هذا الفيض الإلهى وهو التقوى والصبر والثبات وشدة العزيمة . يبيّن 
عر وه :رهد الانا ف صدى وعدم كنا يكن السب فن: الموية الت العقك 
بالمؤمنين . وهو عصيان أمر الرسول يَييِةُ والتنازع فى شؤون الحرب. وعدم 
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الثبات والصدق فى النيّة . 

كمالك ميعا موسا يت خصويعاف كلك الوريطة القن كافك لها انر 
الكبير على الموّمنين . ووعد عر ل بالعفو والمغفرة . 

هلها لا ناك الميا ركة ده يناف اخر من النعو فتن الشف قرفي عووة اج 
الى كانت درها كيرا الموستين: ش 


التفسير 

قوله تعالى : (وَلَقَدُ صَدَفَكُمْ لله وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإذْنه» . 

مادة (حسين) ندل غلى وضول قتىء إلى الحاسية (آى الأدرالة)#فان كان 
ان فوي! قد رامد لشو ١‏ قود دج عجهن العم مو نفدل غاذه المادة ف لفقل 
علوسيل الأسخضالكما قا ل «رحسرف بالمرك جبدا د ان عدا صوق قتلاً . 
والحسيس هو القتيل وان 

أى : لما وعدكم الله تعالى النصر, فقد وفئ بوعده وأظهر مصداقه لمّا وفيتم 
بالشروط وهى الضبن والتقوى والثبا كما غرفت +:وكان هذا النضر اول الأأمر فى 
غزوة أحد حين ظهروا على عدوّهم وقتلوهم قتلاً ذريعاً وأجلوهم من مواقعهم 
وإفزمؤهم باذن انتعالن: الا احهو لو عدوا عتلن التدرووط فكتان الفشيل 
والهزيمة والعتاب. كما حكى عنهم عرّ وجل فى الآيات التالية . 

وِنّما قيّد عرّ وجلّ القتل بإذنه لبيان أنَ ذلك من مصاديق الوعد الذي 


وعذدهم به . 


قوله تعالى : حَنَّى إِذَا فَشِلتُمْ وَتَتَارَعْتُمْ فى الْأمْر وَعَصَيْتُمْ». 
ناويا نا الوفوبالتعير كا سي امن امتفالق الى أواتتددن هويا 


أوجب انقطاع ذلك الفيض, وقد ذكر عر وجل امور تلانة وهى : الفشل . والتنازع 
8 الأمرء وعصيان أمر الرسول الكريميقة . 

ما الفشل :فقد ظهر منهم عندماكرّ عليهم المشركون بعد فرارهم والمؤمنون 
لمرقدروا أ لويودكرا الشو عن القند كاي الجن والخوين سان 

وأمًا الننازع :فقد حصل من الرماة عندما رأوا أنّ أضحاب الرسول يل 
بدأوا بجمع الغنائم فتنازعوا بينهم في ترك المكان . حيث رغب | كثرهم في الغنيمة 
فقالوا: ما بقاوّنا هاهنا وقد انهزم المشركون, وقال الاخرون: لا نبرح من هذا 
المكاق ادامر الرهول: 

وأمًا العصيان : فقد كان في مخالفة أمر الرسول يي بعدم ترك المكان مهما 
كآن الأنو كنا اقم مضق ها بالنران غرفم ل القت كماننا تن فى الات 
55 ل 

و«حمّى» للغاية . و«إذا» بمعنى الوقت والحين لا الشرط , وقيل إنها للشرط 
وقال كل ف الجواب ليذفي ذهن الخاطب فى تقديه كل مزه 


قوله تعالى : (ينْ بَعْدٍ ما أرَاكُمْ ما تُحِبُونَ» . 

أى :أركل ذلك عفيل كه من عنما رانم عو النتصن وقف المج كي 
وهزيمتهم . وفيه التنبيه على قبح ما صدر منهم. وعظم المعصية . وزيادة فى 
التفريع , لأنّ الذي يرى توارد النّعم عليه وإنجاز الوعد بالنسبة إليه , لابدٌ أن يمتنع 
عن المعصية ولا يقدم على مخالفة المُّنعم , وإلاكان كفرانا وسببا فى سلب الإكرام 
والفيطن عند موويهة اها جر ى عليه فى أحد ْ 


قوله تعالى : ١‏ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الدَنَْا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الآخِرَة». 
تفصيل بعد إجمال وبيان لسبب التنازع الذي حصل منهم فى ترك المكان 
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فإن كن درفتف السمب ويقالك' آمو الرسيول 212 اث الخياة الدنااوالعييمة تلن 
طاعة الرسول ييه والجهاد في سيل اله وسو عو ا ثرا لقبر ةراس امد 


قوله تعالى : وتم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَِيَكُمْ». 

يبان للاثر الدى ترتّب على أفعالهم . والجملة عطف على «صدقكم الله», 
أي أن الله تعالى صدقكم وعده وأيّدكم بالنصر ومن عليكم بهزيمة الأعداء . ولكن 
صر فكم عن المشركين بسبب ما صدر منكم من الفشل والتنازع والعصيان. فكان 
ذلك طبق السنّة الإلهيّة من إيكال الأمر إلى الناس إذا صدر منهم العصيان. 
والصرف هو الكف . 

والمعنى : ثم كفكم عن المشركين وكان ذلك بانهزامهم بعد الظفر على 
المشركين . وكان سبب ذلك ظهور الاختلاف فى المسلمين بالفشل والتنازع 
والفسيان وكل لكان أجل سناكم والسماركع لإظول ضيركم او «وتسوع 
إيمانكم , فيتميّز المؤمن عن المنافق , ليجزي الله تعالى المومنين بمراتب إيمانهم 
ويرفع درجات الصابرين المجاهدين . 


قوله تعالى : (ِوَلقَدٌ عَمَا عَنْكُمْ». 

أي : ولقد عفا الله تعالى بفضله عنكم ببركة إيمانكم . أو كان هذا العفو بعد 
الاختبار والتمحيص . وقد ظهر أثر هذا العفو بعد ذلك عليهم وأنجز وعده لهم 
بالظفر على الأعداء بعد الهزيمة . 


قوله تعالى : وِوَائَهُ ذُو فَضل عَلَى المُؤْمِنِينَ». 
تفرير لمضمون ما قبله وتأكيد لإنجاز الوعد . فهو يتفضّل على المؤمنين 


بأنخاء التعي فلآ يذرهم على ماهم علي دمن الضعف «وياتن فى الآيات اللاحقة 
بعض وجوه نعّمه وتفضّله عليهم . وإنما ذكر «المؤمنين» كديفا لباق لاد فى 
الفضل , وهى الايمان, والتنوين فى «فضل» للتفخيم . 


قوله تعالى : (ِإِذْ تُضْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدِ). 

بيان للصرف . أي صرفكم عنهم فى الوقت الذي كنتم تنهزمون فيه . 

والاتيعاد هر الدتخول: فى الصيعوة الى النجدا لوالا لعا عق الما قزم نير 
انجد , وأبهم . 1 

وقيل: الاصعاد هو الدذخول فى السير فى الأرضن: قال الشاعر : 

يبارين الأعئّة مصعدات *: 

أى مقبلات ومتوجهات نحوكم . 

وقال بعضهم : صعد بمعنى ذهب أينما توجّه . 

ومادّة (لوي) تدلّ على الميل والالتفات والاعراض. يُقال: مر لا يلوى 
على أحدء أي : لا يلتفت ولا يعطف أو لا يننظر ولا يبالى . 

وقال في «المجمع» : لا يستعمل إلا في نفي . فلا يُقال: لويت على كذا . 

والمعنى : أن الله تعالى صرفكم عن المشركين في الوقت الذي ابتعدتم عن 
مواقفكم منهز مين فراراً من القتل . غير ملتفتين إلى أحد سواء كان مؤمناً مسالماأم 
عدوًا محارباء لشدة الدهشة والخوف الذى وهمكم. 


قوله تعالى : ؤرَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فى أَخْرَاكُمْ» . 

الأخرى مقابل الأولى : وآخر القوم : الجماعة التى فى آخرهم . 

أي : والرسوليَيييهُ من ورائكم يناديكم إليه . 

وهو يدل على إمعان القوم فى الفرار وابتعادهم عن الرسوليَةُ حتّى كان 
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النداء والدّعاء فى اخرهم . وهم لا يبالون إلى دعائه وندائه . 

وقيل : إن «فى اخراكية حال من الفاعل فى «يدعوكم». أى الرسجول 
يدعوكم حال كونه فى الجماعة التى ثبتت معه وهى فى أخراكم. وهم الذين 
وفيت اله تتالى فن الآيات التسائقة باتهم.مح الشاكرين,. 


قوله تعالى : (َِأَنَابَكُمْ غَمَاً بِعَم». 

باذ اتوت تنال على برهو لقوق الى سالفة الأران قاف او اعنتيار ا . 
ويسمّى الثواب ثواباً لأنّه بمنزلة رجوع العمل إلى عامله , قال تعالى : (فَمَنْ يَمْمَلْ 
تقال ذَرةٍ خَيْراًيَرّهِ وَمَنْ يَعْمَل معْمَالَ ذَرّة شَرَاً يَرّه74"!, وتستعمل فى الخير والشرّء 
وإن كان فى الأوّل أكثرء قال تعالى : وِقَآَنَاهُمْ الله كَوَابَ الدَنْيَا وَحْسْنَ نَوَابٍ 
الآخرَة14", ومن الثاني قوله تعالى : هل نيكم بِشَرَ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَةَ عِنْدَ الله74", 
وكذا المقام . 

والمعنى :أي رجع إليكم غْمّاً مقابل غمّ أوقعتموه على المشركين » فيكون 
داف لا تقدّم فى قوله تعالى : «إنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ الْقَوْمَ رح مِثْلهُ): 
وهذه هي المداولة المذكورة فى قوله تعالى : (وَيَلْكَ الْأيَامُ دَاوِلََا بيْنَ النّاٍ» . 
فيكون متعلّق الغتين متعدّ دأ كما مارت لرمين» 

ويععمل كوج كد مهما واحدا بالميية الل المدلتين فط وقالفة الأول 

إشراف المشركين ‏ والغمٌ الثانى وقوع الهزيمة , ويشهد له بعض الروايات . 
ويحتمل وجه الثالث وهو أن يكون الغمّ الثاني مو كدا للد الأول أى عنما 
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ماضلا واقكزيد ا :فقا اليذه ترازه الوموع علي فالفة الأرل:شورغة المويقة: 
والثانى غم الندامة والحسرة. وذلك شائع في كل مقاتل انهزم حيث تتوارد عليه 
القمورء : وقناك وجوه أخوئ ذكرها المتشرون لأطائل فى أكرها والخلاهه فيها: 

كك كان فكو عر هشه المناركة كن الا انما دين قب 
ترتّب المسبّب على السبب. فإنّ الاختلاف , وعدم الاعتناء بقول الرسول يل . 
اقتضى أن يقعوا فى غم . ولكن الله سبحانه وتعالى تفضّل عليهم بأن جعل هذا الغمّ 
باب الف الى ١‏ ركعت على المعر ري وشكون لم العدالة د كله :هوا تياد 
تعالى عليهم .كما بيّنه عرّ وجل في الآية اللاحقة أيضاً. 


د ب سد وى سمس 


بيار ا بم َب وهو عدم الحزن على ما فاتكم من 
لتر ييل و قر والتضرالثاء عليه ار القديمة والقلية: 


قوله تعالى : ؤوَلَا ما أَصَابَكُمْ» . 

بسبب إثم المخالفة والعصيان. فإنه كان لهما الأثر الكبير فى الانتكسار 
والهزيمة والخوف والرعب . ش 

والعنشية 1 التعالك آنا كو عق نف لجل الشدلية :وعدم كر اك القموه 
0 ولأجل أن تذهلوا عن الحزن الذي أصابكم من الورمة وغل السو 

وزمحكة الينة يخ بياعبادة النؤمين بويد مهم السوراق انيد اند وير تيه 
الثبات فى الإيمان, وللتميز بين المؤمن والمنافق. ولتكميل الفضائل ومكارم 
الأخلاق. وهى سنّة إلهية. قال تعالى : (ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة ني رض وَل في 
نفُسِكُمْ إلا ني كِتّاب مِنْ قَبلٍ أَنْ تَبْرَأَمَا إن ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ لِكَيَْا تَأسَوْا عَلَى مَا 
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قوله تعالى : (ِرَاتَهُ خَبيرٌ يما تَعْمَلُونَ». 

أى : والله لا يخفى عليه أعمالكم ونيّاتكم. وهو محيط بكم وقادر على 
مجازاتكم . 

والكبيو :من أسماء الله الحسنى , وهو بمعنى العليم . ولكن العلم إذا أضيف 
إلى الأمور الخفيّة سُمّى خُبرة. وكان صاحبها خبيراً. 

وق الاية القناركة الع شيي:فن الطاعة واارتعو شرن التمعندة: 


قوله تعالى : (ِتُمَ أَنْرَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ بَعْدٍ المَمَ مه تعَاساً يَفْشَى طَائفَةَ مِنَكُمْ». 

الغ معروف مواق كاله فورض على الاتسان علد المنفياتي والحدرة: 
ومادّة غممٌ تدلّ على الستر والخفاء فكأنّ هذه الحالة تستر القرح والسرور 
وتخفى اساوي الوك وتضيّق الصدر. 

الال الس سيور كالرس بردو ان وو ديك 
نزول المسيع بعد ظهور الحتجة (حَجّل الله تعالى فرج الشريقق) :«زوتقم الأمنة فى 
الأركن راداي الأرض :لوفلا ضاف اخسدو النارن :و التحيو ان 

والنعاس ما يتقدم على النوم من فتور ويظهر اثره على العين ابتداءً. وهو 
بدل اشتمال من امنة الذي هو مفعول «انزل», وقيل غير ذلك فى إعرابهما . 

والغشيان : سال 1 

والمعنى : أن اللّه تبارك وتعالى _رأفةٌ بكم أنزل عليكم من بعد الغمّ الذى 
أصابكم ما يشغلكم عن خوفكم ويغفلكم عن ذلك الغمّ. بأن سلّط عليكم النعاس 


اذى اصنان طائفة متكه واساط بن وكانت هذه الخالة يمئولة الام لكم جوهذه 


١.سورة‏ الحديد :الاية ١او8؟.‏ 


الطائفة هى التى أصابها الغدّ الشديد وتراكم عليهم من عدّة وجوه؛ كالخوف من الله 
تعالن نوع المكالنةو ويل الوقيمة وض النيم على الدقوي وكا نه عد تع 
كبرى عليهم وسكينة إلهية وعناية خاصّة بهم فى هذه الحالة التى سلبت عنهم لبهم 
رادواك شتو كان العانتى الوم زاعة الأحهماء بول اللتعقو رو قور و اسان 
للقلب الذي أصابه الغم , والتسليم لقضاء الله وقدره. وهؤلاء هم الذين رجعوا إلى 
النبى عله واحتفوا به ونصروه. 


قوله تعالى : (وَطَائفَةٌ كَد أَهَمَتْهُمْ أَنْفْسَهُمْ». 

أي : وطائفة أخرى مقابل الطائفة الأولى , الذين لم يكونوا أهلاً لهذه المنحة 
الربّانية واللطف الإلهي بهم » فلم يكن لهم هم إلا حفظ أنفسهم وحطام الدّنياء فلم 
يهتموا بحفظ النبت عله وقايق الحق ضوع أضلا ؛واماكان عفليع القناغن ا شدي 
لكا اعت اهو ارم وف القصقاة :فق الذنعا ددا لين لد هوا وعد للد عدا نيوا 
يرسخ الإإيمان في قلوبهم , يميلون مع كل ريح . ولا تختصٌ هذه الطائفة بخصوص 
المنافقين كما ذكره بعض المفسّرين» بل يجري فى كل من كان ضعيف الإيمان . 

ويستفاد من الاية الشريفة شدّة الخوف اسان عليهم. بحيث سلب 
النعاس عنهم , فلم يكن لهم هم إلا نجاة أنفسهم . فيكون المراد بالنعاس في الآية 
النعائقة التوم الطيكى الذى يدرضى ,علي الها وروي لز اخدافن الخيلة لد 
وكا وتدلاك فطل لله تال عانهد وليه على عاتكاوه بحي ع الم كلما كلد 


بوعد الله عر وجل . 


بيان لقوله تعالى : دَأَهَمَتْهُمْ أَنْفُسَهُمْ». لأنّ شغل أهل الجاهلية لم يكن إلا 
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حيات اللقوف قن اللقنى» طون زان اظنا راطا كظرة اهل اله هلي رالا 
بالقار "تهنا الأفتفاد».وسيات فى الكزات اللاتحقة تذكر يعطن ها اعتقد ووه كقر له 
تعالى ‏ حكاية عنهم _: وِلَوْ كَانُوا عِنْدَنامَا مَانُوا وَمَا قيلُو4, وقوله تعالى : (هَلْ لَن 
مِنْ الَْمْرِ مِنْ شَيْءِ» . ' | 

ومن الظنون الباطلة أنّ من امن بالله تعالى لابدٌ أن يحفظ من جميع أنواع 
الناكنا ويسعدافى الدنياء لفزضن أنخه فل ديق اللعق وشو لاتقاب: 

وهذاأ الظرت باطل؛ آن الإريمان به تعالى لابد وأن يجرى على المجرى 
الطبيعي . وقد حكى عرّ وجل فى ما تقدّم من الآيات ابتلاء المؤمنين واختبارهم 
وتمحيصهم, ولا يخرج كل ذلك عن قانون الأسباب والمسيّبات . 

نعم لله تعالى عنايات خاصّة لهم يظهر أثرها بين حين وآخر حتّى تظهر 
دولة الحقّ . 


قوله تعالى : (ِيَقَولَونَ هَل لَنَا مِنْ الم مِنْ شَئْءِ» . 

بيان لظتّهم الباطل , وهذا القول سواء كان خطاباً للرسو لكف أم كان في ما 
بينهم . ويحتمل أن يكون القول بمعنى الاعتقاد. أى يترددون فى اعتقادهم . وهو 
يكشف عن عدم ثبات الإيمان فى قلوبهم وتشكيكهم فى الدين واستحكام روح 
0 : : 

والاستفهام إنكاري . والمراد من الأمر إِمَا الحقّ و التفيونو الطشو وا 
الأمر هنا هو الأمر في قوله تعالى »ليس لك من الأمر شئء4. الذى يكشف 
سبحانه فيه حقيقة الدّين, وهي أنّ العبد مطلقاً لا يملك من الأمر شيئاً سوى 
التسليم لأمر الله تعالى . وهو المؤثّر فقط .إلا أنته اقتتضت حكمته أن تجري الأمور 
بأسبابها . 


والشطق: أكهم: تقولوق لنس لناافن الحق أو الضير: و اللفر مصيت زات 
00 ا ار 8 لكي ار 


قوله تعالى : ِثُلْ إن لْأَمْرَ كلّهُ و» . 

خطاب للرسول الكريم بالتبليغ لهم لأنّه واسطة افيش ميان ارك امون 
كلها بيده عر وجل : وتجرى الأمور وفق ستة محكمة منقنة ديها اثنظم نظام الدانيا 
والآخرة وسينصر الله تبارك وتعالى المؤمنين المتقية على فا مشاء وور ند دوق 


ما يعتقدون. 


قال تعالى : وِيُخْفُونَ فِى أَنْقْسِهِمْ مَالَا يُبَدُونَ لك». 

اكتن لظنيي الباطل وتوسنت ايديا قد نكا وطقي اؤلا نو لوه تصموون 
أمرألا يبدونه لك . لرسوخ النفاق والشقاق فيهم كما كانوا فى الجاهلية . 

أي : وإن أظهروا ظَنّهم الباطل في صورة السوّال وكان ذلك كاشفاً عن 
شكّهم وعدم ثبات إيمانهم . إلا أنتهم يضمرون في أنفسهم أكثر من ذلك. فهم 
نكدبون الحقيقة وينكرون الحقٌّ ويكفرون بالدين ؛ ولكنهم لا يبدونه لك. 


قوله تعالى : ِيَقُونُونَ لوْكَانَ لا مِنْ لْأمْرِ شَئْءٌ ما قينا هَاهْنا». 

أي : يقولون فى أنفسهم أو في ما بينهم أو يعتقدون ذلك دون أن يبدونه 
النبىّ , لأنه يشتمل على الكفر . وهذا القول يحتوي على الإنكار فى صورة البرهان 
بزعمهم ٠‏ وهو: لوكان الأمر لناكما وعد به رسول اله ييه لما لما وقع القتل فينا .ونم 
قالو| ذلك زعم متهم يا نهد مهما كانوا من أصيحاب النبي َي بأي اعتقاد كانوا. 
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ينصرهم الله تعالى . وهم غافلون عن حقيقة الدين ٠‏ وقد أمر الله تعالى نبيّه الكريم 


قوله تعالى : لقُلْ لَوْ كُتمْ فى يبُوتَكُمْ لبر لّذِينَ كيب عَلَبِهِمْ الْقئْلُ إلَى 

البروز: الظهور. والبراز : الصحراء والأرض المستوية . والمضاجع جمع 
المضجع , وهو في المقام المصرع الذي قدّر القتل فيه . 

اع#قل سيا تسهد جوابا عكا أخيره التمالن نينا عو مكتوة قن قلويهي: 
وها ووه 11 لسن انه للتعياوباقشاءا علد الدردى وعحيها ل ميد 
ببق الضابر المجاهن والمنافق الكاذب:هاذا تعلقت إرادتة يموت اند لخدرج 
بسبب من الاسباب من بيته إلى مضجعه فيلقى مصرعه من دون دخل إرادته, 
فيفوز السعيد ويشقى الشقى , ويستفاد من الآية الشريفة أمور : 

الأزل إطال رسويع ا البق لزيا أن لااسلييوو ان المرزون لان | كور 
حليفه النصر ذائما أفإن مقا ذ ون ال مون وتدبيراتها كلّها بيد الله عرّ وجل وأَنّ النصر 
وَالظتوج كات الاموزها خا تدخل تحت سئة إلهية . وهى جريان الأمؤر: باخابها. 

الثاني : أن من قتل فى الج كه ا نجاكا قدي مساك فاه وان 
قتله كان لأجل ع توعان الح وعدم الأمر له بل لأنّ القضاء الالهى إذا تعلق 
بذلك فلا راد لقضائه ولا مناص من وقوعه, فلو لم يخرج أحد من بيته لبرز مَن 
تعلق قضاوًه بمصرعه إلى مضجعه, بل لو لم يخرجوا إلى القتل وكتب الله عليهم 
القتل والموت . لماتوا وقتلوا وهم فى بيوتهم , لفرض تعلّق القضاء والقدر بذلك . 

الشاللق 1ن تللنييلة الهة حكتة على بالالناف لأحدل الاجسار 
والامتحاة والقيحيض وي افق عن البافل.: 


قوله تعالى : وَلِيَبتَلِىَ لله ما نى صَدَ وركم». 

بيان لإحدى وجوه الحكمة فى ما حل بهم . والواو هنا مقحمة . ويحتمل أن 
ف ار 

عن أن كل :ذلك بقع لأجل اختبار الله تعالى ما فى قلوبكم بذلك, وليظهر 
مكنونها من الطاعة والنفاق . 


قوله تعالى : ووَلِيُمَخِصَ ما فِى قلوبكم». 

أى : ولأجل تخليص ما فيها من سوء الاعتقاد ووساس الشيطان ويطهّرها 
من النفاق والشرك وتمييز المؤمن الصابر المجاهد الثابت , وإظهار ما في قلبه من 
النيّات الحسنة ومكارم الصفات عن غيره. 


قوله تعالى : وِوَائْهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُورِ». 

لإحاطته القيوميّة بجميع الممكنات, إيجادا وإبقاءً وإفناءً. ولا يعقل تلك 
الإحاطة إلا بالاحاطة العلمية . واللّه عليم بنيّاتهم ومكنونات ضمائرهم , وفى الآية 
الشريفة التحذير عن سوء النيّة ومخالفة الفعل للنيّة . ش 


قوله تعالى : (إنَّ الَذِينَ تََلَوْا مِنْكُمْ يَومَ التَقَى الْجَمْعَانٍ إنمَا اسْتَرَلّهُمْ الشَّيِطَاُ 
بِبَعْضٍ ما كُسَبُوا م . 

المراد من الذين تولّوا هم الذين انهزموا من المعركة وفرّوا من أماكنهم إلى 
الجبال وغيرهاء كما حكى عنهم عرّ وجل فى الآيات السابقة : ِإذْ تُصْعِدُونَ وَلا 
رون د 

والمراد بالجمعين : هما جمع المؤمنين وجمع المشركين لما التقيا فى يوم 


ا 


والاستزلال : هو الوقوع في الزلل, الذي هو الخطيئة والانحراف. ويستفاد 
من هذه الكلمة هو الوقوع فى الذنب تدريجاً؛ قال الراغب : «استجرهم الشيطان 
حتّى زلوا. فإن الخطيئة الصغيرة إذا ترخص الإنسان فيها تصير مسهلة لسبيل 
الشيطان على نفسه». وفى الحديث : «فأزله الشيطان فلحق بالكفار» . 

والمعنى : أن الذين انهزموا وولُوا الدبر من المعركة يوم التقى الجمعان في 
اعون نذا أرقي الغبيطا درفى ولاه السطقة الكبيرة ووه الإرريفة و الزعرا ع يفن 
الربمزا لزي كل برس اتنانا القيظ وبا اموس ءارالا 
التى سهّلت لهم الوقوع فى الذنب الكبير؛ وكان ذلك سببا في تمكين الشيطان أن 
يغويهم ويزلهم ويوقعهم فى الهلكة . وذلك لأنّ الإنسان إذا اقترف الاثم والخطيئة 
تأنّرت نفسه وهانت عليها. فتميل إلى اكتساب الخطيئة وتندرج من الصغيرة إلى 
الكبيرة» فإنْ الذنب يجرّ الذنب ويدعوا إلى الخطيئة وارتكاب الآثام . 

وهن ذلك وكات ان الناداقن سطع ما كفي طن السيكة يكرد 
الكسب متقدّماً على الاستزلال والوقوع فى الذنب العظيم . وهو التولّى . 

وقيل :إن الباء للالة » اي أن الزلل الذى اوقعهم الشيطان فيه ودعاهم إليه هو 
اللولى فتعفها كهنيوا والحولن: 

ْ ولكتد يعي ف طاهن الا القتريقة 

وكا يوون اللخطت 1 التوان لم بك دنا ا تادين] كانه لدشفايات 
ا جيتع يق النشيحة اند لذاموهد» لفق نانك هن يفظ را كتسيو ال يطل ل قر 
بين أن تكون الباء لنسبيئة أو للآلة . 1 

وإنما ذكر عرّ وجل بعض ما كسبوا دون الجميع؛ إمّا لأنّ فى كسبهم ما هو 
طاعة لله عرّ وجلء أو لأنّ العقوبة نما كانت ببعض ما كسبوا دون الجميع . فإنّها 
تستدعى أن تكون أكبرء إلا أنَّ الله تعالى مرنّ عليهم بالعفو عن كثير . 


قوله تعالى : (ِوَلَقَدٌ عَعَا لله عَنْهُمْ . 
اي : لقد عفى عن جميع المؤمنين الدين حضروا فى أحد والمنهزمين ومن 


تولّوا عن الجهاد . ببركة الرسول الكريم وما أظهروه من الندم . وإِنّما كانت عقوبة 
الهزيمة للاختبار والتمحيص وتربيتهم عمليا . 


قوله تعالى : ( إنَّ لله غَفُورٌ حَلِيمٌ». 

الجملة في موضع التعليل لما تقدّم , أي : عفا عنهم لأنّه غفور لجميع الذنوب 
ومّن يحسن التوبة . حليم لا يعجل بالعقوبة . 

إن التاق هن الآراك القتويفة اذ هذه الطافة اهم طبيننا + المؤسيق 
الذين لم يثبت الإيمان فى قلوبهم ولم يترسّخ الدين فى نفوسهم , فلم تطهر قلوبهم 
من رذائل الجاهلية , فظنوا بالله الظنون الباطلة . وابدوا بعض ما فى صدورهم 
وأخفوا الكثير منه. على ما حكى عنهم عرّ وجل . ولا يقدح أن يكون بعضهم من 
المنافقين الذين كانوا يتريّصون بالمؤمنين الدوائر ء وهم لا يعتقدون بالله العظيم لا 
أن يظنّون به الظرنّ الباطل. وسيذكرهم الله تعالى فى الآيات التالية . 

هذاء ولكن المعروف بين جمهور المفسّرين أن المراد بهؤلاء هم المنافقون 
الذين كانت تهمّهم أنفسهم ويظتّون بالله ظنّ الجاهلية . ويخفون ما فى أنفسهم من 
الكفر ء ولكنّهم يعتذرون بألسنتهم عن أنفسهم . احتجاجاً على النبي كد . 

وقن أن النعناى تعن ناراك نجنا ركقيريقة لخر فلكتلا انع ليك 
وإرجاعه إلى المنافقين يستلزم التفكيك فى الايات الشريفة . وهذا ينافى بلاغة 
القرآن الكريم . مضافاً إلى كلق الساشين ال ا ب * 

ولكن كرك لها اكد يناف ان تلق هولة النبين :وضطوم انفعان 
بأوضاف هد لطن صحف النقودة الات بأاقفالق بع العننا فقي :فتى عض 


الأقوال والأفعال. 

ولا ينقضى العجب من بعض المفسّرين حيث احتمل أن يكون الخطاب 
للمؤمنين . وأ الله تعالى يحكي عن كمال إيمانهم وثقتهم بأنّ الأمور كلها بيده عرّ 
وجل وتجنت مشنه برواقهم كانوا يظتون أن النضو والظفر لهم كما كان فى :يدن 

لوهذ التعناك ا رومن اميك انال كان الأرو ذلك كيك 
يجعله تعالى من الظنون الجاهلية التى ذكرها عرّ وجل فى جملة من الآيات 
الشريفة ؟! قال تعالى : وسَيَقُولُ الّذِينَ أَهْرَكُوا لَوْ شَاءَ الثه ما أَصْرَكْنًا وَلَا آبَاوْنَا وَل 
حَرّمْنَا مِنْ شَئْءِ كَذَّلِكَ كَذَّبَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ حَنّى ذَاقُوا بَأسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ 
عِلْم كَخْرِجُوهُ نا إن تبمُونَ إلا الظَّنّ ون أَنتمْ إلا تَخْرْصُونَ)!, واحتمال ورود 
مثل هذه الآيات في المخلصين من المؤمنين ومن رس الإيمان فى قلوبهم . بعيد 
عن ادب القران بالنسبة إليهم . 


د 2/6 


ا ا" 


بحوث المقام 

بحث دلالى: 

بذ فى الأبانة القنوينة امور 

الأول : يدل قوله تعالى : وِوَلقَدْ صَدَفَكُمْ اله وَعْدَهُ» أن الله تعالى وعد 
المومنيى وروا ها بالنضر والظزو واقد تكد فى القران الكو د كوف :وده 
اقيق قن | مع وى رلور اللو ورو لكو شزن لد لوقا ارول اق و ب 
وال سخيالة يدا الكقات التدائقة روفو القداعة بوالقدائعه و العسير :وال فا ب 
اذا مستتات ذلك السرروط قاؤاميعا لشفل القيطي الالبى :والاسراةا يوسن وعلن 
لذو موصيو لاه لاضن ينقد ناد ادرو لقيش كما يدل عكر ار سهان 
مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَنّيَا وَمِنْكُمْ مَْ يُرِيدُ الآخْرَة». ويوّكّد ذلك نصر المؤمنين 
وهزيمة المشركين أوّل الأمر وقتل المسلمين لهم قتلاً ذريعاً حتّى أجلوهم عن 
مواقعهم وأخرجوهم عن ميدان المعركة؛ وتوقف الإمداد الربوبي عندما ظهر 
لعل عع له لوي دوفن اه لوت اوت ب الادوان كا معدو د 
معيّن وهو تحقّق الشروط, وما عدى ذلك لا يستحقون العناية الخاصّة, ويكفى 
وال عير الموسمو رورس لهم يجعلونه محط نظرهم . وموعظة لهم يستفيدون 
منها فى المواقع الحرجة إلى يوم الحشر . 

الثاني : يستفاد من قوله تعالى : «َإذْ تَحُسُوتَهُمْ بِإِذْنِه» كمال العناية 
بالمؤمنين ٠‏ وأنٌّ الله تعالى قد أذن لهم بقتل المشركين وأَمدّهم بعناياته الخاصّة مع 
قلّه عددهم وعدّتهم , ولم يكلهم إلى أنفسهم . 

الشالث : يدلّ قوله تعالى : ونم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَليكُمْ». على أن العناية 
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الخاصّة التي منحها عرّ وجل لهم إنُماكانت لأجل غاية حميدة . وهي التربية . تربية 
قشف امهنا نالإسلام قد اهتم بهذه الجهة اهتماماً ليغا حتّى جعلها عر وجل 
من جملة غايات بعث الرسل والأنبياء. قال تعالى : (مُوَ الّذِى بَمَتَ فى الْأمِيِينَ 
رَسُولاً مِْهُم يتل عَلَيِهمْ آيَاتَهِ وَيْرَكيهمْ وَيُعَلِمُهُم الكِتّابٌ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل 
لَفِى ضَلَالٍ مُبين74", ومن سنن هذه التربية إسناد بعض الأمور إليه عرّ وجل لأنّه 
الى ولد السو مشوبية اده تضبر يام رادقا د ويظها الكش إلى ا مههو : قال سان 
نَم صَرَفَكُم عه : باعتبار تحقّق الأسباب الداعية إلى تحقّق المسيبات من عند 
أنفسهم . فإنٌ قانون الأسباب والمسبّبات يدعو إلى ذلكء ثم يأتى العفو والغفران. 
وهذه هى التربية العلمية . وفيها الفضل الكبير على المؤمنين ولد اتخب عر وعيل 
وال د وله : «والله ذو فَضل عَلَى المُؤْمِنِينَ» ؛ وقد ظهر أثر هذه التربية في 
عد عوط يقد احد» وترئيجوا أن يواه السلمون لهذه الجهة حتّى يظهر أثر فضل 
علي 

الرابع : يدل قوله تعالى : «إذ تَصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدِ وَالرَسُولَ 
يدْعُوكُمْ فِى أَخْرَاكُمْ». على شدّة الابتلاء وعظم المعصية . فإنّهم بسبب الفشل 
والعصيان أعدٌوا لانفسهم هذه الهزيمة التى نرت فى نفوسهم وكابدوا مرارتها 
هقاس الدمن وود ضر اللتكاه بها وو تسنادين ال1 .> السرر بك عظم الويف قاد 
تفرّقوا في كل وجه حنّى أنتهم خرجوا عن موقع القتال. لشدّة الدهشة والذعر 
الكبير 0 يبالوا بالرسوليَِةٌ وهو واسطة الفيض . وكان يجب 
عليهم أن يتأسَوا بهي ويبقوا معه فى موقع القتال. وكان عليهم الصبر وفيهم 
ولس امم 

وفى ذكر الرسول فى الاية الشريفة كمال التقريع والعتاب لهم . ولذا كانت 
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النكانه كديرة سنت خازاه :اله تعالى بالغمّ الشديد الذي بقي ارج فى نفوسهم 
واستمرٌ زماناً. ويكفى فى ذلك أنته نزل فيهم التقريع والتوبيخ الوونى لويم 
من العذاب بعدما كانوا مطمئنين منه . ويدل على ذلك قوله تعالى : وِوَاتَهُ خَبيرٌ ما 
َعْمَلُونَ» فإنّه يدل على اضطراب أحوالهم وعدم استقرارهم. فإِنّهم كانوا 
يلتمسون الأعذار لما فعلوه ولم يعاقبهم عرّ وجل لأنّ فيهم رسول اله يثية . 

والآبة المياركة عدل على أن عدم اعتتائهه بدعوة الرسول 2 إلى الفنات 
والمقاومة , لشيوع خبر قتله وانتشاره يينهم . 

الخامس : يستفاد من قوله تعالى : هِفَأْتَابَكُمْ غَمَاً بِعَم» على أنّ للمعاصى 
والذئوك آثارا خاضة تؤثّر فى النفس وتوجب الهموم والغموم وإنّ لكل ذنب 
الأثر الخاصٌ د 

السيادفن :يد ل قو له تعالى : وتم أَنْوَلَ عَلِكَمْ من مكل العم أمَنَهَ نُعَاساً» على 
أن قرول النفائ كا ل سمكه يخاة الطاتفة المؤمتة #روان اله تعال اهن فته 
وعنايته بهم فى الراليمنا توت الشكرق :و الظفا دنهو الام فى حال تقتضى 
الحركة والاضطراب . ولا يتصوّر فيها السكون فضلاً عن النعاس . فالمعجزة تظهر 
فى جعل الفائدة والأثر فى الأمر المضاد لتلك الحالة ظاهرا. 

نمك ا وكوف الغ اسن اللقادى تكالة: ةا والايه عابو المكيرهة 
الموجبة للأمن . والمعروف أنته كان المؤمن منهم بعد إنزال النعاس ينام حتّى 
نحت تزبية كاله امن بكلا عيود ها نه مقي أشنو لوك نهم تدتعا لى بههدة 
المكرمة . ونظير هذه النعمة نزلت فى غزوة بدرء قال تعالى : وإذْ يُعَشيِكُمْ النَعَاسَ 
أنه ه0476 لا أن الأرى هما أن كى اخبد كانوا ا وج :الى الأمن كردم بندن» 
لشدّة الدهشة والذعر . فاقتضى تقديم الأمن فى هذه الآية المباركة بخلاف غزوة 


1 :سورة الأنفال: الآية‎ ١ 
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لوقا بد لامعالل تالة الذضن والخوف إلى حالة 0 الما 

السابع : ترشد الآية الكريمة (ِوَطَائفَةٌ قد أَهَمَنْهُمْ أن َفُسَهُمْ» إلى أن في كلّ 
5 طائفتان؛ الأقوياء في الإبماة+ التاشوق فنهه المسقدوق يحدوهه وا كا بده 
ا ل ا 
والطائفة الثانية هم الضعفاء في الأنعاواللدية يتنتدون ا رةه الاتسينات إلى 
الدّين واتتحال اسمه يكفى في فوزهم بكلّ ما وعده الله تعالى في ي ألدّنيا الكو 
وقد جعلوا أسم الذيق فيلا لحيل مقا ضند فى يستدرون به حيث مادرّت 
معايشهم , وإذا لم يسعدهم الحظ انقلبوا على أعقابهم . وقد وصفهم الله تعالى 
بأوصاف بعضها ترجع إلى عقيدتهم ونفوسهم المريضة, وهي الظنّ بالله تعالى 
الظنون الباطلة .كالشك وإضمار أنَّالله تعالى وكل إليهم أمر النصر ووعدهم الظفر, 
وهو لأ ير ظى يظهون اعد ائهمؤقن أبظل سيطانه واتعاك «زاعمهم واظير عقا ئدهم 
الفاسدة. ولا تختصّ الآآية المباركة بعصر النزول بل إنها جارية إلى يوم القيامة . 

الثامن : يتضمّن قوله تعالى 5 إن الأنا كله عورا الينا وسدمه من 
الحقائق الواقعية التى يشهدها الإنسان فى الحياة, وهى إِنّكلٌ أمر فى هذا النظام 
الكيانى يجري تحت إرادته ومشيئته ووفق قانون محكم وسنة منتظمة , لا يمكن 
كلب عياء وإلالذة صلق ضاق كل منوم ويباده يلكوت 15 نت بوش انه تنا 
كول قحف اراذ :كي ووقى قدي ريون مخفا دلوتت عه 
لتقن قعير ا من العو :و1 ال لد باس السماي برشن لكر سيها له وتان 
هذه الحقيقة فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم وجعلها من جملة الأمور التي 
يجب على المؤمن الاعتقاد بها. وفي الآبات التالية يبيّن عرّ وجل بعض مظاهر 
هن الع ْ 

التاسع : يستفاد من قوله تعالى : ووَلِيَبْتَلِىَ اله مَا نى صَدُورِكُمْ وَلِيْمَحَصَ ما 


فِى قُلوبَكُمْ4. أن الابتلاء والاختبار والتمحيص من غايات قتل من يبرز إلى 
مضجعه بإرادة الله تعالى ومشيئته , فإنْ ذلك سئّة لا يمكن التخلف عتها . وان 
السعادة والشقاوة لا تظهران إلا بهذه السنّة الإلهيّة . وقد ذكر عرّ وجل فى المقام أن 
الابتلاء إنُماكان لإظهار ما في الصدور وتمحيص ما في القلوب . ْ 

وقد أطلق سبحانه فى الآية المتقدّمة مور قتخض انها لدية آمنوا ويَمْحَقَ 
الكَافِرِينَ4, لأ نّ المقام إظهار لما في القلوب بعدما أن ظنُوَا اباش الظنون الباطلة : 
وما أضمروا في أنفسهم أكثر مما أبدوه بأفواههم ويقاوق ال العقل م 

ولايدل قو له مان ول لو كتدم فى يُبوِكُم َبَرَرَ الذِينَ كيب عَلَيِهمْ المَل 
إلى مَضَاحِعِهِمْ» بشيء من الدلالات على الجبر كما يدّعيه بعض. فإنّه بمعزل عن 
ذلك: والآية المباركة فى مقاء :بيان كون الأمر كله بيد الله:تعالى ..ولة ينافى ذلك 
تطبيقه على قانون الأسياتك :والعيكياك 

الفاشزديدل قولة:تعالى: «يتقض ماكتيواة على أن المضائت والمقاعن 
كتعرس عالهو د بيواء لزاه لامها را لخم ةن سافن انا رظي لطن 
عب الؤميوا را لكر قنيو ا نوع القاض امرك لوطل عقر عا قي ونيم اذ 
الذنوب والمعاصي آثاراً خاصّة فى النفس وتكدر صفائها. وهذا ما يؤكّده جل 
شأنه في القرآن الكريم, قال تعالى : «وَلَوْ يُوَاخِذَ اله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى 
ظَهْرِهَا مِنْ دَابَة وَلكِنْ يُوَخَرْهُمْ إِلَى أجَل مُسَمَىَ فَإِذَا جَاءَ أجَلْهُمْ من لله كَانَّبعِبَاده 
بصيراً»١١".‏ وتوجب تلك الآثار بُعدها عن بارئها حسب كبر الذنب وصغره وشدته 
وضعفه . إلا إذا انمحت بالتوبة : فيعفو الله تعالى عنها ويمحى اثارها. 

الحادي عشر : يستفاد من قوله تعالى : 0 

نميه العق "ذا نَالله تعالى يستر الذنب ظاهراً ثم يمحي أ ترسخ لشو د 
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يزيلان المانع ويرفعان المنافى المضاد فى رضوان الله تعالى. وإطلاق قوله 
سبحانه يشمل جميع الاثار الوضعية والتشريعية» اي يرفع العقاب وما يمنع 
السعادة , وسيأتي في الموضع المناسب تفصيل الكلام . 
بحث روائي: 

فى «أسباب النزول» للواحدي. فى قوله تعالى : ووَلَقَدُ صَدَفَكُمْ لله وَعْدَهُ 
ذا لآ ينافال اند ون كلت القز فى وز لكا رقع رميو ل ااناكة إلى الخد رق 
اضينوا نما صميو ايو احو قا لانن من أحمدا م نمق أبن أضانا هذ وقد ردنا 
لله تعالى نصره ؟ فأنزل الله عنّ وجل : ووَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ إلى قوله جل 
شأنه مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَّنْا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَة4. يعنى الرماة الذين فعلوا ما 
فعلوا يوم احد». 

أقول : على فرض صحّة الرواية أنتها من باب التطبيق , والله العالم . 


الاية ١68-١65‏ 
وي يها الْذِينَ آمنُوا ا تكُونُوا كَالذِينَ قروا ُو لِإخوَانهِمْ ذا صَرَبُا في الَْْضٍ 
وَقَالُوا لإخْوَانهم | إِذَا صَرَبُوا فى الْأَرْضٍ أَرْ كَانُوا غُرَىَ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وَمَا 
فتلوا لِيَجْعَلَ الله َلك حَسْرَةٌ نِى فلوبهم وَائهُ بُح وَيْمِيتُ وَالهُ با نَمْمَلُونَ بَصِيِرٌ © 
وَلَينْ قُتِلكُمْ فى سيل الله أو متم لَمَغْفِرَةٌ مِنْ لله وَرَحْمَةٌ خَيرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ © وَلَئِنْ 
مُنمْ أو لتم لإلى الو تُحْشَرُونَ (2)؟ . 


الآيات الشريفة تبيّن جانب آخر من جوانب غزوة أحد. وهو ما ظهر من 
شيعن لأسنو السدقى على الذين :فعاو يناه بوكاق ذلك مسظهرا ا خب مدر 
الظنون الباطلة التى حكى عر وجل عنها فى الآيات السابقة, فقد ظنّوا أن رسول 
:2 انقو الدى اوردق اهل الموااكة وض رف سيعانه وتاك هذا 
ان الذئ من وسا ون القيطان نهو الذى اسع لهم:واوردهه الجهالك:وافتيتد 
للوجهة: 

وكظو ميا دهان أ العياة والعوت امزاة طعي قر لزه فحت 
إرادته ومشيئته والجميع يحشر ون إليه تعالى , والغاية التى لابدّ للإنسان في كفاحه 
وجهاده من ابتغائها هى المغفرة والرحمة . وهي الخير الذي يبتغيه كل عافل . 


عاد د 2/6 
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التفيتين 

قوله تماال :ويا أَيُهَا الذي آمنُوا لا تكوثوا كالدية كمه واك: 

بيان إلهى يرشد الموّمنين إلى التخلّى عن اتّخاذ الكافرين قدوة يحتذى بهم 
فى الأقوال والأفعال والاعتقاد. فإنّ الكافر جاهل بحقيقة الدّينء ولا يعتقد 
الاغتقاد الق فارتعا عمهن عه تن الحوادك والظواهن الكوئية الل أسبابها 
العادية فقط وإلى الصدفة , دون الالتزام باستنادها إلى الله تعالى وتصرّفه في 
العالم, وأَنّ الأمور تجرى بإرادته ومشيئته وتقديره وقضائه . ومن المعلوم أن 
الأغقاة الباطل يفكى بضاهيه اك الخسراة:والنقاوة بوه تين عد وجدل 
المؤمنين أن يكونوا مثلهم في الجهل والخسران . 

والراف الي كنورا كر مي فو دنا كاسن اسه 
أم غيرهم . 

وقيل :إن المراد بهم فى المقام خصوص المنافقين . 

راكلة متصيوص اذ دل لبعد انناف مو قط بهو ل عمو انا 
المنافقون فسيأتى ذكرهم في ما بعد .“قال تعالى حكايةٌ عنهم : ولَوْ أَطَاعُونَا ما 
يلُوا4. ولكن قد يتّحد المنافقون مع الكافرين في كثير من الأمور . 

قوله تعالى : ووَقَالُوا لِإخْوَانِهِم إِذَا ضَرَبُوا فى الْأرْض أو كَانُوا غُرَّىَ». 

بيان لمظهر من مظاهر الاعتقاد الباطل للكافرين. والضرب فى الأرض 
دين الس فا التعارة أوطلباً نعاض إر درا حرمو قنال شفالى» 
ووَإِذَا ضَرَبْتُمْ فى الْأَرْضٍ فَلَيِس عَلَيكُمْ جاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصّلاة4!". يُقال: 
«ضربت الطير». ذهبت تبتغى الرزق »كما يقال: «ضرب يعسوب الدين بذنبه» اى 


انشورة الستاي :الاي 1 


أسرع الذهاب في الأوكن فار مور فشن 

وغزىّ : جمع غازء كعاف وعفىّ وشاهد وشهد وطالب وطلب. واللام فى 
«لإخوانهم» للشان. اى : فى شانهم ء او تعليلية . اى لاجلهم . 

لا ا ا ل 0 
قبويوا في ال ررش ويه ا عاديا أو كانوا غراة قعان يعدهه أو لي 

إن قال ع كوي راذا عبر واه دون 111 تجاكا :فا للحا عرس بوستوة 
ذلك في النفس . 

وبعبارة أخرى :إ للع تومبو بسن ٠و(إذ)‏ يستعمل فى 
الظرف إذا كان وقتاً شخصياً. 


قوله تعالى : لِلَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قتلوا» . 
أئ : كان من اعتقادهم الباطل أنتهم قالوا: لو كانوا مقيمين عندنا ولم 
افوا ولو يفوا ماهاتوا وما كلوا..وهذا م سوء الراىء ويد ل على جهل قائله 
عقف لد تقار نقازير الامو سكع معو انه تعالى وقضائه وقدره. كما بيّن 
عرّ وجل ذلك في الآيات السابقة , قال كال :مل إن لمر كله يو» وأن موت كل 
فراد انما يكو بإذن الله عر وجل ,قال تعالى :وما كانَ لَِفْسٍ أن تَمُوت إلا ناه 
كتاباً مُوّجَّلةً04'). وغير ذلك من الآيات الشريفة الدالّة على ذلك . وأنّ القضاء 
والقدر وإيكال الافر إليهما أصل 000 الدين . ويكفىي فى بطلان عن 
ومخالفته للعقل أنتهم يعتقدون أنّ من مات أواقتل فقن تكنو يجيا ته :وانتهى | مره 
كما تدلّ عليه كلمة «لو» فى قوله تعالى : وَلَوْ كَانُوا4 الدالّة على امتناع موتهم أو 
قتلهم عند حضورهم لديهم , ولكنّهم غافلون عن حقيقة الأمر. 


انميورة اعمراق ةلاه .١06‏ 
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قوله تعالى : وليَجْعَلَ الله ذلك حَسْرَة فى قُلَويهم» . 

أي : أنّ قولهم واعتقادهم إِنّما يبعث فى نفوسهم الحسرة, واللام للعاقبة . 

يعنى : تكون عاقبة اعتقادهم الحسرة والندامة . فيعذبون بهما. والجملة من 
قبيل وضع الغاية موضع المغتى . فإنّهم يتألّمون كلّما يفكرون في أمواتهم قتلاً أو 
فوكو وضع ارون عله وا شنون ويقولون : لماذا الركساهم يسافرون أو يغعزون 
ولم ندفع ع علو سوماق يدفم حاهنا ووور تع تدم وتطيير 1 


قوله تعالى : (وَالْهُ يُحى وَيِمِيتَ4. 

رد لمزاعمهم اللاطلف وبيان لحقيقة الأمر التى لابدٌ من الاعتقاد بها. وهى 
ار اتشقها ل بيده الى العاف رالوس وها مسو الام رالمختصّة بشع وتخل 90 
فيُحيى مَن يشاء من عباده ويميت مَن يشاء بمقتضى قواعد وسنن خاطة., لا 
يعكلنيا'! لاهو الا اشران القعناء بو قوقح لتك يهاه ين اال ممكى الفا 
لاله ريا كا ذا ست مد هما فلؤيعاله تفع الحياة أو الموت وراد لقنا ئة. 


قوله تعالى : وَوَاتَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» . 

اعد لا يكن على انه تعاك ما تمملون قلا تكونوا أ ها السؤشرة بغل 
الذين كفروا في الاعتقاد والعمل . وفى الآية الشريفة كمال الترهيب عن المعصية 
والترغيب في الطاعة , والتهديد للمؤمنين عن الممائلة مع الكقّارء فليّقوا لله في 
تركها . والآية المباركة صريحة فى 2 الله تعالى يعلم الجزئيات ويراها. 


قوله علي : (وَلَئنْ قتلُمْ فى سَبيل الله أو منّمْ» . 
حكمة أخرى من وجوه الحكم فى النهى عن الممائلة للكفار فى الأقوال 
والأعمال والاعتقاد. وهى أن عمدة ما يبتغيه الإنسان فى كفاحه فى هذه الحياة 


الدّنيا هو ما يجمعه من المال والمتاع اللذين بهما يقضى مآربه ويحقق آماله 
ومقاصده ويمضى بهما شهواته وما عند اله تعالى أعظم وأكبر من ن ذلك . وهو 
القير الف لان تن اللتعى فالات وتيلة: 

والسبيل الذي يصل الى الله عرّ وجل هو القتل في سبيل الله أو الموت في 
وشا تاتارى الوك على اتنا نوالا غطال الصا لحة قا و رلك هو لدو ” 
فتلي وها سواه طقل لين انلا يعق ريه 


قوله تعالى : دلْمَغْفِرَةٌ مِنْ لله وَرَحْمَةَ خَيْرٌ مِمّا يَحْمَعْونَ». 

أي : يكون أجركم على الله تعالى. وهو مغفرة من الله تمحى بها الذنوب. 
ورحمة ينال بها رضوان الله تعالى. وترتفع بها الدرجات. وهما خير ممّا يجمعه 
الإنسان من حطام الدنيا . 

وَإنماقدّة الققل فى غيل ال على المت لان القتل اموي إلى السميرة 
والرحمة . وللترغيب إليه, والتعريض بمّن كان يثبّط المؤمنين عنه. والرد على 
الكفارء 

قوله تعالى : (وَلَيِن كم أ كيم إلى لله ُخْشَرُونَ» . 

ا ن للواقع الذي عليه الإنسان في الدّنيا والآخرة ؛ وهو أن أى فرد من 
أثراة الاننطان دبا ى نسيت كا وهل كدبيواء كان والعوت أو الفتل - لاد أن يُحشر 
إلى الله تعالى وحده. فيحاسبه على أعماله ويجازيه بها؛ إن خيراً فخير وإن شرًأ 
قز خوطليه ها لن يقث الانينا وفواكهم ا حورش وعدا مؤ كذا عليه 

والحااقدة الحوك هلك القذل لان الأول اعة عن القانى و قشر افساسب 
الترتيب الطبيعى . بخلاف الاية السابقة . 1 


عاد عاد عاد 


بحث أدبى: 

نقام كلكو »تجمع تاردق الفتخل يوه و بخين (أكانوا] متصوب بنحة 
قرول اذلف المفلة عن الؤاو السعلذ وف لكلنقا لبن تقد لذن عله روا 
فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقبلت ألفً م حذفت , وقرئ بتخفيف الزاي . 

وى هد رجن بنيعة القلةالازقارة إلى جرد مو زراك3 لك ,الاك 
من إذا لم يكن :قن 'ستبيل الله تعالى: 

والواد 0 ردان رودن رنية» تنعال .كبا ا 


المي ل اي 
لقت ين المقافن 0 أى مذهب 0 
ا يابيدي ووو يي بدي 

1/1 

بحث دلالى: 

يستفاد من الايات الشريفة ور 

الأول :الآية الشريفة : (يَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَذِينَ كَمَروا» تؤكد 
مضمون الآيات السابقة . وتضع حداً فاصلاً بين الأقاويل الكاذبة . وما هو الحقّ. 
ل ا 


الثاني : يستفاد من قوله تعالى : وِلَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قتِلُوا». إِنّما 
قالوا ذلك تثبيطاً لمن بقى من إخوانهم لئلا يلحقوا بالمؤمنين حتّى لا يصيبهم ما 
اصاب السابقين فيموتوا او يقتلوا. فهم كانوا يعتقدون امتناع موت إخوانهم او 
قتلهم عند حضورهم لديهم . فكأنّهم العلّة في حفظهم . وهذا نحو من الشرك . 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : ولِيَجْعَل الله ذَلِّكَ حَسْرَة فى قلوبهم». ان 
بعض الاعتقادات الفاسدة توجب الحسرة فى الحال او فى المال. ويمكن ان 
كزن إغازة إلى أن عمل المؤينعىيالتعاك. الأليقة والالسكام الشرعية سودت 
الحسرة في قلوب الأعداء. لأنتهم يرون أنّ العمل بها لا يزيد المؤمنين إلا ثباتا 
وشدّة فى جنب الله تعالى. بوعامجا ب ز يران حرهم ولداسيمء موم بريدون 
لمكن :1 للفيفا ؟ الذيفا مالا يويد بساحي إلا فيدليها وثيانا واتطقافه وارمفافا 
لقا مج 

الرابع : يستفاد من قوله تعالى : ورَاهُ يُحى وَيّمِيتٌ وَالهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ , 
أن جميع ما يحتمله الإنسان نافعا فى دفع المكروه عنه . هو من مجرّد الظنّ لا يغيّر 
الواقع عمًا هو عليه, وأنّ الأمر بيد الله تعالى يجريه بمقتضى قانون الأسباب 
والفوا كوو الشودلك وازفى العذائن» كد يفيك امال الاسنان عكراء لأعشتاده 
الفاسد فلابد من تسليم الأمر إليه عر وجل وطلب العون منه. 

الخامس : يستفاد من الترديد في قوله تعالى : (لْمَغْفِرَة مِنْ الله وَرَحْمَةٌ» 
1011311 00 
كتووة ونتوم كن يعمل لتو ابن الديا بوكو قن يدل لقواني الد مد هرا تي 
الكثيرة . 

السادس : يستفاد من إطلاق قوله تعالى : «لإلى اله نَحْشَرُونَ». بروز 
الأعرال حي االحفو كل سوس عملة ويا رض يد كما 


عاد علد ج24 


سورة آل عمران. الآية: ١68-١65‏ 


بحث روائي: 

اومسر العاني) .عن جابرء عن أبى جعفر 32 في قوله تعالى : (وَلَئِنْ 
َم ني سبل اللو أو متم , قال اكلا : «يا جابر , أتدرى ما سبيل الله ؟ قال :لاأعلم 
الآأن اسفعة متنك قال كه : سبيل الله على وذرّيته لي . ومّن قتل فى ولايتهم قتل 
سل انم واقي يق لق شو زلا يوبا تق سيل انب 1 
"اقول نسحاب اسليى و قر اعد المضانرين سردن انوت قن 
سبيل الله . الموت في طريق الح والجهاد .كما ورد أيضاً في الموت في سبيل الله 
الموت فى تعلّم الأحكام وتحصيلهاء والموت فى المشى الى الصلاة . 

فى (الفصتين العياشي» أيضاً. عن زرارة عن اي جعفر عليه في قوله تعالى : 
دوين مُتُمْ أو فيكم لإلَى لله تَحْشَرّون» ٠‏ وقد قال الله تعالى :١كُلٌ‏ نفس ذَائِقَةُ 
المَؤْت4» فقال أبو جعفر 4ه : «قد فرّق الله بينهماء ثدّ قال : أكنت قاتلاً رجلاً لو قتل 
اخاك ؟ كلك وني قا لق هلوهات موه كنت قائلا بد قلع لق قال نفد أ 
ترى كيف فرّق بينهما ؟!!» . 

أقول:لا ريب في اختلاف أصناف الموت وأنواعه عل عد 
الأصناف والأنواع بالآخرء فذات الموت شيء والقستل شيء الخد .وان كان 
الأخروسييا لذ ؛ وهولئة يبيّن منشأ الخلاف , والرواي تمسّك بذكر جنس الموت 
كما في قوله تعالى : (كُلَّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ». 

وععل امكو هله الروانة شار الى فاك لقورت: القا يحمي نز 
الغوالم: فم نات فى هذ | العالم يمكن أن تتقدل فى غباله الرجغة :والعكسى 
بالفكس» كما وؤذت يدرو اينات سد دقرا نى ذكرره فى الذراك افاي ليان 
ءانه سال 

والشفة 5ل واكرا 


جإد عجإد جد 


القهرس ص 


«الفهرس » 
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التاقدلة ومعنافانوا كه لااتصدو ال من نوسن رةه ا ا 
تعميم المباهلة لغيرء يله أيضاً 00 
المراد من الأبناء 1 1 1 1 1 2107011 


الوجه فى التأكيد الوارد فى الآّية السريفة ا اا 00 


حصر الألوهية فيه تعالى يستلزم إبطال دعاوى النصارى د00 000000 
الآية المباركة تطييب لنفس النبى” ياه ل 


بحوث المقام 
بحت ذلآلن نوكيه أن الثيات الغو يفة ندل على امور 
الأول أن ما أوضئ له تعالى إلى الرسول الكريم هو العلم المطابق للواقع وأنّ ما معه 
يشتمل على البرهان الساطع ا 000 
الثاني : إن المراد من العلم هو الحقّ المطابق للعقل. 
الثالث : الوجه في إتيان هيئة الجمع في الاآية القتريفة.والدراة مخ الاثاء والمياء القضة 
الحقيقته لا الشارحية: 
الرابع : يستفاد من الآية الشريفة أنّ اللعنة كانت موجودة ومقرّرة ومفروغ عنها 001000 
الخامس : تدل ايةالمباهلة علىالفض ل العظيم والمنزلة الكبرى لأهل بيت النبئَ من 
وجوه. 
ما أوزه على :الاسعدلال يان الآية المباركة عل على قشل أهل البيت بتووة أربئعة 


البنات إن وله لكوم نواه فد وهو ماقو وا ميات ااا و ا ا 


الذامى الوضة فين تا خير كلفة ررأفينا» 

التاسع : اذكافة اشنا تدل على شمولها لغيره ييه وما أشكل على دلالة الآية الشريفة 
والجواب عنه 

الغامروء الكنة الشويقة دل على نذة الرسول 12 ابل همق احلق الات الوارهة فين 


الحادي عشر : تدلّ الآية المباركة على الحدٌ الفاصل فى كلّ من دعوى الألوهية ودعوى 
الشرك أو الحلول 1 

العاتح عمو قدل الذية"القتريفة خلن التخضار الالوهية فيه تان 

والح هقر ويقةاذ مي إلا انار كد أذ كل هو ليتع ادق حيو فق اللسيد يق 1 1 
بحث روائى : يتعلق بالسباهلة وفيه ما وززد من :الروايات عن :طريقنا وعن طريق الجههور 
ننصٌّ في أنّ عليايِةٍ كان في المباهلين مع رسول الله كَل 000 
بحث كلامى : وفيه أن المباهلة تتقوّم بأمرين ثبوت حقّ ووجود رابط بين عالم الغيب 


بحت عرفالى : يتعلّق بالمباهلة 0 
1 سورة الاعهران الآية 4 ديه 

الآيات المباركة تدعو إلى التوحيد وتعلن كلمة الفصل فى إبراهيم نليَهٍ 0 

المراد من الكلمة الواردة فى الاية الشريفة 0000 11185 0 ا 

الآ المار كه تدلٌ على حصر الألوهيّة فيه تباراك وتعالى وتشير إلى أمر فطرى م 

يستفاد من الآية المباركة على وجوب نبذ كلّ أنواع الشرك فى الألوهية 0 


م2100 


الآية الشريفة تنفى إطاعة الإنسان لمثله فى التشريع والتصرّفات 0 
الوجه فى التعبير 0058 اوقل بد النبا رك ركذا التعبير ب (دون اللّه) اس ا 
الاحتجاج على أهل الكتاب بأنّ إبراهيم !99 لمكن برهوديا ولا نصرانياً 0000000 
الآية الشريفة تثبت تكذيب كل من الدعويين اذ 1[1[1 1[ 1 1[ [ز [ز[ز [ز[ز ز ز 1 1 1 
المرادافن قوله تغالى #ظاقى نا لسن لكو به عله 4 والنا كيد الوازة فى الآية المباركة :11 
الآية الشريفة توصف إبراهيم ىة بأوصاف ثلاثة ان 
الآية المباركة تبيّن أن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه والرسول َي وأنْ الله تعالى ولي 
المؤمنين اكع سسشخ د اماف اخعن تع الم سنو ننه لالطو امعط نيح بادا ارمع م 1 + 1 


بعك اذى و يعاق الا نه الشتويقة 0 
من يفيه كال راك العنار كد ذل على انود ا ا ا 1 
وتيا أكهة الواروة فو الله ووه نه ابتاك كن مدل القها ير أولنات 
0 : : 

الثاق #يتطاد مق قولة جعالن :تن لا نهد إلا انه ولا تقدر لاو كديا #غاليه الحكم 
بالرجوع إل كلمة السواء. 

الثالث : الآبة الشريفة تصرّح بعدم الولاية لأحد إلا ما منحها الله تعالى لعبد . كما أنتها تدل 
على :قل روي بره ال ااا 1[ ز[ز[ز ز[ [ [ 000 
الزام :يتاه ف الاية أن الالمسجاع انندم لآزذ أن ركوو عن عل سخيع عظابق للواقه: 
الخامس : الآية الشريفة تدل على أنّ الأوهام الباطلة توجب عزل الكفر عن الواقع. 
البادسن ينفاد :مق الآيةا القتريفة أن الشاظ ف كن دين وملة هو الخضوع لله تعالى ونبذ 
الشرك بكلّ أنخائه ولذا لم يكن إبراهيه 146 يهودياً ولا نصرانياً. 

السابع : يدل قوله تعالى : «اللّه ولي المؤمنين4 أنَّ الإبمان علّة لولايته تعالى. 

الثامن : يستفاد من الآية المباركة الاختلاف بين الواقع والاعتقاد. 

بعك روا + يسلى بالا به العريقة ااا 0000 
عفادا ريحي كما بها ره أصحاب النبي يَفِةُ إلى الحيشة 00 
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فقن الآنانة القيريقة يخال اهل: الكتاب دالنشة إلى الحيق والمدوستين تسق الكترت 
والاقتراء ونا ااظمره قوسو أن الحقد والعذاو على المسلمين وقي امير انها العبب امي 


بالثبات ومتابعة الهوى ووعدهم الحسنى سب جنع وو زج شك ون الخو تر من ينه و وا ا و م د 


الاستفهام الوارد فى الآية الشريفة والمراد من ايات الله تعالى 010111000 
التوبيخ والإنكار لالتباس الحقّ وتغطيته أو إنكار الحقّ مع العلم به 127111111 
الآية الشريفة فى الإنكار على اليهود لمخادعتهم المؤمنين 00006 
الأبعالفا سعد وكيز حر للبووكسطك المجلعية 00000000 
الهداية التى هى غرض الشرائع هى هداية اللّه تعالى ال يه ا و 
الآية الشريفة حجن بين سين يميعن نفدي بغيرهم 01010000 
الآية المباركة تفسد مزاعمهم وتبطل حججهم 1-6 
ماذكر فى الاية الشريفة برهان على بطلان مقالتهم 2251310101010 


بحوث المقام 
بحث دلالى : وفيه يستفاد من الآيات الشريفة أصول مكر أهل الكتاب 
كه زرا على نالا ب الغررينة اا 00 
1 سورة آل عمران الآية 1/6 ٠/8‏ 


ههه هاو وهاه اه هه هاه هاه اه و وه همه ووه و .ا واو هد وه ماج هم .ةد هد و فاع م .ا هم ما ماه .د .اه © 


الخلاق : ومعناه والوجه فى اتيان أسم الإشارة البعيدة باع ا ل 
لوى ومعناه والمقصود منه فى الاية الكريمة ا ا ا ا 


هم .ها وام فاه ه 6م هه 


ها ماو .وام وه هد مامه 


التورش لضة4 


بحوث المقام 

ددن ونم ان الأناك كول على امون ا 0 
الأوّل: فيقة من الاية الكريمة الاختلاف بين أهل الكتاب فى ناكل الخجانة والوفاء 
البو يناس أعراء جياه 1 
الثاني : تدلّ الآية الكريمة أنّ جرائم اليهود وموبقاتهم التي ارتكبوها حصلت من الغرور 
الى فو أ الفساد. 1 
الثالث : الوجه فى التمثيل بالقنطار والدينار 0001 0 0 0 
الع #:يستفاة من الآلة المباركة أن انقوس :فى كل وين هى الألناس فية: 
الخامس : تدل الآية الشريفة أنّ كل ما يتصوّر أن يقع بإزاء الإيمان وعوضا عنه يكون 
قليلاً. 
السادس : يستفاد من تكرار الوعيد واختلاف أنواعه عظم الذنب وبشاعة الجريمة. 
بعك روات #يتعلق الاب السشاركة 000008 
تر آنى : وفيه ان الاناك القرريفة ال :ودونة فى اهوال اهل الكفات شم سن ادن 
الآبات القرانية وأشهاعدل علن 0526 2000 000 000 

سورة آل عمران الآية 9/ا 8٠‏ 
الآيات الشريفة تبيّن حال أهل الكتاب وما نسبوا إلى أنبيائهم من الألوهية وتفسدها.. 81 


الثاني : الوجه فى تقديم الكتاب على الرسالة فى الآية الكريمة. 


يه مواهب الرحمن / ج + 


التاق الآبة الشريفه :قد ل علق أن الأتضاف ببالأوضات المتذكورة فيا لد خول:تى 


الرابع : الوجه فى التعبير بالاإيتاء. 

لقا مين الآبة المباركة ندل على شرف الغلك :والفك وان تان الأتياء انما هو الإرشاد 
إلى الحقّ والدعوة إليه. 

السادس : فى الآية الشريفة التعريض بالنصارى. 

السابع : تدل الأآبة العاركة عن أن احناء ال جعالن لاناسرون ناى تسو من اناد 


النامفة تل الآية الكرهمة أن الإسلام لا يجتمع مع الكفر. 

التاسع : يستفاد من الآية الشريفة ذم العلرَ والاستعلاء في أيّ فرد تحقق. 

العاشر : الآية الشريفة تدل على أنّ تعليم الكتاب وتدريسه لابدٌ وأن يكون عن معرفة. 
يعدكوززات تعلق بالايات المناركة 01212111 0 0 00 
محر ناى يعدو بالسووية ا 11 [1ذ 1 [ ذ[ز[ز[ [ [ 1 000000111 


سورة آل عمران الآية ١م‏ 86 

الآيات الشريفة تبيّن منهج الإنسان وتقةوبخقيقة من الحفائق وق عال السيناق واد 
الود لذو كدقامن اداه اننا ووعرة كر ينانق ان لان كه أكها جوع ال 
السلام حي 0 0 
عالم الميثاق د ذو أطراف عديدة عع جو لخو نابا 1 امسو الس ا و ا اك و كرا 
الوجه فى الفظ «لما» الوارد فى الاية الشريفة ا ع جك لج ان ل ا م ا 
ا 0 0000 

تن لان رازروالااضر ووو اوعد فى /العدر وبين العيد إلى ادر ا و ا 
ساق الآية القدريفة زد ل فلي أن الشهافهمن التبتيق على الآن ب ا 
أن الشهادة أو المحاورة وقعت في ما مضى من الزمان ولا تكون من مجرّد التمثيل. . . 0 
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فى أنّ التولّى عن الميثاق بعد اخذه يوجب الخروج عن طاعته تعالى و ا ا 
فى أ الا الكريكة وين لمن صرض عن العيتان و ا 1 
المزادسن العنلي الوارة فى ال د المياركة 1 1[1[ذ[1[1[ 1[ 1[ 1001 
حك اخرى على لزوةء الرجوغ إلى الذين اللحق 00111 ا 0 000 
أمر للرسول الكريم ييه بالجري على الميثاق والإيمان بالاسباط 000000 
فى أنّ الإيمان المطلوب هو الإسلام وبه أخذ الميثاق وأنته الجامع لجميع الاديان الإلهيّة 
والتكفال لوقه فانيك وموك لذ كوه 00 0 000 


بحث أدبى «تتعلق بالاية الشريفة 00002121 0 
عن دلالى يفيه ]زا الأبالك السناركة فول على امود 0 
الأول« يها م الآبات الكريية اهعد العا ى وأسدكاليدره ااال قنارها: 

الثاني : يستفاد من الاية الشريفة أن هذا الميثاق يقوم على وحدة الدّين بين جميع أفراد 
الآنننا تضق عد مواء. 

الثالث : تدل الآية الكريمة على أن حقيقة الميثاق هى الإيمان بالمبدأ والمعاد. 

الرابع : فنا فال اذ السعدانتين اله النيا 26 الفا مالكو من الكو اللفرويس اين مر 


الخامس : الوجه في أنته تبارك وتعالى ذكر ما يتعلّق بنقض الميثاق ولم يذكر ما يتعلّق 
00( 

السادس : يستفاد من الآية الشريفة أنّ الميناق لا يكون من العلّة التامّة فى شىء وإِنّما هو 
فزن المقتضى المحمن: 

السابع : الآية الشريفة تدل على المنهاج السليم للإنسان وهو التسليم لله تعالى والانقياد له 
عرّ وجل. 

الثامن : يستفاد من الآية الكريمة أن جميع مافي السماوات والأرض لا يخرج عن 
التسليم له تعالى طوعا أو كرهاً ويمكن 3 يكون كلا الأمرين فى فرد واحد ييل 


التاسع : الآيات الشريفة تدل على صحًّة نبوّة نبيّنا الأعظم ياه . 

ادامر الوجة فى ندب الاتمان يما ل علبتااعق الامان نا ادل علية نو فبك 

الحادي عشر : الو فى افتتاح الآيات المباركة بالإيمان باللّه تعالى وختامها بأخذ 

الاسلام دينا. ش 

الثانى عشر : الوجه فى نفى القبول لصيغة المجهول. 

حك زوائية رشلن :ارات الكوية 2د 0000000005252 

ضح كالب سان الل امود اسان 00100118 00 0 00 

هران وقد أ الاسيان الذي حويدن ا سرف الع جوداك بل أعليا اعرد 

يتجلى الله تعالى فى جميع نشا ته ا 0 
سؤرة | غمران الآنة 85د اة 

الايات الشريفة تبيّن حال الكافرين والظالمين الذين خرجوا عن هدايته تعالى وقد قشم 

بخان الكافريئ الى اصضتاف خلاتة ل ١‏ 

ما يُراد من لفظ الاستفهام فى الاية الكريمة لم0 واد ممادة او ساح م 10 

الاآبةالشويقة فول على استحالة هداية الكافرين مع تلبسهم بالظلم ل 

الوجه فى إتيان الوصف مقام الضمير فى الاية الكريمة اا و ا 1 


السرٌ فى خلود الكافرين فى النار والاستثناء من الكافرين الخالدين فى اللعن 0و 

55 الشاني قطنا الكنافوين وهب الذييى لا معدل فك الضادد فتن 

توبتهم ا ا ا ا ل ل 

الصنف الثالث من أقسام الكافرين وهم الذين ماتوا وهم كفار 0 
بحوث المقام 

بحث دلالى : وفيه أن الآبة المباركة تبيّن قاعده كلية أثبتها علماء الفلسفة العملية وذكرها 

علماء الأخلاق ل 0 
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سورة آل عمران الآية 97 40 


فى هذه الآياث الك يمد ننه سياه الى ان الأعمان لبعد وان يسقكون ينا لفسا سنوان 


المقياس الصحيح هو متابعة ملّة إبراهيم 34 وذكر مفتريات اليهود ا 
القذل بو الب ومعتى كل نينا 1110000 2*2”#10717101 
الانفاق والمراد منه فى الاية المباركة ل 
الطعام والحل ومعنى كلّ منهما 0 
المراد من الطعام الذى حوّمه إسرائيل على نفسه اا ااا 10110 
الاحتمالات في قوله تعالى : «من قبل أن تنزل التوراة» 6 000000 
الخطاب فى الاية الشريفة توبيخى ا ةذ 151212 00 


بحث أدبى : يتعلّق بالاية الكريمة ا ا ا اا ا 1ذز1ذ1ذ11111111 


بحث دلالى : يستفاد من الآية الشريفة أمور: 


الأول :ها تعلق يلفظ الت والاتقاق 000001 0 
الذاقق + لؤيفها قن :ارقاط افو علطام ان حكاد لعي انيز افيا 4 ب ال . + 
ى عي عو لى 1 لبنى اسرائيل لبر 


الثالت : يستفاد من الاية المباركة التعر يض باليهود فى لحي يكذبون ولا يصدقون. 


الرابع : تدل الآبة الكريمة على تحريف التوراة 0 
بحت روات تعلق بالارة الشد بذ 010000 
بحث عرفانى : فى البر الوارد فى الاية المباركة د ل ول ا جا باد ا ا 


سورة آل عمران الآية 951 1و 


ذكر سبحانه وتعالى مظهرا اخرا من مظاهر البر وهو تعظيم بيت الله الحرام و وا و1 
الآوّل: وجه اشتقاقه وأنته من الأمور الاضافية وقد اجتمعت فى البيت تمامها معد ةف ثا مه 


بكة ومعناها 


© © © © © ©#0 © © هه 9 © © © 09 © © © ههه 6ه ه هه © وه هه هه © © © © 6©ه 6ه © هاه اواو و اواو وال واو نوراهو وا واه 


ما يتعلّق بلفظ «مباركا» الوارد فى الآآية الشريفة 0 
الهداية واتصاف البيت بها 000 |1[ 131[ز[ز[<1[ز|[|[ز[ز[ز ز 10111 00 


١67 


الايات الكريمة الواردة فى البيت على طوائف 7 زدزدزدجزددك0002 اا 

الأ كوف »رسون !الحو لوبت علق نارقه لي ل 
1 بحوث المقام 

يحنت أدين يتغل بالايات الشرريقة جد ل اس او وي و ل ا يت ا 

بحث 1 وفيه يستفاد من الايات الكريمة امير : 

الأول كرون اليف مهس ا لقا ل و ا 

الى رقع العف تدعق كل وت دو 0000 

القالفة الوخة فى النعنين د النائ): 

الرابع 5050 الواردة في الآية الشريفة بالنسبة إلى الحج. 

الخامس : الاية الشريفة تدّل على تعميم الدعوة [1[ذ[ [ [ [ 01 

لاوس وميكةا نمو سجس الا باه الشتريفة امون 

السابع : أنته قد يتّحد العمل والعامل اا 

بحث كلامى : يتعلق بالقدرة فى التكليف موه ان شا وو امجتسة اعم ل ا 0 


سورة آل عمران الآية 94 ٠١١‏ 


الآيات ومعناها والوجه فى التعبير ب (أهل الكتاب) ةزة ةد ز دز 0000000001101 
الفيد والتسيل مق 5ل هنهم بالق :وبعاء وا كناد اممو م ال و لا 
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الك الشرويفة وك تووة روا نوها العامة راتوالا أ 0 
الاعتصام ومعناه 001 
بحوث المقام 

بحث دلالى : وفيه أن الآيات المباركة ندل على 5 
الأوّل: يستفاد من الآية الكريمة قاعدة امتناع اجتماع المتتافيين ا 


الثانى : الفرق بين الاآية الواردة فى المقام وما وردت فى سورة الأعراف. 

الثالت : الآآية المباركة شي ان قاعزة الكو م ا و ا ال 

الرابع : الوجه فى التعبير بالتلاوة فى الآية الكريمة. 

الخامس : الوجه فى توصيف الصراط بالمستقيم. 

خف روا دلق بالايات القدريقة 000 
ْ عوزة ال تعيان الآرة نير 

الآيات الشريفة وردت لتكميل النفوس والاعتصام به تعالى وقد أمر عر وجل فيها 


بالاجتماع ونهى عن الاختلاف فهى من جلائل الآيات وموم وما ا و لبا 
القوى ومعكاها وشرافتها على لحويه وم ال و ا 
الآية المباركة تحرض على مداومة التقوى ا 
الخبل وفعناء:والدزاد مه 00 ا 00 
الأدلّة التى ذكرها عرّ وجلّ فى الحثّ على التذكر 1 
الشفا ومعناه 200 ااا 00 
المراد من النار التي وردت في الآية الشريفة او م 1 
دعوة القرآ ن إلى تكميل الغير بعد تكميل النفس وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
وَأنّحفظ القانوق واعتباره بالقاء له بالحدوك الع اتج ا ل 


الخين والائة والمراددمق كل هنهم ابجع إن مولح لوو موب م ارام لبا وا ا ا 
المراد من المعروف والمنكر 1 1 1 ااا 
فضل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأنّهما من أخلاق الله تعالى م ا 
اللكسدي بق الوق والاعرامن عن الادربالفعريدت والنهن عو ال م ا 


الأوّل: يستفاد من الآبة الشريفة مراعاة التقوى فى جميع الخال 

الثانى : يستفاد من الآية الكريمة الاستمرار عاد الإسلام فى جميع الأزمان وعدم 

اراق من لوقك دك اراق 1 

الثالث : يستفاد 3 الآية التبيرينة أن الاعتتضاء تتحيل الله قعالك انما هدو مين الامسور 

الاجتماعية التي تؤئّر في المجتمع اا 0 

الرابع : الوجه فى التا كيد بالاعتصام الوارد فى الاية الشريفة. 

الا سين :ود دوالتع ف بعلن ونشو الاك جواشطلويق انالك الفتفالن. 000 

السادس + قاد من الآ.ةالكريمة أهكنة الآمر بالمه: 5 والنهى عن المنكر. 

السابع : يستفاد من الاية المباركة مراتب هذه الدعوة 22000 0 

القامن «تستقاذ:مئ الآة الكريمة أن الذار'الاخوة ونا فيينا مله الجر اه والضيورة لدان 

الدنيا” كنا غدل الآية القبريفة على سنك التواب والعقاب: 

التاسع : تدلّ الآية الشريفة على أَنّ ترك التكاليف الإلهيّة يوجب اختلال النظام وسوء 

الحال. 

بحث فقهى : وفيه أن جعل الأحكام على أقسام اا ا 1 

بحث روائى : يتعلق بالايات الشريفة م ا ا ا 1 
1 سورة ال عمران الآية ٠١9‏ -؟١١‏ 

الآياق المباركة تكن الملهس عم للم جبالى للعاين كدعا تكن نور هذه الأكة فى 

الأرض وتكشف عن هوان ار أهل الكتاب 0000000 

المراد من الملكية فى الاية الشريفة ا 
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الونحه فى ذكر المعاد بعد ذكر المبذا 0 


الآية الكريمة تخبر عن حقيقة الواقع على ما هو عليه مامه و قم ا 101 
ما يتعلّق ب (كان) الوارد فى الآية الكريمة بز 0 
تزل ألآنة الشاركة على تقضيل الأمتة السك على غييرها هاذامت متضفة بالامر 


بحك :ذلالى : يتعلق بالاية المباركة 000 


و 


الوجه فى التعبير ب(اخرجت) بالمجهول فى الاية الكريمة ل 

حكدوراق شام الات ار 0 ااا 00 
1 سورة ال حزان الكرة 1ن ١6‏ 

الكريمة تستثنى من أهل الكتاب أمّة مستقيمة على الهدى ل ل 1ه 

الأوصاف الروك لأهل الكتاب فى الآية الشريفة ام و ال 1014 

يبنا ريه انها لقوق ينها ين العا ب تاشخ سار اق اباتع ابد اللاو ا 

بحوث المقام 

بحت ادن يتعلق بالاية الكريية 1 1 ذ1[1ذ[ذ[ذ[|[ز[ [ [ [ [ [ ا ااا 

بعترولان #رفية أذ الاك اسار كيان على امون 

الأوَل: يستفاد من الآية الشريفة أنّ المايز بين الحقّ والباطل كالمائز بين النور والظلمة أمر 

فطرى ملي ع ين جام د شك ادن و اع ووب مه ون ا ا ا و ا 31 

الثاني : الآية الكريمة تدل على أنّ المناط فى الإيمان الاستقامة. 

الثالث : الوجه في اقتران الإيمان بالله بالايمان باليوم الآخر. 

ار يناجو الا الغبار كه | رالا واه ل بشي 5 نالاا در اورف والتهن يك 


المنكر. 
الخامس : تدلّ الآية الشريفة على محبوبية الخير وأنّ قسماً من أهل الكتاب يبادرون الى 
البنافين + بس اتن الأية القرريفة: أن تلك العشفات الفبنالجحة كانت نافنة عن ماك 


السابع : تدلّ الآية الشريفة على أنّ أعمال العياد محفوظة عند الله تعالى. 

التام دل الآية الشتريفة على أن الشاط فى قبول:فعل الخيّرات انما هو التقوف. 

فقوورا نز على بالا به الكريقة 5200507 8ب ةد ةدب د د د 5 000 
1 سورة آل عمران الآية ١١! 1١1١5‏ 

الآيات المناركة يدن عل ها انفقت الطنائفة الكتافرة فى هيد الدنيا حيطا ساهها 

واسكمرزا و هلداتها لن ختقعها وآن حتنينها ركون وبال علبهد م ا ل 

الآية الكريمة تدل على حقيقة من الحقائق الواقعية و ا م ل 

المراد من الكفر فى الاية الشريفة 000000 

00-0 الكافر قن هده الدننا 1 ا 

اشن ومع انوا الس اي 2 1[ 00000000 

نفى الظلم عنه شاه واقعالن :وان رادو اا ناد ننه معرتي عد افعال الشياد 

وعنااة اي ل ال 

بحوث المقام 

بعك ولاق #تذل الآيقان الكريكان على امور 0 

الأوّل: أن الأموال والأولاد يستغنى بهما لو كان كلّ منهما فى وجه الله تعالى وإلا يكون 

ونال على الا ساق ش 

الثاني : يستفاد من قوله تعالى : «مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدّنيا كمثل ريح فيها صر» 

لق 

الثالت يهنا دمن الاية الكترزيقة أن الظل يواسي ار علحة ل 
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الرابع #ونيةا دين الا نه الكرينة آى الدالونيت والمعاصى قد توجب هلاك الزرع والنسل. 
بحث عرفانى : وفيه أن أفعال الانسان وأعماله منبعثة من الأظلة الحاصلة فى النفس فلو 
كانت القن بوكر ل انارق لوكو الف لانن تيا ام 
سورة أل عمران الآية ٠١١ ١١4‏ 

مت سيخا نه وتعالى قن الكناك الطريفة عفد الكاتروي التؤننين وعدارتهه اينم ودر 
اك العو كن الكافرين 8 ز ةزؤ[ز[ز زؤز ز ز ز ز ز ز 0 00 0 ا 00 
الآية الشريفة فى مقام بيان دستور اجتماعى ا 
5 ا ل 5011 0" 
فى الكافرين صفات يتضرّر المسلمون منها وهى: 

الأولن: الاشتران بالعة كتين سبد اس 1 0 ٠‏ وتم عع اق اام ف 1ه تعره افك دي عم كفو م 171 
الثانية : حبٌ إيقاع المشقة بالمؤمنين اا 


الثالثة : وهى حب إيقاع الأضرار بالمؤمنين ا ا ا 


الرابعة : وهي تمكن البغضاء فى قلوبهم مات ال و 0 
بحوث المقام 


الأوّل: حرمة اتخاذ البطانة مع القيود المذكورة فى الآية الكريمة. 

الثاني الآية المباركة ترشد الى أهمٌ الأحكام الاجتماعية. 

الثالث : ورد فى الآية الشريفة سور قد اتصف بها الكافرون وتبيّن كل فاه اسان من 
جوانب اكساني 

الرابع : يستفاد من الآية الكريمة أن الأمن من كيد الكافرين مشروط بالصبر د 
الخامس : يستفاد من لفظ البطانة جميع ما ورد فى الصاحب والقرين. 

حك روائي : يتعلق بالآمات السباركة اا ا 


ر.ه6 مواهب الرحمن / ج 5 


سورة ال عمران الآية ٠١١9 - ١1١‏ 
الآيات الشريفة تذكر ما لاقاه صاحب الدعوة من المتاعب والمصاعب ويبيّن الله تعالى 
فيها كلّ من غزوة بدر واحد وما وقع فيهما من العبر والدروس 0 ااال 


عاذ انوأ )تواتعبما لأتهافن القران 000 


.. 


الآبة الشريفة تؤكد نصر المؤّمنين على المشركين مع ما في المؤمنين من الضعف كما تذكر 
انعم التى أنعمها لله عرّ وجل عليهم ا ا ا 0 
الامداد الربوبى فئ غزوة بدر ا 


العا طفن لفون ا ا م 


الآية المباركة تدلّ على عدم نزول الملائكة فى غزوة أحد ل 1 
الآنه العويفة مدل غلك الخهنار النضي ند تفال ا م 


ذكر بعض وجوه الحكمة فى نصرة الله تعالى للمؤمنين 00 0ل 

مادة (كبت) ومعناها اد ا ذا 

الجملة المعترضة فى الآية الكريمة ووقعها فى النفوس اا 

الترديد الواقع فى الادية الشريفة 520008 11[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00000111 
ش بحوث المقام 

ضف ذلا ل حوقه سا دمع الآرة لكريم امون ك0 0 

الأوّل: أهمية النبىه يي بأته. 

الثانى : يستفاد من الخطاب 3 اللوء على المواسين. 


فس 2 


الثالث : يستفاد من الآّية الشريفة كثرة هموم نبيّنا الأعظم ييه . 

الرابع : يستفاد من الاية الكريمة علمه تعالى بالجزئيات ااا 
الخامس : يستفاد من الاية المباركة العفو عن ما صدر من المؤمنين. 

السادس : يستفاد من قوله تعالى «وأنتم أذلّة» الاتقطاع التامٌ عن المخلوق وعالم المادة. 
السابع : يستفاد من الآية الشريفة أنّ الكفاية إِنّما يتحفق بالإمداد الربوبى او 
الثامن : يستفاد من الآية الكريمة انْ الإفاضات الربوبية تكون بقدر اطمئنان القلب 
الحاصل من التصفية والوجه في عدول الخطاب من المؤمنين الى الرسول الأعظم عه . 
التاسع : يستفاد من الاية الشريفة وجوه الحكمة فى الجهاد. 

العاشر : الوجه فى التعبير بقوله تعالى «ليقطع طرفاً» 111 0 010001001 
الحادي عشر : الحكمة في وقوع عسلة إليسن لمن الآمرشى د 4ا'بين الآيات الشريفة: 
الثاني عشر : أن النفى في الجملة لبعض مراتب القضاء والقدر. 

يك روات هلاق التاق الساركة ل 0 
بحث عرفاني : وفيه يمكن أن يكون غدو النب يييُ من الأهل معراج آخر لديق. .. . ع 
بحث تاريخي : وفيه أن الآيات الشريفة التى وردت فى ميادين القتال ترشد إلى امور لابدَ 


غزوات رسول الله يَيَديه هاأواه واوا و هد فا ود و ود و وا ها .ا هاو هاه فاه و و ود وام واو اه .ا واو ها ها ها م6 وهام م فا هاه .اهام اه .اماه اماق 


غزوة احد وموقع القتال فيه 1111111 1 0 


شورة آل غمران الآرة 1 ى م١‏ 


الآنه الكروية متعم دعلى الآمن والنهى والترغيت :والترهيت 0 
اليا ومعنأه والنهى عن تعاطيه ا ان ذا اق لوال لتر و1 داف الارافا يك و جو 1 ع قاد لق و لنت ته به طاول 0 معدو جه ول لك راز يك ج11 الول لي 0ك نوا باوتدية 001 


بحوث المقام 


الأوّل: التأكيد الوارد فى الآية الكريمة بالنسبة الى الريا. 
لجع لحك النوى لزنا 
الثالث : يستفاد 5 الآية الشريفة أن الناز مخلوقة ومعدة للكافروق: 
الرابع : الآية الكريمة تنضمّن دكن علا 1 1 1 1 ااا 
الخامس : الوجه فى تعقيب الوعد بالوعيد. 
1 سورة آل عمران الآية ١8-١8‏ 
الآيات الشريفة من جلائل الآيات القرانية التى بذكر فيها أهمّ الخصائل الحميدة الفردية 
والاجتماعية ال 0000 0 0 0 اا 0 


العرض ومعناه والوجه فى اتصاف الجنة به ا 7 
الاعداد ومعناه والوجه فى إتيانه مجهولا ا 00 


الفهرس 2)2 


الرابع : االإحسان ا ااا 15151510011ذ1ذ101#15151أ1أ111 ا 1121 
الخامس : الاستغفار وذكر الله تعالى ا 0ا 00 


الاصرار ومعناه والآبة المباركة ترشد الناس الى ترك الاإصرار اج سس ا ا 

الآبة الشريفة تتضمّن الوعد للمتقين المتصفين بالصفات المتقدمة 0 

فى الآية الكريمة وجوه من المحسنات الدالّة على عظمة الموضوع والاهتمام به.... ١05٠‏ 

0 الآية المباركة الأمر بالعظة والاعتبار من عاقبة اكد بيت 0-6 

المقنار اليه فى «هذا» الوارد فى الآية الكريمة 00 ااا 
: : 0 


الأوَل: قد جمعت في الآيات وجوه البرّ ومكارم الأخلاق ويستفيد منها المنهج الأخلاقى 
في الإسلام. ١‏ 

الثاني : فى وجه تقديم المغفرة على الجنة. 

الثالث : يستفاد من الآية الكريمة أنّ التقوى هى السبب فى إعداد الجدّة 1 
الرابع : يستفاد من الاية الشريفة كمال الجثة 5 جميع 06 

الخاصن سسشادمة تخد د الاأوضاف للمتقين أن كل وطاف سنا تعد الوق الاق 
السادس : الآية الكريمة تدلّ على أن ذكر الله تعالى هو السبب فى انقلاع العبد عن 
المعصية والانزجار عن الذنوب. ش 

السابع : الآية المباركة تدلٌ على أن قصص الماضين تكون عبرة للاحقين. 

بك روات ايتعلى بالاآ ناك القزر رف 1[ 1 00 
بحن اعلا يعاق الأسرار و اصع أفنياة: ا ا ا 
بحث عرفانى : وفيه ان عالم الدنيا متقوّم بالأوهام والناس بعيدون عن الحقائق ملم 
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سورة آل عمران الآية ١8/8 - ١9‏ 


تتضمّن الآيات الشريفة اضيوك الكلام من الأمر والمدح والثناء والتوبيخ واللإرشاد وهى 
ترشد الناس إلى التعاون والتعاضد أمام المصاعب وعدم الضعف والوهن فيهما وأنّ 


البعادة لا يمك الوضول الها الآ بالجهاد:وات الأمتحان لايد ند 578 
الوفن تو الخرزق ومع كل منهننا تع وس ا لسر او د 
الأآية الكريمة تتضمّن الشوق الى الجهاد وأنتها في موضع التعليل 00 
المس والقرح ومعنى كل منهما ل ل 


نا يستقاد من الآية الكريننة من القواعد الكلية 0000 
العك القن رودق فى عذاولة الكثزة لل اند مه وام اجا الج اعد ا 0 


الأولى : ما يتعلّق بعلم البارى جل شأنه. 


الثانية : اتخاذ الشهداء والمراد من ذلك ووو لزت ل مقي كن اسع ا 


تتشم الآبة الكريطة الوم والشاف على المؤمتيق ب 11110000 
الآئة الكريفة ترهى إلى العملا يمكع الوضول الى اليدف ]لا تنذل النفس والتقيس .. 
الفراورفيه البو الززازة في 0/1 العذا ركد 10000001 
الززونة ومعناها 0[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ [ [ [ [ [  [‏ ز[ ز [ 001 


القران الكريم واأقا ةا ةا ها ماقا فاه ةا وها فده فا ف ةا را فاه ما ناواو قافا ف ف قاف فاه ما فا ماه رافا .د ةا فاه فا وام فاراف .امام مالل 
لا عدف لفوت الأ يمفيعة الى ا 0000ش*ظ2( 
الآية الشريفة تحرّض المؤمنين على الجهاد مع الكفار 0001 
ثناء من البارى جل شانه على السعداء والربيون الدين وفوأ بعهد هم بج 1 طح د 
بالق بالضفات: الى كانت ف الربتين م 


الآية الشريفة تحكى أقوال الربنيق ا 


الفهرس و 


اتصاف الربيين بالصبر ب و ال لت ل ل م 
الوجه فى تقديم الدعاء بالمغفرة على غيره ل ااا 000 
بحوث المقام 
بحت أدين « يتعلق بالآنات العرينة ل 
بعت دلاك «وفيه أن الآبات الكويية دل علن امور 07 000 
الأوّل: إِنَ النهي الوارد في الآية المباركة إرشادي وأنَّ الوهن والخزي في الحقّ قبيح 
الثانى : أن انتهاء الوهن والحزن إِنّما يكون على قدر الايمان احا و ار م ا ا 

الثالث : أن القرح الذي أصاب المؤّمنين لم يكن نكاية. 

الرابع : تدلٌ الآآية الكريمة «وتلك الأيّام6 على أن العبرة بالأعمال لا بالظروف. 

الخامس : الآبة الشريفة تبيّن وجوه الحكم فى حروب رسول اله يده . 

اللعاقنى وكناة :من الآرة الكروسة أن التخطي عن الأحكام الإلهيّة والخروج عن طاعة 

الله تعالى ظلم ا ا 
السابع: تدل الآية المباركة :على أن تفخيض المؤمتين شكارع محق الكافرين. 

الثامن : أن التمحيص كما يقع على الفرد يقع كذلك على المجتمع أيضاً. وكيفيّة المحق 

الوارد على الكافر. 

التاسع : تدل الآية الشريفة على أَنّ دخول الجنّة إنْما يكون بالمجاهدة والصبر لعفم 
العا قن سف فاق من الأ نه الشريقة اقمالئرة [الموطيية نى سيدامية من 

الحادق غكير ذل الآية القتريفة أن إيدان بعضن بالتبى 437 كان قائما بوسؤدة. 

الثاني عشر: يستفاد من الآية الكريمة التنويه بمقام الشاكرين. 

الثالث عشر: إطلاق الآية المباركة يدل على أنّ الموت يرد على جميع أقسام 

الشوين 000 ااا ا ا 0 
الرابع عشر : الآية الكريمة تبّن حقيقة الطائفة المنقلبة على أعقابها والطائفة الثانية على 

الايمان. 
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الخامس عشر : يستفاد من الاية المباركة جلالة قدر الربيون 1 ا ا 
السادسن عقر قدل الأبة الكريمة على أن كل نوين :اتصك ببالصنات القى ووذ كدزها 
فيها يكون فى زمرة المحسنين ولابد للمؤمن من ملازمة الخضوع والخشوع. 

السابع عشر 00 الآنة الميار كه على أنّ الغاية من الجهاد هي النصر على القوم الكافرين. 
مدع وتات و واقيه ان الانكتانة كن الحق والعد امك أدزز مكانالف الأجيناء ول تمدن 
فى العبد إلا بالامتحان والتمحيص 0 ا 11[ 0 
508 زوائن: تعلق بالايات السرينة 011 ا ال 

ْ سورة آل عمران الآية ١6١-١589‏ 
الايات الشريفة تكن عضن ها بحوق فى قوز حال وقد آمر فيها سبحانة وتعالى أن لا يُعبذ 


المراد من الطاعة الواردة فى الاية الكريمة 0 
الرد على الأعقاب ومعناه ١‏ ل 
يحوت المقام 
بحث دلالى اوقية |" الآراك العاركة و حانيا اخرم اهران نب التى تحققت فى غزوة 
خضل كما تتم النصه فى القاء الرصي فى قلري الكاترية ا 
مراك اا د ال 00١‏ 

1 سورة آل عمران الآية ١680 ١657‏ 
تبيّن الايات الكريمة صدق وعده تعالى كما تبيّن سبب الهزيمة وتذكر بعض خصوصيّات 


5 الفشل وانقطاع الفيض الإلهى 1[1[1[1[1[1011[ 1[ 00171011 21 
تنضكن الآيات المباركة التنبيه على قبح ما صدر منهم من أسباب الفشل 1 


الفهرس 0100 


المراد من الظنٌ الوارد فى الاية الكريمة ا 0111 

الخطاب المتوجّه إلى النبئ يتضمّن بطلان ظنّ الطائفة التي اهمّتهم أنفسهم 000 

فازوزةافى'الايةالمتاركة من التأكيد لظتّهم الباطل 227 0 

سحاد من الالة الكريقة موده ب ل 

الأرمع لال ومعكاة م د ا ا ا ل 

موضع الباء في قوله تعالى «ببعض ما كسبوا» و اس لت 

الآية الشريفة فى موضع التعليل ل 

المراد من الطائفة المتصفة بالصفات الواردة فى الاية الكريمة حني ابلابو و ا 
يخوت البقاء 

بحث دلالى : وفيه يستفاد من الآيات الشريفة بأمور: 

الألة ان وعد الموشين «التضن والظو «مسووط تشروظ وكيا ان ان 

الثائق #ستف ا دنطى الآية المسباركة كمال الغثائة بالم سيق 

الثالث ان العنا كاعد الى للمرسية الما كانت لعل عات حميدة وه الدرية: 

الرابع : يستفاد من الاية الكريمة شدة الابتلاء وعظم المصيبة كما 000 منها عظم 


الوجه فى ذكر الرسول فى الاية الشريفة ع انل سوا لالبو الل و ل ا 
اللغاسين شعاد من الآية أن للدنوف | ثارا قاضنة: 

السادمن تقول الآية المباركةا على أن روفن اللغاسن كان معد وانشافنة.: 

السابع : تزشد الآية الشتريفة أن فى كل أمّة طائفتين الأقوياء فى الأيمان والضعفاء 
الثامن : تتضمّن الآية الشريفة دستورا إلهيّاً وهو كلّ أمر فى هذا النظام يجرى تحت إرادته 


و 0 منت 5 
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التاسع : يستفاد من الآية الكريمة أنّ الابتلاء والاختبار والتمحيص غايات وأنّ قتل مَن 

يبرز إلى مضجعه لا يكون بإرادة منه تعالى ومشيئته. 

العاقن اتدل الآية الفياركة أن المضائك»والساعب الى تعرض غنانية انتما هن اثار 

لود قو وق اعدالفييوا الك ذقي ارو الخاض رد ا 000 

الحادي عشر : يستفاد من الآية الشريفة أنّ الغفران سبب العفو. 

بحت وروا :تعلقء يالا بات المياركة ااي ااا ااا ااا ااا اا 
ْ سورة آل عمران الآية ١68-١65‏ 

ال ناك لقر ق تن اتن مرق عقر انب وده ايد تنخ عع اداج عرو ب 1 

الآية الكريسة ترمد المومتيق الى التخل عق اتخاذ الكافزين قدوة لاع 

بيان بعض الحكم فى النهى عن الؤجاكلة للكفار ا 0 

الوجه فى تقديم الموت على النيل ل 


يعن أذ على نا لأارة المسماركة 0 
بحث دلالي: وفيه يستفاد من الآآيات الشريفة أمور: 

الأوّل: الآية الكريمة تؤكد مضمون الآيات السابقة وتضع جنا ناضلا ينال ناريا 
الكاذية وما هو الحق تلح د ةرو أو ونه جه مر ماه نمه أو لا لسو وود ارو رو وك عن لعا ها لقو دار ها فاه لد هل وف ل اق م ١‏ 
الثاني : يستفاد من الآية المباركة أَنّ ما قالوه كان لأجل التثبيط وعدم الاإلحاق مع 
المؤمنين ل م 1 
التالك تهاة مق الآ الكزونة ا"سضن الأعقادات الفاننةة مرحت الشدرة 

الرابع : الظنٌ بالنفع لا يغيّر الواقع عمًا هو عليه. 

الخامس: إن الترديد فى الآية الشريفة إنما هو لاختلاف مقامات العاملين. 
السادس#يسعفاد مق اطلاق الآبة الكريمة يروز الأعمال فيعثر كل أحد مع عمله. 

حش روات :يتعلق بالاباث الشاركة 11 1 ااا 


